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الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


بسم الله الرحمن الرحي' 


الباب الثاني والسبعون 
في الحجّ وأسراره 


احج فَرْضٌ إلهِي عَلَى الناس 
فَإِنْ حرفت بإخرام نودم 
دَعَفَكَ حَالَقَهُ فك مَأْزِلةٍ 
فِيْهِ الإجابَةٌ للرّمن مِنْ كَتب 
فيه العِبَادَاتُ مِنْ صَوْمْ ومنْ صِلَةٍ 
وفي الطوافٍ مَعانٍ لَيْسَ يُشيبُها 
وفي المحضّب شَرْعٌ القَرْدِ ناسَبَةُ 
وَكُنْ مََ القَزقٍ في جنع ملف 
مَنْ حَعٌ لله لا الله كان كَنْ 
في يَوْم عَيْمِ شَدِيْدٍ الحرٌ فاغتبروا 
وَكُنْ إذا أَنْتَ دَجَرْتَ الأمُورَ به 


والمحدّز شهْوة إمافٍ ثم نائأة 


مِن عَهْدٍ والينا المنفوتٍ بالتابِي' 
وواجبٌ القَْضٍ أنْ يُلتَى عَل الرّاسِ 
عَنْكُلٌ حال بإغسار وإِفْلاس 
مِن الماك بالقَارِيٍ وبالكاسي 
بتفتٍ عند لي لياس 
ومِنْ صَِلاةٍ وحم الجوْدٍ والبايس 
إلا عَرَدُهُ رَبٌ الجن والناس 
عِنْدَ الطَوَافٍ وأَقْراطٍ وَوَسْواس؛ 
رَمْيْ الجمارٍ لِخَئاسٍ يِوَسْواس 
يَوْمَ الؤقُوفٍ بِإِذْلال وإنلاس 
فَمَاعَلَِكَ بناك القَرْقِ مِنْ باس 
ما بَيْنَ عَفْلٍ إلهِي وإخساس 


ل الس ةج م ا اه 
إذا سَعَيْتَ كأشفف وشَمّاس” 
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؟ أضاف في الهامش بقلم الأصل: "صوت الحلي" كتفسير لما ورد 

© الأسقف: رئئس من رؤساء النصارى دون المطران وفوق القسيس. وشماس: رتبة دينية عند النصارى دون القسيس. 


وفي منى فائْحَرِ القُزبانَ في صِنَةٍ ‏ كُذْعَى بهاعِنْدَ ذاكَ اللخ بالقامي 
وَثِْئَةٍ' الذاتٍ لا هَمة يلها مضو بَينَ حُفاظٍ وحَرَّاس 
عِظْرِيَةٍ اشر مَغسول مُمَبلْها ‏ مَحْفُوْفَةَيمَرٍ الروْضٍ والآس 
مَكْلوْمَةٍ بالذي تَالَنْهُ من صِفَتي ومَايَكُوْنُ إذاك الكلم من آس 


اعلم أيّدك الله- أنّ الحجّ في اللسان تكرارٌ القصد إلى المقصود, والعمرةٌ الزيارةٌ. ولمَا نسب 
الله تعالى- البيت إليه بالإضافة في قوله لخليله إبراهيم القة: (وَطَهرْ بَنْتِيَ ِلطَايِِينَ وَالْقَائِينَ 
وَالبَكّْ الشَجُودِ)". وأخبرنا أله أؤل بدت وضعه للناس مَغبدا فقال: «إنّ أَولَ بيْتِ وض لئاس 
ني ببَكةَ مُبارَكا وَهْدَى لِلْعالِّينَ. فيه آيَاتُ يَيَاتٌ مَقَامُ إِيْرَاهِم وَمَنْ دَحَلَهُ كن آمِنا وله على 
الئاس حِحّ الْبَتِ 4" وجعله نظيرا ومثالا لِعَرْشِهِء وجعل الطائفين به من البشركالملائكة الحاقّين 
من حول العرش طيُسَبْحُونَ بْحَمدٍ ريم 4؛ أي بالثناء على ربهم -تبارك وتعالى-. وثناؤنا على الله 
في طوافنا أعظم من ثناء الملاتكة” عليه -سبحانه- بما لا يتقارب. ولكن ماكلّ طائف ينه إلى 
هذا الثناء الذي نريدة. 

وذلك أنّ العلماء بالله إذا قالوا": "سبحان الله" أو "المد لله" أو "لا إله إِلّا الله" إنما 
يقولونها بجمعيتهم الحضرتين والصورتين. فيذكرونه بكلّ جزء ذاكر لله في العالم» وبِذَّكْرٍ أسماته 
إياه. ثم نّم ما يقصدون من هذه الكلمات إِلَّا ما نزل منها في القرآن. لا الذّكْر الذي يذكرونه. 
فهم في هذا الثناء نوَابٌ عن الحقٌ: يُثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم. وهم أهل الله بض 
رسول الله 8ك. فإِنهم أهل القرآن. و«أهل القرآن مٍٍ أهل الله وخاضته». فهم ناسون عنه في 
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” "إذا قالوا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


الثناء عليه. فلم يشب شاءهم استنباط نفسيّ» ولا اختياز كو ولا أحدثوا ثناع من عنده. فا 
يع من ثنائهم إلاكلامه الذي أثثى به على نفسه. فهو ثناة إلهيّ قدّوس طاهر نزيه عن الشَّوْب 
الكونّ. قال -تعالى- لنييه فك: فَأجزهُ حَتَى يَسْمَمَكَلَامَ الله 4' فأضاف الكلام إليه لا إلى نيه 
. 


ولَمَا جعل الله -تعالى- قلت عبده بيتاكزماء وحَرَمًا عظهاء وذكر أنّه وَسِعَه حين لم يسعه 
سماء ولا أرضٌء علمنا قطعا أنّ قلبّ المؤمن أشرف من هذا البيت. وجعل الخواطر التي تمر 
عليه كالطائفين. ولَمَاكان في الطائفين من يعرف حرمة البيتء فيعامله في الطواف به بما 
يستحقّه من التعظيم والإجلالء ومن الطائفين من" لا يعرف ذلكء فيطوفون به بقلوب غافلة 
لاهية؛ وألسنةٍ بغير ذَكْر الله ناطقةء بل ربما يطوفون بفضول من القول وزورء وكذلك 
الخواطر التي تمر على قلب المؤمن؛ منها مذموم ومنها خمود. 

وكا كتب الله طواف كل طائف للطائف بهء على أيّ حالةكان» وعفا عنه فواكان منه. 
كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنهاء ما لم يظهر حكمها على ظاهر الجوارح إلى الحسّ. وكما 
أنّ في الببت ين الله للمبايعة الإلهيّة» ففي قلب العبدٍ الى -سبحانه- من غير تشبيه ولا 
تكييف» كا يليق بجلاله -سبحانه- حيث وسِعّه. وأين مرتبة الهين منه على الاتفراد منه - 
سبحانه-؟ ففيه (أي في ولي الله) الهين المستى كلتا يديه. فهو أعظم عِلْمَا وأكثر إحاطةً: فإنّه 
حل جميع الصفاتء وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أودع الله فيه من المعرفة به. 


ثم إنّ الله -تعالى- جعل لبيته أربعة أركانء لبر إلهي. وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنّه 


شَكْلُ مكقب. الركئ الواحد الذي يلي الجخرء كالججر في الصورة» مكقب الشكلء ولأجل 
ذلك متي كمبة تشبها بالكعب. فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان جعلتها في القلب محل الخاطر 


1 [التوبة‎ ١ 
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الإلهي» والرئ الآخر ركن الخاطر الملكيء والركن الثالث ركن الخاطر النفسي-. فالإلهي ركن' 
الحجرء والملكيٌ ال الهنيّء والتفضيّ المكقب اأني في الججر لا غيرء وليس للخاطر الشيطائي 
فيه محلٌ. وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء: مثلّئة الشكل على شكل الكعبة. 


ولا أراد الله ما أراد من إظهار الركئ الرابعء جعله للخاطر الشيطائيّ؛ وهو الركئ العراقي. 
فيبقى الرئ الشايّ للخاطر النفسيّ. وإفا جعلنا الخاطر الشيطانيَ للركئ العراق لأنّ الشارع 
شرع أن يقال عنده: «أعوذ بالثه من الشّقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وبالذكر المشروع في كل 
رن تعرف مراتب الأركان. وعلى هذا الشكل المربّع قلوب المؤمنين. وما عدا الرسل والأنبياء 
المعصومين» هيز الله رُسْلهِ وأنبياءه من سار المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياها. 


فليس لني إلا ثلاثة خواطر: إلهي وملكيّ ونفسيّ. وقد يكون ذلك لبعض الأولياء الذين لم 
جزء وافر من النبوّة» كسلوان الدتئلي» لقيته وهو ممن له هذا الحال. فأخبرني عن نفسه أنّ له 
بضعا وخمسين سنة ما خطر له خاطرٌ قبيح. ولآكثر الأولياء هذه الخواطر. وزادوا بالخاطر 
الشيطان العراق. فنهم من ظهر حكمه عليه في الظاهر, وهم عامّة الخلق. ومنهم مَن يخطر له 
ولا يؤثّر في ظاهره. وهم الحفوظون من أوليائه. 

لما" اعتبر الله الشكل الأول الذي للببت جعل له الججر على صورتهء وممّاه حِجرًا لَنَا 
حَجَر عليه أن ينال تلك المرتبة أحدٌ من غير الأنبياء والمرسلين. حكمة منه سبحانه. فللأولياء 
المفط الال ولى العبنة: 


أخبرني بعض الأولياء من أهل اللهء وهو عبد الله بن الأستاذ الموروريء أنّ الشيخ: عبد 
الرزّاق أو غيره -الشكٌ منّي- بل غيره بلا شكٌ؛ فإئي تذكّرته. رأى إبليس. فقال إه: كف 
حالك مع الشيخ أبي مدين؟ عبدٌ صالء إمامّ في التوحيد والتوكّلء كان ببجاية- فقال إبليس: 
ما شبّت نفسي فها نلقي إليه في قلبه إلا كشخص بال في البحر الحيط» فقيل له: لِمّ تبول 


١ص‏ هب 
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فيه؟ قال: حتى أَنجْسه فلا تقع به الطهارة. فهل رأيتم أجممل من هذا الشخص ؟! كذاك أنا 
وقلب أبي مدين؛ كلما ألقيت فيه أمرا قَلَبَ عيته. فأخبرٌ أله يُلني في قلوب الأولياء وهو الذي 
ذكناه. ولس له على الأننياء سييل. 

وارتفاعٌ الببت سبعة وعشرون ذراعا وذراع التحجير الأعلى: فهو ثمانية وعشرون ذراعاء كل 
ذراع' مقدارٌ لأمرٍ ما إلهي يعرفه أهل الكشف. فهي هذه المقادير نظيرٌ منازل القلب التي 
تقطعها كواكب الإمان' السيارة» لإظهار حوادث تجري في النفس؛ المضاهي لمنازل القمر 
والكواكب السيارة» لإظهار الحوادث” في العالّم العنصري سواء: حرفا حرفاء ومعنى معنى. 


واعلم أنّ الله تعالى- قد أودع في الكعبة كرًا أراد رسول الله 4# أن يخرججه فينفقه. ثمّ بدا 
له في ذلك (أمر آخر) لمصلحة رآها. ثم أراد عمر بعده أن يخرجه» فامتنع اقتداء برسول الله 
فك فهو فيه إلى الآن. وأمّا أنا فيِيْقَ لي منه لوح من ذهبء حِيْء به إِليْ وأنا بتونس سنة 
مان وتسعين وخمسمائة. فيه شىٌّ وغلظه أصبعء عرضه شبر وطوله شبر أو أزيدء مكتوب فيه 
بقم لا أعرفه. وذلك لسبب طرأ بيني وبين الله. فسألت الله أن يردّه إلى موضعه؛ أدبًا مع 
رسول الله #كُ. ولو أخرجته إلى الناس لثارت فتنةٌ عَمَيَاء. فتركثه أيضا لهذه المصلحة. فإِنّه 8 
ما تركه سدىء وإغا تركه لِيُخْرِجّه «القائم بأمر الله» في آخر الزمان «الذي يلأ الأرض قسطا 
وعدلا كما مُلعتْ جورا وظلم|». وقد ورد خبرٌ رويناه فها ذكرناه من إخراجه على يد هذا 
الخليفة, وما أذكر الآن عمن رويته» ولا الجزء الذي رأيته فيه. 


كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العم بالله. فشهد لله بما شهد به الحقّ لنفسه: من أنه 
لا إله إلّا اللهء ونفى هذه المرتبة ع نكل ما سواه فقال: ِشَهِدَ الله أنه" لا ِل إِلّا هو وَاْملَايَكَةُ 


١‏ “كل ذراع" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
”" حرف اليآء حمل هنا 

"اص اب 

رسمعها في ق: رءيته 

© ص لا 


وَأُوُو الهم ١4‏ لجعلهاكنزا في قلوب العلماء بالله. ولتناكانت كرًا إذلك لا تدخل الميزان يوم 
القيامة, وما يظهر لها عينٌّ" إلا إن كان في الكثيب الأبيض» يوم الرّوْرٍ. ويظهر جسمها -وهو 
النطق بها- عناية لصاحب السجلات لا غير. فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلفّظ بها إذ لم 
يكن له خير غيرهاء ما يَزِن ظاهِرها شيء. فأين أنت من روحها ومعناها؟ فهي كنز مدّخر أبدا 
دنيا وآخرة. وكلّ ما ظهر في الأكوان والأعيان من الخير فهو من أحكاتحا وحتّها. 

ثم إنّ الله جعل هذا البيت الذي هو محل ذَكْرٍ اسم الله على أربعة أركان. كذلك جعل الله 
القلب على أربع طبائع تحمله» وعليها قامت نشأته: كقيام البيت اليوم على أربعة أركان» كقيام 
العرش على أربعة حملة اليوم. كذا ورد في الخبر: «أئهم اليوم أربعة» وغدًا يكونون ثمانية»» فإِنّ 
الآخرة فيها حك الدنيا والآخرة. فلذلك تكون غدًا ثمانية. فيظهر في الآخرة حكم سلطان الأربعة 
الأَخَر. وكذلك يكون القلب في الآخرة تحمله ثمانية: الأربعة التي ذكرناهاء والأربعة ال<ربية وهي: 
العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» ليس غير ذلك. 


فإن قلت: فهي موجودة اليوم» فلماذا جعلتها في الآخرة؟ قلنا: وكذلك الغانية من المَاة 
موجودون اليومَ في" أعيانهم» لكن لا حك لم في المل الخاص إِلَا غدا. كذلك هذه الصفات 
التي ذكرناها لا حك ينفذ لهم في الدنيا دائما. وإنفا حكنهم في الآخرة للسعداء. وك الأربعة, 
الذين هم طبائع هذا البيتء ظاهرة الحكم في الأجسام. 


فإن قلت: فا معنى قولك: حُكمْهم؟ قلت: فإِنّ العلم لا يشاهد العا معلومَةُ إلا في الآخرة» 
والقدرة لا ينفذ؟ حكها إلا في الآخرة. فلا يعجز السعيد عن تكوين شيءء وإرادته غير قاصرة» 
فا بهم بثيء يريد حضوره إلا حضر. وكلامه نافذ؛ ما يقول لشيء: كن" إِلَا ويكون. فالعم له 
عينٌ في الآخرة. وليس هذا حك هذه الصفات في النشأة الدنيا مطلقة. فاعلم ذلك. فالإفسان في 


]١8 : آل عمران‎ ١ 
؟ ثأبتة في الهامش بقام آخر مع إشارة التصويمب‎ 
"اص لاب‎ 

غ حروف الكلمة محملة عدا الفاء 


الآخرة نافِذ الاقتدار. 


فالله بينّه قلبٌُ عبده المؤمن. والبيثٌ ببثُ اسمه -تعالى- والعرش مستوى الرحمن. فطأيًا ما 
تدعُوا فَلَهُ الأمْمَا الْحُستى 4' فؤلا تْهَّز بِصَلَاتِكَ وَلَا حافت يا" فِؤِإنهُ يَفلّ الْجَهْرَ وَمَا 
يجْنى "كا أله ليغ السَرّ وَأَحْقَى 4؟» وأخفى هو قوله: راقع يبن لك سَبِيلًا4”. فإنّه 
أخفى من السرّ أي أَظهرٌ. فإنَ الوسط' الحائل بين الطرفين الْمَيّن للطرفين والمميّز لهما هو 
أخفى مهها. كالخط الفاصل بين الظل والشتمان؛ والبرزخ بين البحرين الأجاج والفرات, 
والفاصل بين السواد والبياض في" الجسم: نعم أنّ ثم فاصلا ولكن لا تدركه العين ويشهد له 
العقل» وإ ن كان لا يعقل ما هو ؟ أي لا يعقل ماهيّته. 


فبين القلب والعرش في المنزلة ما بين الهسم الله والاسم الرحمن» وإ ن كان لأا ما تَدْعُوا 

َلَهُ الأسْمَا المنى». ولكن ما أنكرّ أَحَدٌ اللة. وأنكرّ الرحمن» فهقالوا وَمَا الرّحمَنُ 4* فكان 
مشهدٌ الألوهة أعم لإقرار الجميع بها. فإئّهَا تتضمّن البلاء والعافية» وها موجودان في الكون؛ ثما 
أنكرها أحدٌ. ومشهد الرحانيّة لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان» وما أنكره إلا الحرومون» من 
حيث لا يشعرون أُمّْهْم محرومون. لأنّ الرحاتتة لا تتضمّن سِوَى العافية والخير الحض. فالله 
معروف بالحال. والرحمن متكور بالحال» فقيل لهم: «أيًا مَا تدْعُوا فَلَهُ الأَْمَاءُ الْحْسْنَى» فعرفه 
أهلّ البلاء تقليدًا لتعريف الله من وراء حجاب البلاء. فافهم؛ فقد نيّبتك لأمور إن سلكت علبها 
جلت لك في العام الإلهي ما لا يقدر قدره إلا الله. فنّ العارف بقدر ما ذكرناه من العام بالله 
الذوقي اليوم عزيرٌ. 


]٠0٠ : [الإسراء‎ ١ 
]٠٠١ : ؟ [الإسراء‎ 


ولّتاكان الح لهذا الببت تكرار القصد في زمان مخصوصء كذاك القلب تقصده الأسماء 
الإلهّة في حال مخصوص. إذ كلّ اسم له حال خاصٌ يطلبه. فهما ظهر ذلك الحال من العبدء 
طلب الاسم الذي يخضّه؛ فيقصده ذلك الاسم؛ فلهذا' تحج الأسباء الإلهّة ببست القلب. وقد 
تحج إليه من حيث أنّ القلبَ وسِع الحىٌ. والأسماء تطلب مسمّاهاء فلا بدّ لها أن تقصد 
مستّاها: فتقصد البيت الذي ذكر أنه وعه السعة التي يعلمها -سبحانه-. وإفا تقصده لكونها 
كانت متوججمة نحو الأحوال التي تطلبها من الآكوان. فإذا أنفدّت حكمها في ذلك الكون المعيّن. 
رجعثُ قاصدةٌ تطلب مسمّاها: فتطلب قلبَ المؤمن وتقصده. فلمّا تكرّر ذلك القصد منهاء سني 
ذلك القصد المكّر حّا. 


كا يتكرّر القصد من الناس والجنّ والملائكة للكعبة في كلّ سنة للحجّ الواجب والتفل. 
وفي غير زمان الحج وحاله يُسعّى: زيارة لا حاء وهو العمرة. والعمرةٌ الزيارة وستى حا 
أصغر؛ للا فبها من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر أو منه والإحلال. ول تعمّ جميع 
المناسك؛ فسمّيت حمّا أصغر بالنظر إلى الح الأكبر الذي يعم استيفاء جميع المناسسك. ولهذا 
يج القارن بنهها طوافٌ واحدء وسعِيئ واحدء لمستى المي لها. وهكذا فعل رسول الله 4# في 
قرانه في حجّة وَداعِه التي قال فيها: «خذوا عن مناسكك». 


وهكذا الحكم في الآخرة في الرّؤْر العامء هو بمنزلة الحجّ في الدنيا. وح العمرة هو بمنزلة' 
الزور اأذي يخض كل إنسانء فعلى قدر اعتاره تكون زيارته لرته. والزور الأعم (يكون) في 
زمان خاص للزمان الخاض الذي للحجّ. والزور الأخضء الذي هو العمرة» لا يختض بزمان دون 
زمان. لحكمها أنفذ في الزمان من المج الأكبر. وحك المج الأكبر أتفذ في استيفاء المناسك من 
الحجٍ الأصغرء ليكو نكل واحد منها فاضلا مفضولاء لينفرد الحق بالكمال الذي لا يقبل 
المفاضلة. وما سِوَى الله ليس كذلك. حتى الأسماء الإلهيّة وهم الأعلون- يقبلون المفاضلة. وقد 
ا ذلك في غير موضع. وكذلك المقامات والأحوال والموجودات كلها. فالزيارة الخاضةء الي هي 


اص لب 
"اص 4ه 


وسأذكر -إن شاء الله- ما يختضٌ بهذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم 
والخصوص على ألسنة علاء الرسوم بالظواهر والنصوصء وما يُختضٌ أيضا بها من الاعتبارات 
في أحوال الباطن؛ بلسان التقريب والاختصارء والإشارة والإماء. كما عملنا فها تقدّم من 
العبادات طوَالهُ يَعُولُ الْحَقّ وَهْوَ مدي السَبِيلَ4' لِوَلَوْ شَاء لَهَنَاه أجْمَعِينَ)". ولكن الله 
فعّال لما يريد." 

وَضْل“ في قضل 
وجوب المج ' 

لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام. قال تعالى: طِوَِلّهِ عَلى الئاس حِحٌ البئْتِ مَنِ 
اسْتطَاعَ إِلَِِ سَبيلًا4* فوجب على كل مستطيع من الناس: صغير وكذير» ذكر وأنثى» حر 
وعبدء مسلم وغير مسلم. 

ولا يقع بالفعل إلا بشروط له معيّنة. فإِنَ الإيمان والإسلام واجب على كلّ إفسان. 
والأحكام كلها الواجبة (هي) واجبة على كل إفسان. ولكن يتوقّف قبول فعلهاء أو فِعلها من 
الإنسان على وجود الإسلام منه. فلا يُْبَلُ تَلَْسَهُ بشيء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده. 
فإن لم يؤمن أَحِدٌ بالواجتين جميعا يوم القيامة: وجوب الشرط المصحّح لقبول هذه العبادات: 
ووجوب المشروط البِي هي هذه العبادات. 


وقرئ (2) بكسر الحاء -وهو الانسم- وبفتحها وهو المصدر. فن فتح وجب عليه أن يقصد 
البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه» في المناسك التي عيّن الله له أن 
يفعلها. ومن قرأ بالكسر -وأراد الاسم- معناه أن يراعي قصدّ البيت: فيقصد ما يقصده البيت. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
]8 : ؟ [التحل‎ 
في الهامش: "بلغت قراءة عليهء أحسن الله إليه. كتبه على النشى".‎ "' 
اص اب ون علي النشبي‎ 
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وبننما بون بعيد. فإنّ' العبد -بفتح الحاء- يقصد البدتٌء وبكسرها يقصد قصدّ البيب. 


فيقوم في الكسر مقام الببت» ويقوم بالفتح مقام خادم الببت. فيكون حال العبدٍ في حجّه 
بحسب ما يقممه فيه الحقّ من الشهود. والله المرشد والهادي لا ربّ غيره. 
ولّتاكان قصد البيت قصدًا حالا لأنه يطلب بصورته السك فلله على الناس أن يجعلوا 
قلوهم كالبيت: تطلب بحالها أن يكون الحقٌ ساكتها. كما قال: "اطلبوني في قلوب العارفين بي". 
فهذا معنى الكسر فيه. وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أنّ القلبَ يصلح له تعالى- بها. 
ومن فتح فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربّه» فيعمل بحسب ما يرى فيه من الآثار 
الإلهيّة. وهذا حال غير ذلك (الحال الأوّل). فبالكسر يقصد الله. وبالفتح يقصد القلب لما 
ذكوناه. 
وَضْل في قضل 
شروط ة المج 
لاخلاف أنّ من شرط حّته الإسلام. إلا يح بمن ليس بِمُاٍ. الإسلامٌ (هو) 
الانقيادُ إلى ما دعاك الحقٌّ إليه ظاهرا وباطناء على الصفة التي دعاك أن تكون علها عند 
الإجابة. فإن جِنْتٌ بغير" تلك الصفة التي قال لك تجيء بهاء فا أجبت دعاء الاسم الإلهي 
الذي دعاكء ولا انقدت إليه. 


وهنا علم دقيق. و(هو) هل الدعوة كانت من الله على المجموع؛ وهو عيدك وعين الصفة» أو 
المقصود من هذا الدعاء عين الصفة وأنت بحكم التبع» لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم 
بنفسه, ا تكون أنت المطلوب» ولا بدّ لك من اسم يكون لك من تلك الصفة يناديك به؛ أو 
تكون أنت المدعوٌ من حيث عينكء والصفة تبعٌ ما هي المقصود في الدعاء لأنها لم يذكر لها عين 
في هذا الدعاء الخاض ؟. 


٠١ ص١‎ 
ب٠١ ص‎ 5 


فمن راعى من العارفين العين -لا عين الصفة- لكونه تعالى- قال: طوَِتّهِ عَلَى الاين وما 
قال: "على المسلمين" ولا كر صفة زائدة على أعياهم» فأوجها على الأعيان وجوبا إلهتا. فإذا 
أق بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناسء قيل فيه: إِنّه قد أجاب إجابة ذاتيةء فيكون 
جزاء إجابته تجلي من دعاه: ذاتا بذات. 


ومن اعتبر أنه ما دعاه من حيث ما هو ذاتء وإنما دعاه من حيث ما هو متكلم, فا 
أجاب هذا المدعوّ إِلّا عبن الصفة لا عين الذات. قيل له: وكذلك الجيبٌُ المدعو ما أجاب منه 
إلا عن صفته. فإنَ ذات المدعوٌ مِن صفات من دعاهء وهذه الصفة يعبّر' عنها بذات المدعق 
لأنّ المدعو جموع صفات ذائيّة له, بمجموعها يكون إنساناء وهو كونه حيوانا ناطقا. وليس عينُ 
هذا امجموع سِوى عنٍ ذاته. ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع» وهو اللّه. 


فإن قيل: لا يصحّ أن يكون (دعاء الداعي) حقيقة هذا الاسم الجامع. وإنما يأني والداعي به 
اسم خاص يخصّصه حال المدعوؤء ويعيّن الاسم الخاص به. كالجائع يقول: يا ألله؛ أطعمني. فالله 
الذي دعا" يعم المحطي والمانع. فتتعذّر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسم. وما 
قصد الداعي إِلَا المطعم المعطي الرزّاقء ما قصد المانع. فإن أطعمه الله فنا أجابه إلا المطمم. 

كذاك قوله: (وَنّه على الئاس حِجٌ الْبَيْتِ لبس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليه, 
فإنَ من مدلولاته أسماء إلِهيّة تمنع من إجابة المكّفء وأسماء تعطي إجابة المكلّف. فا دعاه من 
هذا الاسم إلا النسم الذي يطلب إجابة المكلّف المدعوء ولهذا يعصي مَن لم يجب الدعاء بقرائن 
الأحوال. ولوكان من حيث الاسم الله ما عصى (من لم يجب) ولا أطاع (من أجاب) وتقابلت 
الأمور. فلهذا لا يُتصوّر أن يدعو أحدّ الله من حيث حقيقة هذا الاسم, ولا يدعو هذا اياسم 
للَّهُ أحدا من حيث حقيقته. وإفا يدعو ويُدعى منه من حيث اسم خاص يتضتنه؛ يُعرفُ 
بالحال. 
اص 1١١‏ 
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فاعلم أنّ الذات من الجانبين لا' يصحٌ أن تكون مطلوية: لأنَا موجودة. وإما متلق الطلب 
المعدومٌ ليوجّد. فا يدعى إلا المعدوم. لأنّ الدعاء طلبٌء والطلبُ عن الإرادة» والإرادة لا تتعلّق 
إلا بالمعدوم. 

قلنا: وكذلك وقع. فإِنّه ما ظهر من هذا المدعوّ إلا الإجابة» وكانت معدومة» مع كون ذات 
المدعوٌ لما يُدْعَى إليه موجودة. فظهرت الإجابة من المدعوء بعد أن لم تكن. لأنّ الإجابة لا 
تكون إِلَا بعد دعاء داع. وهذا المدعوّ المعدوم الثابت- لا يصم وجوده من ذات المدعو. وإنما 
يصحٌ في ذات المدعوّ إذاكان المدعو من العالم» فيفتقر إلى أن يقول له الداعي: "كن" خينئذ 
يكون المدعو إجابة لأمرهء في ذات هذا المتوجّه عليه الخطاب. فا أجابته ذات المدعوّ فيا 
يظهر» وإنما وقعت الإجابة من الصفة التي ظهرت فيه. فَتُخْيّل أنّ الذابٌ التي ظهرت فيها ذاتُ 
هذا المدعوّء هو المخاطب بالتكوينء وليس كذلك. 


وهكذا هو الوجود الإلهي والكوني في نفس الأمرء وإن كان الظاهر يعطي غير هذا. فا في 
الكون إلا مسي لغة. لأنَه ما ثم إلا منقادٌ للأمر الإلهي” لأنّه ما ثم من قيل إه: “كن" فَأَيَ؛ بل 
يكون من غير تتُّطء ولا يصم إلا ذلك. فإذا وقع الحج من وقع من الناسء ما وقع إلا من 
مسلٍم. قال رسول الله 8" لحكم بن حزام: «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير» ولم يكن 
مشروعا من جانب الله له ذلك في حال الجاهلية, وقبل بعثة الرسول. فاعتيره له الله -سبحانه- 
لحم الانقياد الأصلِن الذي تعطيه حقيقةٌ الممكنء وهو الإسلام العامً. 


فن اعتبر المجموع (أي الذات مع الصفة) وَجَدَ. ومن اعتبر عين الصفة وجمد. ومن اعتبر 
اأذات وَجّد. ولكلّ واحد شِرْب معلوم من علم خاص. فإِلّه يدخل فيه هذا الإسلامٌ الخاصء 
المعروف في العرف, الحم في الظاهر والباطن معًا. فإن حك في الظاهر لا في الباطن؛ كالمنافق 
الذي أسل للقي حتى يعصم ظاهره في الدنيا. فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخيريّة التي 
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دعي إليها لخيريتها. هما له أجر. والذي فعلها وهو مشرك -خيريتها- نفعته بالخير المنويّ. فلا بدّ أن 
ينقاد الباطن والظاهرء وبا مجموع تحصل الفائدة مكملة. لأنّ الداعي دعاه بالاسم الجامع» والمدعق 
دُعِي من الاسم الجامع لصفةٍ جامعة: وهو الحجّ. والحج لا يكون إلا بتكرار القصد. فهو جمعٌ في 
المعنى. لما في الكون إلا مسلم. فوجب الج على كلّ مسام. فلهذا لم يُتصوّر فيه خلاف بين 
علماء الرسوم وعلاء الحقائق. وعالم الحقائق أَتمَ من عالم الرسم في هذه المسألة وأمثالها. 


فإن ج الطفل الرضيعٌ صم' حّهء ولا تلظ له بالإسلام ولا يعرف تنة الحج؛ ولو مات 
عندنا قبل البلوغ؛ كنب الله له تلك الحجّة عن فريضته. ولنا في ذلك خبر نبويّ في الصبِيّ قبل 
البلوغ والعبد. فللصبيّ الرضيع الإسلامٌ العام الذي يثبته الحقّق» وقد اعتيره الشرع. رفعت امرأة 
صبيًا لها صغيراء فقالت: «يا رسول الله؛ ألهذا ج؟ قال لها: نعمء ولك أَجْرٌ» فنسب المج لمن 
لا قصد له فيه. فلو ل يكن ذلك الرضيع قصدّ يوجه مّاء عَرَفَهُ الشارع صاحبُ الكشف؛ ما صم 
أن تنسب المج إليهء وكان ذلك كذبا. 


كانت امرأة ُرضع صغيرا لهاء فرّ رجلّ ذو شارةٍ حسنة:» وَخَوَلٍ وحِشْمَةٍ. فقالت المرأة: 
"اللهم اجعل ابني مثل هنا" فترك الرضيع الدديء ونظر إليهء وقال: "اللهم لا تجعلني مثله" 
ومرّت عليها امرأة وهي تُضربء والناس يقولون فهها: زنت وسرقت. فقالت المرأة: الله لا تجعل 
ابني مثل هذه. فترك الصغير الثديء ونظر إليهاء وقال: اللهمّ اجعلني مثلها. قال رسول الله 8 
في ذلك الرجل: مكان جقارا متكبرا» وقال في المرأة: مكانت بريثة بما تُسب إلها». واتقئق لي مع 
بن تِ كانت لي ترضع» يكون عمرها دون السنةء فقلت لها: يا بنية خأصمَت إِلِ- ما تقول في 
رجل جامع امرأته فلم يُزِل؛ ما يجب عليه؟ فقالت: يجب عليه الغسل. فقي على جدّتها من 
لتقها. هذا شهدته بنفسي. وكذلك" ركاة الفطر على الرضيع والجنين. 
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وَل في ضل 
الطفل 
فن قائل: بجوازهء ومن مانع. وامْجوّز له صاحب الحقّ في هذه المسألة شرعا وحقيقة. فإنّ 
الشرع أثبت له الحجّ. وليس العجب إلا أن الحج يت بالنيابةء فهو بالمباشرة في حقٌّ الطفل 
أثبت على كلّ حال. وسيأتي ذَكْر النيابة في هذا العمل فها بعد -إن شاء الله-. 


وأين الإسلام في حقّ الصبِّ الصغير الرضيع؟ فهل هو عند أهل الظاهر إلا بحكم التبع؟ 
وأمَا عندنا فهو بالأصالة والتبع مَعَا. فهو ثابت في الصغير بطريقين» وفي الكبير بطريق واحدء 
وهو الأصالة لا التبع. فالإيمان أثبثُ في حقّ الرضيع, فإنّه وُلِدَ على فطرة الإيمان» وهو إقراره 
بالربوبّة لله -تعالى- على خَلقهء حين الأخذٍ من الطّهرٍ النرّيَةَ والإشهادٍ. قال تعالى: ؤوَإِذْ أَخَدَ 
ردك من تبي آدَم من طُهُورجم ذُرْيهمْوَأْهَدَهُْ عَلى َنِم ألَسْتُ يريم قالوا بَلى4! فلو م 
يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا. يقول ذو النون المصريّ: “كأتّه الآن في أذني". وما ثُقِل إلينا أنّه 
طرأ أمر أخر الذريّة عن هذا الإقرار وصّته. ثم إِنّه لأ ولد؛ ولد على تلك الفطرة الأولّ. فهو 
مؤمن بالأصالة» ثم" حكم له بإمان أبيه في أمور ظاهره. فقال: (وَالينَ آمَئوا وَاتعَنْهُمْ دُويائمن 
بِإمانٍ 4 يعني إعان الفطرة طأَلْحَفْتا هم ذُرْهاِمْ 4 فورثوهمء وصَلي عليهم إن ماتواء وأقهمث فهم 
أحكام الإسلام كلها. مع كرنهم على حال لا يعقلون جملة واحدة. ثم قال: طوَما لماه مِنْ عمَلِهِمْ 
مِنْ شَيْءِ 4' يعني أولئك الصغار. قال: ما أنقصناهم شيئا من أعالهمء وأضاف العمل إلبهم يعني 
قولمم: "بلى" فبقي لهم على غاية المام» ما نقصهم منه شيثا ليم لم بطر عليهم حال بخرجمم في 
فعل ما من أفعالهم عن ذلك الإقرار الأوّل» كما طرأ للكبير العاقل» فنقص من عمله ذلك بقدر 
ما طرأ عليه. فأنقصه الله على قدر ما نقص. 


فالرضيع أتمّ إمانا من الكبير بلا شكٌ. جه أتم من < الكبيرء فإنّه ح بالفطرة. وباشر 


]١ا/7‎ : [الأعراف‎ ١ 
*ص "اب‎ 
]؟١‎ : [الطور‎ “ 
7” 


الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيهاء كبا هو الأمر عليه في نفسه: فإِنّ الأفعال كلها لله. فن كل 
وَجهِ كم له الج حقيقة وشرعا. والطفل مباشرٌ بلا شكَّء وغير عاقل العقل المعتبر في' الكبير 
بلا شك وغير متلقّظ بالإسلامء ولا معتقد له, ولا عالم به بلا شكٌ. ونريد ال“عتقاد والعام 
المعروف عند أهل الرسوم في العُرف. كل ذلك غير موجود في الصبيّ الرضيع. 


وقد باشر العمل وهو معمول بهء وأضاف الحجٌ إليه الشارع؛ والصبَ' مستطيع في هذه 
الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعال الحجٍ كلها. فهو محل للعملء لأنّه 
وق به في عرفة فوقفء كما يقف الراكب بدابّته ويُنسب الوقوف إليه ويطوف على راحلته» 
ويسعى بين الصفا والمروة» والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف. ويُنسبُ ذلك كله إليه بحكم 
المباشرة» وأنّه باشر أفعال الحج بنفسه. فكذاك الصغير الرضيع يُطاف به ومُسعىء فهو مباشر 
أفعال الحجّء ويوقف به. (فهو) مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يُفعل به 
كبا استعدّ الكبير الرآكب لقبول ما تفعل به راحلته: من سكون وحركة: ويُنسب العمل إليه؛ لا 
إلى الراحلة. جريًا على حكم الأصل الإلهي حيث تنسب الأفعال إلى العبادء والأفعال -أعني 
خلمُها- لله تعالى- على الحقيقة» وهم َال ظهورها. 

وَضْل في قضل 
الااستطاعة 

ثن قائل: الزاد والراحلة. ومن قائل: من استطاع المشي فلا تشترط الراحلة. وكذلك الزاد 

ليس من شرطه إذاكان يمكنه الاكتساب في القافلة» ولو بالسؤال. هذا في المباشر. 


فالراحلةً عينُ هذا الجسم لأنّه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنساتّة المفوخة فيه؛ فيا 
يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعال صلاة وصدقة وح وإماطة وتلقّظ بيّكر. كل ذلك 
أعمال موصلة إلى الله كك والسعادة الأبديّة. والجسم هو المباشر لهاء والروح بوساطته. فلا بدّ 
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من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة. 


وأمَا الزاد ثمن اعتبر فيه الزيادة -وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذّي الذي تكون عنه 
القوة التي بها تحصل هذه الأفعال- فبأيّ شيء حصلث تلك القوّة سواء بذاتها أو عند هذا 
الزائد المستّى زاداء لأنَ الله زاده في الحجاب. ولهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوّةء 
وسكنت عند وجودهء واطمأتّتء وانحجبت عن الله به. وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما 
حصل لها من السكون بهء إذكانت الحركة متعبة ظاهرا وباطناء وإذا فقّد الزاد تشوّش باطنه 
واضطربء طبعا وتفساء وتقأّق عند فقد هذا السبب المستى زاداء وزال عنه ذلك السكون 
والطمأنبنة. فكلّ ما يودي إلى السكون فهو زاد. وهو حجاب أثبته الحقّ بالفعل» وقرّره الشريع 
بالحكم. فيقوى أساسه. 

فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرّد عنها. لأنّ التجرّد عنبا خلاف الحكمةء والاعقاد 
عليها خلاف العام. فينبغي للإفسان أن يكون مثبتا لهاء فاءلا بهاء غير مُعْتَدِ' عليها. وذلك هو 
القويّ من الرجال. ولكن لا يكون له مقام هذه القوّة من الاعقاد أن تؤثّر فيه الأسباب, إلا بعد 
حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة» وطرحما من ظاهره والاشتغال بها. فإذا 
حصلتُ له هذه القوّة الأول حينئذ ينتقل إلى القوّة الأخرىء التي لا يؤر فيها عمل الأسباب. 
وأمّا قبل ذلك فغيرٌ مسلّ للعبد القول به. وهذا هو عل الذوق وحاله. والعالم الذي يجد 
الاضطراب وعدم السكونء فليس ذلك العلل هو المطلوب والمتكلُم عليه فإِنّه غير معتيّر. بل 
إذا أمعنتٌ النظر في تحقيقه وجدته لبس بعلم ولا اعتقاد. فلهذا لا أثر له ولا حكم في هذه القوّة 
المطلوبة التي حصلتُ عن عم الذوق والحال. وهذا هو مرض النفس. وما وجودُ الإحساس 
بالآلام الحسيّة: من جوع وتعب فذلك لا يقدح؛ نه أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمّل» 
وليس بأل نفسي. 
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وَضل 
في الاستطاعة بالنيابة مع العجر عن المباشرة 
من قائل: بلزوم النيابة. ومنهم من قال: لا يلزم مع العجز عن المباشرة. وقد ثبت شرعا عندنا 
الأمر بالحج عمن لا يستطيع لوَلِيِء أو' بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال» وسيأتي تفصيل 
ذلك -إن شاء الله-. 


فاعلم أنّ النيابة صحيحة. فإنّ «الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» فناب منابه 
في ذلك القول. وقال: طِفََجِرْهُ حَتى يَسْمَعَكَلَامَ النّهِ4" فناب الرسول #ك منات الحقّ لو باشر 
الكلام منه بلا واسطة. وقال في النيابة: يا دَاوُودُ إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ 4" وقال في 
العموم: 9وَاَئِْيُوا ما جَعَلَمْ مُسْعَخْلَِينَ فيه)؟ والاستخلاف نيابة. فإِنّ المال لله والتصرّف 
لك فيه على حدّ مَن استخلفك فيه. فهذا كله نيابةٌ العبد عن الله في الأمور. 


وأما نيابةٌ الح عن العبد فقوله تعالى- لبني إسرائيل: جلا تتَحِدُوا مِنْ دُوني وَكبلًا4* وقال 
آمرا: دلا إِله إلا ْو فَاتِْهُ وكيلّا4” وقال فك يخاطب ربّه: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل». والوكالةٌ نيابةٌ عن الموكل فيا وله فيه أن يقوم مقامه. فأثبت لك الشي-ء 
وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة. فين كل وجه النيابة مشروعة. 

وهل تصح من جحمة الحقيقة أم لا؟ فنا من يقول: إِنهَا تصح من حمة الحقيقة. فإنّ الأموال مأ 
خُلِقَتْ إلا لناء إذ لا حاجة لله إليهاء فهي لنا حقيقة. ثم وَكلنا الحقّ -تعالى- أن يتصرّف لنا فيها 
ينا أنه أعلم بالمصلحةء فتصرّق على وجه الحكمة التي 2 تقتضي " أن تعود على الموكّل منه منفعة؛ 
فأتلف مالَهُ هذا الوكِلٌ المقٌ تعالى: بغرق» أو حرقء أو خسفء أو ما شاء تجارةٌ لهء ليكسبه 
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بذاك في الدار الآخرة أكثر بما قبل إن في ظاهر الأمر إتلافء وما هو إقلاف. بل هي تجار بيع 
بنسيئة» يُسَعَى مثل هذا تجارة رزءء لكن ربحها عظم. وهذا عل يعرفه الول لا المودل. وهو 
يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها عِلمه فيها. 


ومنّا مَن وكّل اللّهء فاستخلفه الول في التصرّف على حدّ ما يرسمه الول لع الول 
بالمصلحة. فصار الموكّل وكلا عن وكيله. وهو الذي لا يتعدّى الأمر المشروع في تصرّفه. فهو 
وإن كان المال لهء فالتصرّف فيه بحك وكيله. وهذا نظر غريب. 

ومنًا مَن قال: لا تصح (النيابة) من جحممة الحقيقة. فإنَّ الله ما خلق الأشياء -والأموال من 
الأشياء- إلا له ستعالى- لتُسَبْحَهُ ووقعت المنفعة لنا حك التبعيّة. ولهذا قال: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ِل 
مسح يحَمْدِهِ4. فإذا خَلق الأشياء من أجله لا من أجلناء فها لنا شيء نوكه فيه. لكن نحن 
وكلاؤه في الأشياء. خُدّ لنا حدودا فنتصرّف فيها على ما حدّ لنا. فإن زدنا على ما رسم لنا أو 
نقصناء عاقبنا. فلو كانت الأموال لنا لكان تصرّفنا فبها مطلعًا. وما وقع الأمر هكذاء بل حجر علينا 
التصرّف فيها. فا هي وكالة مفوّضة. بل مقيّدة بوجوه مخصوصة من ربّ المال الذني هو الحقٌّ 
الموضٌ. وعلى ' كل وجهء فالنيابة حاصلة إِمّا منه تعالى- وما مّاء وقد ثبتت في أيّ طرف كان. 


انتبى الجزء الثاني والسئون, يتلوه في الجزء الثالث والسئّين؛ وصل: صفة النائب في 
الحج'. 


]44 : [الإسراء‎ ١ 


ك*ص ١ااب‏ ' 
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ف 


الجزه الثالث والسكون ١‏ 
بسم الله الرحين الرحيم" 
وَضْل في قضل 
صفة النائب في الحجّ 
اختلف علاء الرسوم -سواء كان الحجوج عنه حيّا أو ميّتا- هل من شرطه أن يكون قد 2 
عن نفسه أم لا؟ من قائل: ليس من شرطه أن يكون قد + عن نفسه» وإ نكان قد 2 عن 
نفسه فهو أفضل. ومن قائل: إنّ من شرطه أن يكون قد قضى فريضته. وبه أقول. 


اعلم أله من رأى أنّ الإيثار يم في هذا الطريق؛ قال: لا يشترط فيه أن يكون قد جّ عن 
نفسه. وأَلحقٌ ذلك بالفتؤة حيث فع غيرّه وسعى في حقَّه قبل سعيه في حىّ نفسه. فله ذلك. 
ولا سها إن رأى أنّ مثل هذا الفعل هو في حقّ نفسه لما لها في الإيثار من الأجر. فا آدر إلا 
نفسه. ومن رأى أنّ حقٌ نفسه أوجبُ عليه من حقٌّ غيره» وعامل نفسه معاملة الأجنبي» وأّهَا 
الجار الأحقٌء فهو بمنزلة من قال: لا يحج عن غيره حتى يكون قد ج عن نفسه. وهو الأَوْلَ في 
الاتباع. وهو المرجوع إليه لأنّه الحقيقة. 


وذلك أنه إن سعى أَوَلا في حقّ نفسهء فهو الأَوْلّ بلا خلاف. وإن سعى في حقّ غيره. 
فإِنّ سعيه فيه إفا هو في حىّ نفسه. فإنّه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليه والثواب فيه. 
فلنفسه سعى في الحالتين. ولكن يستى" بسعيه في حقٌ غيره مؤثراء لتركه فها يظهّر حقٌ نفسه 
لِحَىّ غيره, الواجب على ذلك الغير لا عليه؛ فإِنّه في هذا أنّى ما لا يجب عليه. وجزاء 
الواجب أعلى من جزاء غير الواجب؛ لاستيفاء عين العبوديّة في الواجبء وفي الآخر رفعة 
وامتنان حاليٌ على المتفتى عليه. 
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فهو قائم في حقّ الغير بصفة إِلهيّة» لأنّ لها الامتنان. وهو في قيام حقّ نفسه من طريق 
الوجوبء تمه صفةٌ عبوديّة محضة. وهو المطلوب الصحيح من العبيد: الذي يضيف الفعل 
المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسهء إيثارا منه لجناب ربّه حتى لا ينسب إليه 
ما جرى عليه لسان ذم كالذّمْبء ولسان كراهة الطبعكالمرض وسائر العيوبء غِيْرة على ذلك 
الجناب الإلهي» وفداءً له بنفسهء وكذلك لو وق عِرْض أخيه بِزضهء كالمؤمن مع المؤمن» ووق 
ضررا ككيرا' من نىّ ورسول بنفسه؛ (مثلٌ هذا)كان أعلى ممن لم يفعل ذلك وآثر نفسّه. وهنا 
يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك. فن راعى الإيثار والفتوة عَم ومّن راعى من آثرته قَسَم 
الأمر إلى ما دكرناه. فهو بحسب ما يقام فيه ويخطر له. هذا كله ما لم يقع فيه إجارة. فإن وقعت 
النيابة بإجارة فلها حم آخر. 

وَضل 
في الرجل يؤاجر نفسّه في الحجّ 

فكرهه" قوم مع الجوازء ومنعه قوم. 

العمل يقتضي الأجرة إذاته. وهي العّض في مقابلة ما أعطى من نفسه. وما بقي إلا تمن 
تؤخذ. فنا مَن قال: لا. يأخذه من الله -تعالى-. لأنّه الممستخدم لنا في ذلك العملء فالأجرة 
عليه. ما من نب ولا رسول إِلّا قد قال إذ قبل له: طقُلٌ4 -فأر- فقال: هما أَسْأَلك عَلَيْهِ مِنْ 
أخْر4" يعني في التبليغ «إإن أَجرِي إلا عَلى اللو فا خرجوا عن الأجرةء والتبليعُ عن الله من 
أفضل القَرّب إلى اللهء وإِنّ الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدّاء فتعيّنتُ عليه الأجرة - 
سبحانه- بتعيينه عِوَضا مما أعطاه من نفسه فيا استخدمه فيه وترك مباحّهء الذي هو له 


ولخييره. 
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ومّن رأى أنّ العّض إنما يستحقّه مَن وقعث له المنفعة في ذلك التبليغ. طلب الأجرة من 
المتعلم» لأنّ المنفعة هو حصّلها؛ فالهوض يُطلب منه. فُوضِعٌ الإججاع ثبوثُ الإجارةء لأنّ المانع لا 
يمنعها من جانب الحقّ» وإنما يمنعها من جانب الخلق غَيْرة أن يُعبد (الحقٌ) لأمر لا لعيئه. لما في 
ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي وهذا موجود كثيرا'. مثل النبي أن يُفْرد يوم الممعة بصيام 
ِعينهء وكذاك قيام ليلتباء وكذلك مَن يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه. وليس هذا من 
شأن القوم. فإئم" قد أدركوا جرمان ذلك ذوقا وخسرانه. 


َرٌ رجلٌ من القوم مع جباعة من مُطرَ لم الهواء وهم يسيرون فيه. فالتفت واحد منهم في 
طريقه. فنظر إلى الأرضء وإذا هم قد حاذوا بقعة خضراء فها عين خرّارة. فاستحسن ذلك 
طبعا. لخطر له لو ركم فيها ركفتين» فسقط من بين الماعة. وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة؛ 
لأنّه ما طلب العبادة للا يستحقّه الحقء وإنماكان الباعثُ لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان 
لحسنه طبعا. فعوقب. فشن رأى هذا قال: لا أجرة إِلّا من الله؛ إذ العمل بذاته يطلب الأجرة 
ولابد. 

وَضل في قضل 
العبد 

فين قائل بوجوبه عليه. ومن قائل: لا يجب عليه حتى يُعتق. وبالأوَل أقول. وإن منعه 
سيّدهء مع القدرة على تركه اذلك» كان السيّد عندنا من طاِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله )". 

كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام الحنة إذا سمع النداء للجمعة توضأ وخرج إلى باب 
السجنء فإذا منعه السجان وردّه؛ قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب عليه. وهكذا العبد 
فإِنَهُ من جملة الناس المذكورين في الآية. 
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اعلم أنه مَن استرَقه الكونُ فلا يخلو إِمّا' أن استرقه بحكم مشروعء كالسعي في حقّ الغير - 
والسعيئ في شكر مَن أنعم عليه من الخلوقين نعمة استرقه بها- فهذا عبد لا يجب عليه الحقّ» 
فإِنّه في أداء واجب حقٌ مشروع يطلبه به ذلك الزمان. وهو عند الله مُعَبَد لغير الله عن أمر 
الله لأداء حقٌّ الله. وإن كان استرقه غرضٌ نفسيّ وهوى كان ليس للحقّ المشربوع فيه 
رائحةء وجب عليه إجابة الحقّ فها دعاه الله من الحج إليه في ذلك الفعل. فإذا نظر إلى وجه 
الحقّ في ذلك الغرضء كان ذلك عِتقهء فوجب الحج عليه. وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب 
عليهء وكان عاصياء لمعرفته بأنّ الله خاطبه بالحخ مطلقا. 


وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنّه مظهرء والمخاطب بالحجٌ (هو) الظاهرٌ فيهء وليس 
عينهء لم يوجّب الحجٌ عليه. وهذا هو العبد المخلص لله وهذه عبودة لا عتق فيها. ألا ترى أنّ 
الشارع قد قال في الصيّ: يحجّء والعبد يحجّ قبل أن يُفتق» ثم يموت قبل العتتق» ويموب الصبيّ 
قبل البلوغ: إنّ ذلك الج يكتب له عن فريضته. وذلك لأّه خرج بالموت عن رقٌ الغيرء فعدق 
بالموت» وحينئذ كتب له ذلك احج بأداء واجب؛ وإن كان فعله في غير زمان الوجوب على مَن 
يقول بذلك. 

وضل" في قضل 
هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة 

من قائل: على الفور. ومن قائل: على التراخي. وبالفور أقولء عند الاستطاعة. 

الأسماء الإلهيّة على قسمين في الحكم في العالم. من الأسماء من يتادى حكمه ما شاء الله 
ويطول. فإذا نُسبته من أُوَله إلى آخرهء قلت بالتوسّع والتراخي, كالواجب الموسّع بالزمان. فكل 
واجب توقعه في الزمان الموسّع فهو زمانه. سواء أوقعقه في أُوَل الزمان» أو في آخره؛ أو فيا 
بينما؛ فإِنّ الكل زمانه» وأدّيت واجبا. فاستصحاب حك الانسم الإلهي على الحكوم عليه (هو) 


٠١ ص١‎ 
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موسّعء كالعم في استصحابه للمعلومات» وكالمشيئة. وهكذا المكلّف: إن شاء فعل في أُول» وإن 
شاء فعل في آخر. ولا يقال هنا: وإن شاء لم يفعل. لأنّ حقيقة "قعل" أئزء وحقيقة "لم يفعل" 
استصحاب الأصلء فلا أ ثر. فلم يكن للمشيئة هنا حكم عيان. 


ومن الأسماء من لا يتهادى حكمه. كالموجد. فهو بمنزلة من هو على الفور. فإذا وقع لم ببق له 
حك فيه!. فإِنّه تعال- «إإذَا راد شا أن يَقولَ لَه دن 4" على الفور من غير تراخ. فإنّ الموجد 
ناظر إلى تعلق الإرادة” بالكون» فإذا رأى حككها قد تعلّق بالتعيين أَؤجد على الفور. مكل 
الانستطاعة: إذا حصلت تعيّن الحج. 
وَضْل في قضل 
وجوب الج على المرأة» وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو محرم أم لا؟ 
فقيل: ليس من شرط الوجوب ذلك. وقيل: من شرطه وجود الحرّم ومطاوعته. 


النفس تريد الح إلى اللهء وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود. فهل يدخل المريد 
إلى ذلك بنفسهء أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد؟ والمرشد أحد شخصين: إِما عَقْلٌُ واف وهو 
بمنزلة الزوج للمرأة. وإمًا عِلكٌ بالشرع وهو ذو الحرّم. فالجواب: لا يخلو هذا الطالب أن يكون 
مرادا مجذوباء أو لا يكون. فإ نكان مجذوبا فالعناية الإلهِيهُ تصحبه؛ فلا يحتاج إلى مرشد من 
جنسه. وهو نادر. وإن لم يكن مجذوبا؛ فإنّه لا بدّ من الدخول على يد مُوْقَف: إِمَا عقل أو 
فإ نكان طالبا المعرفة الأول فلا بدّ من العقل بالوجوب الشرعنء وإن طلب المعرفة الثانية 
فلا بد من الشرع يأخذ بيدهء في ذلك. فبالمعرفة الأول يثبت الشريع عندهء وبلمعرفة الثانية 
يثبت الحقٌ عندهء ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأول العقليّة نصفهاء ويثبت له نصفها. فالعقل 
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مع الشرع في هذه المسألة. 

كلك وَل في مُلْكِه نائباء وأيدَهُ وقَوَاهء واحتجب المإك عن رعاياه. وتحكم النائب واستفحل. 
فلمَا قوي واستحكء وانصيّت إليه قلوب الرعاياء وأحبّتهء وملكها بإحسانه؛ تفوّى على المإك» 
وعزله» وخلعه على غير علم من الرعايا. فقال له المإك: إذ وخلعتني فلا تُظلهِر للرعيّة أنتك 
خلعتني؟ تسب إلى قلة المروءة» حيث وليك على عم منهمء لخازيتتي بالإساءة, فريما يتطرّق 
إليك الذمٌء فلا تفعل. 

وان قد عهدثٌ إلى الرعيّة» عدما ولَيّْكَ واسْتَبَبُك'؛ أن يسمعوا لك ويطيعوا. وجعلتٌ 
ورأبي أو وامَقّهء فإنِي قد علمت أله ما يأمرم إلا بما فيه صلاحك. فقد مَشَّيْثُ لك مرادك في 
المأك» فإتّك تحتاج إل في أوقات. فإتهُم لولا أي آمرهم من حيث لا تشعرء ما أطاعوك ورَدُوا 
أمزك. فليس لك مصلحة في إظهار خَلِْي وعَزلي» فإئهم إن صم عندهم عزلي» لم يقبلوا منك 
وعزلوك وم يسمعوا لكء ولا أطاعوا. فهذا مثل العقل الذي أعطي المعرفة الأولى": وهو المإِك. 
والشرع مثله مثل النائب. 

وما خاطب الشارع إلا لمُسيعء ولا مَسمع منه إلا ذو عقل. فبالعقل الذي ولاه به يسمع 
المكلّف خطاته. لألّه إذا زال العقل سقط التكليف, ول يَنْقَ للشرع عليه سلطان ولا حجة. فأولو 
الألباب والثبى هم الخاطبون. وهذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه علهم» 
فافهم. 

فهذه (هي) المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائبَ في العامّة. والمإك الذي هو العقل لا 
يعرفها. ولكن آَم بقبولها حتى لا يُنسب إلى التقصيرء ولا يتحدّث عنه أنّه عزل. واذلك تأوّل 
ين العقلاء مَن تأوّل ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل: وسلّمه آخرون فم يقولوا فيه 
١‏ رسمها في ق: وأسنبتك 
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بشيء. فإئهم قالوا: قد تقرّر عندنا من املك ل ولاه أن نسمع له ونطيع على كلّ حال. فلا يُسفّه 
رأي العقل في توليته الشرعٌ واستنابته. وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصر.. فهذا 
وَضل في قضل 
وجوب العمرة 
ثفن قائل بوجوبها. ومن قائل: إنها سئّة. ومن قائل: إنها تطوع. 
العمرةٌ': الزيارة. الحقٌ بعد معرفته بالأمور المشروعةء فإذا أراد أن يناجيهء فلا يتمكن له 
ذلك إلا بأن يزوره في ببته. وهوكلٌ موضع تصح فيه الصلاة. فيل إليه بالصلاة فيناجيه. لأنَّ 
الزيارةً الميل. ومنه الزُورٌُ. وزار فلانٌ القوم إذا مال إلهم. 


وكذلك إذا أراد أن يزوره بخلعته؛ تلبس بالصوم وتجمل به ليدخل به عليه. وإذا أراد أن 
يزوره بعبوديّته؛ تلبّس بالحج. فالزيارة لا بدّ منها. والعمرةٌ واجبة في أداء الفرائضء سنةٌ في 
الرغائب؛ تطوعٌ في النوافل غير المنطوق بها في الشرع. فأنيّ جانب حك عليك مما ذكرناه حَكمتَ 
على العمرة به: من وجوبء أو سئّةء أو تطوّع. فافهم. 

وَضل في قضلٍ 
في المواقيت المكانتّة للوحرام 

وهي أربعة بالائُّاق, وخمسة باختلاف: ذو الحليفة» والجحفة» وقرن» ويلملم» وذات عِرق 
وهو المْختلّف فيه. أعني ذات عرق. هل وقَّنَه رسول الله فك أو عمر بن الخطاب. وقيل: 
العقيق» وجعلوه أحوط من" ذات عرق؛ فكان سادسا بخلاف. فأشبه عدد المواقيت أعداد 
الصلوات. 


شمن جعلها أربعة اعتبر أنّ المغرب وتر صلاة النهار؛ فكأنّه جيء بها لغيرها لا لنفسها.كما في 
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صلوات الفرض. ومن اعتبر الفرضيّة في الجميع قال خمسة. ومن اعتبر قوله اكتقة: «إنّ الله زادم 
صلاة إلى صلابكم» قال بوجوب الوتر؛ لأنّ كل فرض واجب. فاجتقع الوتر مع الخسس 
الصلوات المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضيّة. فارتقع عن درجة التطوع. 

وما يقي وجوبّه تشبيّة بصلاة المغربء فقال في الوتر «إنّه لصلاة الليل» فيقوى لِشَّهه 
بالفرض في المغربء حيث جُعل وترا لصلاة النهارء وضعُف المغرب عن بافي الصلوات 
المفروضة» لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاتفاق شب به. فَعَيْنُ ما يُقَوّى به الوتر هو الذي 
أضعف المغرب. 

والصلاة نور والحجٌ عبوديّة: فارتبطا. فإنّ الله قسم الصلاة بينه وبين العبدء والمواقيت 
مكانيية. ومواقيثٌ الفرائض المماعةٌ في المساجد. 

وَضْل في قضل 
حك هله المواقيت 

فن' مرّ عليها -وهو يريد الحجّ أو العمرة- وتعدّاها ول يحم منهاء فإنَ عليه دَمَا. وقال قوم: 
لا دم عليه. والذين قالوا بالدمء منهم مَن قال: إن رجع إلى الميقات وأحرم؛ سقط عنه الدم. 
ومنهم من قال: لا يسقط وإن رجع. وقال قوم: إن لم يرجع إلى المبقات فَسَدَ حجّهء (لأنّه) إذا 
تعيّن الدم فلا يسقط عمن تعيّن عليه. 

ل تعيّن ذيح ولد إبراهيم الخليل على إبراهيم؛ لم يسقط عنه الدم أصلا؛ ففداه الله «يذيح 
عَظِمِ4" وهو الكبشء حيث جُعل بدل إفساد بِيةِ ني مكرّم. لحصل الدم لأنّه وجبء وبعد 
أن وجب فلا يرتفع؛ فصارت صورة ولد إمراهيم صورة كبشء كسوق الجئة يدخل (الداخل 
فيه) في أيّ صورة شاء. فذبحت صورة الكبشء» وليس" (المذبوح) ولد إبراهيم (أي ليس 
المذبوح) صورة الإنسان. وهذا (هو) سبب العقيقة التي كلّ إنسان مرهون بعقيقته. 


اص "اب 
؟ [الصافات : ])٠١0/‏ 
" رسمها في ق: ولبس 
5 


حكاية شهدناها: 


قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك؛ من كان الناس ينتفعون بهاء وكان لها 
اعتقاد في هذا الشيخ. فوجمَت إليه ليدخل علهاء فدخل علها والمإك لني هو زوجحما- 
عندهاء فقام إليه السلطان إجلالا. ثم نظر إلها الشيخ وهي في النزع. فقال الشيخ: أدركوها 
قبل أن تُقضَى. قال' له الملك: بماذا؟ قال: بديّها اشتروها. لخيء إليه بديتها كاملة. فتوقّف النزع 
والكرب الذي كانت فبه؛ وفتحت عينبها وسّمت على الشيخ. 


فقال لها النشيخ: لا بأس عليك! ولكن ثم دقيقة؛ بعد أن حلّ (ملك) الموت» لا يمكن أن 
يرجع خاباء فلا بدّ له من أثر؛ ونحن قد أخذناك من يدهء وهو يطالبنا بحنّه؛ فلا ينصرف إلا 
بروح مقبوضة. وأنت إذا عشت انتفع بك الناس. وأنت عظهة القدر. فلا نفديك إلا بعظيم ما 
عندي» من هذا الموت. ولي بنت هي أحبٌ البئات إِلِيَ» أنا أفديك بها. ثم رد وهمه إلى مأك 
من هذه الروحء فإ قد اشتريتها من الحقٌ» وباعني إيّاها وابنتي جُعْلكَ؛ حَقٌّ مجيئك. 

م قامء وخرج إلى ابلته. وقال لابنته -وما ا بأس-: با بنئة؛ هبي نفسكء» فإنك لا 
تقومين" للناس مقام زينب بنت أمير المؤمنين في المنفعة. فقالت: يا أبت؛ أنا بحكمك. قد 
وهبتك نفسي. فقال ل(ملك) الموت: خذها. فاتت من وقتها. فهذه عين مسألة الخليل ووإده - 
صلى الله علم|- والذ العظم. فهذه الموازنات الإلهيّة لا يعرفها إلا أهلها. 

وعندنا" أنّ الجعل لا بدّ منهء و(لكن) لا نلتزم أخذ روح ولا بدّ. فنا قد رأينا مثل هذا من 
نفوسناء فاشتريناه وما أعطينا فيه روحا. وما فعل ذلك الشيحٌ لحال طرأ عليه في نفسه. 
أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته. لأنّ مشهده في ذلك الوق ت كانت قضة إإراهيم اكة كم 
عليه حال إبراهيم اكنثة فإن فهمتٌ ما قلناه سعدت. 

قال الله -تعالى-: «إِنّ اللّهَ اسْترّى مِنَ الْمُؤْمِينَ أَلمسَهمْ وَأَمْوَالَهُم بن لَهُمْ الجَنَةَ يَُاتلُونَ في 
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سيبل الله قبُْونَ وَيفَْلُونَ وعَْا عَلَيِْ حَمًا4١‏ يعني الجتة. فلو لم يشتر أموالهم» حتى حال يينهم 
دنا كاك .ل ها ليسازى نيه إل اللنملة يفاد اليا لبقاروالكتتاء الال :الال ,دلق أدانييم 
أعدنهم. فكان مشهد الشيخ من هذه الآية لِفيَقئلُونَ وَيُفَْلُونَ » وكان مشهدنأ نحن في هذه 
المسألة عين الشراء لا غير. وهو الحي. من كان عنده حبي ولا بدٌّ. فأعطيدا الهوض الذي 


فهذه آثار الأحوال على قدر الشهودء وهي علوم الأذواق» وهي عزيزة المنال» فا كل عارف 
يعرفها. وهبي موازين لا تخطيءء فإئها بالوضع الإلهي نزلت ليوم القيامة» بخلاف نزولها في الدنياء 
ئها نزلت تعريفا". وعند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء- وفي يوم القيامة» نزلت حقيقة بيد 
حقٌ. فلذلك ما جار ني في حكء وفرضت له العصمة في أحكامه. وكذلك الول محفوظ في 
ميزانه» وإن كانت العامّة تنسبه إلى الجورء فليس جورا في نفس الأمرء وإنما هو جور بالنظر 
إلى موازيهم حيث ل يوافقها. وك حَقٌ. 


نه ثم ميزان عموم كميزان الإجماعء وميزان خصوص مثل هذا الميزان» وميزان الجتهبد في 
الحك. ولكن بقي أيّ ميزان أفضل في الخصوص: هل (هو) ميزان المجتهدء أو ميزان صاحب 
الكشف ؟ كا اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات؛ أو من منزله الخارج عن الميقات. فن قائل: 
إنّ الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل. ومن قائل: إِنّ الإحرام من الميقات أفضل» 
ولكن على مّن يجيز الإحرام قبل الميقات. فن راعى الاتباع فضّل الميقات. ومن راعى المسارعة 
إلى التليّس بالعبادات مخافة الفوتء فضّل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات. لكن الْجمّع 
عليه الميقاتُ وهو تقييد. 


والأفضل التقيبد في الدّين. فإِنّ المباح الذي هو المطلّق لا أجر فيه ولا وزر. والعبادات 
تكليف. والتكليف تقييد. وجزاء تقييد الواجبء أَوْجَبَهُ مَن أَوْجَبَه. أعلى من الجزاء في" الغير 


المقيّد. لألهء قد ورد أنّ الله يقول: «ما تقب أحد بأحبّ إل من تقرّبه بما افترضت عليه» لخجعله 
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أحبٌ إليه من غبر ذلك. وهنا أسرار إِلهيّة لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله: أهل الستر والكتم. 
جعلنا الله مهم وأرجو أن أكون. 
وَضْل في قضل 
حكم مَن مرٌّ على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يربد الج أو العمرة 

اختلف الناس فهن يريد الحج أو العمرة» فهرّ على ميقات وأمامه ميقات آخرء فم بحرم في 
الأول وتعدّى إلى الآخر.كالمار بذي الحليفة فلم يحرم» وتعدّى إلى الجحفة» فإنها في طريقه. فقال 
قوم: عليه دمّ. وقال قوم: ليس عليه شيء نمن راعى المسارعة إلى التليّس بالعبادة» أعني بهذه 
العبادة الخاضّة- ورأى أنّ المسارعة إلى الخيرات سئة موكّدة, قال: إِنّ عليه دما في تعدّيها. ومن 
رأى أنّ الأصل في الدين رفمٌ الحرجء وقول الله -تعالى-: طيريدُ الله يكم الْيُسْرَ ١6‏ فإرادة موافقة 
الحق فها أراده أَوْلَ -وكُلٌ عبادة- فآخَرَء قال": لا دم عليه. 


فالعارف إذاكان مشهده الاسم الأوّل المقيّد بالآخرهء لا الأوَل المطلق الذي لا يتقيّد 
بالآخِرء رأى أن" التلبّس بالعبادة في الآخر الذي لا يجوز تعدّيهء ولا فسحة فيه أَوْلَ: فإِنّه فيه 
صاحب فرض من كلّ وجدء لا يسعه تركه. ومن رأى أنّ التلبّس بهذه العبادة بحكم ايم 
الأول أَوْلى: لكونه لا علم له بإتمائماء فلا يدري هل يموت قبل أن يتلقّاه الاسم الآخر؟ فإن لم 
يحرم فارق موطن التكليفء وهو لم يتلبّس بعبادة لله اقتضاها له الموطن» رم تجأهها الإلهي. 
فهو بحسب ما أشهده الحقٌّ. وما خرج في هذا كله عن حك اسم إلهيّ من الأسماء على شهود 


منة,. 


فإن قيل: كف يتعدّاه غير متلبّس ببهذه العبادة» والميقات بقضي عليه بسلطانه, وهو الخدم 
الأول ؟ قلنا: لا حك للأسماء ف الأشياء إلا باستعدادات الأشياء للقبول» وقبولها بسب 
اكال الي كر عليا تق بها مق ايا فاق" الأميياب الفارعة الرجنة لأمر ما متخن 
مقاومة الأسباب الداخلة التي في المكلّف. فرما يكون حال هذا المتعدّي حال الختم» فتطلبه 
بالتأخيرء فيعرف ذلك الاسم الأوّلء فيضعف موطن ميقاته عن التأثر فيه لأنّه ليس له عين 
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مشهدهء فيتعدّى إلى الميقات الثاني لأنّ له الاسم الآخر. ولا شك أنّ الآخر في الطريق 
يتضمّن حكنه ما تقدّمَه مضافا إلى خصوصيّته, بخلاف الأوّل': فالأوّل يُدْرَح في الشاني» وليس 
الثاني مُدرجا في الأوّل. 


ومن أصول القوم أنّ العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنة:؛ وفاتته لحظة من الله في 
وقتهء كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذلك. وسببه: أنّ كلّ لحظة إلهيّة متأخّرة 
تتضمّن ما تَقَدَّمَها من اللحظاتء وفيها خصوصيّتها التي بها تميزث» وبتلك الخصوصيّة حت لها 
الكثرة على ما تَدمما. فلهذا ل ير بالتعدّي بأْسَا. محمد ف آخِرٌ المرسلين لخصل جميع مقامات 
الرسلء وزاد بخصوصيّته بلا شكَء لأنّه آخِرُ النبيّين. وفي هذا إشارة لمن فهم. 


فإن قيل: إذا تلبس بالعبادة أولاء ومرّ على الآخر -وهو متلبّس- فقد حصل له ما في 
الآخر بمروره متليّسا بها. قلنا: هكذا هو. إِلا أنه لم يحصل له في الثاني الحكم الخاص بالثاني الذي 
هو الإنشاء منه: وهو أُوَليّته. فتفوته أَوَلِيَة الإنشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآخر. فلهذا تعدّى 
إليه. قال السائل: كذلك أيضا تفوته أَوَليَة الأول في الإنشاء. فلنا: إنّ كل أَوَليَةَ مضافة تحك” عليها 
حقيقة الأوَليَة التي لا تضاف. وي المعتبرة. فها فاته ما يتحسّر عليه إذ حقيقتها موجودة في 
أَوَليَةَ الآخرء وَالآخِرٌ لا وجود له في الأوّل. 


ومن نظر في الأسماء بهذه العين عل كيف" يقبل تصريفها فيه ويعيّن لها من ذاته ما يليق بها 
على شهودٍ منه وبّنة وعم صحيح. وبهذا تتيز. لأنّه في نفس الأمركذا هو. ما يتلقّاه منه إلا ما 
يليق به» ولكن لا ِل لكل أحد بذلك. وبهذا يتفاوت الناس» ويرفع الله درجات بعضهم على 
بعض. ويعلم أيضا كيف يصرّفها في غيره إذا مكنته من نفسهاء أو مكّنه منها حاله. لأنّه ليس في 
الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون عالما. فهذا هو التمكن الحاليّ الذي تقتضيه ذاته» ولا يصحٌ 
غيره. لأنّ المعاني توجب أحكاتحا من قامت به. ولولا ذلك ما حم وجود العالم عن الحقّ. ألا 
ترى أنّ محال لا لم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود» لم يكن له وجودء ولا 
يصح: كالشريك لله تعالى- في ألوهيّته. ولّماكان الممكن في استعداده الذاتيّ قبول الإيجاد. 
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فلا تب عن حقائق الأمور؛ فإنهًا تتداخل في حك الناظر فيهاء لا في نفسها. ومن غاب 
عن الحقائق؛ هوى في مماوي الجهالات» وتفوته درجة العام الذي أمر الله نيه بطلب الزيادة 
منه. فلا شيء أشرف من العلمء وم يأمر بطلب زيادة في غيره من الصفات؛ لأنّه الصفة العامّة 
التي لها الإحاطة بكلّ صفة وموصوف. 

وضل"' في قضل 
الآفاق يرَ على الميقات يريد مكة" ولا يريد الحج ولا العمرة 

اختلف العلاء فمن ليس من أهل مكة يريد مكةء ولا يريد حا ولا عمرة» ومرّ على ميقات 
من المواقيت» هل يلزمه الإحرام أم لاء إذا لم يكن ممن يكثر التردّد إلى مكة ؟ فقال قوم: يلزمه 
الإحرام. وقال قوم: لا يلزمه الإحرام. وبه أقول. 


رجال الله على نوعين: رجال يرون أنهم مسيرون, ورجال يرون أُمْم يسيرون. ففن رأى أنّه 
مسير لزمه الإحرام؛ على كلّ حال فَإِنّه مسير على كل حال. ومن رأى أنّه يسير لا غير فهو 
بحم ما بعثه على السير. فإن كان بعته باأعث يقنضي- الإحرام أحرم: فإنّه كن أراد الحخ أو 
العمرة أو هها معا. وإنكان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه. (كما) قال ك: «لمن أراد الحجّ 
والعمرة». وقال فك في الصحبح أيضا: «إنما الأعمال بالنتّات وإفا لامرئ ما نوى» فليس له أن 
يحرم وهو لم ينو حا ولا عمرة» وما عندنا شرع يوجبه عليه أن ينوي الج أو العمرة ولا بدّ. ثم 
فسّر رسول الله © لنا ما أرادء وما جر ولا ذمّ. فقال: «من كانت غبرته" إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله, ومَّن كانت يجرته إدنيا يصيبها أو امرأة يتزوّحما فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 
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وَضل في قضل 
ميقات الزمان 
يقول الله ستعالى-: طِالْحجٌ أَشْهْرٌ مَعلُومَاتٌ4١.‏ فن قائل: هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة, 
وبه أقول. ومن قائل: شوّال وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة. ومن قائل: في أيّ وقت شاء من 
السنة. وكذلك العمرة في أيّ وقت شاء من السنة. وكَرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر 
وأيّام التشريق. واختلفوا في تكرارها في السنة الواحدة: فمهم من استحبٌ عمرة في كلّ سنة. 
وكره ما زاد على ذلك. ومنهم من قال: لا كراهة في ذلك. وبه أقول. 


اعم أنّ الميقات الزمانيّ إما عيّنه الاسم الإلهي الدهر. واعام أنّ الزمان منه ما هو فوق 
الطبيعة -وهو مذهب الممَكلّمين- ومنه ما هو تحت الطبيعة. فله الحم العام. فالني له من الحكر 
تحت الطبيعة لش جسمانّ #تميز بحركات الأفلاك. 


والزمان في نفسه معقولء والطريق إلى معقوليّته (هو) الوهم. فهو امتداد متوضٌّ تقطعه 
حركات الأفلاك. كاخلاء (الذي هو) امتدادٌ متوشهٌ لا في جسم. خاصِلَهُ على هذا القول (أي 


وأما الزمان الذي" فوق الطبيعة فتيّزه الأحوال وتُعِينه في أمر وجوديّ يلقيه إلى العقل 
الاسم الدهرء وتصحبه لفظة "متى" في لسان العرب. ف"متى" تصحب الزمان الطبيعيّ وغير 
الطبيعي. وقد وقع في الأمور والنُسب الإلهيّة والزمائيّة نسبة الزمان والمكان» وها ظرفان. ففي 
المكان قولُ رسول الله فك للسوداء: «أين الله ؟» وقوله تعالى-: ظِهَل يَنظرُونَ إلا أن يَأْيمم 
الله في ظُلَلٍ مِنّ الْعَمَامٍ4" فذكر اعتقادهم وما جرّح وما صوّبء ولا أدكر ولا عررف. ومثل هذا 
في الشرع كثير. وفي الزمان قوله: طسَتفْوُعٌ لك أيه الََلَانِ4؟» وطلئه الَْمْرْ مِنْ قَئْلُ وَمِنْ 
بد )4*. 
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وقد ورد في الصحيح: «لا قسبوا الدهر؛ فإنّ الله هو الدهر» تنزيها لهذه اللفظة. أي أنها 
من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري. فالدهر الزمانيّ مَظْهَرٌ للاسم الدهرء والاسم بالفعل هو 
الظاهر فيهء والفعل في الكون للظاهر لا للتظهّر. وحك الْظهَرٍ ما هو في الظاهر حيث ماه 
بنفسه. ولهذا تأوَلهِ مَن توَلهء فقال: معناه أنه الفاعل في الدهر. وهذا خطأ بيّن. لأنّه ل يفرّق 
بين الفعل من حيث نسبته إلى الفاعل» ونسبته إلى المفعول. فالحقٌ فاعلء والمفعول واقع في 
الدهرء والفعل حال بين الفاعل والمفعول. ولم يفرّق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعول. فهلا' سل 
ِل ذلك لقائله وهو الله -تعالى- ولا تأوّله تأوْل مَن يعرف ما يستحقّه جلال الله من التعظيم. 

وَضْل في فضل 
الإحرام» وهو أوَلٍ التلبّس بهله العبادة 

حكاية الشبلي في ذلك. قال صاحب الشبلي -وهو صاحب الحكاية- عن نفسه: تاللي 
الشبلي: عقدتٌ الحجٌ؟ قال فقلت: : نعم. فقال لي: فسختٌ بعقدك كلّ عقد عقدته, منذ 
خلقت: مما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا. فقال لي: ما عقدت. ثم قال لي: تزعت ثيابك؟ قلت: 

نعم. فقال لي: تجرد من كل شيء؟ فقلت: لا. فقال لي: ما نزعت. ثم قال لي: تطهّرت ؟ قلت: 

نعم. فقال لي: زال عدك كل علّة بطهْرِك ؟ قلت: لا. قال: ما تطهّرت. ثم قال لي: لبت ؟ قلت: 

نعم. فقال لي: وجدث جواب التلبية بِعلْبتيِكَ مِفله؟ قلت: لا. فقال": ما لتيت. 


ثم قال لي: دخلتٌ الحرم؟ قلت: نعم . قال: اعتقدت في دخولك الحرمء ترك كل محرّم؟ 
قلت: لا. قال: ما دخلتَ. ا ا ٠‏ قال: أشرف عليك حال من 
الحقٌّء لإشرافك على مكة ؟ قلت: اقل ما دوك عل لك 2 قل دخلت المسجد؟ 
اوم و ايح وو ب قال: ما دخلت المسجد. ثم قال 
ا . فقال: رأيت ما قَصِدتَ له؟ فقلت: لا. قال: ما رأيتَ الكعبة. 
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شكرا لذاك؟ فقلت: لا. قال: ما رملت. ثم قال لي: صالغتٌ الحجر وقبلقه؟ قلت: نعم. فزعق 
زعقة» وقال: وَيحُكء إِنه قد قبل: إنّ من صاخ الحجرء فقد صاخ الحنّ 346 ومن صاغ المق 8 
فهو في محل الأمن. أَطَهَرَ عليك أثْر' الأمن؟ قلت: لا. قال: ما صالغت. 

ثم قال لي: وقفتّ الوقفة بين يدي الله تعالى- خلف المقام » ليت ركعتين ؟ قلت: نعم. 
قال: وقفت على مكانتك من ربّكء فَأرِيْتَ قصدّك؟ قلت: لا. قال: فا صَلْيِتٌ. 


م قال لي: خرجتّ إلى الصفا فوقفتَ بها؟ قلت: نعم. قال: إيش عملت؟ قلت: كيرت 

سبعاء وذكرتٌ الحجّء وسألتٌ الله القبول. و 0 

كبيرك في ذلك المكان ن ؟ قلت: لا. قال: ما كبّرتٌ. ثم قال لي: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم. قال: 

تك ع عاد حى صيث1 فته لا ل م معد ولوك تل ف هر 

نعم. قال: ففررتٌ إليه» وبرئتٌ من فرارك» ووصلتٌ إلى وجودك؟ قلت: لا. قال: ما 

000 ثم قال لي: وصلتٌ إلى المروة؟ قلت: نعم. قال: رأيت السكينة على المروة فأخذتهاء 
أو نزلتُ عليك؟ قلت: لا. قال ما وصلتٌ إلى 3 


ثم قال لي: خرجتٌ إلى منى؟ قلت: نعم. قال: بت" على الله غير الحال التي عصيته 
فها؟ قلت: لا. قال: ما خرجتٌ إلى منى. 00 : دخلتٌ مسجد الحيف؟ قلت: نعم. قال: 
خفتٌ الله في دخولك وخروجك؟ ووجدتٌ من الخوفء ما لا تجده إلا فيه؟ قلت: 3 قال: 
ما دخلتٌ مسجد الخيف. ثم قال لي: مضدتٌ إلى عرفات؟ قلت: نعم. قال: وقفتٌ بها؟ قلت: 
نعم. قال: عرفت الحال 0 والحال التي 0 والحال التي تصير إلهبا؟ 
وعرفت المعرّف لك هذه الأحوال؟ ورأيت المكان الذي إليه الإشارات؟ فإِنّه هو الذي نفس 
الأأقاس في كلّ حال. قلت: لا. قال: ما وقفتٌ بعرفات. 


ثم قال لي: نت إلى المزدلفة؟ قلت: نعم. قا بت المشعر الحرام؟ قلت: نعم. قال: 
دوت الله ذكْرا أنساك ذَكْرَ ما سِواهء فاشتغلتٌ 0 : لا. قال: ما وقفت بالمزدلفة. 0 
لي: دخلت منىّ؟ قلت: نعم. قال: ذبحتٌ؟ قلت: د نعم. قال: نفسَك؟ قلت: لا. قال: ما ذبحتٌ. 


ل كن 
اص ١٠٠ب‏ 


م قال لي: رميتٌ؟ قلت: نعم . قال: رميتٌ جمإاك عنك؛ بزيادة عم ظهر عليك؟ قلت: لا. قال: 
ما رميتٌ. ثم قال لي: حلقتٌ؟' قلت: نعم. قال: نقّصَتّ آمالكَ عدك؟ قلت: لا. قال: ما 
حلقتٌ. 3 قال لي: زرتَ؟ قلت: نعم. قال: كوشِفتٌ بشي ء من الحقائق؟ أو رأيتٌ زيادات 
الكرامات عليك للزيارة؟ فإنَ النبّ # قال: «الحاجّ والعُمّار زوار الله» وحقّ على المزور أن 
يكرم زوّاره». قلت: لا. قال: مأ زرت. ثم قال لي: أحللت؟ قلت: نعم. قال: عزمتَ على أكل 
الحلال؟ قلت: لا. قال: ما أحللتٌ. ثم قال لي: ودّعتٌ؟ قلت: نعم. قال: خرجتٌ من فسك 
وروحك بالكليّة؟ قلت: لا. قال: ما ودّعتٌء وعليك العود. وانظر كيف تحجٌ بعد هناء فقد 
عرَفقّك. وإذا حججتء فاجتهد أن تكون كما وصفثُ لك. 


فاعل أيّدك الله- أن ما سُقْتُ هذه الحكاية إلا تنبهبا وتذكرة وإعلاما أنّ طريق أهل الله 
على هذا مضى حالم فيه. والشبإن هكذا كان إدراكه في حمّهء فإنّه ما سأل إلا عن ذوقه: هل 
أدركه غيره أم' لا؟ وغيره قد يدرك هذاء وقد يدرك ما هو أعلى منه» وأدون منه. فا" مهم إلا 
مَنْ له مقام معلوم. نما اخترعتٌ في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم شُسبق إلهاء إلا أنّ 
الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك. 


ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدّم في الفصول. ولنبتددئ أوّلا فيا يُمْئع المحرم أن يلبسه: وهو 
القييصء والععامة» والبرنُس» والخ؟ إِلَا أن لا يجد النعل والسرلويل» إِلَا أن لا يجد الإزار 
ولا ثوبا مه زعفران ولا وَرْسٌ". وفها دكرناه متفق عليهء ومختلف فيهء وفي التفصيل نفسّر - 
إن شاء الله-. وحالٌ الرجل في هذا يخالف حال المرأة. فإنّ المرأة تلبس الخيط والخفاف والُمْرء 
وما للمرأة إحرام إلا في وجمها وكفّهها. 


وسيب هذا كله في هذه العبادة» نهم وَفْدُ اللّهء دعاه الحقّ إلى بيشهء وما دعاهم إليه - 
سبحانه- بمفارقة الأهل والوطن والعبش الترف, وحلاهم بحلية الشعث والغبرة' إلا ابتلاء: ليرهم 
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ابرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراء أو جبة. 
لورس: صبغ أصفر إذا أصاب الوب لوّنه 

رعها في ق: والغيرة 


مَن وقف مع عبوديّته. ممن لم يقف. ولهذا أفعال الحج أكثرها تعكدات لا تُعَلّلء ولا يُعرف لها 
معنى» من طريق النظر. لكن ثنال رما من طريق الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب 
الواردين العارفين» من الوجه الخاض الذي لكلّ موجود من ربّه. فزينة الحاج تخالف زيئة جميع 
العبادات'. فإئهُم وفد الله: الحاج منهم والمعقر. وأعني من انفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة. فهما 
وفدان. فالقارن بينهما له خصوص وصف أنه جامع .مرتبة الوفدين. لأنّ وفود الله ثلائة على مأ 
ذكره النساي عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله فك: «وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاج» 


والمعقير». 
انتبى الجزء الثالث والسئون» يتلوه في الجزء الرابع والسئّين. 


١‏ ص "الاء وهذه الصفحة لم تتوفر أدينا منها الأسطر الثلاثة الواردة هنا والتي أثبتناها من هء س. 
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الجره الابع والستون١‏ 
سم الله الرحمن الرحيم" 


واعلم أيضا أنّْ المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام في المج لأنا جزء منه» وإن اجتقعا 
في الإنساتية. ولكن ميا بأمر عارض عرض لماء وهو الذكوريّة للرجل والأنوثة للمرأة. 
وخُلقت منفعلة عنه ليحنّ إللها حنين مَن ظهرت سيادته بها. فهو يحبا محتة مَن أعطاء 
درجة السّيادة. وهي تحن إليه وتحبّه حنين الجزء إلى الكلّء وهو حنين الوطن؛ لأنّه وطنها. مع 
ما ينضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعا لشهوته والتذاذه. وقد تبلغ المرأة في الكبال درجة 
الرجال» وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي للمرأة. وقد تتمعان 
في أحكام من العباداتء ويفترقان. 
غير أنّ الغالت فضل عقل الرجل على عقل المرأة؛ لأنه عَقَل عن الله قبل عقل المرأة, لأنّه 
تقدتما في الوجود. والأمر الإلهي لا يتكزر. فالمشهد الذي حصل للمتقدّم لا سبيل أن يحصل 
للمتأخّر ا قلنا: من أنه -تعالى- ل 0 
للتوسع الإلهي. وهذه هي الدرجة التي يزيد بها الرجل على المرأة. وأين الكلّ من الجزء؟! وإن 
0 ركه كال ل د اس ناوا وان قد 
ا 
رم الخيط على الرجل في الإحرام؛ ولم يحرم على المرأة. فإِنْ الرجل» وإن كان خُلِقَ من 
مركّبء فهو من البسائط أقرب؛ فهو أقرب الأقريين. والمرأة خُلِقَتْ من مركب محقّقء فإئهَا 
خلقت من الرجلء فبعُدت من البسائط أكثر من بد الرجل. والمحيط ترمب. فقيل لها: ابقي 
على أصلك. وقيل للرجل: ارتفع عن تركيبك. فأمر بالتجرّد عن الخيط؛ لِيقرّب من بسيطه الذي 
لا مخيط فيه. وإن كان مركا فإنّه ثوب منسوج- ولكنّه أقرب إلى الهباء منه من القميص 
١‏ العنوان ص نضرة 
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والسراويل وكلّ مخيط. والهباء بسيطء فا قرب منه عومل بمعاملته» وما بَعُدَ عنه تيز في الحم 
عن القريب. 

ثم إنّ الرجل -وهو آدم- خُلِق على صورتهء وخلقت حوّاء على صورة آدم» وخلق البنون 
من امتزاج الأبوين» لا من واحد منهاء بل من المجموع حسَا ووَهْمًا. فكان استعداد الأبناء أقوى 
من استعداد الأبوين؛ لأنّ الابن جمع استعداد الاثنين. فكمال الابن الكامل أعظم من كمال 
الأب. ولهذا اختض مد فك بالكمال الأتمّ لكونه ابنا'. وكلّ ابن في (أصل) النشأة له هذا 
الكمال» غير أنُّمِ في الكمال يتفاضلون: لأجل الحركات العلويّة» والطوالع النوراتئة» والاقترانات 
السعاديّة. فاكلّ ابن له هذا الكيال الثاني» الزائد على نشأته. فهذه دقيقة أخرى يعطبها الوجه 
الخاضٌ الإلهي في التجلي: للسبب الذي يكون عنه هذا الابن» يعيّن ذلك الوجة اسم إلمي 
يكون في الكمال الإحاطى أكل من غيره من الأسماء: كالعالمء فإنّه أتمّ في الإحاطة من سائر 
الأسماء بما لا يتقارب. 

فنكان ذا أب وأمّ واسم إلهي' إحاط خاصّء رفيع الدرجاتء كان أككل بم نكان ذا أب 
وأمّ واسم لهي دونه في الإحاطة والدرجة. ومن كان عن أُمّ وأب متوهُم مثالي أشبه جدّه لأمّهء 
إذلا أب له: مثل عبسى اكتلة, فصِفَتُه صفةٌ جدّه آدم في صدوره عن الأمر. بذا ورد التعريف 
الإلهي فقال: «إِنَّ مَقَلَ عِبسَى عِنْدَ الله كمَقَلٍ آدَمَ4' أي الاسم الإلمي الذي وُجد عنه آدم 
وُجد عنه عيسى طِخَلَقَهُ مِنْ برَابٍ 4 الضمير يعود على آدم. فعيسى- أخ لحوّاء وهو ابن ينتها. 
وم نكان عن أب دون أَمَّء قصْرَ عن درجة أببهء كحوّاء خلقت من المٌصيْرى فقصرتء وعوجما 
استقامتها. فانحناؤها حنوّها على أبنائها وعلى ما" لَهُ من الخزائن» مثل انحناء الأضلاع على ما 
في الجوف من الأحشاء والأمعاء الختزنة فيه لصلاح صاحبه. فاعوجاءما (هو) عينُ استقامتها 
التي أريدت له. ولهذا اعوجاج القوس (هو) عن استقامته. فإن رُمْتَ أن تقمه على الاستقامة 
الخطيّة المعلومة كسرتة, فلم تبلغ أنتء بالاستقامة التي تطلهها منه؛ عَرَضَك الذي تؤْمّله. وهذا 
لجهلك بالاستقامة اللائقة به. 
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فا في العالم إلا مستقيم عند العلاء باللهء الواقفين على أسرار الله في خلقه. فإِنّه قد بين لنا 
ذلك في قوله -تعالى-: «أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْمَهُ4' وهو عبن كال ذلك الشي.ءء ها نقصه شيء. 
وسبب ذلك كوننا مخلوقين على (صورة) من له الكمال المطلق» فأشبيّنا في التقييد بإطلاقه. فإنّ 
الإطلاق تقييد بلا شكٌء إذ به تير عن المقبّد. فا يصدر عن الكامل شيء إلا وذلك الشي.ء 
على (حسب)كاله اللائق به. فما في العالّم ناقص أصلا. ولولا الأغراض التي تولّد الأمراض» 
لتنزّه الإنسان في صورة العالم» كما يتنرّه العالم ويتفرّج فيه: فإِنّه (أي العالم) بستان الحقٌ» 
والأسماء مُلَدَكُهِ بالاشتراك, فكلّ اسم له فيه حصّة. فهذا الذي تعطيه الحقائق» فالكال للأشياء 
وصف ذا (لها) والنقص أمر عرّضيّء وله كمال في ذاته. فافهمء فا هلك امرؤٌ عرف قدرّه. 
فقد بان لك شأنٌ المرأة من" شأن الرجلء وأنما وإن افترقا من وجه فهه| معان من وجه. 

وَصْل في قضل 
اختلاف العلياء في الحرم إذا لم يجد غير السراويل؛ هل له لباسهها؟ 

ثفن قائل: لا يجوز له لباسههاء فإن لبسهه| افتدى. ومن قائل: يلبسهما إذا لم يجد إزارا. 

اعلم أنّ الإزار والرداء لا لم يكونا مخيطين» لم يكونا مركبين. ولهذا وصف الحقٌ نفسه بهم| 
لعدم الترئِبء إذكان كلّ مركب في حك الاتفصال. وهذا سبب وجوب قول القائل بأنّ 
صفات المعاني الإلهيّة ليست بأعيان زائدة على الذات. مخافة التزمّبء ونزع مثبتوها: "زائدة", 
إلى أن يقولوا فها: "لا هي هوء ولا هي غيره" لما في الترصِب من النقص. إذ لو قُرض اتفصال 
المتصل لصم ولم يكن محالا من وجه انفصاله. وإنما يستحيل ذلك إذا استحال؛ لاتّصافه 
ِالقِدمء الذي هو نني الأوَليَة. والقديم لا شك أنّه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقليّ. فإذا 
فرضنا عدم صفات المعاني التي بوجودها يكون كمال الموصوف؛ طهر نقص الموصوف". وإن 
كان فرض محالء لاستحالة عدم القديم. والله يقول: لكان فِبيما آله إَِا الله لَعَسَدََا4؟ وهذا 
بطريق فرض الحال» والحىٌ كاملٌ الذات. فاجعل بالك. 


]6ْ [طه:‎ ١ 
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يقول -تعالى-: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهذا إحرامٌ إلهي. فإِنّه ذكر ثوبين ليسا 
بمخيطين » فألحَقّ -سبحاته- ال حرم من الرجال بما وصف به نفسه. و يفعل ذلك بالمرأةء ولا 
أيضا حجر ذلك علها. فنا قد تكمل في ذلك كما يكئل الرجال. فلو أبسته المرأهُ لكان أَوْلَ بها 
عندنا. فالحرم قد تلبس بصفة هي للحقٌّ معنويّة» وفي الخلق حسيّة. هي في الحقّ كبرياء 
وعظمة» وفي الخلق رداء وإزار.كما تلبّس الصائم بصفة هي للحقٌ. ولهذا جل في قواعد 
الإسلام مجاورا له. وإنكان في الحقيقة وجود العظمة والكبرياء إما محلهها ظاهر العبد لا قلبه. 
فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإنسان لا صفتهء ولو اتّصف با هلك ججملاء وإذا كانتا حالا 
له في موطنها! نجا وسعد» وشكر له ذلك. 

فأوّل درجة هذه العبادة أن أَلْحَقّ المتلئّس بها من عباده بره في التنزيه عن الاتّصاف 
بالتروب. فتلبّس بالكمال في أوّل قدم فيها. ولهذا لا نجوّز نحن للمحرم أن يلبس شيئا من 
الخيطء ولا يغمي رأسه إلا لضرورة من أذى يلحقه؛ لا يندفع ذلك الأذى إلا بنباس ما حجر 
عليه. وأمّا إن فعله لغير أذى هما تلتس بالعبادة" ولا ج, ولا يفدي إِلا مَن لبس ذلك من أذى. 
والأذى في الجناب الإلهي أن ينسب إلى التركِب لما فيه من النقص. قال تعالى: (إنّ الَذِينَ 
يُؤذُونَ الله 4" فوصف نفسّه بأنّه يُؤنَىء وجعل له هذا الأنَى الثمم الصبور. «فلا أحد أصبر 
على أذى من الله». لقدرته على الأخذ عليه. فلا يؤاخَذ (المؤذِي) ويُمهّل. 

فالعبد إذا لم يُيمَهُ الله في مقام شهود العظمة, التي هي الإزار» وأقيم في مقام الإدلالء 
فانبسط على الحقٌّ -وهذا موجود في الطريق» وقد وردث به الأخبار النبويّة في مجوز موسى 
وغيره- لبس السراويل سترا للعورة» التي هي محل السرّ الإلهي» وستر الأذى؟؛ لأمّها محل 
خروج الأذى أيضا. فتأكّد سترهما بما يناسبه| وهو السراويل. والسراويل أشدّ في السترة للعورة 
من الإزار والقميص وغيره. لأنّ الميْلَ عن الاستقامة عيبٌ؛ فينبغي ستر العيب. ولهذا ميت 
عورة لِمَئلها؛ فإنّ لها درجة السرّ في الإيجاد الإلهي”. وأنزلها الح منزلة القلم الإلهي كما أنزل 
المرأة منزلة اللوح لرقٍ هذا القلم. 
١‏ ما هك.. موه" في ف و: ها اك مرطه" 


[الأحزاب : لاه] 
هناك تعديل طفيف في ق لتقرأً: "وستر للأذى" لتقترب مع س: "سترا للأذى" 
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فلا مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى» إلى أن تكون محلا لوجود الروائح 
الكريهة الخارجة منها: من أذى الغائط والبول» وجعلت نفسها طريقا لا تخرجه القوّة الدافعة من 
البدنء سُمْيَت عورة» وسترت لأا ميل إلى عيب. فالتحقت' بعالم الغيب: وانحجبت عن عام 
الشهادة. فبالسراويل لا تشهد ولا تُشْهّد. فالسراويل أَسْترُ في حمّها. ولكن رجح الحقٌ الإزار؛ 
أنه خَّق العبد لِلنَّمَيْهِ به لكونه خَلَقَهُ على صورته. 

وَضْل في قضل 
لباس الحرم اين 

فن قائل وهو الأكثر: إنَ المحرم يلبس المَيْن إذا لم يجد النعلين» وليقطعه| أسفل من 
الكعبين. ومن قائل: يلبسها ولا يقطعهما. وعلّل عطاة قطتهما بأنّه فساد هِوَالئَهُ لايبٌ 
الْمَسَادَ)4' ومطلق حديث ابن عباس: «أنّ الحقّين لمن لم يجد النعلين» عن رسول الله © وم 
يذَّد قطعهاء وبه قال أحمد وعطاء. 

لقم صفة إلهيّة وصف الحقٌ بها نفسه. طلس كله هَيْغ4". فن راعى التنزيهء وأدركثه 
القيرة على الحقٌ في نزوله» لما هو من وصف العبد الحلوق؛ قال بلباس الخ غبر المقطوع لأنّه 
أعظم في السّتر. ومّن راعى ظهور ما أظهره الحقٌ لكون الحقٌّ أعرف بنفسه من عبده به -ونزه 
نفسه في مقام آخر- لم؛ يُرد أن يتحكم على الحقّ بعقله» وقال: الرجوع إليه أُوْلى من الغيرة عليه. 
فإنّ الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا. وما شرع لباس الحقّين إلا لمن لا يجد النعلين. 
والنعل وأق غير ساتر. فقال: بقطع الحقّين. وهو أَوْلّ. 

وَضْل في قضل 
من لبسها مقطوعتين مع وجود النعلين 
فن قائل: عليه الفدية. ومن قائل: لا فدية عليه. 


1 اجتمع الخنل مع النعل في الوقاية من أذى العالّم الأسفل» وزاد الح الوقاية من أذى 
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العالّم الأعلى» من حيث ما هما عالم» لمشترك الدلالة. والدلالة تقبل الشبّهء وهو الأذى الذي 
يتعّق بها. ولهذا معرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة بالله من طريق النظر. فإنّ طريق 
الخبر في معرفة الله نما جاء بما لبست عليه ذاله -تعالى- في علم الناظر. فالمعرفة بالأدلّة العقلتّة 
سلبيّة, وبالأدلة الخبرية ثبوتية وسلبيّة في ثبوتء فلماكان أكشف' لم يرجح جانب السترء 
لعل النعل في الإحرام هو الأصل. فإِنّه ما جاء اتخاذ النعل إلا للزيئة والوقاية من الأذى 
الأرضيء فإذا عدم عدّل إلى الح. 

فإذا زال اسم الح بالقطعء ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرّجل» فهو لا خُنٌ ولا 
نعل. فهو مسكوت عنه. كن يشي حافيا ذه لا خلاف في صمّة إحرامه» وهو مسكوت عنه. 
كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية. وقد جاء الأمر بالقطم, فالتحق بالمنطوق عليه يكذاء وهو 
حك زائد صحيحء يعطي ما لا يعطي الإطلاق» فتعيّن الأخذ به. فإنّه ما قطعهما إلا ليلحقها' 
بدرجة النعل. غير أنّ فيه سِْرٌ أعلى الرّجلء ففارق النعل» ولم يستر الساق ففارق الحٌ. فهو 
لاحُفٌْ ولا نعل. وهو قريب من الخفٌ وقريب من النعل. وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود 
المسح على أعلى الحقٌ. فلولا اعتبار أذىّ في ذلك بوجه مّا؛ ما مسح أعلى الح في الوضوءء 
لأنّ إحداث الطهارة موْذِنٌ بعلة وجودية» يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة. والطهارة التي هي 
غير حادثة» ما لها هذا الحك. فإِنّهُ طاهر الأصل لا عن تطهّر. 

فالإنسان في هذه المسألة إذاكان عارفا (فهو) بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهدهء فإن 
أعطاه شهوده أن 7 النعلين حذرا" من أه ئر العلوٌ في ظاهر قدمه. عَصم بلياسه 
قدمّه من ذلك الأثر. وإ ن كان عنده قوّة إلهيّة يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس النعلين» 
ول يجز له لباس المقطوعين. إذكان الأصل في استعال ذلك عدم النعلين. فرجّح الكشف 
والإعلان على الستر والإسرار في معرفة الله في الملأ الأعلى» وهو عم التنزيه المشروع والمعقول. 

فإنّ التنزيه له درجات في العقل: ما دونه تنزيه بتشبيه؛ وأعلاه عند العقل» تنزيه بغير تشبيه. 
ولا سبيل لخاوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله -تعالى-. والتنزيه بغير التشبيه وردت به الشريعة 
أيضاء وما وجد في العقل. فغاية النظر العقلي في تنزيه الحقٌّ مثلا عن الاستواء؛ أنّه انتقل عن 
١‏ ص لالاب 
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شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه. إلى التتشبيه بالاستواء السلطاني 
الحادث؛ وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظمء أو على امك فا زال في تنزنهه من 
التشبيه. فانتقل من التشبيه بمحدّث ما إلى التشبيه بمحدّث آخر فوقه في الرتبة؛ فا بلغ العقل 
في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله: طِلَيْس كيثله قيْة4'. 
ألا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: 
د" استوى ببشرٌ عَلى الهِرّاقٍ 2 هن غَيرٍ سَئفِ وم بيهراقي 
وأين استواء بشر على العراق من استواء الحقّ على العرش؟ لقد خسر المبطلون. أين هذا 
الختاز وأمثاله حيث قالوا: لا يعرف الله إِلّا اللهُ. 
لا يعرف الشَّؤق إلا مَنْ يكاب ولا الصّبابَة إلا مَنْ يُعانها" 
وَضْل في قضل 
على أله لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران 
فقال بعضهم: لا بأس بلباس المعصفرء فإنّه ليس بطيب. وقال قوم: هو طِيبٌء ففيه الفدية 
إن لسه. 
الطيب* للمحرم عندنا -وأعني التطيّب لا وجود الطيب عنده الذي يطيّب به- قبل عقد 
الإحرام -واستصحبه- غير جائزء إِلّا إذا أراد الإحلال» وقبل أن يحلّ فن السئة أن يتطب. 
ولا أقول في الأوّل. والثاني: إن تطبه اكتةكان لِرْمهِ وللهء فإنّه لم يرد ذلك عن رسول الله 
فك وإغا ورد من قول عائشة؛ فتطرّق إليه الاحقال بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول 
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هذ البيت لأبي الشمقيق ٠٠١ - 1١15(‏ ه / 100 16م ران بن عند او الشضق: شاعر هما تل اصن الصرةة 
8 “ صمل» من موالي بني أمية. له أخبار مع شعراء لبا وأبي العتاهية. وأبي نواس, وابن أبي حفصة. وله هجاء في 
0 برسي وغيره؛ وكان عظم الأقف. منكر المنظر. زار بغداد في أول خلافة الرشيد العباسيء وكان بشار يعطيه كل سنة 
أي <رم» سمها أبو الشمقمق جزية. قال امبرد: كان أبو الشمقمق رما لحنء ويعزل كثراء ويحجد فيكار. [الموسوعة الشعرية] 
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الله فك في ذلك فها اقتضاه نظرها وفهمهاء أو عن نض صريم منه لها في ذلك. ورأيناه قد نبى 
عن الطيب زمان مدّة إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل. 

فالعصفر وإن كان طِيبا حكمه حم الطيب. فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند 
الإحرام -ولم يرد نض باجتنابه- فله أن يقي عليه أو يلبسه عند الإحلال وقبل الإحلال. ولا 
يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء إلا أن يرد نض 
جلي في المعصفر في النبي عنه ابتداء وانتهاء وما ببنماء فنقف عنده. 

الصفرة من الشيء الصِفْر وهو الخاللي والخلي وبه مني صفر من الشهورء في أو وضع هذا 
الانسم لخلق الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم. ولهذا ججاز 
(النبات) مع (الشهر الذي أنى) بعده: لوجود الربيع الذي أزال' كون الأرض خالية منه في 
الهلال الأوّل المسمّى صفرا. فإن خَلَ العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس 
المعصفرء وإن خلى عن رتّه فيها لم يجز له لباس المعصفرء ولهذا وجد الخلاف فيه. 

وَضْل في قضل 
اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام 
وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره بعد الإحرام 

فكرهه قوم» وأجازه قوم» وبإجازته أقول. بل هي السئة عنديء بلا شاكٌ. أمّا قبل الإحرام 
خائرء وأمّا إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة أم لا؟ هذا هو محل 
الخلاف الصحيح بين العلماء. 

رائحة الطيب يتاذ بها صاحب الطبع السليم» ولا تستخبثها نفسّه. وهو الثناء على العبد 
بالنعوت الإلهيّة» التي هي التخذّق بالأسماء المسنىء لا بمطلق الأسماء. وهو في هذه العبادة 
الأغلب عليه مقام العبوديّة» لما فيها من التحجيرء ومن الأفعال التي يِجْهل حكمتها النظرٌ العقلبي. 
فكأئها مجرّد عبادة. فلا يقوم إلا" بأوصاف العبودة. فن رأى هذا منع من التخلّق بالأساء في 


اص ”اب 


؟ ص 0غ 
0 


هذه الحالة» وفي ابتداء الدخول فيهاء لأه لا يدخل فيها باسم إلهي. فلا يتطيّب عند الإحرام 
خوفا من الرائحة الباقية مع الإحرام. وهو بمنزلة حك الخ الإلهي في المتخلّق إذا تخلّق به. 

ومّن رأى أله يجوز له ذلكء كان مشهده أنه ما ثمّ خُلُقٌ إِلّا وقد اتصف به الله ستعالى- من 
أوصاف العباد: من الفرح والضجك والتعجبء وغير ذلك بالصريح كا باه وبغير الصرييع مشل 
قوله: طِوََفْرَضُا اللّه4' ومثل قوله: طاللهُ يَسْتَزَئُ ييخ 4" وقوله: هوَمَكَرَ الله 4" وأمثال هذا. 
ف نكان هذا مشهدهء قال: لا يخلو الإنسانُ العبدٌُ عن نعت إلهىّ يكون عليه. فأجاز له ذلك. 
وإفا لم يحدث تطيّبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحليل» فإِنّهِ في زمان بقاء الإحرام تحت 
قهر اسم العبودةء فليس له أن يحدث ثاء إلهيّاء فيزيل عنه حك ما يعطيه الاسم الحم لتلك 
العبادة» فنا لا تكَصَوّر عبادةٌ إلا بحكى هذا الاسم. فإذا زال لم يكن ثم من يقهها إلا النائب, 
الذي هو الفدية» لا غير. 

وأمَا حم الطيب للإحرام والإحلال فهو لسلطان امم الأوّلء فإِنّ الأول من كل شيء 
قويّ لا يُغلب» وصادقٌ لا يكذزب. فلم يكن لغيره من الأشناء هذه القَوّةْ فلم يقأومه منازع. 
لفقبقته الأَوَلبَةَ فلا يكون وسطا. لك في أُوَليَة الإحرام وفي آخريّة الإحرام. وهو الذي فهمثه 
عائشة من ذلك فقالت: «طيّدتُ رسول الله © لِلْهِ ولحِزمِهِ» قبل وجود الإحرام منه 
والتحليل» ول تقل: "طيّبته لآخر إحرامه": حين أراد أن ينقضي ويعقبه الإحلال» وإنما راعت 
الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة. وكذلك راعت الإحرام المستقبل؛ وما 

وَضل في قضل 
مجامعة النساء 

أجمع المسلمون على أنّ الوطء يحرم على الحرم مطلقاء وبه أقول. غير أنه إذا وقع فعندنا فيه 
نظر في زمان وقوعه. فإن وقع منه بعد” الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف 
١‏ [الحديد : م١1]‏ 
" [البقرة : ]1١6‏ 
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بعرفة من ليل أو نبار- فالحج فاسد وليس بباطل. لأ مأمور بإتقام المناسك مع الفسادء ويحج 
بعد ذلك. وإن جامع قبل الوقوف بعرفة» وبعد الإحرامء فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد 
الوقوف: يفسد ولا بدّء من غير خلافٍ أعرفه» ولا أعرف هم دليلا على ذلك. 

ونحن' وإن قلنا بقوهم واتبعناهم في ذلكء فإنّ النظر يقتضي: إن وقع قبل الوقوف أن 
يرفض ما مضىء ويجدّد الإحرام ويهدي. وإ ن كان بعد الوقوف فلاء لأنّه م يبق زمان للوقوف. 
وهنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد. لجرينا على ما أجمع عليه العلماء» مع أن لا أقدر 
عن صرف هذا الحكم عن خاطري ولا أعمل عليه ولا أفتي به, ولا أججد دليلا. وقد رفضت 
العمرة عائشةٌ حين حاضت بعد التلبّس بهاء وأحرمت بالحج» فقد رفضث إحراما. وفي أمر 
عائشة وشأنها عندي نظرء هل أردفت على عمرتهاء أو هل رفضتها بالكليّة؟ فإن أراد بالرفض 
ترك الإحرام بالعمرة وأنّ وجود الحيض أثر في حتها مع بقاء زمان الإحرامء فالجماع مثله في 
الحكم. وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة» وإغا أراد إدخال الج علهاء فرفض أحديَةٌ العمرة 
لا اقترانها بالحجّء فهي على إحراهما في العمرة» والحج مردف عليها. 

الماع في الحج في الطريق: لا شاكٌ أنّ الإفسان لأكان مصرّفا تحت حك الأسماء الإلهيّة» 
ومحلا لظهور آثار سلطانها فيهء ولكن يكون حكمها فيه بحسب ما يَكنها حال الإفسان أو زمانه 
أو مكانه. والأحوال والأزمان توي الأسماء الإلهّة عليهاء وإ نكا نكل حال هي عليهء أو دخول 
الإفسان في ظرفيّة زمان خاصء أو ظرفيّة مكانء ما هو إلا عن حك اسم إلهي' بذلك"؛ فقد 
تنوجّه على الإفسان أحكام أسماء إلهيّة كثيرة في آن واحدء ويقبل ذلك كله بحاله. لأنّه قد يكون 
في أحوال مختلفة» يطلب كل حال حك اسم خاصء فلا يتوجّه عليه إلا ذلك الاسم الذي 
يطلبه ذلك الال الخاص. ومع هذا كله فلا بدّ أن يكون الحم الأكبر اسم مناء له المضاء فيه 
والرجوع إليه مع هذه المشاركة. 

ثم إن أبيّن لك مثالا فها ذكرناهء وذاك أنَا نرى الإنسان يجتنب ما حرّمه الله على عينه أن 
بنظر إليه» مع انتباكه حرمة ما حرّم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة» في حال انتهاكه حرمة ما 
حرّم عليه من جخمة لسانه ون كذب أو تمة» مع إعطاء صدقة فرض من ركاة أو ندب متطوّع 
بيد 
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بها من جمة ما أمرت به يده المنفقة. وذل ككلّه في زمان واحد من شخص واحد الذي هو 
المخاطبٌ من الإنسان» المصرّف جميع جوارحه» القابل للأوامر الأسمائيّة في باطنه التي تحكم 
عليه وتمضي تصريف الجوارح بأمره لهاء فها يراها تتصرّف فيه» وهو واحد في نفسه ذو آلات 
متعدّدة. فلولا تعدّد هذه الآلات ما حم أن يحم عليه إلا اسم واحد. فوجود الكثرة التي سببها 
الآلات أوجبت له -مع أحديّته في نفسه- قبول اختلاف أحكام الأسماء الإلهيّة عليه. 

فيكون الإنسان منصورا' من وجهء مخذولا في حين كونه منصوراء ولكن من وجهٍ آخر. 
والعينُ واحدةٌ» المصرّفة المكلفةء وهي النفس الناطقة. ويكون عزيزا بالمعرّء في حال كونه ذليلا 
بالمذلء لشخص ذي عرّة له عنده مكانة» فلقيه فأعرّه فاعتز. وفي تلك الحال عينها سلط عليه 
الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفهء فأذله. فذل من جممة هذاء وعرٌ من ججحمة هذا في الزمان 
الواحد» يد 0 0 والقابل لهذين 0 واحد العين. 
فساده.» سن 0 الك ب أن 
صاحبّ الوقت الذي هو امحرّم عليه أفعالا تخصوصة: أوجبتها هذه العبادة التي تلبّس بهاء هو 
الحام الأكبر. واتْق أنّ هذا الحرمَ الْمَقَتَء بالاسم المناذلء إلى امرأته لخجامعها في حال إحرامه. 
فلما لم يكن الوقت له شرعاء وكان لغيره؛ ل يَقُوَ قوّتّهء فأفسد منه ما أفسدء وبقي الحكم 
لصاحب الوقت؛ فأمره أن يمضي- في نسكه مع فسادهء وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى الخاذل» 
حيث أعانه عليه بنظره إلى امرأته, واستحسانه لإيقاع ما حَكم عليه به حام الوقت أن يعيد من 
قابل. 

فلو بطل» وأزال حكمه ' عنه في ذلك الوقتء ووقع الماع بعد الإحرام وقبل الوقوف؛ 
رفض ماكان واستقبل” الحجكم| هو, ول يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل. فلمًا ل يَوُْلْ حكنه 
منه بذلك الفعل و بإتمام فسكه الذي نواه في عقده, وهو مأجور فها فعل من تلك العبادة» 
مأزور فها أفسد منها في إتيانه ما حرّع عليه إتياله. كيا قال -تهالى-: قَلَا رَقَتَي وهو التكاح 
ال ل سك 
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ولا فُسُوق وَلَا جِدَالَ في الْحج .١4‏ 

خرّج أبو داود في "المراسيل"". قال ثنا أبو توبة» ثنا معاوية» يعني ابن سلامء أخبرني يزيد 
بن نعيم أو زيد بن نعيم» شك أبو توبة» «أنّ رجلا من جذام جامع امرأته, وها محرمان» فسأل 
الرجل رسول الله 4# فقال لحا: أقضيا نسككاء وأهديا هدياء ثمّ ارجعاء حتى إذا كنتا بالمكان 
الذي أصبةا فيه ما أصبقاء فتفرّقاء ولا يرى منك| واحد صاحِتهء وعليك! حِجَة أخرى. فتُقُبلان 
حتى إذا كنا بالمكان الذي أصبتا فيه ما أصبتا فتفرّقاء ولا يرى أحد منكم| صاحبه؛ فأحرما وأنّا 
نسككا وأهديا». 

فهذا ترجان الحقّ الذي هو الرسولء قَوَى الاسم الإلهي الذني هو حام الوقت وصِاحجب 
الزمان فها يريده من إِتمام هذه العبادة مع ما طرأ فها من الإخلال. وذلك أن الاسم الحآم لا 
يسمع الحكوم عليه" خطابه إِيَاه لأنّ الله أخذ بسمعه عنه. فقال لمن فتق الله سمقه لسماع 
كلامهء وهو المعبّر عنه بالرسول: بَلّْ لهذا المكلّف عنبّي أن يمضي في فعله حتى يترّء ودّكر له ما 
قال وييّنه لهذا الشخصء لأنّ الرسول ما ينطق عن الهوىء و«المؤمن كثير بأخيه» فقامَ 
الرسولٌ مقام الحاجب الممقّذ أوامرٌ الملك صاحب الحك. هكذا هو في الح العام. 

وأمًا في العالم الأخضّ فهو حك نفس طبيعيّة على عقل إلهي رجع إلها من حيث علمه بأنّ 
لها وما خاصًا إلى خالقهاء فغاب عن التيّت في ذلك فها أوصل إليه ترجان الحقٌ الذي هو 
الرسول. فوافق النفس ما حكم علبها الطبع فها أمرثُ به. ولولا ذلك الوجه الخاص ما انخدع 
العقلء واقصف باللؤم الذي هو صفة الطبع بحكم الأصالة. وفي مثل هذا قلنا: 

يعر عَلئّدا أن تَكُونَ عَتُوأتَا ‏ بحم نقُوسٍ إِنّ ذا لَعَظِِمْ 
إذا عَلَبَ الطَّبِعْ اللهيم نمجازه؟ على عَقْلٍ مص إَِه للم 
فالعقول وإن كانت عالية الأوج فإنّ الحضيض يقابل أَوْجَهُ”. وهو موطن الطبع النفسي» فهو 
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ينظر إليها من أَوْجِهِء فبراها في مقابلته على خط مستقيم لا اعوجاج فيه. وذلك النطظ هو الذي 
يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس. وعليه يكون نزول العقل إلى 
الحضيض من الأوج إذا خُذْلَ العقل» وإفا خذله استقامةٌ الخطا. فإنّه على الاستقامة قُطِرء ثم 
إِنّهُ رأى النفس ركت بعروجما عليه. 

فهذا الذي خدع العقل من النفسء فإنّه لا حظ للعقل في الطبع. وساعده على النزول قول 
الترجان رسول الله ك: «لو دليتم' بحبل لهبط على الله» والعقل تجبول على طلب الزيادة من 
العم بالله. فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك الخط من وجهء ليرى: هل نسبة الحقٌّ إلى 
الحضيض نسبته إلى الأوج أم لا؟ فيريد علا بالذوق بأنّه على ذلك الحدّء أو ما هو عليهء بل له 
نسبة أخرى. فتحصل إه الفائدة على كل حال. فلهذا القصدء أيضاء أمر بإتمام نسكه ولم يبطل 
عمله. ولا سها وقد ممع أنّ أربعة أملاك التقّوا: مَلَكُّكان يأتي من المغرب» وآخر مقبل من 
المشرق» وآخر نازل من الفوق» وآخر صاعد من التحت. فسأل كل واحد صاحته: من أين 
جئت؟ فكلّ قال: من عند الله. فلا بدّ للعقل' مع شوقه لطلب الزيادة من العلمء أن يتحرّك 
ليحصّل هذا العم بالله ذوقا حاليّا لا تقليد فيهء ولا >تمكن له ذلك وهو في أَوجِه إلا إن قنع 
بالتقليد. فنزل على ذلك الخطة لطلب هذه المعارفء وفي نزوله لا بدّ أن يرى موضع اجقاع 
الخطوط؛ فبشاهد علوما كثيرة. فهي زلَةٌ أوجبث علءا. فشفَمَ ذلك العم في صاحب هذه الزأة, 
خبر له نقصه. فلولا زلَةُ هذا المجايع في الحج ما عرفنا حك الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت 
المترجم فك. فن رحمة الله حصل تقرير هذا العلم لتكون على بصيرة من ريّنا في عباداتنا. 

وَل في قضل 

ٍ غُسْل المحرم بَفدَ إخزامه 

اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. واختلفوا في كراهيّة غسله من غير الجنابة. 
فقالوا: لا بأس بغسله, وبه أقول. و ه ذلك بعضهم. 
0غ 
33 


باه 


لمأكان الرأس محل القوى الإنسانيةكلهاء وجمع القوى الروحاتتة؛ اعتبر فيه الحكم دون غيره 
من الأعضاء معيّته. وله' من الأسماء الإلهيّة "الله" لأنْه الاسم المنعوت الجامع. خِفْظه متعيّن 
على المكلّف, لأنّه لو اختلٌ من قواه قوّة؛ أدَى ذلك الاختلال إِمّا إلى فساد يمكن إصلاحهء أو 
إلى فساد لا يمكن إصلاحهء وإمّا إلى فساد يكون فيه تلفه؛ فيزول عن إنسانيّته ويرجع من جملة 
الحيوانات؛ فسقط عنه التكليف» فتنقطع المناسبة ببنه وبين الله. وأعني مناسبة التقريب 
خاصة. لا مناسبة الافتقار. لأنّ مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبدا: لا في حال عدمه 
ولا في حال وجوده. 
فإذا اغترب الإفسان عن موطن عبوديّته فهي جنابته. فيقال له: ارجم إلى وطنكء, فلا قّدم 
لك في الربويتة أصلا من ذاتك. فإذا أراد الح أن يمنحك مها ما شاءء: نزل إليكء؛ ما أنت 
تصعد إليه. لأنّه يعلمك ويعلم محّكء وأينك. وأنت لا تعرفه", فأين تطلبه”؟ فا خرجتٌ عن 
عبوديّتك إلا لجهلك. ألا تراه -سبحانه- لا أراد أن هبك من الربائتية ما شاءء نزل إليك بأمرٍ 
سمّاه شرعاء بوساطة رسول ملكي فلكك؛ أمورا وجعل لك الح فيها على حدّ ما رسم لك. 
فن كونك حكما فيهاء هو القدر الذي أعطاك من الربوبيّة. وعلى قدر ما حدّ لك ومنعك من 
تجاوزهء هو ما” أبقى عليك من العبودية. 
فأنت مَلْك وأنت عَبِدٌ ١‏ ونْتٌ في أنتَ مُسْتعارٌ 
ولا وْججُودٌ في غَيْرٍ عَِنٍ فلا اختَّكامٌُ ولا افْتَِارٌ 
قد حار مذي مَن حزثٌ فِبْه قلا اضطرارٌ ولا اخْتِيارٌ 
ولاهفاةءولاتهقاةء ولا إفرارٌ ولا قرارٌ 
فوجب العُسل من الجنابة بالاتماق لأنّك عبدٌ بالاتمَاقء ولست ربا بالاتئاق. وأمَا في غير 
الجنابة: 


١ص‏ 65ب 

ق: لا يعرفه 

" ق: يطلبه 

رسمها في ى أقرب إلى: فملكك 
هص 10 


مه 


كمه المُسَلٌ لِحِفْظ القُوَى وحِنْطها من أَؤْجَبٍ الُكم 
لاسِيما وكماواجبٍ لأمَادَلَتْعَلَالهِم 
بعَنتهاوكُلٌ للها إناهاككيِفِ الم 
تَضَلَها' الله عَلَ خَلْقِهِ بمَا لها مِنْ جَوْدَةٍ النَهُم 
فن راعى حفظ هذه القوىء مما ينالها من الضرر لِسدٌ المسام وانعكاس الأبخرة المؤذية لهاء 
المؤتّرة فيها؛ قال بِالمُسل. ومّن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك وندور الضررء ضعُف عنده 
الموجبء فَكَرِهِ ذلك. ألا تراهم كيف اتنقوا عليه في الجنابة لقوة الموجبء وإنكان الغسل بالماء 
يزيده شَعَئا في تلبيد الرأس» والله -تعال- قد أمرنا بإلقاء القّثِ عتّا لما دكرناه من حفظ 
القوى» وما في معناها. لأنّ الطهارة والنظافة مقصودةٌ للشارع لأنّه القدّوسء وما له اسم يقابله 
فيكون له حكم. 
ولَمَا يمول علا الرسوم حكمة هذه العبادة» من حيث أنْبم ليس لهم كشفٌ إلهي من جانب 
الحقّء جعلوا أكثر أفعالها تعبدّاء ونغم ما فعلوه» فإنَ هذا مذهبنا في جميع العبادات كلهاء مع 
عَقْلنا بعلل بعضهاء من جمحة الشرعء بحكم التعريف أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس. 
ومع هذا كله فلا نخرجحما عن أنها تعبُدٌ من الله؛ إذكانت العلل غير مؤثرة في إيجاب الحم مع 
وجود العلّة» وكرنها مقصودةء وهذا أقوى في تنزيه الجناب" الإلهى إذا فهمت. 
وَضْل في قضل 
غْسْلْ الحرم رَأْسَه با على" 
الفداء. وقال بعضهم: إن غسل فلا شيء عليه» وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره. 
كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ينبغي استعاله فيكلّ حال «فإِنَ الله جميل يحب 
الجمال» وما ورد كتاب ولا سئّة ولا إجاع على منع حرم من غسل رأسه بشيء. 
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َمَا أمر الله -تعالى- الإنسان أن يدخل في الإحرامء فيصير حراما بعد ماكان حلالا؛ وصفه 
بصفة العرّة أن يصل إليه من الأشياء التي كانت تصل إليه قبل أن يقصف بهذه المتعة. إذ 
الأشياء تطلب' الإنسان لأمّا خُلِقَّتْ من أجله. فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه. 
والإفسان مخلوق على الصورة» ومن حقيقة الصورة التي خلق عليها: العرّة» أن تدرّك أو ششال 
بأكثر الوجوه. مثل قوله (تعالى): طلا تُدْرَكهُ الأنِصَارٌ 4" يعني في" الدنياء و طوجُوة يَومَيذٍ نَاضرةٌ. 
َآضِرَةٌ. إلى ريما نَاظِرَةٌ)؟ مع ثبوت الرؤية في الآخرة. فهذه عرّة إضافية, لأته حجَرَ ثمّ أباح» 
لجعل لمن حصل الصورة بخلقه عرَّةَ وتحجيرا في عبادات؛ من صوم وح وصلاة» أن يصل” إليه 
بعض ما خُلق من أجله. فاعتزٌ وامتنع عن بعض الأشياءء ولم يمتنع عن أن يناله بعضهاء.كما لم 
يمنع مَن خَلق على صورته أن يناله التقوى متّا. والتقوى (هي) في المتقين من خلقه. فقَجّى 
الشههة في الشّبه لِيلْحِقَ الأدأةَ بالشبهء إذ الكل منه وإليه. بل الكل عيئه. 

فا حرمث عليه الأشياء على الحقيقة» وإغا هو الحرام على الأشياء. لأله ما خُلِق إِلا لرته» 
والأشياء خُلِقت له؛ فهي تطلبه' ىا أنه يطلب ربّه. فامتناعٌ في وقتء كامتناع ووصول في 
وقتء كوصولٍ إن فهمت. فقد بِينَتْ لك مرتبك. قال تعالى- في حّ الإنسان: 9وَمَغْرَ لَك مَا 
في السَمَاَاتٍ وَمَا في الْأَرضٍ جمِيا مِنْه4": وقال: طِهُوَ الي خَلَقَ لك مَا في الْأَرضٍ جَِيعَا4” 
وقال: طوَمَا حَلقْتُ الْجِنّ وَالْإنْس إِلَا لَِعبدُونِ)4* وفي التوراة المنزلة على موسى اكتقة: «يا ابن 
آدم؛ خلقت الأشياء من أجلكء وخلقتك من أجليء فلا تبتك ما خلقت من أجلي فها خلقت 
فن أحلك»: 

فأبان -سبحانه- لك عن مرتبدك؛ لتعرف موطن '' ذلّتك من موطن عِرّتتكء وأنت ما 
اعتززت ولا صِرْتَ حراما على الأشياء منك. بل هو جعلك حراما على الأشياء أن تنالك. 
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فأمرك أن تحرمء فدخلت في الإحرامء فصرت حراما. وما جعل ذلك لك عن أمره -سبحانه- 
إلا ليكون ذلك قربة إليهء ومزيد مكانة عنده -تعالى- وحتى لا تنسى عبوديّتك التي خُلِقْتَ عليها 
بكونه تعالى- جعاك مأمورا في هذه المنعة دواء لك نافعاء يمنع من علّة تطرأ عليك لعظيم 
مكانتك. فلا بن أن يؤثّر فيك, خَلْنّك على صورته؛ عِرَةَ في فسك. فشرعها لك في طاعته 
بأمرٍ أمرك فيه أن تكون حراماء لا احتجارا' عليك بل احتجارا لك. 

ألا ترى من خذله الله كيف اعترٌ على أمثاله بقوله: إأنا َم الأغلى4" هل جعاه في ذلك 
إلا علمُهُ بمرتنته» لا علمُهُ بنفسه. فالإنسان عبدٌ عيئًا ورتبة» كا هو سيّدٌ عيئا لا رتبةً. ولهذا إذا 
اذَعَى الرتبة قُصِم وحُرمء وإذا اذَعى العين عُْصِم ورّحم. والإنسان واحدٌّ في الحقيقة, غير أنّه ما 
بين معتنى به وغير معتني به. فهذا اعتبار هذا الفصل وِوَاللهُ يقُولَ الْحَىَّ وَهُوَ يمدي 
الو 

انتبى* الجزء الرابع والستونء يتلوه في الجزء الخامس والستين. 


كسمو ع ع ات د 
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الجرء الخامس والستون' 
إلسم الله الرحمن الرحم' 
وَضْل في قضل 
دخول الحرم القام 
فن الناس مَن كَرهه. ومن الناس من قال: لا بأس به؛ وبه أقول. 
ليس في أحوال الدنيا مَن يدل على الآخرةء بل على الله تعالى- وعلى قدر الإفسان» مكل 
لام يقول عمر بن الخطاب يه لا دخل اهام بالشام: "نعم الببت بيت الخام: يُنْهِم البَدَنء 
ويزيل الْثّرَنء ويِذَكَرٌ الآخرة". ومن هذه آثاره في العبد لا يَكْرَه له استعاله؛ فإنّه نعم 
الصاحبء وبه ممّي. لأنّ الْمام من الميمء والخميم (هو) الصاحب الشفيق قال -تعال,-: طقَمَا لتا 
مِنْ شَافِعِينَ. وَل صَدِيقٍ حم 4" أي شفيق. 
وسمّي حميا لحرارته. واستعمل فيه الماءء لما فيه من الرطوبة» فالام حارٌ رطب: طبع الحياة. 
وبها ينعم البدنء وبالماء يزول الذّرَنء وبتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناء لا شيء في 
يديه من جميع ما يملكهء يذكر الآخرةٌ والموت» وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون 
شيئا. فدخول الام أدلٌ على الآخرة من الموت. فإنَ اميت لا ينقلب إلى قبره حتى يُكْمَى- 
وداخلٌ” الام لاتيدفل الداع دض والجريد كل ثم إِنّهُ من دعاء انين فت: «اللهم ني 
من الخطايا والذنوب كا ينقّى الثوب من الدرن». وتنقية البدن من الدرن والوثخ من أخض 
صفات الام ولأجله عيل واعتبار الام بأحوال الآخرة مجاله رحبٌء عظم الفائدة» ما يعقله 
إلا العلياء بالله. 
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وَضل في قضل 
تحريم صيد ابر على الحرم 

اثققوا على ذلك. وهو اناق أهل الله أيضا في اعتباره ومعناه. قال بعضهم: الزاهدُ صيدٌ 
الحقٌ من الدنياء والعارف صيد الحقّ من الجتة. ففآل الزاهد إلى قوله: (وَمًا عِنْدَ الله خَيرٌ 
وأبْقَى 4'. ومآلَ العارف إلى قوله: (ِوَاللَهُ خَيْرٌ وَأَْقَى 4" فالخلق صيدٌ للحقّء صادهم من 
نفوسهمء برا وبحرا. وسأبيّن ذلك -إن شاء الله-. 

فاعلم أنّ الحقّ تعالى- نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عما خُلقَتُ له من عبادته؛ ثم 
خدعيم بِالْحَبّ الذي جعل لمم في تلك الحبالات» أو الطعوم» أو ذوات الأرواح المشبية لهم في 
الحياةء جعلها مقيّدة في الحبالات من حيث لا يشعرون (أي) الناظرون إليها. فن” الصيد مَن 
أوقعه في الحبالة رؤية الجنس طمعا في اللحوق بهمء ليرى ما هم فيه. فصار في قبضة الصائد 
فقيّدهء وهو كان المقصود, لأ مطلوب لعينه. ومن الصيد مَن أوقعه الطمع في تحصيل الحَبٌّ 
المبذور في الخبالة. 


ثم إنّ الصائد له تصافير يحكي؟ بها أصوات الطيرء إذا سمعها الطائز نزل فوقع في الحبالة» فهو 
فهو بمنزلة مَن سمع نداء الحقّ فأجاب. فهذا ل يُصَدْ بالإحسانء والآخر أحسن إليه بِالحَبٌ 
المبذور في الحبالة فأبصرهء فقاده الإحسانء فرى بنفسه عليه فصاده. فلولا الإحسان ما جاء 
إليه. ففجيئه معلول. والبرٌ هو الحسنٌ والإحسانٌ. والحقّ غيود. ها أراد من هذه الطائفة الخاضة 
انين جعلهم الله حراما ليكونوا له» أن يجعلهم عبيدَ إحسانء فيكونون للإحسان لا له. ولهذا 
دعاهم شعثا عبرا مجرّدِين من الخيطء ملئِين لإجابته بالإهلال.كما لجأ الطائر لصوت الصائد. 
خْرم (الحقٌ) عليهم لمكاتهم صيد الب الني هو الإحسانء ما داموا خُرُّما حلالاء في المكان 
الحلال والحرام» وسَكانا في الحرام» وإ نكانوا حلالا أو حراما. ليث ماكانت الحرمة امتنم صيدُ 


عسسمم ع ف ل ا ا ا 
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الإحسان. فإنّ الله من صفاته الغيرة» فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة المنعوتين بالإحرام من باب 
انعم والإحسانء فيكونوا عبيد إحسانء لا عبيد حقيقة. فإنّهِ استبضام بالجناب الإلهي". 

فقال (بعض المكياء): "من صحبَكَ لِفَرَضٍ انْقَضَتْ حبق بانقضاته". وصحبةٌ اعد رئّه 
ينبغي أن تكون ذاتيَكم| هي في نفس الأمر. لأّه لا خروج للعبد عن قبضة سيّدهء وإن أَبقَّ 
في زعمهء ما خرج عن مُلكه. وهو جاهل بماك سيّده. لأله حيث ما مشى في مُلكه مشى. فا 
خرج عن يلك سيّده ولا مُلكه. فَطللهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ4". فلهذا حَرّم على الاح 
صيد الير. وهو قوله 0 «حِبّوا الله لا يغذوع به من نْعَوه» خطابا منه لعبيد الإحسان» حيث 
عيملوا مقاديرهم وما ينبغى لال الله من الانقياد بالطاعة إليه. 


ول يحرم صيدَ البحر على الحرم ما دام محرماء لأنّ صيدَ البحر صيدٌُ ماءء وهو عنصر الحياة 
الذي خَلق الله منه كلّ شيء ح. والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرهاء إنا هو حياةٌ القلوب. 
كيا قال: هِأْوَمَنْ كان مَبْتَا فأحْيَبَِاةُ4" في معرض الثناء بذلك. فإذاكان المقصود حياةً القلوب 
والجوارح بهذه العبادة» وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنهاء فوقعت المناسبة بين ما طلب منهء 
وبين الماءء فلم يحرم صيده أن يتناوله. ولهذا جاء بلفظ البحر لانّساعه؛ فإنّه يَعمّ. وكذلك هو 
الأمر في نفسه. فإنّه ما من شيء من خلقِه إلا وهو يُسبْح بحمدهء ولا يسبح إلا حئ. فَسَرَتِ 
الحياة في جميع الموجوداتء فانّسع؟ حكمهاء فناسب البحر في الاتساع. فلهذا أضافه إلى البحر 
ول يقل: إلى الماء» لمراعاة السعة التي في البحر. فصيدُ البحر حلال للحلالء وللحرام. 

وَصْل في قضل 
صيد البرٌ إذا صاده الحلال؛ هل يأكل منه الحرم أم لا؟ 
فن قائل: يجوز له أكله على الإطلاق. ومن قائل: هو محرّم عليه على الإطلاق. ومن قائل: 
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إن لم يُصِدْ من أجله ولا من أجل قوم محرمين؛ جاز أكله. فإن صِيْدَ من أجل محرم؛ فهو حرام 
على الحرم. وأمًا مذهبنا في هذا: فلم ينقدح لي فيه شيء, ولا ترجّح عندي فيه دليل. إلا أنّه 
يغلب على ظئّي الخبرٌ الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمّل فله أكله» وترجّح أحد 
احتالي لفظة الصيد الحرّم في الآية. لأنّ الصيد المذكور قد يُراد به الفعل» وقد يراد به المصيد. 
ولا أدري أيّ ذلك أراد الحقٌ -تعالى- أو أراد الأمرين جميعا: الفعل والمصيد؟ 


فن يرى أنه الفعل لا المصيدء فيقول: بجواز ' أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول: 
"إن صِيِدَ من أجله" لأني ما خوطبتٌُ بِنِيّةِ غيري. فإن أمرثُ أنا الحلال- أو أشرتٌ إليه أو 
مُه أو أومأتُ إليه في ذلكء أو أعنثه بشيء فلي فيه تعمّل: فيحرم علِنَ ذلك وأنا آثم فيه. 
وهذا القولء وإن كنت ل أَرَهُ لغيربي» ولكن هو من محقلات القول الثالث. وهو قوله: "إن لم 
يُصِدْ من أَجْلِهِ" قد يريد بإشارته أو دلالتهء وقد يريد أن الحلال نوى أن يصيد ما يأكله احرم. 


الحلال لا تحجير عليه في تصرّفهء فأشبة الحقّ في هذه الصفة. فإِنّ رفع التحجير تنزية عن 
التقييدء فهي صفة إلهيّة. وليس لأحد أن يمتنع بتقيبده عن تصريف الحقٌ له» إذكان تقييده من 
تصريفه. فله قبول ما يصرّفه فيه» كما قَبِلَ تقييده. لا فرق. فهذه عبوديّة محضة خالصة؛ حيث 
رآها في الحلال من كونه غير محجور عليه ما حُجر على المحرم. أعني رأى الصفة الإلهبّة التي 
ليس من شأنها أن تقبل الاحتجار. بل هو الفعّال لا يريد. كما أنه تعالى- أشبه المقّد المحرم في 
أمور أوجها على نفسه لعباده في غير موضع.كما قال: لَأوقُوا بهي أُوفٍ يعَهدةٌ)' فأدخل 
نفسه معنا. وهذا من أصعب مُعَارِضٍ لآية قوله: طفَعَالُ لِمَا يُرِيِدُ4" فإنّه ليس بمحل لِفِغْلِهِ 
ووفاؤه بالعهد لمن وفى بعهده لا بد منه لِصِدْقِهِ في خبره: فقد فعل ما يريد» وليس بمحلٌ لتعلّق 
إرادته لأنّه موجودء ولا ترجع إلى ذاته من فعله حالٌ لم يكن عليها. فهذا غاية الإشكال في العلم 
الإلهي. وإن تساهَلَ الناس في ذلكء فإفا ذلك لجهلهم بمتعلّق الإرادة. 
١اصادب‏ 
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والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحّة؛ لأنّه أقرب إلى المع بين الأحاديث الواردة في هذا 
الباب. وهذا النظر الذي لنا في هذه المسألة, ما هو قول رابع؛ فإنًا ما قطعنا بالحكم في ذلك. 
لكن يغلب على ظنّي ترجيح القول الثالث على القولين» وإن لم يكن بذاك الصريم. 

وَضْلُ في قضل 
حرم المضطر؛ هل يكل الميتة أو الصيد؟ 

فمن قائل: ياكل الميتة والختزير دون الصيد. ومن قائل: يصيد ويأكل وعليه الجزاء. وبالأقل 
أقول. فإن اضطرٌ إلى الصيد صادء وعليه الجزاء لأنه متعمّد. فا خض الله مضطّرًا من' غير 

كل مخلوق الاضطرارٌ يصحبه دائما لأنّه حقيقته. ومع اضطراره فق د كُلّف. فالذي ينبغي له 
أن يقف عندما كُلّفء فإنّ الاضطرار المطآق لا يرتفع عنه» وإما يرتفع عنه اضطرار خاصٌ إلى 
كذا. لْميعٌ حركاتٍ الكون من جحمة الحقيقة اضطراريةٌ مجبورٌ فيهاء وإنكان الاختيار في الكون 


موجودا تعرفه. 


ولكن ثم عم آخر عَلِمنا به؛ أنّ المختار مجبور في اختياره. بل تعطي الحقائق أن لا مختار. لأنا 
رأينا الاختيار في الختار اضطراريّاء أي لا بدّ أن يكون مختارا. فالاضطرار أصل ثابت لا يندفع» 
يصحب الاختيار ولا يح على الاضطرار الاختيارٌ. فالوجود كله في الجبر الذاقيّء لا أله مجبور 
بإجبارٍ من غيرٍ: فإِنّ الجبر للمجبور الذي لولا جَبْرٌه لكان مختاراء مجبورٌ في اختياره' لهذا 
الجبور: 
فالَقُ مَجْبُورٌ وَلَا والأضل مجْبُورٌ فَأْنَ الخياز؟ 
دك في حَالةِ الب وفي الاضطرار 
مير الخْلُوق عَنْ أضله 2 يمال من ؤلةٍوافقَاز 


١ص‏ "هب 
'ق» سن اختاره 


َكْنْ مَعَ الحَقْ بِأَوْصَافِهِ 2 مَابَيْن جَبْرٍ لازِم' واختياز 
وَالَهُ يعو الح وَهْوَ مي السَييل)'. 
وَل" في قضل 
تكاح الحرم 
فن قائل: لا يكح ولا يُتكحء فإن تكح فالتكاح باطل. ومن قائل: لا بأس أن يَنكح 
ويُنكح. والذي أقول به إِنْه مكروة غير محرّمء والله أعلم. 
الإحرام عقدٌ والتكاح عقدّء فاشتركا في النسبة» لخجاز. 


الوطء للمحرم حرام. والعقد سيب مببخ للوطء, خْرُم أو كه فإِنّه جم و«الراتع حول 
الهى يوشلك أن يقع فيه» وإما اجْدُييَتْ الشْبَه خوفا من الوقوع في الحظور. 


النكاح والعقد لا يصت إلا بين اثنين» لا يح من واحد: خرم أو 85 لذن مطلوبون ععرفة 
الوحدة؛ وإثبات؟ الواحد والوحداتيّة. وَإلَهكم إِهٌ وَاحِدٌّ)4”. طفَاغلَ أنه لا له إِلّا لله 4. 


التجلي في الأحديّة لا يصير. لأنّ التجلي يطلب الاثنين. ولا بدّ من التجلي» فلا بدّ من 
الاثنين. فعقّد الدكاح للمحرم جائز. فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود. 

قيل للجنيدء وقد سثل عن المعرفة والعارفء فقال: "لون الماء لون إنائه". فأثبت الاثنين. 
فلا بد منك ومنه. ولا بنّ من القييز» فلا بدّ من الواحد. فإن قلت: ما في الوجود إِلّا واحد 
صدقتٌ. وإن قلت: ما في الوجود إلا اثدان" صدقت. وإن قلت: ما في الإيجاد إِلّا اثنان' 


١‏ ا 
اص لاه 
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صدقت. فإنّه” عن ذات واحدة. وإن قلت: ما في الإيجاد إلا واحد صدقت:ء لأئه يستحيل 
تعّق قدرتين بمقدور. والتوحيد غيبء والإثباتُ شهادةٌ وهو -سبحانه- عالم الغيب والشهادة. 
فأثبت الاثنينيّة بالنسبة إلى العالم» وبالنسبة إلى الله (فهو) عالم بالشهادة لا غيرء إذ يستحيل 
أن يكون عنه شيء غيبّاء خلافا لمن يجعل العلة في الرؤية الوجود. 
وَصْل في فقضل: الحرمين 
وهم ثلائة: إمَا قار» وإمّا مفرد بحجء أو مفرد بعمرة وهو المع 

فهذا الفصل يستدعي إيراد حمّة الوداع» وبعد إيرادها نذكر ما يتعق بأفعال هذه العبادة من 
الأحكام على أسلوب ما مضى- فنقول: حدّثنا غير واحد إجازة وسماعاء ععن ابن صاعد 
العراوي' » عن عبد الغافر الفارسيء عن الجلوديء عن إبراهم بن سفيان المروزي. عن مسم 
بن الحجاج القشيري, عن جعفر بن مد بن علي بن الحسينء عن أببهء عن جابر بن عبد الله 
قال: «إنّ رسول الله 8 مكث تسع سنين ل يحج. ثم أذّن في الناس في العاشرة أنّ لبي فك 
حاجٌ. فقيم المدينة بشرٌ كثيرء كلهم للتمسون أن يأتَمُوا برسول الله 49 ويعملوا* مثل عَمَلِه. 

خرجنا معه' حتى أتبنا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميسء محمد بن أبي بكر. فأرسلت 
إلى رسول الله © كيف تصنع؟ قال: اغتسلي» واستئفري بشوبء وأحري. فصلى رسول الله 
ف في المسجد, ثمّ ركب القضواء. حتى إذا استوت به ناقثه على البيداءء نظرثٌ إلى مَدٌ بصري 
بين يديهء من راكب وماشء» وعن بمينه مشل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مكل 
ذلك. ورسول الله #ك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويلهء وما عمل من شيء 
عيلنا به. فأهَلٌ بالتوحيد: لبيك الله لتييك» لبيك لا شريك لك لتتيكء إِنّ امد والنعمة لك 


١‏ ق» س: اثنين 
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والملكء لا شريك لك. وأهَلّ الناس بهذا الذي بون فلم يَرْدّ رسول الله 4 شيئا منه. ولزم 
رسول الله وك تلبيته. 


قال جابر : لسنا ندري إلا الح » لسنا نعرف العمرة. حتى إذا 0 الرى 
فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثمّ نفذ إلى مقام إبراهيم فقراً: ِوَائخنُوا + ِنْ مََام إِرَاهِمَ مُصَلْ ١4‏ عل 
المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبيّ كان يقرأ في الركعتين: 
مل هو الله أحَدْ) طقل يا أيه الْكاْرُونَ4. ثم رجع إلى الرنِ فاستلمه". ثم خرج من الباب 
إلى الصفا. فلمّا دنا من الصفا قرا: إن الصّمَا والْمَروَة مِنْ شَعَائرٍ اللّهِ4" أبدأ بما بدأ الله؛ فبدأ 
بالصفاء فَرَقّ عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّرهء وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الماك وله امد وهو على كلّ شيء قدير. لا إله إلا الله وحدهء أنجز 


وعذه, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحذه. ُ دعا بين ذلك. 


قال مثل هذا ثلاث مرّات. ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصِبّت قدماه في بطن الوادي 
أسرع. حتى إذا صعدتا مشى. حتى أن المروة» ففعل على المروة كيا فعل على الصفا. حتى إذا 
كان آخر طواف على المروة» قال: لو أنِي استقبلت من أمري ما استدبرت ل أَسُّق الهديء 
ار فنكان من ليس معه هَدْيٌ فلْيَحِلٌ وليجعلها عمرةٌ. فقام سراقة بن مالك بن 
جُعْشُم فقال: يا رسول الله؛ ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشَبك رسول الله 8ك أصابعه واحدةً في 
الأخرى. فقال: دخلت العمرة في الحج -مزتين-. لا بل لأَبَوٍ أبد. 


وقدم عَلِيّ من الجن يِبِدْنٍ النبي #. فوجد فاطمة ممن حلء ولبست ثيابا صبيغاء 
واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت: إن أمرت بهذا. قال: فكان عَلِعٌ يقول بالعراق؟: فذهبت 
إلى رسول الله لك محرّشا على فاطمة للذي صنعَت, مستفتيا رسول الله © فها ذَكرث عنه. 


مستسيي جر بف ا ا 
[البقرة 6ل] 
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فأخبرته أنِي أدكرتٌُ ذلك علها. فقال: صدقّتُ صددقَتُ. ماذا قلت حين فرضت الحجّ؟ قال 
قلت: اللهم إن أهِلٌ بما أَهَلَّ به رسول الله 8ك قال: فإنّ معي الهدي فلا نحل قال: فكان 
ناه البْدْن الذي قدم به عَإِنْ من المنء والذي أقىق به النبيّ 8 مائهُ. قال: حل النا كلهم» 
وقصّروا إلا الب فك ومن كان معه هديّ. 


فلم اكان يوم التروية توتتموا إلى منى فأَهلوا بالحج. فركب رسول الله فك فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمسء فأمر بقَبّةِ من شعرء 
فصُربتُ له بتمرة. فسار رسول الله 9ك ولا نشكٌ قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما 
كانت قريش تصنع في الجاهليّة. فأجاز رسول الله حتى أنى عرفة. فوجد القبّة قد ضُرِبت له 
غمرةء فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمسء أمر بالقُصوىء فَرُحِلَتْ له. فأق بطن الوادي لخطب 
الناس فقال: 


إن دماءم وأموالم حرام' عليك كحرمة يومكم هذاء في شهر هذاء في بلدم هذا. ألا كل 
شيء من أمر الجاهليّة تحت قَدَمَيَ موضوع. ودماء الجاهليّة موضوع. وإِنّ أو دم أضعه من 
دماتنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهليّة موضوعة 
وأوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلبء فإِنّه موضوع كلّه. فاتوا الله في النساء؛ فإتكم 
أخذموهنٌ بأمانة اللهء واستحللتم فروحمنّ بكلمة اللهء ولك علبهنّ أن لا يوطان فرشَك أحدا 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح. ولهنّ عليك رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف. 
وقد تركتٌ فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تُسألون عنّي, فا أنتم 
قائلون ؟ قالوا: نشهد أَنّك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» 
ثم ينكها إلى الناس: اللهمّ اشهدء اللهمّ اشهد ثلاث مرّات-. 


ثم أذّن فأقام. فصل الظهر ثم أقام فصل العصرء ولم يصلّ بنهما شيئا. ثم ركب رسول الله 
يه حتى أن الموقفء لجعل بطن ناقته القُصوى إلى الصخراتء, وجعل حبل المشاة بين يديه» 


١ص‏ هدهب 


واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا! حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب 
الفُرص. وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول الله 4# وقد شنق للقصوى الزمام» حتى أنّ رأسَها 
ليصيبٌ مَوْرِكَ رَحْلِ. ويقول بيده الهنى: أيه الناس؛ السكينة السكينة. كلما أتى جتلا من الجبال 
أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أق المزدلفة» فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبّح بيهها شيئا. ثم اضطجع رسول الله يك حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين 
تبيّن له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى حتى أنى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة فدعا 
الله وكيره وهأله ووحّده؛ فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًا. 


فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلا حسن الشّعَرء أبي 
وسيا. فلمًا دفع رسول الله فلك مرّت طَكُنٌ بجرين. فطفق الفضل ينظر إِليينَ. فوضع رسول الله 
يده على وجه الفضل» وَل الفضل وه إلى الشق الآخر ينظر؛ ول رسول الله 8 يده 
من الشقّ الآخر على وجه الفضلء فصرف وعتمه من الشقّ الآخر. حتى' أتى بطن محسّر. 
خرك ناقته قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى. حتى أى الجمرة 
التي عند الشجرة. فرماها بسبع حصياتء يكبر مع كل حصة منهاء مثل حصو الْنَذّْفء رى 
من بطن الوادي. 


ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بَدَن. ثم أعطى عَلِيَا فنحر ما غَبْرء وأشركه في 
هديه. ثم أمررم نكل بُدنة ببضعة» لخُعِلت في قِدْرِء فطّبختء فأكلا من مها وشربا من مرقها. 
وركب رسول الله 8 فأفاض إلى البييت» فصل بمكة الظهرء فأى بني عبد المطلب وهم 
يسقون على زمزم. فقال: أَنْزعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبتكم الناس على سقايتك 
ازع معك. فناولوه دلوا فشرب منه». انتبى حديث جابر. 


6 نرجع فنقول': القارنُ مَن قَرَن بين صفات الربوييئة وصفات العبوديّة» في عمل من 
لل سد 


اص وه 
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.م 
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فى 


الأعمالء كالصوم. أو مَن قَرَن بين العبد والح في أمر بحم الاشتراك فيه على التساوي. بأن 
يكون لكل واحد من ذلك الأمر حَظ مثل ما للاخر. كانقسام الصلاة بين الله وبين عبده. فهذا 
أيضا قران. 


وأا الإفراد فغل' قوله: ِلَْس لَكَ مِن الْأَمْرٍ هَيْة4' ومشل قوله: طقل إِنْ الْأَمْرَكلة 
6 : فك و ري يء 5 ( دء اله سام ره 
نه 4" ومثل قوله: «وكل مِنْ عِنْدٍ الله 4* وكقوله: 9وَإِليِهِ يُْجَمْ الأمر كله 4” وما جاء من مثل 
هذا مما انفرد به عبد دون ربٌّء أو انفرد به رب دون عبد. هما انفرد به عبد دون ربّء قوله - 
تعالى-: لِأتمّ ااه إِلَ الله 4' وقوله -تعالى- لأبي يزيد: "يا أبا يزيد؛ تقرّب إل ما ليس لي: 
الذلة والافتقار" فهذا معنى القّران والإفراد في الح وسيأتي حك ذلك في التفصيل -إن شاء 
الله تعالى-. 

وَضل في قصل 
المفتع 

والمنقعون على نوعين: إِمّا قارنٌ وإمّا مفرد بعمرة. واختلف علاء الإسلام في القّم نهم من 
قال: أن يبلٌ الرجل بالعمرة في أشهر المج من الميقات» ممن مسكنه خارج الحرم فكمّل أفعال 
ينصرف إلى بإده. وقال بعضهم » وهو الحسن: هو مع وإن عاد إلى بلده» أو ل يحج. فإِنّ 
يدهي الكل الوص عليدا لي قوأه تعالى-: طِقَمَنْ تَمتمَ الْعمرَِ إلى الح هَمَا اسَْئْسَرَ مِنَ 
الهوذي 4" فكان يقول: عمرة في أشهر الحخ متعة '. 
١ص‏ لاه 
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وقال بعضهم: ولو اعقر في غير أشهر الحجّ. م أقام حتى أق الحخ» و من عامه: أنه 
ممتّع. وذهب ابن الزبير إلى أن | امفتع الذي ذكره الله هو الْحصّرٌ مرض أو عدوٌ. وذلك إذا خرج 
الرجل حاجًا سه عدوٌ أو أمرٌ تعذّر به حتى تذهب يام الحجخ. فيأتي الببت ويطوف ويسعى 
ويحلٌ ثم تمتعء وعليه بحجّجة إلى العام المقبلء ثم يح وهدي. وعلى ما قال ابن الزبير لا يكون 
التمتع المشهور إجاعا. وقال أيضا: إن المكيّ إذا تمتع من بلد غير مكةكان عليه الهدي. واتّق 
العلياء على أنّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متقتّع. 


والذي أقول به: إنّ قوله -تعالى-: طذَإِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهلَهُ حَاضِرِي الْمسجد الْحَرَام 4 إِنّه 
يريد بذلك» أي بهذه الإشارة» بإجازة الصوم في أيّام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده. لا أنّ 
المي ليس ؟تقتع. فإنَ العلماء اختلفوا في المكيّ: هل يقع منه القت أم لا يقع؟ من قائل: إِنّه يقع 
منه التمتع. واتفقوا أنه ليس عليه دمء وحمّتهم الآية الي ذكرناها -وهي محتملة- وأنّ الدم يمكن أن 
يلزمه أو بدله وهو الصوم بعد انقضاء يام التشريقء فإِنّه من حاضري المسجد الحرام. ثم ينبغي 
أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم” في حدّ حاضري؛ المسجد الحرام. فقال بعضهم: حاضروا 
المسجد الحرام (هم) أهل مكة وذي طوى» وماكان مثل ذلك من مكة. وقال بعضهم: مم أهل 
المواقيت شن دونهم إلى مكة. وقال بعضهم: من كان ببنه وبين مكة ليلتان. وقال بعضهم مَن كان 
ساك الحرم. وقال بعضهم: هم أهل مكة فقط. 


والذي أقول به: إِنّهَم ساكو الحرم بما رد الإعلام إلى اليبتء فإِنّه مَن لم يكن فيه فليس 
بحخاضرء بلا شكٌ. فلو قال تعالى: في حاضر المسجد الحرام» كثا نقول: بما جاور الحرم؛ لأنّ 
حاضر البإد رَيْضّه الخارج عن سُوْرِهء امتدّ في المساحة ما امتدّ. وإفا علّق -سبحانه- ما ذكره 
يحاضربي المسجد الحرامء وهم الساكئون فيه. فعنى القت (هو) تحلّل الحرم بين التّشكين: العمرة 


والح وهذا عندي ما يكون إلا لمن لم يس الهديء فإن ساق الهدي وأحرم قار فإنّه تمقع 
55ل لودو د م ان اشرب للد الا 1 
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من غير إحلال؛ فإنّه ليس له أن يِل طِحَتّ ينل اهدي مَحِلَهُ4١.‏ وبعد أن ذكرنا حك المئع؛ 
فلنرجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات. فنقول 9وَالنهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ مدي 
السّبِيل 4': 


إن أشهر الحجٍ حضرة إلهيّة انفردث بهذا الحك. فأني عبدٍ اقصف بصفة سيادة من تخدّق 
إلهي» ثمّ عاد إلى صفة حقٌ عبوديّة» ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة" واحدةء فذلك هو 
الممتع. فإن دخل في صفة عبوديّة بصفة رتاتّة في حال اتّصافه بذلك فهو القارن» وهو مممّع. 
ومعنى التّع أله يلزمه حكم الهدي. فإ ن كان له هدي -وهو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو 
القِران- فذلك الهدي كافيه ولا يلزمه هديّء ولا يفسخ جملة واحدة. وإن أفرد الحجّ ومعه 
هدي. فلا فسخ. ف"إلى" هنا بمعنى "مع" ولهذا يدخل القارن فيه لقوله: طقَمَنْ تتم الْعمْرَةِ إلى 
الْحَجْ4؟ أي مع الحج. فتعمّ المفرد والقارن بالدلالة. فإِنّ العمرة (هي) الزيارة. فإذا قُصِدَتْ على 
التكرار -وأقلٌ التكرار مرّة ثانية-كانت الزيارة حجا. فدخلث العمرة في الحج: أي يحرم بها في 
الوقت الني يحرم بالحج. 


وأكّد ذلك رسول الله فك بأن جعل للقارن طوافا واحداء وسعيا واحدا. وهذا مقام 
الاتحاد. وهو التباس عبدٍ بصفة ربٌ. وإ ن كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد. فإذا 
حل المت لأداء حقّ نفسهء ثم ينشئ الحجّ, فقد يكون تمتّعه بصفة رباتية» إنكان ممن جعله 
الله نوراء أوكان الحقٌ سمقه وبصرّهء فلا يتصرف فها يتصرّف فيه إلا بصفة ربَاتتية. 


والصفات الإلهيّة على قسمين: صفة إِلهيّة تقققضي التنزيه كالكبير والعإء وصفة إلهيّة تقتضي- 
التشبيه كالمتكيّر والمتعالبي» وما وصف الحقٌّ” به نفسه مما يتّصف به العبد. فن جعل ذلك نزولا 
من الحقٌ إلينا جعل الأصل للعبد. ومن جعل ذلك للحقّ صفة إلهيّة لا تعقل نسبتها إليه لجهلنا 
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الي نقول فيها لا تقتضي التنزيه, هي صفات الحيقّ -تعالى- لا غيرها. غير أنها لا تلبس بها العبد 
انطلق عليها لسان استحقاق للعبد. والأمر على خلاف ذلك. 


وهذا هو الذي يرتضيه الحقّقون من أهل طريقنا. على أنّه ما رأينا أحدا نض عليه؛ ولا 
حقّقه ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن. وهو قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف. وذلك أنّ العبد ما 
استنبطهء ولا وُصف المقٌ به ابتداء من نفسه. وإإما الحقّ وَصَف بذاك نفسه على ما بلغت 
رُسله» وما كشفه لأوليائه. ونحن ما كا نعلم هذه الصفات إلا لناء لا له بحكم الدليل العقلي. فلمّا 
جاءت الشرائع بذلك -وقدكان هو ولم نكن نحن- علمنا أنّ هذه الصفات هي له بحكم الأصل 
ثمّ سرى حكها فينا منه. فهي له حقيقة. وهي لنا مستعارة: إذكان ولا نحن. فالأمر فها على مأ 
دناه هيّن المأخذ قريب المتناوّل. فلا بهولتك ذلكء إذ كان الحقٌ به به متكلًا وأ نت السامع. 


ذلك عن نفسه. فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه. ونحن مؤمنون به على حدّ علمه فيه. وهذه أسلم 
العقائد. فن كشف له الحق -تعالى- صورة تلك النسبة» كان على علم من الله -تعالى- بها ذوقا 
وشربا. ولولا هذا الامتزاجء ما حم أن يكون الإنسان والحيوان من نطفةٍ أمشاج. فأظهر الكل 
بالكلء وضرب الكل في الكلٌ. فظهرنا به: له ولنا. فنحن به من وجهء وما هو بنا. لأنّه الظاهر 
ونحن على أصلنا. وإن كنا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أمورا لها سمي بما يظته الحجوب أسماء 
لنا: من عرش» وكرسيّء وعقل» ونفس» وطبيعة, وفلك» وجسمء وأرض» وسهاء» وماءء 
وهواءء ونارء وجمادء ونباتء وحيوانء وإنسان» وجانّ. كل ذلك لعين واحدة ليس إلا. 


فسبحان الأعلى, الخصوص بالأساء الحسنىء والصفات العُلىء وقد عَلِمِ من هو الأَوْلَ 
بصفة الآخرة والأول. فَلِمُوَ الْأوَلْ وَالْآخِرْ وَالطَّاهِر وَالَْاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِيهٌ)4'. والإنسان 
مسو ا ب 2 
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"ظلوم" بما غصب من هذه الصفات» من حيث جعلها لنفسه حقيقة» "حمول" بمن هي له 
وبأنا غصبٌ في يده. نمن أراد أن يزول عنه وصف الظم والجهالة فليردٌ الأمانة إلى أهلهاء 
والأمرّ المغصوب إلى صاحبه. والأمرٌ في ذلك هيّن' جدّاء والعامّة تظنّ أنّ ذلك صعب. وليس 
كذلك. 
وَضل في قضل 
الفسخ 

وهو أن ينوي المج وليس معه هديّء فيحؤّل النية إلى العمرة» فيعقر ويل ثم ينشئ الحيت. 

من قأئل: بجوازه. ومن قائل: بوجوبه. ومن قائل بأنّ ذلك لا يجوز؛ وبالوجوب أقول. 


العمرة ‏ أصغرء لجاز تحويل النّة إلها. وف لاء وقد تضمّن فعلها الحج الأكبر؛ فقام 
طواف الحجّ الأكبر وسعيه للقارنء مقام ما للعمرة من الطواف والسعي» وها ركان . فاندرجتٌ 
فيه العمرة» التي هي الحج الأصغرء في الحج الأكبرء وصارا عينا واحدة. لجاز الفسخ لعدم 
الهدي. فإِنّ الهديّة من القادم للني قَدِم عليه معتادة» فإذا لم يجيء بهاء كلف أن لا يدخل على 
من قصده بالنيّة الأول حتى قتع هدي ولا بدّ. ولكن لا يقدّم هديّه حتى ينشئ بئة أخرى 
بالقصد على حسب ما نواه. 


فإذا أحرم بالحجّ أي نوى قصد "الكبير" -سبحانه- لا "المتكبر" الذي هو بمنزلة العمرة» 
التي هي < أصغرء قدّم الهديّ الذي أوجبه القع إِمَا نسيكة على ما تبِسّر. وإِمّا صوما لمن 
قصده بتلك الزيارة: فهي' الهديّة له. فإنّ الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاحٌ. فإذلك كان 
الصوم هديّة لله يستحتها. بل في أليق به من الهديء فإنّه لا يناله من الهدي إلا التتقوى 
خاضة من المهدي. والصوم كلّه هو لهء فهو أعظم في الهديّة. 
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وإنما جعله الله لمن لم يجد هديا؛ لأنّ الهديّ ينال الحقٌّ منه التقوى» وينال العبدّ منه ما 
يكون له به التغذّي وقوام نشأته. فراعى -سبحانه- منفعة العبد مع ما للح فيه من نصيب 
يوجب عليه غير ذلك لأنّه ليس له من عمل العباد إلا الصوم» فأقامه مقام الهديّة» بل هو 
أسنى. وقنع منه بثلاثة أيّام في الج رفقا به حتى يكون قد أنى إليه بشيء فيفرح القادمٌ بتلك 
التقدمة التي قدّمما لرته في هذا القدوم. فهذا من وجه رِفْىٌ الله بعبده. وأخّر السبعة إذا رجع 
إلى أهله فهناك يأخذها منه. فإِنّه في رجوعه أيضا قادم عليه فإنّ الحقٌّ م أهله أيها كانوا. فإذا 
رجع إل أهله وَجد الحقّ معهم . فصام هديّة سبعة يام فقبلها الحق منه في أهلهء أو حيما كان» 
فإنّ الله مع عباده أيها كانوا. 


ومّن رأي أنّ العين واحدةٌ وإن اختلفت الُسبء لم ير أنه فسخ مع وجود الفسخ. مئل 
قوله: هوَمَا' َمَكِتَ إد رَمَيْتَ 4" فنفى وأثبت .كذلك هذا: وما فسختٌ إذ فسختٌ. منكان 
شهوذه في نفسه الحج خاضة الم يتل له الأصنر والآكير فلم شيخ ٠‏ وبقي على تنه الأول 
لقوله تعالى: لوََُِوا | الح 4" فهو بحسب مشهده. والأوّل أ تم وهو القائل بالفسخ والتعذي 
عن الفسخ. فهو فاسغ لا فام!. 


رخ في انث 
اختلف علاء الإسلام فمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحجء ثم حّ من عامه ذلك. فن قاكل: 
اي او لد 0 فإن حل في غير أشهر الحجّ عنده 
00 واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحجّ. وقال بعضهم: إن طاف ثلاثة 
117 متمتعا. وقال بعضهم: مَن أَهَلّ بعمرة في غير أشهر 
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الحجّء فسواء طاف في أشهر الج أو لم يطفء لا شيء عليه فإنّهِ ليس كقتّم. 

اعلم أنه لمأكانت أسماء الحقّ منها ما يعطي الاشتراك ومنها ما لا يعطي الاشتراك. واأذي لا 
يعطي الاشتراك كالمعرٌ والمذل', والذي يعطي الاشتراك كالعليم والخبير. فإذاكان العبد تحت 
حك اسم مّا من الأسماء الإلهّة التي تعطي الاشتراكء فهو بمنزلة مَن أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحجّء وعيلها في أشهر الحجّ. فهل للاسم الأول فيه حُكُمّ إذا انتقل إلى الاسم الآخِر؟ فانظر إن 
كان أحدها يتضمّن الآخر في أمر ما كالخبير والعالم-كان في عمله تحت حك الآخر: لأنّه 
صاحب الوقتء وأنت أَخِيدَُةُ بأكثر مما أَخَذْ منك الوقت الأوّل. وإنكان مشهدك أوّل الإنشاء» 
وألّه المؤثّرء ولولاه لم يصح حكم هذا الآخر كالنيّة في الصلاة- ثم لا يحضر. في أثناء الصلاة» 
فصحّت الصلاهٌ لحك الأوّل وقوّته. ف ن كان مشهده هذا نفى أن يكون هذا مأمقعا: فإنّه بحم 
الإنشاء لا بحم الانتباء. فاعلم ذلك!. 


وأمّا أكثر شروط القتّع الذي يكون به القع مقتعاء فهي عند بعضهم خمسة: 


- منها أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. 

- الثاني أن يكون ذلك في عام واحد. 

- الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج. 

- الرابع أن ينشئ الج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. 

- الخامس أن يكون وطنه غير مكة. 

أمَا المع في سفر واحدء وذلك أن يدعوه اسمان فنا زادء أو" اسم يتضمّن اسمين فا زادكم| 
قدّمنا. فيجيب في ذلك السفر الواحد إلهما بحسب ما دَعَواه إليه.كالمفني إذا دعاه إليه فإِنّه 
يتضمّن في المدعو حك الاسم المع فإنّه إذا استغنى اعتزّ. والعرّة لا تكون إلا من الام المع» 
اص الاب 
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وما اعترٌ هنا إلا بالاسم المغني. لأنّه أغناهء فأورثته صفةٌ الغنى العرّة. فلولا أن المغني يتضِمّن 
الاسم المعرٌ ما ظهرت العرّة في هذا الغني بما استغنى به. 


وأمّا العام الواحد فإنّه كال الزمان؛ إذ العام فيه كمال الزمان» لحصرهٍ الفصول. فكمال الزمان 
هو بظهور الأبد الذي به ككل الدهر. فإنّ الأزل نف الأوليَةء والأبد نفي الآخريّة. فا بقي 
طرفان: فليس إِلّا دهر واحد. إذكان نسبة الأزل للحقٌ (هي) نسبة الزمان للخلق في العامّة, 
نسبة الزمان الماضي فينا. فلهذا لا يعبر عن الفعل فيه إلا بالماضي. فيقولون: كان ذلك في الأزل» 
وفَعل ذلك في الأزل. وقد بِيَا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذاء وفي جزء لنا #قيناه 
"الأزل". 

وأمّاكإنه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحجّ؛ فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ره 
هذا. 

وما أن ينشئ المح بعد الفراع من العمرةء والإحلال مهاء فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة. 
والخروج من حك اسم إلهي مقابلٍ لاسم إلهي” لا يجتمعان: كالضارٌ والنافم» والمعطي والمانع. 

وأمَا الوطن أن يكون غير مكةء فذلك بيّن. فإنّ العبدّ موطنه العبوديّة, ولا مستطيع 
الخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحقٌّ إليهء فلو ضّه معه موطن لما دعاه إليه. 

وَل في قضل 

ْ في القران 

فهو عندنا أن يِل بالعمرة والحج معا. فإن هل بالعمرة ثم بعد ذلك أَهَلَ بالحخ» فهذا 
“ناف وهو قَارِنٌ أيضا ولكن بحكر الااستدراك. فن جمع بين العمرة والحجج في إحرام واحدء فهو 
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قران» سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان» ما لم يَف بالبيت. وقيل: ما لم يتطف ويركم» وبكره 
بعد الطواف وقبل الركوع» فإن ركم لَِمَهُ. ومن قائل: له ذلك بعد الركوع من الطواف. وما بقي 
عليه شيء من عمل العمرة. إلا إذا لم يق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق»ء فإبّهم الوا على أله 
ليس بقارن. وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهديء وبه أقول. فإن لم يَسْقْ معه هديا فاختلفوا 
في حمّهء وكذلك مفرد' الحج سواء. فن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بدّ. ومن 
قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه. ومن قائل بمنعهء وأنّه يتمّ حجّه الذي نواه. سواء ساق الهدي أو لم 

والقارن الذي يازمه هدي اللمتعء هو عند المهور من غير حاضري المسجد الحرام, إلا ابن 
الماجشون" فإنّ القارن عنده من أهل مكة عليه الهدي. وأمَا الإفراد فهو ما تعرّى من هذه 
الصفات؛ وهو الإهلال بالج فقط. واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن أه هديء» وقد 
ذكرناه آنفا في هذا الفصل. وأمَا الذين أجازوا الحجّ لمن لم يسق الهديء وني أصل الإهلال 
احج وإن ساق الهديء أيّ أفضل؟ فن قائل: الإفراد أفضل. ومن قائل: القران. ومن قائل: 
المتم. 

اعلم أنّ الحرم لا يحرم كما أنّ الموجود لا يوجّد. وقد أحرم المردف قبل أن يردفء ثم أردف 
على إحرام العمرة المتقدّم وأجزأه بلا خلاف. والإحرام رئ في كلّ واحد من العملين وبالاتّماق 
جوازه. فيترجّح قول من يقول: يطوف لما طوافا واحدا وسعيا واحداء وحلاقا واحدا أو تقصيرا 
على من لا يقول بذلك. 

قد تقدّم لك حكم تداخل الأسماء الإلهيّة في الحك. وقد تقدّم لك انفراد حك الاسم الإلهي 
الذي لا يداخله حك" غيره في حكمه, فلتنظره هنالك. فن أفرد قال: الأفعا ل كلها لله, والعبد 
محل ظهورها. ومّن قرّن قال: الأفعال لله بوجه, وتنسب إلى من تظهر منه بوجهء يسقّى ذلك: 
كنسبا عند بعض النطّارء وخَلقَا عند آخرين. واتقق الكل على أنّ خَلق القدرة المقارنة لظهور 
لون 
ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله (رت 17 7ه): فقيه مالي فصيحء كان في زمانه مفتي أهل المدينة. 
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الفعل من العبد (هو) لله» وأا لست من كسب العبد ولا من خَلْيِه. واختافوا: هل لها أثر في 
المقدور أم لا؟. 

نهم من قال: لها أثر في المقدورء ولا يكون مقدورها إلا عنهباء وما صم التكليف وتوجّه 
على العبد (إلَّا بها). إذ لو ل يكن قادرا على الفعل لما كلّف. وللا يَكلْفٌ الله تسا إِلَّا وسْعَهَا4١‏ 
وهو ما يقدر على الإتيان به. وقال: في أنّ القدرة لله (هي) التي في العبد هلا يَكَلْفْ الله تقْسَا 
إلا مَا آاهَا4" والذني أعطاها إما هو القدرة التي خَاَق فيه: فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب 
منه أن يأقي به من التكليف. 

ومنهم من قال: ليس للقدرة الحادثة أَثرُ خَلْقِ في المقدور الموجود من العبدء وليس للعبد في 
الفعل الصادر منه إلا الكسبء وهو اختياره لذلك الفعل» إذ لم يكن مضطرًا ولا مجبورا فيه. 

وأمًا أهل الله الذين هم أهلهء فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلقء إنما هي نسب من 
الظاهر في أعيان هذه" الممكنات» وأنّ استعداد الممكنات أثّرء في الظاهر في أعيان الممكنات 
ما ظهر من الأفعال. والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه: إِنَه فعل من أفعال المستعد لأنّه 
أناته اقتضاه. كما أعطى قيامٌ العلم* لمن قام به حك العالم؛ وكون العالم عالِمَا ليس فعلا. 
فالاقتضاءات الذاتيّة اللي ليست أفعالا منسوبة إلى مَن ظهرت عنهء وإفا هي أحكام له. 
فأفعال المكلفين فيا كُلَفُوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأنّ الظاهر الموجود هو الحقّ لا 
غيره- (هي) بمنزلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلهيّة ومجاراتها في ميادين المناظرةء وتوجماتها 
على امحل الموصوف بصفة مّاء بأحكام مختلفة» وقهر بعضها بعضا:كفاعل الفعل المسقى ذنبا 
ومعصية يتوجّه عليه الاسم العفو والغفَّار والمنتقّم والمعاقب. فلا بدّ أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه 
الأسماء, إذ لا يصمّم أن ينفذ فيه الميع في وقت واحدء لأنَّ الحلٌ لا يقبله. للتقابل اأذني بين 
هذه الأحكام. فقد ظهر قهر بعض الأسراء في الح لبعض؛ والحضرة الإلهيّة واحدة. 
ا 
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فإذا علمت هذا؛ هان عليك أن تنسب الأفعال كلها لله, كما تنسب الأسماء المسنى ' كلها 
لله تعالى- أو الرحمنء مع أحديّة العين واختلاف الحك. فاعلم ذلك» وخذه في جميع ما يستّى 
فعلا. فتعرف عند ذلك من هو المكلّف والمكلّفء وتنطق فيه بحسب مشهدك. 

انتبى الجزء الخامس والستون» يتلوه في الجزء السادس والسئّين." 


با4؛صا١‎ 

" أسفل المتن: "سم من أول المجلد إلى هنا على مصنفه الإمام العام العلامة شيخ الإسلام محبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن 
العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: أبو المعالي خمدء وأبو سعد محمد ابنا المصنف, وأبو طاهر إسماعيل بن سودكين 
النوريء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو بكر بن سليان اموي وابناه عبد الواحدء وأحمد, وشمد بن عبد الواحد 
المذكورء وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربي, وأبو بكر بن أحمد بن أبي بكر البلخي» ويونس بن 
عثان» وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقيان» وعمران بن مد بن عمران» وعلي بن ممود بن أبي الرجاءء وأحمد بن مد بن أبي الفرج 
الحنفيان» وعبد الله بن مد بن أحمد اللخمي» وحسين بن مد بن علي الموصلي» وحمود بن أحمد بن اد الدمشتي» وعبد المنعم بن 
مظفر المصرجي» وممد بن أحمد بن زرافة» وإبراههم بن مد بن مخد القرطبي» وممد, ومد, ومد ينو عبد القادر بن عبد الخالق الصائم؛ 
وابن عمهم عبد الغفار بن طلائع» وعيسى بن إسححق الهذباني. وأبو القاسم بن أبي الفتح الحريريء وكاتب الأسماء إبراهيم بن جمر بن 2 
العزيز القرشي» وذلك في ثاني عشر من جادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشقء وسمع مع الجباعة خمد بن 
علي بن الحسين الخلاطي» ويحبى بن إسماعيل بن حمد اللطي كنبه إيراهيم". 
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الجر السادس والسئون' 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
وَل في قضل 
الفسل للإحرام 
فن قائل بوجوبه. ومن قائل: إِنّْ الوضوء يجزئ عنه. ومن قائل: إِنّه سنّة موّقّدة أكد من 
غيل الحعة. 
اعلم أنّ الطهارة الباطنة فيكلٌ عبادةٍ واجبةٌ عند أهل اللهء إلا من يرى أنْ المكلّف إفا هو 
الظاهر في مَظهّر مّا من أعيان الممكناتء فإِنّهِ يراه سئّة لا وجوبا. 
ومن يرى من أهل الله أنّ الاستعداد الذي هو عليه عيّن المظهرء كا أثّر في الظاهر فيه 
أن يتيز عن ظهور آخَرَ بأمر ما وباهم مّا؛ من حيوان أو إفسان أو مضطرٌ أو بالغ أو عاقل أو 
مجنونء بذلك الاستعداد عينه أوجب عليه الحم بأمر مّاكما أوجب إه الاسم فقال له: اغتسل 
لإحرامك؛ أي تطهّر بجمعك حتى تعمّ الطهارةٌ ذاتك؛ لكونك تريد أن تحرّم عليك أفعالا 
مخصوصة لا يقتضي فعلها هذه العبادة الخاصة المسمّاة حا أو عمرةء فاستقبالها بصفة تقديس 
أَوْلّ؛ لأنّك تريد بها الدخول على الاسم القتّوسء فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارةء كما 
م تدخل عليه إلا" بأمره؛ إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة. فوجب الغسل. 
ومن رأى أله يما يحرم على الحرم أفعال مخصوصة: لا جميع الأفعال» قال: فلا يجب عليه 
الفسل الذي هو عموم الطهارة» فإِنّه لم تحرّم عليه جميع أفعاله» فيجزئ الوضوءء فإِنّه غسل 
أعضاء مخصوصة من البدنء كا أنه ما يحرْم عليه إلا أفمال مخصوصة من أفعاله. وإن اغتسل 
فهو أفضلء وكذاك إن عم الطهارة الباطنة فهو أَوْلَ وأفضل. 


١‏ العنوان 
دص 66ابء, أما ص 50 قلط 
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وَصْلُ في قضل 
النيّة للوحرام 
وهو أمر متّفق عليه إلا مَن شدّ. 
القصدٌ بالمنع عينُ بقائك على ما أنت عليه. فهذا حكم منسوب إليك تؤجر عليه, وما عملت 
شيا وجوديًا. وهو كالنبي في التكليف» وله من الأسماء "المانع". 


والقصد أبدا لا يكون متعلقه إلا معدوما. فيقصد في المعدوم أبدا أحدُ أمرين: إِمّا إيجاد عين 
وهو الكونء وأمّا إيجاد حك وهو النسبة. وما ثم ثالث يُقصد. فشل إيجاد العين هنما قولَنا 
لِسَيْءِ ذا أَرَْنَاهُ4 ولا يريده إلا وهو معدوم هِأَنْ ول له كُنْ َيَكُونُ 4 فيظهر وجودُ عين 
المرادٍ بعد" ماكان معدوما. ومثل إيجاد الحكمء وهو النسبة, قوله تعالى: «إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْمْ)4" 
فالإذهاب معدوم» وهو الذي يِشاء إن شاءهء فإن شاء أعدمه بعلم شرطه الذي به بقاء حك 
الوجود عليه؛ فيصير عليه حك اسم المعدوم. وما فعل الفاعل شيئا. فتعلّق القصد بالإعدام؛ 


وإذا تأمّلت شا ثم وجود إِلَا الله خاضة. وكلٌ موصوف بالوجودء مما سِوى الله فهو سبة 
خاضة. والإرادة الإلهيّة إغا متعلتها إظهار التجلي في المظاهرء أي في مظاهر ما. وهو نسبة. 
فإنّ الظاهز لم يزل موصوفا بالوجود, والمظهز لم يزل موصوفا بالعدم. فإذا ظهر أعطي المظهر 
حكما في الظاهر بحسب حقائقه النفسيّة. فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق» التي هو عليها* 
ذلك المظطهر المعدوم» حك يسمى إنسانا أو فلك أو ملكاء أو ما" كان من أشخاص الخلوقات. 
كي رجع من ذلك الظهور للظاهر امم يطلق عليه يقال به: خالق» وصانع» وضارء ونافع» 
وقادرء وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء. وأعيان الممكنات على حالها من العدم.كا أنّ الحقّ 
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م يزل له حك الوجود. لحدث لِعَيْنِ! الممكن اسم المظهّرء وللمتجلي فيه اسم الظاهر. 


فلهذا قلنا: فكلٌ موجود سِوَى الله فهو نسبة لا عَيْنء فأعطى استعدادٌ مظهر ما أن يكون 
الظاهر فيه مكلّفاء فيقال له: افعل ولا تفعل» ويكون مخاطبا ب"أنت", وبككاف الخطاب". 


فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن يُمنع به ما يمكن أن لا يُمنع, خينئذ يصير المنع حكما. 
والتكليفات كلها أحكام. فالنيّة للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربة إلى الله. والقربة معدومة, 
فيكون سببّ وجودٍ حكمها هذا المنمُ. فيحصل للعبد بعد أن لم يكنء فيصير مظهّرا عند ذلك» 
وهو غاية القرب؛ ظهور في مظهّر. لأنّ بذلك الظهور يظهر حك المظهّر في الظاهر فيهء كما 
يظهر بطريق القرب حك الداعي في المدعوّ بما يكون منه من الإجابة. قال تعالى: (وَإِذًا سَأََكَ 
عِبَايي عَنِي فَإِن قَريبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَاني4' إذ لا تكون إجابةٌ إلا بعد الدعاء. 
فأعطاه الداعي حى الإجابة. كما دعاه -تعالى- إلى الحخ إلى بدته على صفة مخصوصة نسمّى 
الإحرامء فأجاب العبدٌ رافعا صوته وهو الإهلال بالتلبية. وهي قوله: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا 
شريك لك لتِيكء إن المد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 

وَضل” في قَضل 
هل تجرين النيّة عن التلبية 

اختلف علاء الرسوم # في ذلك. فقال بعضهم: التلبيةٌ في الح كتكبيرة الإحرام في الصلاة» 
وصاحب هذا القول يجزيئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كيا يجرئ عنده في الصلاة كل لفظ 
قوم مقام التكبير. وه وكلٌ ما يدلّ على التعظم. وقال بعضهم: لا بدّ من لفظ التلبية» فإِنّ 
0 أللّه 1 قال: «خذوا عي مناسككم» ومما شرع لفطل التلبية وهو قوله: "ليك" كما شرع 

له أكبر" في تكبيرة الإحرام في الصلاة. فأوجب بعضهم تلبية رسول الله . وضَؤرئها: 
لعب يب 1 
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«لتيك اللهم لتتيكء لبيك لا شريك لك لبّيكء إنّ المد والنعمة لك ولاك لا شريك 
لك». وفي رواية: «لتتيك إله الحقٌ» وفي رواية: «إله الخلق». فهي واجبة بهذا اللفظ عند 
هؤلاء. وعند جمهور العلماء مستحبة, وبه أقول» واللفظ بها أَوْلّ. واختلفوا في الزيادة على هذا 
اللفظ وفي تبديله كما قلدا. وكذلك' اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال. فأوجبه 
بعضهم» وبه أقول. ولكته عندي إذا وقع منه مرّة واحدة أجزأه, وما زاد على الواحدة فهو 
مستحبٌ وأَؤْلل. 

وقال بعضهم: رفع الصوت بالتلبية مستحبٌ إلا في مساجد الماعات» ما عدا المسجد 
الحرامء ومسجد منى عند بعضهم. واختلفوا في التلبية: هل هي ركن أم لا؟ فقال بعضهم: هي 
رك من أركان الحجج» وبه أقول. فإنَ الله يقول: لفَلْيَسْتَحِيبُوا لي4 وهو قد دعانا إلى بيقه؛ فلا 
بدَ أن أقول: "لتيك" ثمّ تأخذ في الفعل لما دعافي الله أن نأتيه به من الصفات. وقال بعضهم: 
ليست ركنا. 


اعلم أن القصد إلى الله -تعالى- بهذه العبادة الخاصة؛ الجامعة بين الإحرام والتصرّف في أكثر 
المباحاتء هو قصد خاصٌ لاسم خاصٌ: وهو الداعي إلى البيت بهذا القصدء لا إليه لكن من 
أجله» بصفة عبوديّة مشوبة بصفة سيادة, تظهر حم السيادة في هذه العبادة في النحر لأنّه 
إتلاف صورةء وفي الري بالجمار فإِنّه وَضفٌ فعل إلهي في قوله: لِوَأمطَرْئًا عَلَمْمْ حِجَارَة4'. 
وروي أنّ إبلبس تعرّض لبراهم الخليل في أمك هذه المرات مراراء لحصبته بعدد ما شرع» 
وفي زمانها. وكذلك في" إلقاء القّثِ؛ فإنّه وصف إلهيّ من قوله: طسَتفرَع لم 4” و«فرغ رتك» 
والوفاء بما نذر فيه كذلكء لقوله: (أُوفٍ بِعَهدِغ)'. 


الكَّتُ: تك الشّعرء وقضُ الأطفارء وكَكْبُ كل ما يحرم على المخرم» وكأنه ارو من الإحرام إلى الإخلال. [لسان العرب] 
© [الرحمن : ]"١‏ 
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والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله: (ِإنَّهُ ِكل شَيْءِ مُحِيط)١‏ 
والذّْر فيها من قوله: طقَاذْمُرُوني أَدكُرة4" وذّكر الله لنا أكبر من ذَكْرِنا له إلا إن ذكرناه به لا 
بنا. فكرنا ا فإنَ في ذكْرنا: نحن وهو. وفي ذَكْره: هو بلا نحن. قرئ على أبي 
يزيد: إن بس رَبّْكَ لَسَدِيدٌ4؟ قال: "بطشي أشدّ"! يعني إذا بطش العبد به لا بنفسه. وإنها 
قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذاء فإنّ بطش العبد بطش معرّى عن الرحمة, ما عنده 
من الرحمة شيء في حال بطشه؛ وبطش الحقٌ بكلّ وجه فيه رحمة بالمبطوش به من وجه يقصده 
الباطش الحقٌء فهو الرحيم به في بطشه؛ فبطش العبد أشدٌ لأنّه لا تقوم به رحمة بالمبطوش به. 

و[كذلك يظهر حك السيادة في هذه العبادة في) ما أشبه ذلك من الرّمَّل والسعي وكل 
فعل له في الألوهيّة وصف (السيادة). 

وإذا عرفت أنّ القصد إلى البدت من أجل الله لا إليه» فليكن قصدك إلى الببت برك لا 
بنفسكء فتكون ذا قصد إلهي؟ فإِنّه -تعالى- قصد هذا البيت دون غيره من البيوت» وطلب 
من عباده أن يقصدوه بوصف خاصٌء وهو الإحرام وجميع أفعال الحاجّء وجعل أُوّله طوافا 
وآخره طوافا: تم بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيتء ما أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه؛ 
إلا" لكونه جعله قصدًا حسيًا فيه قطع مسافة أقربها من بيتك الذي بمكة إلى البيتء وهو معك 
أينا كنت. فلا يصي أن تقصد بالمشي الحسّيَ مَن هو معكء فأعلّمك أنه معك. 

م إِنه دك على الببت الذي هو مثلك ومن جنسكء أعني أنّه مخلوق. فدلالته اك على 
البيت» دلالته لك على نفسك في قوله: «مّن عَرف نفسه عَرَف ربه» فإذا قصدت البيت إنما 
قصدت نفسكء. فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنتء وإذا عرفت من أنت عرفت ربّك. 
فتعم عند ذلك: هل أنت هو أو لست هوء فإنّه هناك يحصل لك العلم الصحيح. فإِنَ الدليل 
١‏ [فصلت : 4ه] 
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قد يكون خلاف المدلول» وقد يكون عين المدلول» فلا شيء أدل على الشي.ء من نفسه. ثم 
تبعد الدلالة بحسب بُعْدٍ المناسّبة فالإنسان أقرب دليل عليه من كونه مخلوقا على الصورة. ولهذا 
ناداك من قريب لِقُرب المناسبة» فقال: إن قَرِببٌ أجِيبُ دَعْوَةَ النَاعِي إِذَا دَعَاني)' وَظقَدْ 
يع الله قَْلَ الي تجاكَ 4". 

وقد تقدّم في وَل الباب أسرارٌ ظهرَتُ في اعتبار البيتء ثم جاء بلفظة "البيت" لما فيه من 
اشتقاق المبيت. فكأله إما سقي بيتا للمبيت فيهء فإنّه الركئ الأعظم في منافع الييتء كقوطم: 
«الحج عرفة» يريد: معظمُه. فراعى حك المبيت لأله في المبيت يكون" النوم. فهو محتاج إلى من 
يحفظ رحله ونفسه لنومهء فإِنّه في حال يقظته يتّصف بحفظ رَخْلِهِ ونفسه. فلمًا راعى فيه 
المبيتء والمبيتٌ لا يكون إلا بالليل لا بالنهار. ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في 
الوضوء قبل إدخالها في الإناءء لمن قام من نوم الليل خاصة لقوله ك: «فإنٌ أحدم لا يدري أين 
باتت يده» خاء بلفظط المبيت» جعل الحم في نوم الليل. 

ولّتاكان الليل محل التجلي فيه؛ فإنَ الحىّ ما جعل تجليه لعباده في الحكم الزمانّ إلا في 
الليل؛ فإنّ فيه ينزل ريّناء وفيه كان الإسراء برسول الله ف وفيه معارج الأرواح في النوم 
لرؤية الآيات. ولَمَا تحَقّقَتُ هذه الأمو ركلها؛ خض -سبحانه- هذا المكان بلفظ الببت فسمّاه 
ببتاء فافهم ما أشرنا إليه. فقال جل وتعالى: طوَلِنّهِ عَلَى الئاس 4 إشارة إلى النسيان ولم يقل: 
على بني آدمء طِحِجٌ الْبْتِ 4 يعني قصد هذا المكان من كنه بينا لَه باسمه على ما قصد به 
دون غيرهء ظمَنِ استطاع إِليْهِ سَبيلا4؟ أي مَن قدر على الوصول إليه وأذلك شرع لِوَإيكَ 
معن 4” وأمثاله. 

فالإجابة لله بالتلبية [دعائه ورفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعوّء فإنّه دعاه 
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من البيت؛ لأنّه' دعاه ليراه فيه لتجلّيه. كما أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته التي هي دلائل 
عليه. وقد يكون ظهور الشيء للطالب دليلا على نفسهء فيكون من آياته أن يتجلى له فيراه» 
فيكون له دليلا على نفسه. وهذا مذهب ابن عباس. فوجب رفع الصوت بالتلبية» وهو 
الإهلال: لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاءء فإِنّه المقصود في اللفظ. فهو الحجاب على 
الوجه المقصود. 

فإن كنت محمدي المشهد فلا تزد على تلبية رسول الله فك شيئا. فتراه (سبحاته) بعينه 
(ص). فإنّه لا يتجلى لك بتلبيته إلا ما تجلى له وقد تقرّر أنّه أعلم الخلق بالله. والعام بالله لا 
يحصل إِلَّا من التجلي, وقد تجلى لك في تبتك هذه فنظرتةُ بعين مد فك وهي أكل الأعين» 
أنه اكل العلياء باللهء والله مع العبد في شهوده على قدر عِلمه به. 

فإن زدت على هذه التلبية؛ فقد أشركت؛ حيث أضفت إليها تلبية أخرى؛ وأنت تعام أنّْ 
لمع يعطي من الحكم ما لا يعي الإفراد. فلا تتخيّل أنَك لا جئت بتلبيته #فكاملة, ثمّ زدت 
علها ما شئتء أنّ باستيفائك إيّاها يحصل لك ما حصل أن لم يزد عليها. هذا ججمل من قائله يمأ 
هي عليه حقائق الأمور. ألا تراه 8 لزم تلبيته تلك» وما زاد عليها". ولا أنكر على أحد ما لتَى 
به. فلم يكن لزومه (ص) إتاها باطلا. فالزم الاتباع تكن عبداء ولا تبتدع في العبوديّة حكما؛ 
فتكون بذلك الابتداع ريا: إن البديع سبحانه. 

فالزم حقيققك تحظ بهء وإن شاركته لم تحظ به فإِنّه لا يشاك فتقع في الجهل. لأنّ 
الشركة لا نصح في الوجود لأنَ الوجود على صورة الحقٌ. وما في الح شريك» بل هو الواحد. 
الشركة ما لها مصدر تصدر عنه. فتحمّق هذا التنبيه في الشركة» فإِنّه بعيد أن تسمعه من 
لكي٠‏ وإن كان معلوما عنده فإنّهِ يحكر عليه الجن الذي قُطِر عليه فيفزع منكون الحمقّ أثبت 
الشركة وَضمًا في الخلوق. وما شعر هذا الناظر بقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فين عمل 
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عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. ها قال: إنّ الشركة صحيحة:. ولا أنّ 
الشريك موجود؛ إذ لا يصح وجود معنى الشركة على الحقيقة» لأنّ الشريكين حضّةٌ كل واحد 
مني| معيّنة عند اللهء وإن مهلها الشريكان. فأنت الذي أشركت. وما في نفس الأمر شركة. لأنّ 
الأمر من واحد: 
هذا هُوَ الح ابي 2 إن ثُلتهُ لا تلب 
وما سوى هذا قلا ١‏ فَهْوَ مثال يُصْرَبُ 
مثل تقدير وجود المحال: وجوده بحكم الفرض. 
ولَمَاكان القصدٌُ إلى ' البييت, والبيثُ في الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأول ذو 
ثلاثة أركان» كان القصد على صورة البيت في أكثر المذاهب. فأركان الحج أربعة: الإحرام؛ 
والوقوفء والسعي» وطواف الإفاضة. هذا هو الذي عليه أكثر الناس. ومّن راعى صورة البيت 
في الوضع الأول كان عنده على التثليث» لم ير ينا الإفاضة فرضاء فأقام الببت على شكل 
مثلث متساوي الساقين لا متساوي الأضلاع. ولا يح أن يكون متساوي الأضلاعء إذ لو 
ل 
اليدان والقبضتان. وإنها سميتتا "ساقين" للاعقاد الذي في حقيقة الساق. ولَمّاكان الاعتاد على 
القبضتين» وإلهها يرجع حك الأمر في الدارين: الجئّة والنارء وما م غيرهماء كان اسم الساق 
أَولَ: (وَالْمدْتِ السّاق بالسّاق)'. فلا بد من التساوي حتى يصع الالتفاف عليه:كلّه ين 
كلّه. وما زاد على هؤلاء الأربعة وجعل ركئا؛ فين نَظرٍ آخر خارج عن شكل الببت وصورته؛ 
فهو بمنزلة من يطلب أمرا فيرى ما يُشبههء فيقول: هو هوء وإن كان هو. اعتبار صحيح. ولكن 
ما له هذا الظهور في الشّبَه لأنّ الصورة لا تشهد له أعني صورة" البيت الذي هو المقصود 


بالحج لا غير. 
١ص‏ الاب 


" [القيامة : 9؟] 
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وَضْل في قضل 
الإحرام إثر صلاة 
وهو مستحبٌ عند العلماءء فرضاكان أو نفلا. غير أنّ بعضهم يستحبٌ أن يتنفّل له 
بركفتين» فإه أَوْلى؛ إذكانت السئة من النبيّ © الصلاة في ذلك. والستة أحقّ بالاتباع, ذه 
لهذا سُنتْء وقد قال: «خذوا عنّي مناسكك» في جه 8ك. 


إما شرع الإحرام إثر صلاة؛ لأنّ الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل. فتحريها التكبير 
وتحليلها النسليمء فأشبهت الحجٌ والعمرة» فإِمّْها عبادتان بين طرفي تحريم وتحليل» فوقعمت 
المناسبة. ولأنّ الصلاة أيضا أثبت الحق فيها نفسّه وعبده على السّواء: لجعل لنفسه منها أمرا 
انفرد بهء وجعل لعبده منها حظًا أفرده بهء وجعل منها برزخا أَوْقَع فيه الاشتراك ببنه وبين 
عبده» فإئَا عبادة مبنيّة على أقوال وأفعال. والحج كذلك مبنيٌ على أقوال وأفعال. فا فيه من 
التعظيم فهو لله ومن الذأة والافتقار والتفث فهو للعبدء وما فيه ما يظهر فيه' اشتراكٌ فهو 
برزخ. فوقعت المناسبة أيضا فيه أكثر من غيره من العبادات. فإنَ الصوم» وإ نكان بين طرفي 
تحريم وتحليلء فا يشتمل على أقوال ولا على أفعال. 


م إنكان لك أَهْلٌ في موضع إحرامك» فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطلأ أهلك فإِنّ 
لعن لبن لتيل وال وعرو انان الماسية بين البح والضاؤة والنوج رن كل 
واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل. وقد راعى الله ذلكء أعني المناسبة من هذا 
الوجه في الصلاة والتكاح» فقال: حاطو على الصلوَاتِ وَالصَلاة وى » الآيتين', وجعل 
هذه الآية بين آيات تكاج وطلاق تتقدما وتتأخرُهاء وعدّة وفاة» وفي ظاهر الأمر أنّ هذا ليس 


موضعهاء ف إلاكونها بين طرفي تحريم 
وتحليل متقدّم أو متأخّر 


سوبي ب ا 0 


ص "لاب 


؟ الآيتا 
3 0ل ل الشلرات ولشلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا نه َانتين. إن حِفتم رجالا أو رَكْبَانَا قدا أمِثمم فادَكُرُوا الله 5 عَلْمَكْ ما 
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ولَمَا أراد الله من العبد فيا نبّه به أن لا يفعل شيئا من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمر 
إلا وهو يعلم أنّ الله هو الفاعل اذلك الفعل في قوله: «كنت سمقه وبصرّه فبي يسمع وبي يبصر 
وبي ينحرّك» وقال في الصلاة: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن جده» فنسب' 
القول إليه لا إلى العبدء وم يقل: "بلسان عبده". فلهذا شرع الإحرام عقيب صلاة ليَنتبه 
الإنسان بما ذكرناه؛ أله برته في جميع حركاته وسكناته, على اختلاف أحكاهما. فيكون في عبادة 
دامًا بهذا الحضورء ويكون فبها لا فيها: 
فالله أَظْهَرَ نهْسَهُ بحَقائقٍ الأَكُوَانٍ في أعيانها فَاعَبِذهُ بيه 
إن كنت تَْبدُهُ ست بعابٍ 2 فالظظر إل قَولٍ للك تنتبة 
وتفطّن؟ فإِنَ الله ما قال لدبيته #: هومَا رَمَئْتٌ إِذْ ميت وَلكِنْ الله َمَى 4" سَُدَىء بل 
قال ذلك لتعرف أنت وأمثالك صورة الأمر كيف هو. فالإحرامٌ للعبد نظيرٌ التنزيه للحقّ؛ وهو 
قولك في حقّ الحقّ: ليس كذا وليس كذا. لكونه قال: هِلَنْسَ كيدل شَيْء4'. وَطسْبْحَانَ رَئِكَ 
رب الِْرةِ عما يَصِفُونَ 4؟ والعرّةُ الامتناغء والتسبيح تنزية» والتنزية يُفدّ عمًا مُسب إليه من 
الصاحبة والولد وغيرهماء والإحرامٌ مَنْعٌّ وتنزيةٌ ويُعدٌ عن الماع وعن أشياء قد عيّن الشارع 
اجتنابهاء -وهو عين التنزيه- والتباعدُ عنهاء ومنع* صاحب هذه العبادة من الاّصاف بها. 


* *« نيا 


وَصْل في قضل 
نسبة المكان إلى المج من ميقات الإحرام: أي من أيّ مكان أحرم الفكاة 
ثمنهم مَن قال: من مسجد ذي الحليفة. ومنهم من قال: حين استوت به راحلته. ومنهم من 
قال: حين أشرف على البيداء. وَكُل قال وأخبر عن الوقت الذي ممعه فيه يَلُ. فنهم مَن «معه 


١ص‏ "لا 
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ِل عقيب الصلاة من المسجدء ثم سيعه آخر يِل حين استوت به راحلته. ثم سيعه آخر يبل 
حين أشرف على البيداء. وقال علياء الرسوم في لحي إذا أحرم: لا يمل حتى يأخذ في الرواح 
إلى منى. 

الأول عندي أن يِل عقيب الصلاة إذا أحرمء ثم إذا أخذ في الرواح» ثم لا يزال يِل إلى 
الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية لأنّ الدعاء كان لجميع أفعال الحجّ. فالتلبية إجابة اذلك 
الدعاءء فنا بتي فعل' من أفعال الحج أمامه لم يفعلهء فلا يقطع التلبية حتى يفرغ من أفعال الحجّ 
الذي دعاه (الحق) إلى فعلها. هذا يقتضي النظرء إلا أن يرد نض من الشارع بتعيين وقتٍ قَطعٍ 
التلبية» فيقف عنده. لقوله فَك: «خذوا عنّي مناسكك». 

ولتاكان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعدء وبَوْحًا" بعين العلة» فإِنّ الإجابة تؤذن 
في الحال بالبئعد. فكان النداءً طلبا للب من حك هذا البُعْدِ. فالإجابة مقدّمة بشرى من العبد 
للحقء يدشّره بالإجابة لا دعاه إليه من كونه يتجلى في صورةٍ تعطي هذه النسب. وإن كانت 
السعادة للعبد في تلك الإجابة. ولكن ما خلق اللهُ الجن والإنس إِلَا ليعبدوه. فدعاهم لما خلقهم 
له. ولّتاكان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة؛ اذل ك كانت الإجابة بشرى للداعي؛ أنّ دعاءه 
مسموعء وأَمْرَهُ مُطاعء حين أبى غيرٌّه وأمتنع من سمع الدعاء. 


ورما يدخل في هذا من يقول بالتراخي مع الاستطاعة. والأَوْلَ بكلّ وجه المبادرةٌ عند 
الانستطاعة وارتفاع المونع. لجعل قوله تعالى: شرم رمم يرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ4" في مقابلة 
هذه البشرى بالإجابة جزاء. وقال: طلم الْبُشْرَى؟ في الْحَيَاةٍ ادا وَفي الآخِرَة)” جزاء أيضا 
مؤكدا لبشراهم بإجابة' داعي الحقّ بالعبادات» فقالوا: "لتتيك" أي إجابة لك لما دعوتنا إليه 
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وخلقتنا لهء فلم يرجع داعي الحقّ خائبا. ثمّ حمّقوا الإجابة بما فعلوه ما كُلْفوه على حدّ ما كُلفوهء 
من نسبة الأعمال إليهم» وفنائهم عن رؤيتها منهمء برؤية مُجريها على أيديهم» ومنشيها فيهم. فهم 
عمال لا عمال كذا هو الأمر في الحقيقة, اطَلع العبادُ على ذلك أو لم يظَلِعوا. شَقَرّفَ العام 
بالاطلاع على من لم يطَلع وَضْل عليه طيقع الله الَِينَ آمئُوا من وَل أُوتُوا امِل مرَجَاتٍ 
لَه بما تفقلون خَبيرٌ4 والله يدي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقم 4'. 
وَضْل في قضل 
المكي يحرم بالعمرة دون احج 

فإنّ العلماء ألزموه بالخروج إلى الجل. ولا أعرف لهم ححجّة على ذلك أصلا. واختلفوا إذا م 
يخرح إلى الجلء فقيل: عليه" دم. وقيل: لا يجزيه. ووقفثُ على ما احتجّوا به في ذلك فلم أره 
حةَ فه| ذهبوا إليه. 


والذي أذهب إليه في هذه المسألة: أنّ المكيّ يجوز له أن يحرم من ببته بالعمرة كما يحرم بالحج 
سَواءء ويفعل أفعال العمرة كلها؛ من طواف وسعي وحلاق أو تقصير ويل ولا شيء عليه 
جملة واحدة. فإنّ النبيّ 4# لا وقّت المواقيت لمن أراد الحجّ أو العمرةء ول يفرّق بين < ولا 
عمرة» قال: «ميقات أهل مكة من مكة» وما يلزم من الأفعال في نسك العمرة فعلء» وما يلزم 
من نسك المج فعل. وما خصّص رسول الله ف قط المع بين الل والحرم» وإنما شرع ذاك 
للآفاق لا للمكي؛ فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بعائشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم 
بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها حين حاضت». وعائشة آفاقيّة. وهذا هو دليل العلماء فيا 
ذهبوا إليه. وهو دليل في غاية الضعف لا يحي مثل هذا على المكي. 


الأوْجَهُ في تمشية الحكنة في المي أن لا يخرج إلى الل إذا أحرم بالعمرة» فإنّه في حرم الله 


]١١ : [المجادلة‎ ١ 
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تعالى. فهو في عبوديّة مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون غير' عَبدء ثم أكد تلك العبوديّة 
بالإحرام. فهو إحرام في حرم تأكيدٌ للعبوديّة وإجلال للربوبيّة. فإذا خرج إلى الل نقنص عن 
هذه الدرجة» والمطلوب الزيادة في الفضل. ألا ترى الآفاقي لا خرج إلى الل هناك أحرمء فم 
يكن المطلوب منه في خروجه أن يبقى على إحلاله, ثم دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على 
فضلء فكان المطلوب الزيادة. فالمكيُ في حرم اللهء أي موجود في عين القرب من الله بالمكان» 
فلاذا يخرج» والقرب بيته وموطنه؟ حاشا الشارعٌ أن يرى هذاء وكذلك ما قاله» ولا رآه» ولا 


أَمَرَ به. 


والآفاقي لكان همه متعلقَا بوطنه الخارج عن الحرم؛ كان خروجه إلى الحلّ من أجل الإحرام 
بالعمرة» كالعقوبة له لأكانت الحقة به متعلّقة» فإنّه في تئة المفارقة لحرم اللهء وطلب موطبه 
الخارج عنه. لخرج من الأفضل إلى ما هو دونه. وأين جارٌ الله من ليس بجارٍ له؟ والله قد 
وصَى بالجار» حتى قال رسول الله فَكُ: «مازال جبريل اككة يوصيني بالجار حتى ظدنت أنّه 
سيورّنه» يعني يلحقه بالقرابةء أصحاب السّهام في الوزث. وكذلك في الحج. 


وائقق من سك الج ' الوقوف بعرفة» وعرفةٌ في الل وما ورد عن رسول الله © أله ما 
شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في الِلٌ» ولا بدّ للمحرم أن يجمع بين الل والحرم. ما تعرّض 
الشرع إلى شيء من ذلكء» ولوكان مقصوده لأبان عنه وما ترك الناس في عاية. بل بيّن فك 
في المواقيت ما ذكرناه؛ فوَصَف المناسكٌء وعيّهاء وأحوالهاء وأماكتباء وأزماتها. فالله يلهمنا رشد 
أنفسناء ويجعلنا ممن اتبْع وتأى» آمين بعزته. وال يَقُولُ الح وَهوَ يي السَبيلَ)". 


وَضل في قضل 
متى يقطع الحاج التلبية 

ثمن قائل: إذا زاغت الشمس من يوم عرفة» وهو عند الزوال. ومن قائل: حتى يري جمرة 
العقبة كلها. ومن قائل: حين يري أَوّل حصاة من جمرة العقبة. وقد تقدّم قولنا في ذلكء وهو أنّه 
ما بقي عليه فعل من أفعال الحجٌ؛ فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منهء فإنّ الله يدعوه ما بقي عليه 
فعل من أفعال الحجّ. فالإجابة لازمة. وما ثم نض من النبّ فك' في ذلك. فإنّه غاية ما وصل 
إلينا أنّ الواحد ما سمعه يلبي بعد ما زاغت الشمس. والآخر ما سمعه يلتّي حين رى أُوَل 
حصاة من جمرة العقبة» والآخر ما سمعه يلبي بعد آخر رمية حصاة من آخر جمرة العقبة. 
فصدق كل واحد منهم في أنه ما مع مثل قوم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام؛ والكل 
ثقات فيا ذروه. 


فإنّه فتك لم يشرع اتصال التلبية زمان الحجّ من غبر فتورء بحيث أن لا يتفرّغ إلى كلام ولا 
إلى ذَكْر؛ بل كان يبي وقتاء ويذكر وقناء ويستريح وقناء ويأكل وقتاء ويخطب وقتا. فَسَرْدُ 
التلبية ما هو مشروعء وإن كثّر منها فلا بد من قطم في أثناء أزمان الحج. فهذا كلّه ليس 
بخلاف. وكذاك المعقر لا يقطع التلبية عندنا ما بقي عليه فعل من أفعال العمرة عندنا. فإِنّ 
الذين قالوا: إنّ المحرم بالعمرة يخرج إلى اللٌء منهم من قال: يقطع التلبية إذا ااتهى إلى الحرم - 
يعني المسجد- ومنهم من قال: إذا افتتح الطواف. 

واعلم أنه ما من فعل من أفعال الح والعمرة يشرع فيه الحرم إلا والحقٌ يدعوه إلى فعل مأ 
بتي من الأفعالء لا بدّ من ذلك. فكا يلزمه الإجابة ابتداء" إلى الفعل؛ يازمه الإجابة إلى كل 
فعل حتى يفعله. فإنَ الحرم قد دخل في المج من حين أحرم وما قطع التلبية» وطاف بالييت 
ومأ قطع التلبيةء وسعى وما قطع التلبية» وخرج إلى عرفة وما قطع التلبية» وما بعض الأفعال 
المفروضة بالمراعاة أَوْلَ من بعض. وكذلك المسنونة ما بعضها أَوْلَ من بعض في المراعاة» إذ م 


اص الاب 
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يرد نض يوقف عنده .من الشارع. 


ففي الفرائض إجابة اللهء وفي السنن إجابة رسول الله 4# فإن الله يقول: إنا أَيا الَذِينَ 
آمَنُوا اسْتجِيبُوا ِل وَلوَسُولٍ إذَا دَعاةْ4' فإنَ الرسولّ داع بأمر اللهء فالله هو امْجابُ. وعقبَ 
ف على ذلك المصلّ الذي دعاه رسول الله 8 إذ لم يِه حين دعاهء والمدعوّ في الصلاة. فقال: 
يا رسول اللّه؛ إلى قلي في الصلاة. فقال له رسول الله 8: «نا ممعت قول الله تعالى: 
دجوا لله ولَِسُولِ ذا ع4 والتلبية إجابة. وأفعال الح ما بين مفروض ومسنون. فإذا 
أنصفتٌ فقد بان لك الحقّ: فالزمهء إلا أن تقف على نَضُ من قول الرسول #6 في ذلك 
فالمرجوع إليه. 

وأمًا" العارفون فَإنَّهُم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرة» فَإِنهُم لا يزالون يسمعون 
دعاء الحقّ في قلوبهم مع أنفاسهم» فهم ينتقلون من حال إلى حال بحسب ما يدعوهم إليه الحقّ. 
وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا بما دعاهم الشرع إليه في جميع أفعالهم. وإجابتهم هي العاصمة 
لحم من وقوعهم في محظور. فهم ينتقلون أيضا من حال إلى حال إدعاء رتم إِيَاهم. فهو -سبحانه- 
وشق بصره لمشاهدة تجليه: 


فالتجلي دائم لا ينقطمء فشهود الحقٌ ما لا يرتفع 

فدوام لدوامء واهقام لاهقام 

وانتقال لمقام» هو أعلى من مقام 

انتقلت منهء من وجو يرجع إليك؛ وما هو أعلى من وجه يرجع إلى الحقٌ؛ فإِنَ الأمور إذا 
نستتها إلى الحق لم تتفاضل في الشرف, وإذا نسبتها إليك تفاضلت في حقّكء والمكمّل عندنا من 
ا ل 


١‏ [الأنقال ححقةض 
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تكون الأمور بالنسبة إليه كيا تكون بالنسبة إلى اللهء وهو الذي يرى وجه الحقّ في كلّ أمر. 
وهذا الباب ما رأيت له ذائقا فها تقل إلينا جملة واحدة. ولا بدّ أن يكون له رجال', لا بدَّ 
من ذلك. ولكتّهم قليلون. فإنّ المقام عظيمء والخطب جسي. وكنت أتخيّل في بعض المقتدين بنا 
أنه حصّلهء لجاءني منه يوما عتابٌ في أمرء شَهد عندي ذلك الخطابٌ أنه ما حضّله. 
وَضل في قضل 
الطواف بالكعبة 
وصِفَتُهُ أن يجعل البيت عن يسارهء ويبتدئ فيقبّل الحجر الأسود إن قدّر عليه؛ ثم يسجد 
طبه أو بشير إليه إن م #مكن له الوصول إليهء ويتأخر عده قليلا بجيدث أن يدخله في 
الطواف بالمرور عليهء ثم مشي إلى أن يننبي إليه. يفعل ذلك سبع مرّات, يقبّل الحجر في كل 
مرّةء ومس الرئن 0 اني قبل ركن الحجّرء بيده ولا يقبله. فإ نكان في طواف القدوم 
ْمل ثلاثة أشواطء ويمشي أربعة أشواطء ولكن في أشواط رَمَلِهِ يمثي قليلا بين الركئين 
الهانتين ويقول: طِرَبَنَا آتتا بفي الدّييَا حَسَنَةٌ وَفي الْآخِرَةٍ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النارٍ4" إلى أن يفرغ 
سبعة أشواط. كل ذلك بقلب حاضر مع الله. 
ويخبّل أنّه في تلك العبادة كالحاقين" من حول العرش يسبحون بحمد ربهم"؛ فيلزم 
التسبيح في طوافه. والتحميد, والتهليل» وقول: "لا حول ولا فوّة إلا بالله العليّ العظيم". ولنا 
في ذلك: 
جِسْمٌ يَطُوفٌ وقَلْبٌّ لَيْسَ بالطائف ذاتٌ تَشَدٌ وذاتٌ ما لها صارف 
مُدْعَى وإنْكان هَذدَا الخال حِلْيَكَهُ هَذَا الإِمَامُ الهمَامُ الهَْهَم* العاف 


,/8 ص١‎ 

" [البقرة : 1١؟]‏ 

""'ص ثلاب 

خ مقابلها في الهامش بخط آخر مع عدم أي إشارة للاستبدال: السيد 
51/4 


هَيَاتَ هَيَْاتَ ما اشم الزوْرٍ يُمجيني 
ولقد نظرتٌ يوما إلى الكعبةء وهي تسألني الطواف بها 


رغبة في الاتّصال بالمؤمن؟ سؤال نطق مسموع بالأذنء لخفنا من الحجاب بها لعظيم مكانتها من 
الحىّء عما نحن عليه في أحوالنا من القُرْبِ الإلهي الذي يليق بذلك الموطن في معرفتنا. 
فأنشدئهه| مخاطبا ومعرّفا بما هو الأمر عليه مترجا عن المؤمن الكامل: 


يا كفبٍة الله ويا رَمْزَقَهُ 
إن 'كان وَضيِن يكنا واقِعَا 
ماكَفبَةٌ الله سِوَى ذَاتا 
ما وسِعَالحَقٌ سَمَاء ولا 
ولاح لِلْقَلْبٍ قفا اضطبز 
من إلتتناوإل قلي 
ما عَظمَ الببتٌ عَل غيره 
ما أَضْبرٌ الببت على شركهغ 


ما أَعْشَىَ القَلْبَ بناتي وما 


كأ تشألاني الوضلء ص ثم مذ 
ذاتِ سِتاراتٍ الثُقَى المعلَمَة 
رض وَلاكلْمَ من كلَقة 
مِنَافَياينْتيَ ماأَعْظَّمَة 
سِواك يا عَبِدِي بأن تَلَرَمَهْ 
بها وآئيَاتُ الوَرى مُظْلِمَهْ 
لولاوكن لَهُم مَشْأمَهْ 
بابر تمْقِيمًا وبِالمَرمَة 
عاونا اغليتة 


أَشَدَهُ كا ى 


وكانت بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتي بها مراسلةٌ 7 ومعاتبةٌ دائمة 
بعض ما كان بيني وبيها من الخاطبات في جزء يناه "تاج الرسائل ومنهاج الوسائل" يحوي فيا 
أظنّ على سبع رسائل أو ثمان» من أجل السبعة الأشواطء لكل شوط رسالة مني إلى الصفة 


آ ل 


١ص‏ ف“ 
"ص هلاب 


489 


مة. وقد دكت 


الإلهيّة التي تلت لي في ذلك الشوط. ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا لسبب 
وأذكوها من حيث ما هي نشأة جاديّة في أل درجة من الموأدات؛ وأعرض عما حَصَها الله به 
من علو الدرجات. وذلك لأَرَئ همتهاء ولا تحجَب بطواف الرسل والأكابر بذاتها وتقبيل حجرها. 

فإن على بّنة من ترقي العالم» علو وسفله؛ مع الأنفاسء لاستحالة ثبوت الأعيان' على 
حالة واحدة. فإنّ الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجوداتء وهو اللهء وَصف نفسّه أنّه َكل 
يؤم هُوَ في شَأنٍ4". فن المحال أن يبقى شيء في العام على حالة واحدة زمانين: فتختلف 
الأحوال عليه لاختلاف التجليات بالشكون الإلهئة. 

وكان ذلك مثّي في حمّها إغلبة حال غلّب علِنَ. فلا شكَ أنّ الحقٌ أراد أن ينبني على ما أنا 
فيه من سُكْر الحال» فأقامني من مضجعي في ليلة باردة مُقِْرة فها رَشُ مَطَرء فتوضأت 
وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد» وليس في الطواف أحد سِوَى شخص واحدء فيا أظنّ. 

انتبى الجزء السادس والستون, يتلوه في الجزء السابع والسثين. 


م١ ص‎ ١ 
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الجزء السابع والسثون ١‏ 
وَل 
في ذكر ما جريى من الكعبة في حي في تلك الليلة 

وذلك أ لا نزلت قبلتُ الحجّرء وشرعت في الطواف. فلمّا كنت في مقابلة الميزناب من 
وراء الججرء نظرتُ إلى الكعبة فرأيتهاء فها يخيّل لي قد شمرثُ أذيالهاء واستعدّث مرتفعةٌ عن 
قواعدها؛ وفي نفسِهاء إذا وصلثٌ بالطواف إلى الركئ الشاتيّء أن تدفعني بنفسهاء وترئي بي 
عن الطواف بها. وهي تتوعّدني بكلام أسمعه بأذني. لزعثٌ جزعا شديداء وأظهرٌ الله لي منها 
حرجًا وغيطاء بحيث لم أقدر على أن أبرح من موضعي ذلك. وتستّرتُ بالحجر ليقع الضرب منها 
عليه؛ جعلئه كالمجَنٌ الحائل بدني وبنها. 


وأسعفها -والله- وهي تقول لي: تقدّمْ حتى ترى ما أصنع بك. م تضع من قذريء وترفع من 
قدر بني آدمء وتفضّل العارفين علِنَ! وعِرّةِ مَن له العرّة! لا تركك تطوف بي!. 


فرجعثٌ مع نفسي؟ وعلمتُ أنّ الله يريد تأدديي. فشكرتُ الله على ذلك؛.وزال جزعي 
الذي كنت أجده. وهي -والله- فها يختّل للي» قد ارتفعث عن الأرض بقواعدها؛ مشمّرة الأذيال 
كما يتشمر الإفسان إذا أراد أن يَيْبَ من مكانهء يجمع عليه ثيابه”. هكذا خْيْلَتْ لي: قد جمعث 
ستورها علبهاء لتب عليَ! وهي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منهاء ولا يُتخيّل أحسنٌ 
1 فارتجلثٌُ أبياتا في الحال أخاطبها بهاء وأستنزلها عن ذلك الحرج الذي عاينته منها. فا زلت 
أثتي علها في تلك الأبيات: وهي تتّسع وتنزل بقواعدها على مكانهاء وتظهر السرور ما أشيغهاء 
إلى أن عادت إلى حالها كا كانتء ومني وأشارت إل بالطواف. 


فرميثٌ بنفسي على المستجار؛ وما فِيّ مَفْصِلُ إلا وهو يضطرب من قوّة الحالء إلى أن 
سي عبّي وصَالَحْتها؛ وأودعمّها شهادة التوحيد عند تقبيل الحجّر. لخرجت الشهادة عند تلقُظي 
بها -وأنا انظر إليها بعينيّ- في صورة سلك؛ وانفتح في الحجّر الأسود مثل الطاق» حتى نظرتٌُ 
إلى قعر طول الجر فرأينه نحو ذراع. فسألتٌ عنه بعد ذلك مَن رآه من المجاورين» حين 
احترق البيتُ فيل بالفضّة وأصلح شأنه. فقال لي: رأيقه كما كرت في طول الذراع. ورأيت 
الشهادة قد صارت مثل الُْبَهَ واستفررث في قعر الحَجَرء وانطبق الحجر عليهاء وانسدٌ ذلك 
الطاقء وأنا انظر إليه. فقالت لِي: هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامةء أشهد لك بها 
عند الله. هذا قول الحجر لي وأنا' أسمع. فشكرت الله» ثم شكرتها على ذلك. 
ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينهاء وخاطبتها بتلك الرسائل السبعة. فزادت بي فرحا 
وابتباجاء حتى جاءتتي منها بشرى على لسان رجل صالم من أهل الكشفء ما عنده خبر بما 
كان بيني وبنها ما ذكرته. فقال لي: رأيت البارحة» فها يرى النائم» هذه الكعبة وي تقول لي: يا 
عبد الواحد -سبحان الله- ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا فلان وسَمئْكَ لي باسمك- ما 
أدري أين مضى الناس؟. ثم أُقَفت لي في الدوم وأنت طائ بها وحدَكَ» لم أر معك في 
الطواف أحدا. قال الراي: فقالت لي: انظر إليه. هل ترى بي طائفا آخر؟ لا والله؛ ولا أراه 
أنا. فشكرت الله على هذه البشرى مِن مثل ذلك الرجل. 
وتذّكّرت قول رسول الله فلك في الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسل» أو تُرى له. 
وأمَا الأبيات التي استنزلتُ بها الكعبة فهي هذه: 
بالمستجار استجار قلي لَعَاأناءُ سَهمُْ الأعادي 
يار ةالله الصِادٍ أَوْدَعَكِ الله في الجمادٍ 
يا" يَنت ري يا تور هَلِي 0 يا هَُرَةالهَيْنِيا مُؤادي 


اص كم 
"ص المب 


يس 5 يِب قَلب الْوجْودٍ ع 


يا قِبلةٌ أفبلّث إلنهِا 
ومن بقَاء ين سمه 
ياكَغبَة الله يا حياني 
أؤْدَعَكِ الله كُلّ أن 
فيك القامُ الكرمم يَزهُو 
0 
مُلْعَرْمٌ فِكِ 

لكو ره ب 
وماءَ 


من يلازِمْ 


عَراةُ سِوى حَزِيْنٍ 
0 


يالحزمَتي يا فا ودادٍي 
نكل رَفْمٍ كل واد 
ومن فَناءٍ فين يهادٍ 
يا منج السَعْدٍ يا رَشادِي' 
مِن فَرَع الول في المعادٍ 
فيِكِ السعداتٌ للعيادٍ 
خطِيئتي لححأة الشوادٍ 
هَواهُ يَسْعَذْ يَوْمَ القادٍ 
مِن ألم الشَُوقٍ والبعادٍ 
قَدْ َس 3 1 الحدادٍ 
من تُوْرِهِ للفِوادٍ بَادٍ 
فَذْكحل العَيْنَ بِالسهادٍ 
من أوَلٍ اليل لليايي 
رَهِيْنَ وَجْدٍ حِلْفٌ اجتهادٍ 
مِنْ جانب الججر آه فُوَادِي 
وما انقَضَى في الهَوَى مُرَادِي 


ولا نسب اللهُ العرسّ إلى نفسه. وجعله محل الاستواء الرحانيّ" فقال: (البَحْمَنُ على 
المَرْشٍ اشتوى 4؟ جعل الملائكة حاقين به من حول العرش بمنزلة الحرس؛ حرس الملِك 
والملازمين باه لتنفيذ أوامره. وجعل الله الكعبة بَِهُء ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوب. 


١‏ ريممعها في ق: رشادٍ 
"ص ثم 


”ص اليب 
[طه : ه] 


تيز البيت على العرش وعلى الضراح' وسائر البيوت الأربعة عشر بأمرء ما ثُقِل إليئا أنّه في 
العرش ولا في غير هذا من البيوتء وهو الحجّر الأسودء يمين الله في الأرض؛ لنبايعه في كل 
شوط مبايعة رضوان؛ وبشرى بقبول لِمَاكان منّا في كل شوطء مما هو لنا أو علينا. فا لنا 
فقبول» وما علينا فغفران. فإنِي رأيت في واقعة» والناس به طائفون» وشرر النار يتطاير من 
أفواههم» فأولته كلام الطائفين في الطواف به بجا لا يذبغي. 

فإذا انتبينا إلى الهين الذي هو الحجرء استشعرنا من الله -سبحانه- بالقبول فبايعناهء وقئلنا 
بمينه المضافة إليهء قبلة قبول فرح واستبشار. هكذا في كلّ شوط. فإن كثر الازدحام عليه 
لتجلها في صورة محسوسة محصورةء أشرنا إليه إعلاما بأنًا نريد تقبيلهء وإعلاما بعجزنا عن 
الوصول إليه. ولا نقف ننتظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله, لأنّه لو أراد ذلك منّا ما شرع لنا 
الإشارة إليه إذا لم تَقَدِر عليه'؛ فعلِمنا أنه يريد منّا اقصال المشي في السبعة الأشواط, من غير 
أن يتخللها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه. ونحن نعلم أنّ يمين الله 
مطلقةء ونحن في قبضتهاء وما بيننا وبنها حجاب. ولكن لا ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر 
عنها بالحجرء قيّدها استعداد هذه العين المسمّاة حجرا لنسبة ظهور البمين بها: فأثّرت الضيق 
والحصرء مع أنها يمين الله لا نشكٌء ولكن على الوجه الذي يعلمه -سبحانه- من ذلك فصحٌ 
قد 

ومن هنا يعرف قولنا: نه ما في الوجود إلا اللهء والأعيان الإمكاتيّة على أصلها من العدم» 
متقيزة لله -تعالى- في أعيانها على حقائقهاء وأنّ الحق هو الظاهر فيها من غير ظرفيّة معقولة» 
فيظهر بصورة تلك العين» لو م أن توججد لكانت بهذه الصورة في الحسّ. فانظر ما أمجب أمر 
الوجود؛ فعينُ المستفيد الوجود عينُ المفيد, فإن كانت الاستفادة غير الوجود -وهي الصورة- 
فالمستفيدٌ الظاهرٌء والمفيدُ العين. لأنّ الصورة التي ظهر بها الظاهر هي صورة عين المظهّر 
حقيقة؛ فكلّ حك يُنسب إلى الظاهر إما هو منهاء وأفادها الظاهرء بظهوره حُكمْ التأثير فيه؛ 


١‏ الضراح: بيت في السماء, وحيال الكعبة في الأرض 
5“ ص 6م 


إِذْ' يكن لها ذلك الحك؛ إذكانت ولا تجَلّ في صورتها ولا ظهور. 

وإنفا با لك ذلك لتعرف مَن هو الطائف.ء والمطوف بهء والحجّرء والمقبّل؟ فتكون بحسب 
ما علمت من ذلكء فلمك عينُ صورتك» وفيها تحْشَرْ روخُحك يوم القيامةء وبذلك عديز 
(روحك) في الور الأعظم. فلا يفوتتك عٌِّ ما نيّمتك عليه والسلام. 

وَل في قضل 
حك اليل في العلواف 

فقول بأنّه سئّةء فأوجب فيه على مَن تركه الدم. وقول بأنّه فضيلة» فلا يجب في تركه 
شيء» وأعني في طواف القدوم. 

الرمَل إسراعٌ في نفس الخير إلى الخيرء فهو خيرٌ في خيرٍ. وذلك لحكنة استعجال إدراك عِلْْ 
الأمر الإلهي. فإن الله يقول: وما من إلا وَاحِدَهكلَح بالْتِصَرِ 4" فإن البصر. لا شيء أسرع 
منه» فإنّ زمان لَنحِه عَيْنُ زمان تعله بالللموحء ولوكان في البُعد ماكان. وأبعدُ الأشياء في 
الح الكواكبٌ الثابتة التي في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلّق اللمح بها. فهذا سرعة 
الحسش» فا ظتك بالمعاني الجئدة عن التقيبد في" سرعة نفوذها؟ فإنّ للسرعة حكما في الأشياء لا 
يكون لغير السرعة. ومن هنا يعرف قول الحقّ للشي-: كن فيكون. لال كن" الإلهيّة 
حال المكَوّن الخلوق. ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلكء فاء التعقيب. فلهذا جاء بها 
في جواب الأمر. 

فإن أردتٌ أن تعرف صورة نشء العالمء وظهوره» وسرعة تفوذ الأمر الإلهيّ فيه وما 
أدركت الأبصار والبصائر منه» فانظر إلى ما يحدث في الهواء من سرعة الحركة بجمرة النار في يد 
رك لها إذا أدارها. فتحدث في عن الرائي دائرة أو خضًا مستطيلا إن أخذ بالحركة طولا أو 


سيب يب د 
١ص‏ كلب 
؟ [القر: .5] 


؟ص مم 


أيّ شكل شاء. ولا تشاكٌ أنّك أبصرتٌ دائرة نارء ولا تشكٌ أنّ ما ثم دائرة» وإنما أنشأ ذلك 
في نظرك سرعة الحركة. وهو قوله: وَمَا أَمْرُئا »4 وهو قواه: وِكُنْ) دالا وَاجِدَةُ)كالجمرة 
ونح ِالبِصَرِ) إدراك الدائرة» وما هي دائرة. فذلك عين الصورة الحلوقة الظاهرة لإدراك 
العين. فتحك من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكركء أنه خَّق. وبهلمك وكشفك أنه حَىٌّ 
مخلوق بهء ما ظهر لعينك مما ليس هو. فهذا عدم في عين وُجُودٍ. فانظر ما ألطف هذا الإدراكء» 
معكون الحسٌ خخَلّا لظهوره» على تقييده وكثافته وقصوره. فنا ظتك بما هو الأمرٌ عليه' بالنسبة 
إلى جناب الحقّ. فسبحان من يكلّم نفسّه بنفسه في أعيان خليّه كما قال: طفأجِرْةُ حتى يسمع 
كلام النِّ4" و«إن الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» فهو المتكلّم والقائل طلا إل 
إلا هو لعي اْحَكم)". 

حقّق -يا أخي- نظرك في سرعة البرق إذا برق. فإِنّ بزق البرق إذا برق كان سببا لانصباغ 
الهواء بهء وانصباغ الهواء به سببٌ لظهور أعيان المحسوسات بهء وظهور أعيان المحسوسات به 
سببٌ في تعلّق إدراك الأبصار بها. والزمان في ذلك واحدء مع تعمّاك تقدّم كل سبب على 
مسيّبه. فزمانُ إضاءة البرق عن زمان* انصباخ الهواء بهء ين زمان ظهور المحسوسات به. عن 
زمان إدراك الأبصار ما ظهر منها. فسبحان مَن صَرَب الأمثال» وتضب الأشكال ليقول القائل: 
ثم وما ثم أو ما تم وث. فوَعِرٌة مَن له العرّة والجلال والكبرياء ما ثَ إلا اللهء الواجب الوجودء 
الواحد بذاته» الكثير بأسيائه وأحكامهء القادر على المحال» فكيف الإمكان والممكن وهما ين 
حكيه. فوالله ما هو إلا اللهء فنه وإليه يرجع الأمركلّه. ولهذا سَنٌ الرَمَل ثلاثاء لا زائد ولا 
ناقص: الواحد لهء والثالث لا ظهرء والثاني بين الأوّل والثالث: السبب لظهور ما" ظهر عنه 
لابدٌ من ذلك. 


اص لاب 

" [التوبة : 1"] 

“آل عمران 6 

ع ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
5ص كم 


فإذا حقّقت ما رأيت: رأيت أن ثم ما رأيتء حرج إدراك العقل الأموز المعقولة على هذه 
الصورة, مثأثة الشكل. وه المقدّمات المركّبة من الثلاثة لإنتاج المطلوب. وكذلك في الحسٌ: 
حِسٌ وتحسوسء وتعاق لِحِسٌ بمحسوسء لا يدري هل الحس تعلّق بالمحمسوسء أو المحسوس 
انطبع في الحسّ ؟ قَصَرٌ العقل -والله- وخَنّسَ الفِكرٌء وحار الوهمء وطيسّ الفهم! فالأمر عظيم» 
والخطب جسيم. والشرع نازل. والعقل قابل. والأمر نافذ. والحوادث تحدُث. والقوى قائمة. 
والموازين موضوعة. والكلمات لا تَنقَدُ. والكاثنات لا تَبِعَدُ. وما ّم شيء مع هذا المعلوم المتعدّد. 
والعين واحدة» والأمر واحدة. حارت الرة في نفسها إذ لم تجد مَن يحَارُ بها. فالخيرة التي تتخيل 
أنّ العام موصوف بهاء ليسكا تَحيَِتُْ. بل ذلك خميرة الخيرة. فا ثم إلا هو والخيرة. كلت - 
والله- الألسنةٌ, عمًا عَلِمته الأفئدةٌ أن تعر عن ذلك. وكَْتْ -والله- الأفئدةٌ عن عقل ما هو 
الأمر عليه: فلا تدري؛ هل هي الخائرة أم لا؟ والحيرة موجودة» ولا يُعْرَفُ لها محل تقوم به. 
فلمن هي موجودة؟ وفمن ظهر حكمها؟ وما ثم إلا الله. 
وّما' تم إلا الله لاَيْءِ غَيْرُهُ وما ثم ثم إذكاتتٍ العَيْنُ واحِدَ 
ِنَلِكَ قتا بي النُواتٍ بِأَا وإنْ لَمْ تكُنْ لله بالل ساجِدة 
وَصْل في قضل منه 
اختلف العلاء في أهل مكة؛ هل علهم رَمَلَّ إذا حَجوا أم لا؟ 
فقال قوم: كلّ طواف قبل عرفة بما يوصل بسعي فإِنّه يُرْمَلُ فيه. وقال قوم: باستحباب 
ذلك. وكان بعضهم لا يرى علهم رَمَلا إذا طافوا بالببت. وهو مذهب ابن عمر على ما رواه 
مالك عنه. 


إذا كانت العلة ما دكرناها آنفا في الرمَلء تعيّن الْمَل على أهل مكة وغيرهم. ولا سها - 
دامر في نفسه- أن الإنسان تحت حك كل نفس. وكلُ نس قادم. وكلُ قادم فهو طائك. وك 
0ت 


ص امب 


١ 4 


طوافٍ قُدُومٍ فيه رَمَلّ. هكذا هي السئة فيه لمن أراد أن يتّبعها. ومّن +يمل قدوم نقّسِهء وأنّ 
الإفسان في كلّ حال مخلوقء فهو قادم على الوجود من العدمء لم يَرَ عليه طوافا فإنّها من أهل 
هذه الصفة. كما هم أهل مكة من مكة. 
وَضْل في قضل 
8 0 وم 0 ا وقال جابر: كنا نرى إذا طفنا أن 7 
وهو و الأول 95 9 والسابع. 5 !2 أنّ تقبيل لمر الأسود خاضّة من سان 
الطواف. واختلفوا في تقبيل الركن الجاني الثاني. 


أمَا الاستلام -وهو لمس الركن باليد على تت البيعة- فلا يكون إلا في ركن الحجّرء في 
الحجر خاضةء لكون الحقٌّ جعاه يمينا له فلمسه بطريق البيعة. ومن لم ير اللمس للبيعة -ورآه 
للبركة- استلم جميع الأركان» فإنّ لمسها والقرب منها كله بركة..وما يختض ركن الحجر إلا بالبيعة 
والمصالخة, وتقع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان: ففيه كونه ركنا وزيادة. 


فن راعى كونه ركنا أشرك في الاستلام معه الركن" الوانيّ. والرئ الثالث هو في الحخر غير 
معيّن إذ لا صورة له في البيت. والركئ الشايّ والعراق ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع. فلقا 
م يكونا بالوضع الأول الإلهي» لم يكونا ركنين» لخالف حكيها حك الركنين. 


ومن رأى أنّ الأفعال كلها من الله؛ رأى أنّ الذي عيّن الركنين» والركئ الثالث في الحجر 
بالوضع الأوَلء هو الذي عيّن الأربعة الأركان بالوضع الثاني: إذ لا واضع إلا الله. فاستم الأركان 
كلهاء من كنها أركانا موضوعة بوضع إلهي. وق اللهُ من شاء من الخلوقين لإظهارها على أيدمم» 
ولكن لا دخول لم من ينهم أركانا في التقبيل والمصالخة. 
١ص‏ الم 


كص للماب 
م١١‏ 


فينبغي للطائف إذا قبل الحجر وسمحد عليه بجببتهء كما جاءت السئة, وصالخه بلمسه إبَاه 
ببدهء أن يست ركنه حتى يكون قد استام الأركان كلها. فإن لم يفعل فا استلء إلا أن يرى أنّ 
الحجر الأسود من جملة أحجار الرئ. فيكون عينُ مصافْتِه استلامّة. 


وَضل في قضل 
الرووع بعد الطواف 
ل وَل مَيْنَ ذا وذاكَ أنايي يا حَبيبَ القُلوب حتى سَعِعْتٌ: 
فأمُرُوا بالأني تَشاءونَ مِنَّي إنّ باب القبولٍ مني فتحثٌ 
أجمع العلماء على أنه من سئة الطوافء ركفتان بعد انقضاء الطواف. وجمهورهم على أنه يأتي 

هما بعد انقضاء كل أسبوعء إن طاف أكثر من أسبوع. وأجاز بعضهم أن لا يفرّق بين 
الأسابيع". ولا يفصل بها بركوع؛ ثم يركم لكل أسبوع ركهتين. والني أقول به: إِنَ الأول أن 
يصلي عند انقضاءكلٌ أسبوع فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إِلَا عن وتر. فإِنَ الب 29 ما 
انصرف من" الطواف إِلَا عن وترء فإنّه انضرف عن سبعة أشواط» أو عن طواف واحد. فإن 
زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع» وهي أحد وعشرون شوطاء ولا ينصرف عن أسبوعين فإنّه 
شَفعء وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفعء لخجاء بخلاف السئة في طوافه من كل وجه. 
فاعلم أنّ الطواف قد روي أنه صلاة بيخ فيها الكلام» وإن لم يكن فيه ركوع ولا سمجود. كما 
ميت صلاة الجنائز صلاة شرعاء وما فيها ركوع ولا مجود. وأقلّ ما ينطلق عليه اسم صلاة 
ركفة وبحي الوتر. وإذا انضاف إلى الطواف ركنتان كانت وترا. مثل المغرب التي توتر صلاة 
بر ل ل 
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النبار. فأشبه الطواف مع الركمتين صلاة المغرب» وهي فرض. فأوتر الحقٌ شفعيّة العبد. 

ولا يقال في الرابع من الأربعة إِنّه قد شفّع وتريّة العبد. فإنّ العبد ما له وتريّة في عينه فإنّه 
مركّبء وكلّ مركب فقيرء فيحتاج إلى وثر يستند إليه لا ينفردُ بشفعيّةٍ في نفسه. فلا يكون 
أبدا إِلّا وترا؛ ثلاثة, أو خمسة:» أو سبعة: إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فإ ن كان رابعا أو 
سادسا؛ فهو رابع ثلاثة» لا رابع أربعةء وسادس خخسة لا سادس سئّة. فهو واحد الأصل 
مضاف إلى وتر: فا نُسبته إلا لعينه, إذ هو عي نكل وتر. لأنّه بظهوره أبقى امم الوترية على مَن 
أضيف إليه'. فقيل: رابع ثلاثة لا رابع أربعة» ورابع الثلاثة لا يكون إلا واحدا. 

فسواء ورد على وتر أو على شفع الحم فيه واحد. فإِنّكَ تقول فيه: خامس أربعة, كما 
تقول: رابع ثلاثة. فا زالت الأحديّة تصحبه في كل حال. فهو مثل قوله: «كان الله ولا شيء 
معه» -وهو الواحد- "وهو الآن على ما عليه كان"؛ فأقام الآنَ مقام الأعدادء والأعداد منها 
أشفاع ومنها أوتار. فإذا أضفت الحق إليها لم تجعله واحدا منهاء فتقول: ثالث اثنين» ورابع ثلاثةء 
إلى ما لا يتناهى. فتميز بذاته. فالني ثبت له من الحك ولا عالم» ثبت له والعالّكائن. فتلك 
الأحديّة المطلقة له في حال وجود العالم وفي حال عدمه. 


فالطائف إن انفرد بالطواف كان وتراء وإن أضاف إليه الركمتين كان وتراء من حيث أنّه 
صلاة يقوم مقام الركعة الواحدة. ومن شم طوافه أشبة الصلاة الرباعيّة» لوجود الهان السجدات 
التي يتضمنها الأسبوع؛ من السجود على الحجّر عند تقبيله بالججسٌ. وهي ثمان تقبيلات في كل 
أسبوع: عند الشروع فيه» وفي كل شوط عند انقضاته. من أقام الطواف بهذا الاعتبار على 
الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة الرباعيّة, والثلائثية الجامعة للفرض والوترء الذي" هو 
سنّة أو واجب. فلأَوْل أن لا يوْخَّر الركمتين عن أسبوعههاء ولِيصلَّها عند انقضاء الأسبوع. 
فإن قرأ في الطواف كان كن قرأ في الصلاة» ومّن لم يقرأ فيه كان كن يرى أنّ الصلاة تجزئ 
بلا قراءة. 


اص قم 
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واعلم أنّ هاتين الركعتين عقيب الطواف إفا ولَدّها فيك الطواف. فإِنّ الطواف قام لك مقام 
الأفلاك التي هي السماوات السبع, لأنّه شكل مستدير فلكيّ. وكذلك الفأك. فلما أنشأتَ 
سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاك, أوحى الله فيكلّ سماء أمرهاء من حيث لا 
يشعر بذاك إلا عارفٌ بالله. فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكيّة كنت 
طائفا. 


ثم إِنّهُ جعل حركات السماوات التي هي الأفلاكء مؤْثّرة في الأركان الأربعة لإيجاد ما يتوأد 
منها. فأنت الأركان ن الأربعة لأنّك مركّب من أربعة أخلاطء وجموعها هو عن ذاتك الحسّيّةء التي 
هي الجسم. فأنشأث فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاةء وهي المولدة من أركانك عنها. 
وكانت ركعتان؛ لأنّ النشأة الموّدة مرصّبة من اثنين: جسم ونفس ناطقة» وهو الحيوان الناطق. 
فالركعة الواحدة لحيوانتتكء والثانية' للنفس الناطقة. ولهذا جعل الله الصلاة نصفين: نصفا له 
ونصفا للعبد. 

وجعل الله لكل حر ركة دوريّة من هذا الأُسبُوع في الصلاة أكراء ؛ ليغْرّف أّا متولّدة عنه. 
فظهر في الصلاة سبعة آثار جساتيّة» وسبعة آثار روحانيّة؛ عن حركة كل شوط من أسبوع 
الطواف أثر. فَإِنّه شكل بات وفك معنويٌ لا يراه إلا مَن يرى خلق الموجودات من الأعمال 
أعيانا. فالآثار الموجودة السبعة الجسمانّة في نشأة الصلاة: القيام الأوّلء والركوع» والقيام الغاني 
وهو الرفع من الركوع» والسجودء والجلوس إن السجدتين» والسجود الثاني» والجلوس للتشهد. 
والأذكار التي في هذه الحركات الجسماتتّة سبعةٌ هي أرواحماء فقامت نشأة الصلاةكاملة. 

ولتاكان في النشأة الإنساتتة أمر اختضه الله وفضّله على سائر النشأة الإنساتتة» وجعله 
إماما فيها وهو القلب؛ كذلك جعل في نشأة الصلاة أمرا هو أرفع ما في الصلاة: وهو الحركة 
الي يقول فيها: "ممع الله من حمده" فإنَ المصلّ فيها نائبٌ عن الله كالقلب نائبٌ عن الله في 
تدبير الجسد. وهو أشرفٌ هيئات الصلاة: فإنّه قيامٌ عن خضوع عَظَُمْتٌ" فيه رك في خضيزة 
“رزخيّة» وي أكل النشآت لأمّهَا بين سمجود وقيام» جامعة للطرفين والحقيقتين. فلها حك القائم 
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وحكم الساجدء لجمعت بين الحكبين. 
وأثرها في القراءة في الصلاة أيضا سُّباعِيَء عن أثر كل شوط في الطواف. وهي قراءة 
السبع المثاني» أعني فاتحة الكتاب. وسلطابها: (إِيّاكَ نَمْبِدُ وَإِيَاكَ مَتَعِينُ4' فإمّها برزخيّة بين 
الله وبين عبده. فهي جامعة. والسلطان جامعٌ. وما قبلها لله ملّضُء وما بعدها العبد ملْصٌ. 
وأعلى المقامات إثباتٌ إله ومألووء وربٌ ومربوب: فهو كال الحضرة الإلهيّة. فا تمدخ إلا بناء 
ولا شَرُفنا إلا به. فنحن به وله. وهي سبع آيات لا غيرء وهي القراءة الكافية في الصلاة. 
وكيا أنّ العبد هو الذي أنشأ في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكيّة وفي ذاته 
أثْرثْ إيجاد الصلاةء وفي ذاته ظهَرتُ الصلاة بكيالهاء فلم يخرح عن ذاته شيء من ذلك كلّه؛ 
كذلك الأمر في ظهور الحقٌ في الأعيان: اكتسبَ من استعداد كل عينٍ ظهر فها ما حَكم على 
الظاهر فيهاء والعين واحدة. فقيل فيه: "طائف" أعطاه هذا الاسم هذه الصورة التي أنشأهاء 
وهو الطواف". وقيل فيه: "مُصَلٌ" أعطاه هذا الحكم صورة الصلاة التي أنشأها في داته عن 
طوافه. فهو هو وما ثم غيره!. 
لو رأنِت الذي رأثها ١‏ وَصفتَُ لني وَصَغْنا 
ين أنه واحِدْكيِيرٌ يناعَرفَاةإذْعَرَضنا 
فَتَحْنُ لا وَهْوَ ذْوْ ظهُورٍ فالعَيْنُ مِنْهُ والتَغثُ مِنّا 
وقد ذكرنا في أوّل هذا الكتاب ما بقي في الجر من البيت» ولماذا أبقاه الله فيه؟ وببّنا 
الحكمة الإلهّة في ذلك: من رفع التحجيرء والتجلي الإلهي في اباب المفتوح لمن أراد الدخول 
إليه. وذلك هو بيت الله الصحيح. وما بقي منه بأيدي الحجَبّة بني شببة: وقع في باطنه 
التحجير لأنّهِ في مأك محدّثء وهو الموجود المميّد. فلا بدّ أن يفعل ما تعطيه ذانّه. والحديث 
النبويّ في ذلك مشهور. 
والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضى معنى قوله -تعالى- حين مسك رسول الله 8 مفتاح 
الببت الذي أخذه من بني شيبة. فأنزل الله تعالى: «إنّ الله َأْمرَة أن ُوَدُوا الْأمَائَاتٍ إل 
١‏ [الفاتحة : 64] 
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أَهْلًِا4' فتخيّل الناسٌ أنّ الأمانة هي سدانة البيت. ول تكن الأمانة إلا مفتاح البييت الذي هو 
ملك لبني شيبة, فَرَدٌ إليهم مفتاحهم, وأبقى فلك" عليهم ولاية السدانة» ولو شاء جعل في تلك 
المرتبة غيرهم. وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة. لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخُروا 
عن هذه الرتبة» مَن قرّره رسول الله فيها. فهم مثل سائر ولاة المناصب: إن أقاموا فيه الحقٌ 
فلهمء وإن جاروا فعلهم. وللإمام النظر. 
فبقي ببت الله (الصحيح) عند العلاء باللهء لا حك لبني شيبة ولا لغيرهم فيهء وهو: ما بقي 
الع الاح ا ا لم م 
عليه في زه سل ال با ري ل يك اللي ننه 5 
الببت. فأبى الله إلا ما هو الأمر عليه. وجهلوا حكمة الله فيه. يقول على بن الهم ". 
أبْوَابُ الملوك مُحَجْبَاتٌ 2 وَبَابُ الله مَِدُولٌ الفا 
وَضل؛ في قضل 
قت جواز الطواف 
من قائل بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح والعصرء وبه أقول. 
وسبب ذلك أفِي رأيت رسول الله فك في النوم» وقد استقبل الكعبة, وهو يقول: «يا 
مالكي» أو قال: «يا ساكي» الشكٌّ مي «هذا الببت لا تمنعوا أحدا طاف به وصلَّى في أيّ 
وقت شاء من ليل أو نهار؛ فإنّ الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة» ففن 
ذلك الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين. وكنت قبل هذه الرؤيا عندي في ذلك 


١‏ [النشاء : يمره 

ص اكب 
"علي يس الجهم: شاعر 0 »كان من ندماء الخليفة المتوكل. رت م 117لم) والببت من قصيدة مطلعها: 
أص اه نأ على رب السماء وسلّمنا لأسباب القضاء 
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وقفةء فإنَّ حديث النسايّ الني يشهه حديثنا أيهم قد توقّفوا في الأخذ به. فلما رأيت هذه 
المبشّرة ارتفع عبّي الإشكالء وثبت به عندي حديث النسائيّ وحديث أبي ذر الغفاريّ. والممد 
لله. 


ومن قائل بالمنع وققت الطلوع ووقت الفروب خاصة. ومن قائل بالكراهة بعد العصر 
والصبح» ومنعه عند الطلوع والغروب. ومن قائل بإباحته في الأوقات كلهاء وهو قولنا. إلا أني 
أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال' الغروب" إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال 
الطلوع والغروب. 
تحرير ذلك: 

لا يخلو المصلْي أن تكون قِبلَتْهُ موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن يستقبلها. فهنالك 
أكره له ذلك. وأمّا إذا لم يكن في قبلته فلا بأس. وأمّا عند الكعبة فالحك له يدور من حيثُ 
شاء بحيث إِنّه لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة. وقد فارق الكمّار الذين يسجدون لها في 
الصورة الظاهرة في استقبالهاء وهو مفارق لهم في الباطن بلا شكٌ ولا ريبء بسياق الحديثين. 
حديث النساتئي: 

قال رسول الله فك: «يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الببت وضل في أي 
وقت شاء من ليل أو نهار» وما خض حال طلوع ولا حال غروب. لأنّ العبد بشهود البيت 
في المصلي إلى" السترة: «أن لا يصمد إليها مدا ولهل بها يمينا أو شمالا قليلا». 
حديث أبي ذر: 
١ص‏ آكب 


ثابتة في الهامش بخط آخر وعليها إشارة التصويب 
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تطلع الشمس إلا بمكة إِلَا' بمكة إلا بمكة » وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا. 
واعلم أنّ الله متجلّ على الدوام» لا تقيّدُ تجأيه الأوقاتُ» والحجبٌ إنما ترفع عن أبصارنا. قال 
تعالى: لفَكَسَفْا عَنِكَ غِطَاءكَ 4" وقال: (وَتَحْنٌ أَقْرَبُ ِلَب مِدَمْ وَلكِنْ لَا بُصِرّونَ 4" يعني 
الحتضر. قال إبراهيم الخليل: (لا أَحِبُ الآِلين )؟ وهو يحب الله بلا شكٌ. فالله ليس بآفِلٍ: 
َتَجَلِ ودام وده لَازِم 
اَي بَيْنَ ذَا وَذَا أَنكَ اليم تائم 
فلا مانع لمن كان الحقٌ مشهدّة. ولهذا لم يُمْتع في تلك الحالة من ذِكْر الله والجلوس بين يديه 
الوقث. 
وهنا تنبيه على سر معقول. وهو أنه من الحال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان» 
لالشمس -وهو كفر- مَنَمَ المؤمن من السجود لله. والماتمٌ أبدا له القوةُ. فاعلم أنّ الأمر في ذلك 
خف أخفاه الله إلا عن العارفين» فإِنَ الله بهذا المنع أبقى على الكفار بعض حقّ إلهي» بذلك 
القدر وقع المنع؛ وظهرت القوّة في" الح بمنع المؤمن من السجود في ذلك الوقت لسجود الكفار 
للشمس. وذلك أن الله يقول: طوَقَضَى رَبّكَ آلا دوا إلا 74 وكذاك فعلوا: فإّهْم ما عبدوا 
الشمس إلا لتخيّلهم أنبَا إله, فا سجدوا إلا للهء لا لعين الشمسء بل لعين حكيهم فيها أئها الله. 
ولقد أضافني واحد من علائهم » فأخذت معه في عبادتهم الشمس واجودهم لها؛ فقال للي: ما 3 
إلا الله. وهذه الشمس أقرب نسبة إلى الله لما جعل الله فيها من النور والمنافم فنحن نعظّمها 
لم عظّمها الله بما جعل لها. 


م نرجع ونقول: فلقا علم ذلك الح نهم ما عبدوا سواه -وإن أخطؤوا في النسبة- والمؤمن 
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لا يعبد إلا اللهء فأشبه الكافر في إبانه بالله. فكان الأمر مثل الشرع الإلهي: ينسخ بعضه 
بعضا. فا أَثْر الكفر هنا في الإبمان ولاكان أقوى منه. بل لاكان الأمركما ذكرنا؛ فهاكان في 
الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حقٌء ومن نسبة الألوهة للشمس كان كفرا. فراعى الحقٌّ المعنى 
الذي قصدوه. ففن هنالك ثبت للم التخصيص بالسجود دون المؤمنين» والنسخ لسجود المؤمنين 
في ذلك الوقت لله. فهو أثر إمان في إعانء لا أثركفر في إان. 
وَضل" في قضل 
الطواف بغير طهارة 

فن قائل: لا يجوز طوافٌ بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. ومن قائل: يجزئ» ويستحبٌ له 
غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم» ولا يجزئه إن كان يعلم. وبعضهم يشترط طهارة الوب 
للطائف كاشتراطه للمصلُي. والذي أقول به: إِنّه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة» إلا أن 
تكون حائضا فإنَا لا تطوفء وإن طافت لا يجزئهباء وهي عاصية لورود النض في ذلك. وما 
ورد شرع بالطهارة للطواف» إلا ما ورد في الحافض خاصة. وماكل عبادة يُشترط فيها هذه 
الطهارة الظاهرة. 

اعلم أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجةٌ يحفظ عليه وجودهء م نكل قأئم بنفسهء 
بذلك الوجه الإلهى طهارته. فا في الوجود بحك الحقيقة إِلّا طاهر. فإنّ الاسم القدّوس يصحب 
الموجودات» وبه يثبت قوله: طوَإَِِ يُْجمُ الأم كله فَاعِْدْه ونوك عَلَِهِ وَمَا رَئْكَ بِعَافِلٍ عا 
يعْمَلُونَ"4" من تفريقكم بين الله وبين عباده. ولا ينبغي أن يحال بين العبد وبين سيّده, ولا 
يُدْخَل بين العبد والسيّد إلا بخير. 


لقيت بعض السيّاح على ساحل البحر بين مرسى لقيط والمنارة» فقال لي: إن لقيت بهذا 
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الموضع شخصا من الأبدال مصادفة, وهو ماش على موج البحر. فسلمت عليه فردٌ علي 
السلام» وكان في البلاد ظلم عظيم وجور. فقلت له: يا هذا؛ أما ترى إلى ما في البلاد من 
الجور؟ فنظر إِليّ مغضباء وقال لي: ما أَكَ وعباد اللهء لا تقل إلا خيرا. 


ولهذا شرع الله الشفاعة وبل العذر. ولا شك أنّ النجاسة أمر عرضيّ عيّنه حم شرعي. 
والطهارة أمر ذاتي. فإن ظهر حكم العرض في وقتٍ مّاء كانع اليض من الطوافء فرجع الأمر 
إلى ما تفتضيه النات من الطهارة. 


«أيكذب المؤمن؟ قال: لا». إنباء صحيح. فإِنَ الكاذب لا يكون صادقا فها هو فيه كاذب, 
فافهم. والحيض كذب النفس بالاتماق» والطواف حالة إمان» فالحائض لا تطوف.كما نقول في 
إمامة الفاسق: إِمْها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف. فإِنّه مَن كان فاسا في حال 
فسقه, ثم توضأ شرعا وأحرم بالصلاة إماماء فهو في طاءة لله. ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في 
تلك الحال فاسقاء فا صلّينا خلف إمام فاسق. وكذا فعل' عبد الله بن عمر الذي يحتجّون به 
في الصلاة خلف الفاسق. وأخطؤوا: فإِنٌّ الحجماج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله 
عليه من طاعته في الصلاة. 

وهذه مسألة أغفلها الفقهاء؛ ويخبطون فيهاء وما حصلوا على طائل. وقد يبنا أنّه ما تحْلْضُ 
قط من مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلاء والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية. فا من 
معصية إلا والإمان يصحبها من المؤمن أنّها معصية يحرم عليه فعلهاء والإيمان بكونها معصية (هو) 
طاعة لله. فَالحجَاجٍ أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإمانهء فضعفتُ معصيته أن تقاوم 
طاعته. وفي حال صلاته أو طاعته في فعل ما من أفعاله فليس بفاسق: بل هو مطيع. فرجح 
مَن طمس الله على قلبه الفسق على الإمان» والطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة يما شابها 
من الإيمان» بكون ذلك الفعل فسوقا. فقالوا: لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي ذكرناه. فلو 
قله الرسول 8 أو الله -تعالى- لكان الوجه فيه ما قلناه. فغاية درجة الفاسق -في حال فسقه- 
المسلم أن يكون من خلط عملا صالحا وآخر سيّئاء وفي حال طاعته فليس بفاسق. 
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"بعبادي". وقد رأينا من علمنا أنه فَسق قد توضّأ وصلىء فلماذا نطلق عليه اسم الفسوق في 
حال عبادته؟ وأين حسن الظنّ من سوء الظنّ به؟ والمستقبل فلا علم لنا به فيه؛ والماضي لا 
ندري ما فعل الله فيه. والحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبّس بها. لحسن الظنّ ول بالعبد 
إذا كان ولا بد من الفضول. 

ولقد أخبرني مَن أثق به في دينهء عن رجل فقيه إمام متكلم» مسرف على نفسه. قال لي: 
دخلت عليه في مجلس ثدار فيه الخفرء وهو يشرب مع الماعة. ففرغ النبيذ. فقيل له: نقذ إلى 
فلان يجيء إلينا بنييذ. فقال: لا أفعل؛ فإنِي ما أصررتٌ على معصية قط. وإِنّ لي بين الكأسين 
فهكذا هم العلماء -رحمه الله-. مات هذا العالم وفي قلبه حسرة من كونه لم يلقني؛ واجتمعتٌ به 
وما عرفني؛ وسألني عنّي» وكان بالأشواق إلِيّ -رحمه الله-. وذلك بمرسيّة سنة خمس وتسعين 
وخمسماثة. 

ولقد أشهدني لق في سِرّي في واقعة» وقال لي: بلع عبادي ما عايفةُ م نكري بالمؤمن: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعوائة ضعفء والسيّئة بمثلها. والسيّتةٌ لا يقاوم لها الإمان بها أنهَا 
سيّئة. فا لعبادي يقنطون من رحمتي؟ طوَرَحْمَتي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءِ4' «وأنا عند ظنّ عبدي 


اص هكب 
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وَضل" في قضل 
أعداد الطواف وهي ثلاثة: القُنُومٌء والإقاضَةء والويَاعٌ 
طواف القدوم يقابل طواف الوداع. فهو كالاسم الأول والآخر «إِنّ مَقَلَ عِبسَى عِنْدَ الله 
كَل آم4" واتتبث دورةٌ المأك. وطواف الإفاضة يما بَرَحٌ لا يَنغبَانٍ. فَبِأيّ آلاءِ ركنا 
تَكَذّبَانِ. رح )" (من) طواف القدوم ولو المعارف في المناسك» و(من) طواف الوداع 
ِالْمَجَانُ. قبأَيّ آلَاء ربكا تَكَذَانِ 4*. فلطواف الزيارة وجةٌ إلى طواف القدوم فقد يجزي 
عنهء ووجةٌ إلى طواف الوداع فقد يجزي عنه. وقد قال العلماء بالقولين جميعا. وسيأني ذَكْرها 
في هذا الفصل -إن شاء الله-. 
وقد تقدّم الاعتبار في الطواف وما ينشأ منه. فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله 
بالاستفادة. وطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة. كالرسول 48 يُقبل على الروح 
الأمين عندما يلقي إليه من الوحي الإلهي. ثم الرسول يلقي إلى الخلق» عند مفارقه الروح؛ 
لتبليغ الرسالة. فالرسول" بين طوافٍ قدوم ووداعء وما بينهما طواف زيارة. 
وكانت ثلاثة أطواف لم قرّرناه؛ أنّ ظهور العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتب» فكريّة 
كانت أو وهبيّة. وقد يتا لك أنّ البرزخ أبدا هو أقوى في الحم لمعه بين الطرفين» فيتصوّر 
بأيّ صورة شاءء ويقوم في حكم أيّ طرف أرادء ويجزئ عنهما. فله الاقتدار التامٌ. ويظهر سر 
ما قلنا في حكم ظاهر الشرع فيه. 
فن ذلك أنهُم أجمعوا على أنّ الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بمَوتهِ يفوت المج هو 
طواف الإفاضة. فإِنّ المعرّف' إذا قدم مكة بعد الري وطواف الإفاضة أجزأه عن طواف 
القدوم؛ وص حّه. وأنّ المودّع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف 
الإفاضة» كان ذلك الطواف طواف إفاضة» أجزأ عن طواف الوداع. لأنّه طواف بالييت 


مسي ع ا ب ا 
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معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة. فَقَّبلِهِ اللَّهُ طواف إفاضة. وأجزأ عن 
طواف الوداع.ى| ذكرنا فهن صام في رمضان متطوّعا؛ أن وجوب رمضان يردّه واجبا لحم 
الوقتء ولم تؤثّر فيه النبّة. 

وجمهور العلاء على أنه لا يجزي طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة» كأتهم رأوا أن 
الواجب إنما هو طواف واحد. قال بعضهم: أجمعوا على' أنّ طواف القدوم والوداع من سئة 
الحا إلا لخائف فوات الحجء فإ يجزئئ عنه طواف الإفاضة. واستحبٌ بعض العللاء لمن جعل 
طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يَرْمُل فيه. وأمَا الي ما عليه سِوَى طواف واحد. 
وأمّا المت فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان؛ وإ نكان قارنا فطواف واحد. هذا عندي. وقال 
قوم: على القارن طوافان. 

اتهى الجزء السابع والسقونء يتلوه في الجزء الثامن والسئّين. 


اص لاه 


الجزء الثامن والستون' 
بسم الله الرحمن الرحيم' 
وَضْل في قضل 
حك السعي 
فن قائل: إِنْه واجبء إن ل يَسْمَ كان عليه الحجّ. ومن قائل: إِنّه سئّةء فإن رجع إلى بلده 
ول يَِسْمَ فعليه دم. ومن قائل: إِنَهُ تطوَعٌ ولا شيء على تاركه. 
لمأكان الكيال غير محجور على النساءء وإن كانت المرأة أنقض درجة من الرجلء فتلك 
درجة الإيجاد لأنَا وُجِدَتْ عنهء وذلك لا يقدح في الكمالء فإنّ الرجل الذي هو آدم نسبته إلى 
ما خُلِقَ منه -وهو التراب- نسبة حوّاء إليهء ولم تمنع هذه" النسبة الترابييّة لآدم عن الكمال الذي 
شهد (الحقّ) له به؛ وقد شهد رسول الله © بالكيال لمريم وآسية؛ فلمّا اعتير الله هذا في المرأة 
جعل لها أصلا في التشريع من حيث لم تقصد. فطافت بين الصفا والمروة هاجرٌ أَمُ إسماعيل 
القا. وهرولتُ في بطن الوادي سبع مرّاتء تنظر إلى مَن يُقْبل من أجل الماء لعطشٍ قام 
انها إسماعيل, لخافت عليه من الهلاك. والحديث مشهور. لجعلها اللهء أعني جعل فعل 
هاجرء من السعي بين الصفا والمروة» وقرّره شرعا من مناسك الحجج. 
فن رآه واجبا عم فيه الحرمة» ولم ير أله يصحٌ الحج بتركه.كذلك الخواطر النفسيّة إذا 
أترث الشفقة والسعي في حوّ الغير أثّر القبول في الجناب الإلهيّ فقال: (نا ينا التْسُ 
الْمطمَئة. ازججي إِلَ رَنكِ)* الني خرجت منه إلى تدير هذا البدن بالنفخ الإلمي: لأنّ 
الرجوع لا يكون إلا لال خرج منه. وإلا فا هو رجوعء فَإنْه ما قال لها: "أقبلي" وإفا قال لها: 
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"ارجعي". ولا يكون الأمر إلاكذلك, فرجوعهاكالها. 


لا قال الله تعالى: «نا يما الِينَآمَنُوا دا نودي لِلصّلَاةٍ مِنْ يَوم الْجُمعَةٍ فَاسْعَا إلى ذَكْرٍ 
اللَّهِ4' فوجب السعي لنداء الحقٌ بالواسطة. فكيف وقد نادى الحقٌ عبادّه في كتابه المنزل 
عليناء فقال: ونه عَلَى الئاس حِجٌ الْبْتِ4' فوجب السعي. غير أنّ الشريعة التي شرع الله 
في السعي إلى المعة أن يكون بالسكينة والوقار» كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
بالسكينة. 


فإنَ النب فلك كان يقول للناس ل رآهم أسرّعوا في الإفاضة من عرفاتء التي هي موقف 
حصول العرفة بالله؛ فلمَا أفاضوا عن أمره إلى المزدلفة» وهو مقام القربة والاجتاع بالمعروف 
فقال لهم رسول الله: «السكينة السكينة» كما قال في السعي إلى المعة: «لا تأتوها وأنتم 
تَسْعَؤْنَ» أي مسرعون في السعي «وأتوها وعليكم السكينة في سعيك والوقار» فاجتمعت المغة 
وجمْعٌ في هذه الحقيقة؛ المعيّة به تعالى- في المقامين. وقوله: «والوقار»: سعئ في سكون وتَدٌ: 
مشي المثقّل, لأنّه من الوقْرٍء وهو الثقل» فإنّ المعرفة بالله تعطي ذلك. فإنّه مَن عرفهُ شاهَدَة» 
ومن شاهده لم يَغِبْء فإذا دعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلا من أجلهء وهو مشاهد له؛ 
فإنّه به يسعى, فمشي على ترسّلء مَشْيَ المتْقّل. فهذا معنى الوقار؛ فإِنّه لا يكون السكون في 
الأشياء إلا عن هيبة وتعظيمء لا عن إعياء وتعب. فإنّ السعي بالله لا تقب فيه ولا تضَب. 
وَضْل في قضل 
صفة السعي 
قال جمهور علاء الشريعة: إنّ من سئّة السعي بين الصفا والمروة أن يدعو إذا رَقي في الصفا 
١‏ [المعة : 84] 
" [آل عمران : 907] 


اص 894 
قل 


مستقيل الببت ثم ينحدرء فإذا وصل الي الميل الأخضر -وهو بطن الوادي- رَمَلَ إلى أن يصل 
إلى الميل الثاني الأخضرء وذلك كان حَدّ الصعود إلى المروة» وحَدّ' سعة الوادي. وإنما اليوم قد 
ارتدم بما جاءت به السيول. ولهذا جعل مَن جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حَدَّ الرمَلٍ 
المشروع في السعي. ثم يسعى من غير إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما المحدر من 
الصفا. فإذا وصل إلى المروة؛ فعل في المروة مثل ما فعل في الصفا. ثم رجع يطلب الصفا من 
المروة» فيكون حاله مثل الخال الأول في الل والهدوءء حت يكئل سبع مرات. 

وإفا يبدأ بالصفا لأنّ الله يعم بها في الذَكْ. فبدأ بهاء وقال رسول الله 48: «أبدأ بما بدأ 
الله به» فبدأ بالصفاء واقتراً الآيقء ثم دعا بعدها وختم بالمروة. لكان الأوّل نظير الآخر -وكان 
حكنها على السواء- ختم بهاء لأنّ بها تكمل السبعة لأنّ الشيء المقابل هو من مقابله على خط 
السواء. كا قال : «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» لأنّ استقبال الشيء واستدباره على 
خط واحد. وكذلك لا سكت إبليسٌء في إتيانه العبدَ للإغواء عن الفوقيّة؛ سكت عن التحت 
لأنّه على خط استواء مع الفوق. لأنّْهِ -لعنه الله- رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه لخاف 
من الاحتراق. فلم يتعرّض في إتبانه إلى الفوق. ورأى التحت على خط استواء ين القَوق وأنّ 
ذلك النور” يتصل بالتحت للاستواءء لم يأت من التحت. والعلّة واحدة. 


وقال عطاء: إن مل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. وقال بعضهم: إن بدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط. 
وقد ذكرنا في حديث جابر المتقدّم ما يدعو به إذا رقي على الصفا والمروة من فعله فك 


كان على الصفا "إسافٌ" وعلى المروة "نائلة". فلا يُففلها الساعي بين الصفا والمروة. فعندما 
برق في الصفا يعتبر اسمه من الأسف؛ وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالى- 
عليه. ولهذا يستقبل الببت بالدعاء والذّكْر لِيذكّره ذلك. فيظهر عليه الحزن. فإذا وصل إلى 
المروة -وهو موضع "نائلة"- يأخذه من التبلء وهو العطيّة, فيحضل نائلة الأسفء أي أجره. 
م ب ا ا 


أص وكوب 
"ص ٠٠١‏ 
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ويفعل ذلك في السبعة الأشواطء لأنْ الله امتن عليه بسبع صفاتء ليتصرّف بها ويصرَّقها في 
أداء حقوق اللّهء لا يُضيع منها شيئا. فيأسف على ذلك» فيجعل الله له أجره في اعتبار "نائلة" 
بالمروة إلى أن يفرع. 


ثم إن يرمّل بين اين وهو بطن الوادي. وبطونُ الأودية مساكئ الشياطينء ولهذا ُكره 
الصلاة فهها. وقد ورد عن النبيّ ك لا نام في بطن الوادي عن وققت صلاة الصبح قال: 
«ارتفعوا فإنْه واد! به شيطان». فإنّ فيه أصابتهم الفتنة. فيَرْمُل في بطن الوادي ليخلص معجّلا 
من الصفة الشيطاتية, والتخلّص من صحبته فيها إذكانت مَثَرهُ كما يفعل في بطن محسشر. بمنى» 
يسرع في الخروج منه؛ لأّه وادٍ من أودية النار التي خُلِق الشيطان منها. وكذلك الإسراع في 
بطن عَرَنََ» وهو وادي عرفة» وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة بما وصفه الله فيه في ذلك 
اليوم من الذلة والصّغار والبكاء لما يرى من رحمة الله وعفوه وخط خطايا الحاجٍ من عباده. 

ثم إنّ السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال: وهو الانحدارء والترقء والاستواء. وما 
ثم رابع» لخاز درجة الكيال في هذه العبادة. أعطى ذلك لَكنهُ) الوْضِعْ. وهو في كل حال منها 
سالك. فانتحداره إلى اللهء وصعوده إلى اللهء واستواؤه مع الله. وهو في كل ذلك بالله؛ لأنّه 
عن أمر الله في الله. فالساعي بين الصفا والمروة: من الله إلى اللهء مع الله بالله» في الله» 
عن أمر الله. فهو فيكلٌ حال مع الله لله. 

والصفا والمروة صفة جاديّة مناسبة للحجارة التي ظهر بترتبها شكل البيت المخصوص "» 
ما بذلك الشكل أعطت اسم البيتء ولولا ذلك ل يوججد اسم الببت. وقد يننا لك أن 
الجمادات هي أعرف بالله, وأَعْبَدُ لله" من سائر الموأدات. وما خُلِقت في المعرفة لا عقل لهاء 
ولا شهوة» ولا تصرّف إِلَا أن صَرّفت. فهي مصرّفَة بغيرها لا بنفسها. ولا مُصَرّف إِلا الله. فهي 
: لق بقم الأصل ما يمكن اعتباره توضيحاء وهو: "يريد بترتبها: التشقّق والتفجر والهبوط. كل صفة ركن من أركان 
06 0 0 الكرمة: "وَِنَّ من الْحجَارَة َم ير نه الأََْارُ وَإِنّ نبا لما يشم قيرح هه الما وَإِنّ نه لما عه 


"ص ٠١١‏ 
تالا 


مصرّفة بتصريف الله. والنبات وإن خلق في المعرفة مثلها فإِنّه نزل عن درجتها بالفوّء وطلب 
الرفعة عليها بنفسهء حين كان من أهل التغذّي: وهو يعطي الغو وطلب الارتفاع. 

والمماد ليس كذلك, ليس له العلوٌ في الحركة الطبيعيّة. لكن إذا رق به إلى العلّء وثْرِك مع 
طبعه طلب السفل. وهو حقبقة العبودية. والعاوٌ نَعْثّ إلهي» فإنّه هو العلِي. فالحجّر يرب من 

مزاحمة الربوبيّة في العلّء يبط من خشية الله» وبهذا أخبر الله عنه فقال: هوَإِنَّ مِنْنَا4 لا 

ذكر الحجارة لما بط مِنْ خَشْيَةِ لله قا عرلا سبوري مده ور الها ون 
الخشية للهء والشهود له ذاققيّ. وطإِنَمَا يخْلَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاُ4” به. فن خشي- فقد عَلٍ 
مَن يخشى. وهذا هو مذهب سهل بن عبد الله التستري. فلا أعلى في الإشمان من الصفة 
الباديّة, ثم بعدها النباتتة, ثم بعدها الحيواتتة» وهي أعظم تصريف في الجهات من النبات. نم 
الإنسان الذي ادّعى الألوهة» فعلى قدر ما ارتفع عن درجة الماد؛ حصل له من تلك الرفعة 
صورةٌ إلهيّة خرج بها عن* أصله. فالحجارةُ عبيدٌ محقّقونء ما خرجوا عن أصوطم في نشأتهم. 

ثم إن الله جعل هذه الأمجار محلا لإظهار المياه, التي هي أصل حياةكلٌ حي في العالم 
الطبيعي. وهي معادن الحياة. وبالعلم يحيا الإنسانٌ الميِت بالجهل. لْمَعَتٍ الأمجاز بالخشية 
وتَجْرٍ الأمارٍ منهاء بين العلم والحياة. قال تعالى: (وَإِنَّ من الْحِجَارةٍ لما يكََجْرُ مِنهُ اْأَمَارُ)4* مع 
اتصافها بالقساوةء وذلك لقوتها في مقام العبودة: فلا تتزلزل عن ذاتها لأما لا تحبّ مفارقة 
موطنهاء لا لها فيه من العلم والحياة اللتين هما من أشرف الصفات. 

فنال الساعي من الصفا إلى المروة -وها الحجارة- ما تعطيه حقيقة الحجارة: من الخشية 
والحباة» والعلم باللهء والثبات في مقائصم ذلك. فْن سعىء ووجد مثل هذه الصفات” في نفسه 
حال سعيه؛ فقد سعى» وحصبل نتيجة سعيه. فانصرف من مسعاه حي القلب باللهء ذا خشية 
١‏ [البقرة : 4/] 
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2 في الهامش بخط آخرء » مع إشارة التصويب 


وَضل في قضل 
شروطه 

اثّّق العلياءُ أنّ من شرطه الطهارة من الحيض. فأما الطهارة من الحدّث فكلهم قالوا: ليس 
من شرطه الطهارة من الحدّث إِلَا' "الحسَن". 

فاعلم أله لا قرّرنا في فصل السعي ما قرّرناء وفي اعتباره الحجارة من حكم الصفا والمروة, 
انلك اتنقوا أله لا تشترط الطهارة من الحدّث في هذا النْسك؛ لأه عبد محضٌ فههاء ولم تح له 
هذه العبودة إلا بحدَثه؛ فلولا حدثه ما صحّث عبوديّته. فإذا تطهّر من حدثه خرج عن حقيقته, 
وادّعى المشاركة في الربويية بقدر ما خرج. فإ ن كان طُهرا عامًا كالغسل كان أَبعدٌُ لد س حقيقته, 
وإن كان طهرا خاضًا كالوضوء فهو أقرب. والأخذ بالمناسب نم ف الحقائق. 

وأما من يرى الطهارة في هذا التُسك فإِنّه يقول: لا بدّ لكلّ موجود حَِ من نسبةٍ فعل 
إليهء على أيّ وجهكان. ولا أكثر مُحْدَبْ بقي على أصله أَتمّ من الحجارة. ومع هذا فإِنّ الله 
وصفها بالخشية» وهو' فعل نيب إلها. أي قيل: أنْا تخشى.. فينبغي أن تتطهّر من هذه 
النُسبة» لا من الخشية» لتكون الخنشية من الله فيها. وكذلك التشقّق يب إليها لخروج المياه. 
فلا بذ من التطهير من هذه النسنه. 

ولهذا نزع "الحسَن" إلى اشتراط الطهارة في هذا النْسَك. وهو حَسَنٌ مغل اسمه؛ أي هو 
مذهب حسن. فإِنّ النبيّ طنها: «ره أن يدم الله إلا على طهر » أو قال: «طهارة»؛ ولا بل فيه 
(في السعي) من ذَّكْر الله. فالقول بالطهارة" أَوْلَ. والْحَسَنُ عندنا من أَمّةَ أهل طريق الله عله 
ومن أهل الأسرار والإشارات. 


١ص ٠١‏ 
> هناك تصرف فيها في ق وتقرأ لذلك: وهوء وه 
#اضن اب 
احول 


وَضْل في قضل 
ترثلبه 

تق العلياء أنّ السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت» وأنّه من سعى قبل الطواف يرجع 
فيطوف. وإن خرجح عن مكة, فإن حمل ذلك حتّى أصاب النساء في العمرة أو في الحجخ- كان 
عليه حٍ قابل والهدي, أو عمرة أخرى. وقال بعضهم: لا شيء عليه. وقال بعضهم: إن خرج عن 
مكة فلس عليه 0 يعود, وعليه 7 وبه أقول. 
ما دعانا 0 صا ةلي ار بها؛ 0 
اسوك وهكذا فعل المشرّع 2 ااني 1 لنا: ادر 0 وقال أ؛ الله: «أقذكن 
3 ف رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتَةٌ ١4‏ 3 وقال: (إن كُن تمن الله فَاتَبْعُونٍ يب الله 4" وقال: 
«مَن رَغِبٍ عن سُذْى فليس مثّي» فأبان" بفعله فل عن مراد الله مثا في هذه العبادة. هذا هو 
التحقيق. 

فإن اتّسع العبد إدلالا -بالدال اليابسة- وهو عندنا خروج عن الإذلال بالذال المعجمة» من 
الذلة- لا خلقه الله على الصورةء وهي تقتضي العرّة؛ أراد أن يكون له في الفعل اختيار. وبهذه 
الإرادة كلف ليصحت ظهوره بالصورة إذا اختار. لأنّه علم أنّه لا بدّ لها من الح في موطن مّا. 
فقدّم السعي وقال: وإن دعانا إلى بيته فلا بدّ من الوصول إليه والطواف بهء فإ ما مجر علينا 
أن لا مر بغير البيت في طريقناء فلو حجَرَ وقفنا عند تحجيره؛ فدلّ سكوته على ذلك أنه خيرناء 
إذلا بد من الطواف بالبيت لأنّه أمرنا بذلك» فقال: «وَلْيطَوَهُوا الَْْتِ العتيق 4؟. لفعلنا الحم 


]؟١‎ : [الأحزاب‎ ١ 
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في تقديم السعي لكان خَلْقنا على الصورةء ليكون لها حكم الاختيارء والاختيار' وفاء بمقاتما 
ومراعاة له» فإنه يقول عن نفسه: طوَرَيّكَ يلق ما مَاءُ وَيخَْارٌُ 4" ونحن على الصورة» فلا بدّ 
من هذه الحقيقة أن يكون لها أثر. 

ومع هذا فلأوْلَ أن نصرّف اختيار الصورة في غير هذا الموطنء لما تقدّم من بيان الشارع 
الذي هو العبد الحنّق محمد فكاء فلم يقدّم السعي على الطواف. ولا المروة على الصفا في 
السعي. وقال” الله: (لَقّدْكان لكر في سول الله أُسَوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْكن يَزجو الله وَالْيَوْم 
الآخِرَ)ء طِوَمَنْ يََوَلٌ فَِنّ الله هوَ الْمَتنُ الْحَمِيِدُ4” فلم يَدُمٌ أدبا معنا لنتعلم. بل نزّه نفسه 
بالغنى عما دعاهم إليهء وأنّهم إن أجابوا اذلك فإنّ الخير الذي فيه علهم يرجعء والله غنيّ عنه. 
وبهذا وَجَد رخصة من قدّم السعي. 

ثم أتبعه "بالمميد" أي هو أهل الثناء بالحامد في الأُولَ والآخرة. فله الممد على كل حال» 
سواء تحتككت -يا هذا- بالصورةء فاخترتٌ لما تعطيه قوّة الصورة, أو تمركت عبدا مضطرا. فإنّ 
المد لله في كلّ ذلك. يقول الله ب(لسان) الحال: "لولا صوري؛ ما اخترتٌ ولم تكن مختارا؛ 
فصورتي هي التي كانت لها الخيرة" إقامة عذر للعبد. وهذا م نكرم الله. فلا حرج. فلهذا لم يعّق 
به الذمّ» ولا تعرّض إذكره في عدم الاقتداء والتأسّي برسوله 4 فإنّه ما مجر كما قلنا. وهذا 
تنبيه من الله غريب الموقعء حيث لْ يَذْمٌّ ولا حَدَء بل جعله مسكوتا عنه. 

وَضْل في قضل 
ما يفعله الاج في هوم التروية إذاكان طريقه على منى ' 

يوم' التروية هو الخروج إلى منىء في اليوم الثامن من ذي الحجّة؛ والمبيت فيهء ويصلى به 
“اص ”١٠٠ب‏ 
[الأحزاب : ]7١‏ 
© [الحديد : 4؟] 


1ص ٠١4‏ 
ل 


الظهر 0 اه مناه والقجر من دم ال الوق 2 ب شيا بريسول 
عرفة ووقف 0 


وصل الاج إلى البيتء ونال من العم بالله ما نالء ونال في المبايعة والمصااغة لهين الله 
ما يجده أهلّ الله في ذلك؛ وحصّل من المعارف الإلهيّة وطوافه بالببتء وسعيه؛ وصلاته بمنى؛ 
أراد الله أن مر له ما بين العلم الذي حصل له في الموضع الحرّمِء وبين المعرفة الإلهيّة التي يعطيه 
اللَّهُ في الجلٌ» وهو عرفة. 


فإنَ معرفة الل تعطي رفع التحجير عن العبدء وهو في حال إحرامه محجور عليه؛ لأنه حرم 
بالحج. فيجمع في عرفة بين معرفته بالله من حيث ما هو محرم» وبين معرفة الله من حيث ما 
هو في الجل. لأنّ معرفة الله في المّم -وهو محرم- معرفة مُناسَبَةٍ النظير. فإنّهِ بالإحرام محجور 
عليه؛ وبالرّم محجور عليه. وهذا خلاف حك عرفة» فإِنّه مُحرم في حِلَّ. فهو في عرفة أبعدٌ 
مناسبة وأشدّ مشقّة. له ابل ضِدٌ وقمييز'. فإه م يحرم الجلٌ بإحرام الحاجّء ولم يل الحاجُ 
من إحرام بإحلال الموضع: فلم يؤثر أحدها في الآخر. فيز العبد بالحخر لبقائه على إحرامه؛ 
ليس فيه من الَقٌ الختار شيء. وتيْرُ الحق بالل أنه غير محجور عليه» فهو يفعل ما يريد لما 
يتوهمه الوهم بدليل العقلء أنّ الحقٌ يحك على الفعل منه عِلْمُهُ به» فا يمِدّل. وهذا تقيض 
الاختيار فأشبة الحجور عليه 


فتحصل له في عرفة في الجل» معرفةٌ إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل العقل. فإنّه 
في هذا الموطن ا ا فَحَجرا' على الله, وجعلاه تحت حك علمه 
في الشيءء في مذهب من يرى أنّ العم صفة زائدة على ذاته» قائة به تحكم على ذاته ستعالى- 
يحسب ما تعلّقثُ به. فن قال: "إن علمه ذاه" لا يلزمه هذا. وهذه معرفة بالله بديعة مجيبة, لا 


_للس 
ص ٠4‏ ١٠ب‏ 


' ق: لغجر 


اخيل 


يعرف قدرها إلا من عرفها. 


فلمًا أراد الحا حصول هذه المعرفة» مر في طريقه بمنى» وهو موضع الج الأكبرء وأراد أن 
يذوق طعمّه قبل الوقوف بعرفة؛ إذكان مرجعه إليه يوم النحرء وهو يوم الحج الأكبر. فإِنّه في 
ذلك الزمان الأول يتمع فيه مَن وقف بعرفة ومّن وقف بالمزدلفة» فكان معظم الحا بمنى. فصلى 
بها وبات ليذوق ذلك في حك النهار وحكم الليلء فيحصل' بين الأمر النهاري والتجلي الليلي» 
وما يحصل في أوقات الصلوات من الأمر الخاض في هذا الموطن. حتى يرى إذا رجع إليها بعد 
الوقوف؛ هل يتساوى الذوق في ذلكء أو يتغير عليه الحال لتأثبر عرفة والمزدلفة فيه؛ فكان 
مَبتُهُ وقعوده بمنى حالة اختبار وتتحيص ليكون من ذلك على علم في المآل. بخلاف المعرّف" 
فإِنْه لا يحصل إه ذلك. فلا يعرف هل يتغير حك منى بعد عرفة عن حكمه قبل عرفة أم لا؟ 
فهذا كان سبب ذلك. 
وَضل في قضل 
الوقوف بعرفة 
أمَا الوقوف بعرفة؛ فإئهِمٍ أجمعوا على أنه رون من أركان الحجّ» وأنّ مَن فاته فعليه الحج من 
قابل والهديء في قول أكثرهم. ونحن لا نقول بالهدي من فاته؛ فإنّه ليس كقتع: لأنه ما ح مع 
عمرته في سنة واحدة. والسئّة في يوم عرفة أن يدخلها قبل الزوال. فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام الناسء ثمّ جمع بين الظهر والعصر في أوّل وقت الظهرء ثم وقف حتى تغيب الشمس. 
هكذا فعل رسول الله فك. 


وإقامةُ الحجٍ هي" للسلطان الأعظمء لا خلاف بينهم في ذلك؛ وأته يل وراءه» برُاكان أو 
فاجرا. وقد قدمنا أنه بك في وقت صلاته, فما صلّيت إلا خلف بر ولاكان إمامك إلا برا فلا 
١ص ٠١6‏ 


7ص 6٠ب‏ 


فائدة للفجور والفسق الذي يذكره علاء الرسوم في هذه المسألة» وقد قدّمنا الكلام فيها. 


وإنّ من السئة علينا في ذلك اليوم أن نأتي إلى المسجد مع الإمام للصلاة. ويعتبر في ذلك 
المثي بالله مع الله إلى الله في بدت المعرفة» لأنّه مسجد في عرفة», وهو مسجد عبوديّة. ولا 
بيصم أن يكون المسجد إلا موطن عبوديّة» لأنّ السجود هو التطاطي» وهو نزول من أعلى 
إلى أسفل» وبه سي الساجد ساجدا لنزوله من قيامه. 


فيعطيه مسجدٌ عرفة المعرفة بنفسه ليكون له ذلك سَُلَّمَا إلى معرفة رته. فإنّه «مَن عَرَف 
نفسه عَرَف ربّه» الذي جد له. والمعرفةٌ تطلب في التعدّي أمرا واحداء فهو تعلقهء أي تعلّق 
عم العبد ومعرفته بأحديّة الله خاصة. فلو لم يقل: عرفهء وقال ما يدل على العلمء كما دل عرفةٌ 
على العل؛ لم نجعل تعلقه بالأحديّة» وكنا نجعله بأمر آخر. 


فعلمنا أنّ الإنسان يطلب في معرفة' نفسه شفعيتها من حيث أحديّتهاء التى تمتاز ببا معرفةٌ 
أحديّة الحقّ. إذ لا يعرف الواحد إلا من هو واحد. فبأحديّتك في ' شفعيّتك عرفت أحديّته 
تعالى. لجاء في المعرفة باسم عرفة لأجل القصد بمعرفة أحديّة الخالق» لأنه لا أحديّة له في غير 
النات من المناسبات. إلا أحدية الخالق بعنى المؤجد. ولذلك تمدّح بها وجعلها ثرقانا بين من 
ادَعى الألوهيّة أو ادعْيَتُ فيه فقال: (ِأَقَمَنْ يخْلّقُ كَنْ لا يَخلّىُ قلا تذَثرُونَ 4" فلو وقعحت 
المشاركة في الخلق؛ لما حم أن يتخذها تدّحا ولا دليلاء مع الاشتراك في الدلالة. هذا لا يصح. 
بعلم قطعا أنّ الخالق صفةٌ أحديّة لله, لا تصح لأحد غير الله. فلهذا كانت معرفةٌ الله في عرفة 
معرفة أحديّة. إذ المعرفة هذا نَعْمما في اللسان الذي خوطبنا به من الله. فإذا عرفت هذا فقد 
عرفتٌ. 


وَضل في قضل 
الأذان 

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذّن بعرفة الظهر والعصر.. فقال بعضهم: يخطب 
الإمام حتى يحضي صدر من خطبته أو معظمهاء ثم يؤذّن المؤدن وهو يخطب. وقال قوم: يؤدّن 
إذا أخذ في الخطبة الثانية. وقال قوم: إذا' صعد الإمام المنبر أمر المؤذْن بالأذان فَأذّن كالجمعة, 
فإذا فرغ المؤذّن قام الإمام” يخطب. وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم. وهو مذهب أبي 
حنيفة» والأوّل مذهب مالكء والثاني قيل إِنْه مذهب الشافعي. وقد حكي عن مالك أنّه قال 
كي قال أبو حنيفة, حكاه ابن نافع عن مالك. والحديث «أنْ النيّ وه خطب الناس» ثم أذن 

بلالء ثمّ أقام وجمع بين الظهر والعصر ول يتنقّل ببنهما». 
حقيقةٌ الأذان الإعلامٌ لا الذّكْرء وقد يكون إعلاما بِذَكْر إِدكْرٍ أيضاء فكله ذَكُرٌ إلا 
الحيعلتين؛ فإِنّه ندائة بأمر إلى عبادة معيّنة. فن راعى المع في عين القَزق جعل لهما أذانا واحدا 
وإقامتين. ومَن راعى الفرق بين الظهر والعصر جعل في المع حك التفرقة» فقال: بأذانين 
وإقامتين. ولهذا وقع الخلاف. فقال قوم: بأذانين وإقامتين. وقال قوم: بأذان واحد وإقامتين. فن 
راعى الصلاة جعله بعد الخطبة. ومّن راعى سماع الخطبة جعله قبل الخطبة. ومّن راعى كونه 
دَكْرا للّه بصورة الأذان» كالذي أمر أن يقول مثل مأ يقول المؤدْن على أنه ذاكر لله لا مؤذّن» 
فإنَ القائلَ مثل الموذّْن لا يقال فيه: إِنّه مؤذّنء إما هو ذاكر بصفة الأذان» فهذا” يقول بالأذان 
في نفس الخطبة» ويكتفي بقرينة حال قصد الناس عرفة في ذلك اليوم» ليس لهم شغل إلا 
الاهتيام بالأفعال التي تلزتمم* في ذلك اليوم؛ فنها استاع الخطبة والصلاةء فأغنى عن الأذان 
الذي هو الإعلام إلا أن يقصد إعلاما بدخول وقت الصلاة لمن يجهل ذلك. فيكون أذانا بزكر. 


فإنَ الذّْر في طريق الله لا يختض بالقول فقط» بل (يستغرق) تصرّف العبد إذا رزق 


١ص‏ كاءاب 

ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
''اص ١٠١097‏ 
قء س؛ تلزمه 


التوفيق في جميع حركاته: لا يتحرّك إلا في طاعة لله تعاللى: من واجب أو مندوب إليه. وهسقى 
ذلك ذَكْرا لله؛ أي لذكره في ذلك الفعل أنّه للهء بطريق القربة ممّي ذَكْرا. قالت عائئشة عن 
رسول الله ك: «إنّه كان يذكر الله على كل أحيانه» فعمّث جميع أحواله» في يقظة ونوم وحركة 
وسكون. تريد أنّهُ ما تصرّف» ولاكان في حال من الأحوالء إلا في أمر مقَرّب إلى اللهء لأنّه 
جليس الذاكرين له. ده إذا فُعِلَّثْ أو تُرِكَتْ لأجل اللهء فذلك 

من ذكر الله: أي الله ذْكِرَ فيهاء ومن أجله فلت أو ركتء على حكم ما شرع فيها. وهذا هو 
دك الموقَقين من العلاء بالله. 


وأجمع العلماء على أ نّ الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة» أنّ م صلاته جائرة بخللاف 
الجمعة» فهذا' فرق بين المعة وبين الصلاة في عرفة. هذا منهمء وإنما فعل الب 46 إفا خطب 
قبل الصلاة» كما أجمعوا على أنّ القراءة في هذه الصلاة سد لا جمْوْء بخلاف المعة. 

فالخطيب في هذا اليوم مُذُكْر الح في قلب العبد وواعظّهء وجوارحهكالجماعة الحاضرين 
سماع تلك الخطبة» فهو يحرّضهم على طاعة الله ويعرّفهم أنّ الله ما دعاهم إلى هذا الموطن 
للوقوف ببن يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لربٌ العالمين. ويعرّفهم أنّ الله يأتهم في هذا 
اليوم بخلاف إتبانه يوم القيامة» فإنَ ذلك الإتيان إنما هو للفصل والقضاءء وتمَيْرٍ الفِرّق بعضها 
من بعض بسهاهم. واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن إتبانٌ بمغفرة ورحمة وفضل وإنعام» يَدال 
ذلك الفضل الإلهي في هذا اليوم مَن هو أهلهء يعني المحرمين بالحجّ. ومن ليس من أهله ثمن 
شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج؛ لفكهم كالجليس مع القوم الذين لا 
يشقى جليسهم. قال -تعالى- للملائكة في أهل مجالس الذَّكْر فمن جاء لحاجة له لا للذُكر: «إمّم 
القوم لا يشقى جلِدسهم» فعمتتهم مغفرةٌ الله ورضوانه. وضاعف الله للمحرمين من حيث أنهم" 
أهل ذلك الموقف ما تستحقّه الأهلتة. هذا كله وأمثاله يُشْعِرٌ العبدٌُ به نفسّه. 


صن ١٠ب‏ 
آصم١٠١‏ 
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كما ينبغي للخطيب أن يُذَكْر الناش بمثل هذا الفضل الإلهي؛ لتكون عبادتهم في ذلك اليوم 
شكرا لله تعالى» وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل لم من الله. 
ثم يقومون للصلاة بعد الفراغ من الخطبة» فيصلّون في ذلك الموطن صلاة مَن هو يعرفه', 
في حال كنهم شعفا غبرًا عرايا من الخيط: حاسرين عن رءوسهم» واقفين على أقدامم بين يدي 
رب عظم. فيصأون في ذلك اليوم جمعًا صلاة العارفين» كها قلنا: 
صَلاةٌ العارفينَ لها خُشْوعٌ ومَسَكنَةٌ وذّل وافتقاز 
وفاعلها وَحِئِدٌ في شهُوْدٍ 2 عَلَيْهِ في شَهادَِهِ اضطراز 
ولتاكانت حالته في هذا اليوم خاضَةٌ بهء بينه وبين ربّه في صلاته, تعيّن عليه أن تكون 
قراءته را -وهو الذّكْر النفسي- إشعارا لِتحقّقه باحق في ذلك الموطن. فإنّه إذا ذكره في نفسه - 
والقرآنُ ذَكْرْ- ذَكَرَه الح في نفسهء من حيث لا يشعر العبد” بأنّ الله ذَكّره. فإنّ الله إذا 
ذكره في نفسهء فذكره في حضرة أزليّة لا حدوث فيهاء فكان للعبد بهذا الذّكْر قَدَمٌّ في الأزل» 
حيث أحضره الحقٌ في نفسه بالذّكْر. فإنّه إذا ذكره في ملأ فقد ذَكره في حضرية حدوث. 
والحدوثُ صفةٌ العبدء فا زاد منزلة بذلك إلاكونه ذِكرًا خاضًا. وموطن عرفة عظيم. فكانت 
القراءة فيه في الصلاة نفسيّة؛ لتحصيل هذه المنزلة في ذلك اليوم. 


وَضل في قضل 
(إن كان الإمام مَكيًا) 
فإن كان الإمام م فاختلفوا؛ هل يقصر أم لا؛ هنا ومنى وبالمزدلفة؟ فن قائل بالقصر- ولا 
بن في هذه الأمكن. كان مكيّا أو لم يكنء وكان من أهل الموضع أو لم يكن. ومن قائل: لا يقصر- 
إلا إنكان مسافرا. 


١‏ الحرفان الأول والأخير مملان, واذلك يمكن قرامتها كذلك: بعرفة 
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ففن راعى السفر أراد أن يناجي الحقٌّ تعالى- في هذه الصلاة في مقام الوحداتئّة. فيجعل 
للحقٌّ الركعة التي يناجيه منها من حيث أحديّته, ويجعل لنفسه الركمة الثانية التي يناجيه فيها 
من حيث أحديّة العبدء التي بها عرف أحديّة الح في يوم عرفة. لتعدّي هذا الفعل إلى أمر 


واحد. 


ومن راعى الإتقام جعل للحقٌّ ركهتين: الواحدة من حيث ذاته' -تعالى- والثانية من حيث ما 
و بر سر ع 0 
الأخريين م يا إذات العبد من حيث عينه, ا الثانية من حيث انه ااني 
يعطيه الافتقار إلى مُرَجّحه في انتسابه إليه. وهذه معرفة الدليل والمشاهدة فَإمَا دليل أيضاء 
فإنّ المشاهدة طريق موصّلة إلى العلم بالمشهودء والفكر طريق موضل إلى العم بالله أيضاء من 
حيث استقلال العقل به وإن لم يشهد. 
فهذا سِرٌ الإتمام” في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة بالله في الصلاة بهذا 
المكان. 
وَضل في قضل 
الجمعة بعرفة 
ثمن قال بهذا القول: إِنْه اشترط في وجوب المعة, أن يكون همالك من أهل عرفة أربعون 
رجلا. ومن قائل: إذاكان أمير الحاج بمن لا يفارق الصلاة بمنى ولا” بعرفة» صلى بهم فبها المعة 
0غ 


٠١4 ص١‎ 


؟ ق: "أعيننا" 
3 تحت في امش بقم ريع إشاة الصو 
08 فا لمأ 318 إشارة المسحء ؛ وصصحت في الهامش بقلم الأصل: "البعة". 


١ ا‎ 


إذا صادقها. وقال قوم إذاكان (أمير الحاج) والي مكة يِجمُمُ مهم. والذي أقول به: إِله يحَمَمْ بهم» 
سواء كان مسافرا أو مقهاء وكثيرين أو قليلين» ما ينطلق علهم في اللسان اسم جراعة. 
وافِعة وَقَمَتْ لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه. وهي مناييبة لهذا الباب: 

كنت أرى فها يراه النائم شتخصا من الملائكة» قد ناولني قطعة من أرض متراضة الأجزاء ما 
لها غبار» في عَرْضٍ شبر وطول شبرء وعمق لا نهاية له. فعندما تحضل في يدي أجدها قوله 
تعالى: لوحف م كت فووا وك مَطرَ لقلا يون للثاين عَليمٌْ)' إلى قوله: (واشكُروا 
لي وَلَا تَكُمرونِ 4 فكنت أتعجّب: ما كنت أقدر أن أنكر أمهَا عين هذه الآيات, ولا أتكر أمَّا 
قطعة أرض! وقبل لي: هكذا أنزل القرآنء أو أنزلت على محمد فلك. 

فكنت أرى رسول الله # ويقول لي: هكذا أثرلت علِ. لخحذها ذوقا. وهكذا هو الأمر. 
فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ قلت: لا. فكنت أحار في الأمر حتى قلت لغلبة الحال 
علي في ذلك: 


ماح إلا عَبَِةْحتِ | كي وتغضي وض مِنْ ملي 
واللهِ ما ثم حَدِيْتٌ سِوَى هنا الذي قَدْ شَهِدَتُ مُقُلَيْ 
فا أَرَى غَيْرِي وما هُؤْ أنا وذاك مَجْلاه وذِيْ كِلْنِيْ 
فقلت": هذا كشف مطابق للجمعة التي جاء بها جبريل اكنقة إلى رسول الله ف في صورة 
مرآة مجلوة» وفيها نكتة. وقال له: «يا رسول الله؛ هذه المعةء وهذه النكتة الساعة التي فها» 
والحديث مشهور. فانظر ما أتجب الأمور الإلهيّة وتجلِبا في القوالب الحسّيّةء وهذا دليل على 
ارتباط الأمر بيذنا وبين الحقٌ. 


١‏ [البقرة : 1 1 كح وُوا وجُوهَكم شَطْرَهُ لكلا كو ون إثاس علو حم إلا لذن طلهوا منع قلا شوم 
اشن وَأ نغئتي 007 0 ساني رشرل ب جو عل اتا وويم وتعلم لكاب وك زه 0 
ونا تون درون أذ كرو لى ولا مرو [لبرة: 165] 


فيل 


نالكلٌ حَنْ والكلُ حَلّقُ ‏ وَكْلما تشهدون خوًا 
يخي عَلى الأمر مِنْ قرب 2 وماله في اللسان نظ 
وَكَهُيِفْلُ ماتقراة وطلهُفي الوُجُودِ صِدْقٌ 
انتبى إمداد الواقعة الجامعة» فلرجع ونقول طوَالله يقُولُ الْحَنّ وَهْوَ مدي السَبِيلَ)؟: 
الح نداء إلهي: طوَأَذْنْ في الاين بالْحَج 4" والمعة نداء إلهي: طإذا تُودِيَ لِلصَلَاةَ مِنْ 
ؤم الْجمْعَةِم* فوقعت المناسبة. فالجماعة موجودة» فوجبت إقامتها بعرفة. ولا سبيل إلى تركهاء 
ولا سها والحقائق تعضد ذلك. ها وُجدكون من الآكوان إلا عن جمع معقول» ولا ظهركون في 
عين إلا جموعا من حقائق تُظهر ذلك الحدودٌ. لم يصع وجودٌ حادث (لا) شرعا ولا عقلا -وكلٌ 
ما سِوّى الله حادث- إلا عن ذاتٍ ذاتٍ إرادة”» وعلمء وقدرة» وحياة؛ عقلاء وذاتٍ إرادةٍ 
وقول أمْرِيٌ ؛ شرعا. 
ثم الوجه الآخر من امعيّة؛ أنّ الحادث عن اقتدار إلهي وقبول إمكاني لا بدّ منهاء فاجمع 
لا بدٌ منه. فثبتت المعيّة شرعا في إيجاد الأكوان» وثبتت عقلا كما قرّرنا. فالوحدة في الإيجاد 
والوجود والموجود لا تعقل إلا في "لا إله إلا هو", فهذه أحديّة المرتبة» وه أحديّة الكثرة, 
فافهم. 
فإذا أَظْلِقّت الأحديّة» فلا تطلق عقلا ونقلا إلا بإزاء أحديّة الجموع: جموع زنسبء أو 
صفات, أو ما شئت. على قدر ما أعطاه دلياك. ولكلّ فسبة أو صِمَةٍ أحديةٌ تمتارٌ بها عن غيرها 
في نفس الأمر. ثفن أراد أن مها عند السامع أو المتعلء فما يقدر على ذلك إلا بمجموع حقائق 
كل حقيقة معلومة عند السامع. وما في العلوم أتجب من هذا العلم؛ حيث تمقل الأحديّة في كلّ 
مجودء ولا يصي وجود موجود حادث إلا بمجموع مموعًا. وهذه حيرة عظهة!. 
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حَيَةُ الأمْر حير و في الغيرٍ غير 
واذلك ما طلب الحقٌّ -تعالى- في الإيمان متا إلا توحيد الإله خاصةء وهو أن نعام أنّه ما تم 
إلا جه وَاحِدٌ لا له إلا هُوَ). ثم قال: هاليَحْمَنُ الرَحِم4' فلم يكن ثم جمعٌ يقتضي هذا الحكم - 
وهو أن يكون إلها- إلا هذا المسمّى بهذه الأسماء الحسنى الختلفة المعافي» التي افتقر إلها" 


الممكنّ في وجود عينه. 
وإذاكان الأمر على ما قرّرناه؛ فلا واجب أوجب من إقامة الممعة بعرفةء إذا جاء وقنها 
وشرطها. 


فلا أدري في العالم أجمل ممن قال: "لا يصدر عن الواحد إلا واحد" مع قول صاحب هذا 
القول بالعِليّة. ومعقوليّة كون الشيء علة لشيء خلاف معقولّة شيئيئته. والنُسب من جملة وجوه 
المع. فا أبعد صاحب هذا القول من الحقائق» ومن معرفة مَن له الأسماء الحسنى! ألا تربى أهل 
الشرائع -وهم أهلّ الحقّ- يقولون: بنسبة الألوهة لهذا الموجد للممكن اللألوه. ومعقول الألوهة ما 
هو معقول اأذات. فالأحدية معقولة لا نتمكن العبارة عنها إلا بمجموع» مع كون العقل يعقلها: وههي 

ألا ترى أن التجلي الإلهي لا يصمّ في الأحدية أصلاء وما تم غير الأحدية. وما يُتعمّل” أدر 
عن واحد لا جمعيّة له. فيا ليت شعري كيف جملت العقول ما هو أظهر من الشمس! فيقول: 
"ما صدر عن الواحد إلا واحد" ويقول: "إن الحىّ واحد من جميع الوجوه". وهو يعار أن 
النُسب من بعض الوجوهء» وأنّ الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه؟. فأين الواحد 
من جميع الوجوه؟ 


فلا أعلم من الله باللهء حيث لم يفرض الوحدة إلا أحديّة امجموع؛ وهي أحديّة الألوهة أه 
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تعالى» فقال': هُوَ الله اَي لا إِله إِلّا هو عَلِمُ اليب وَالشّهَادَةِ هُوَ الرَْمَنُ الرَحِم. هُوَ الله 
الَِّي لا له إِلّا هْوَ الْمَلِكُ الْمُنُوسُ السَلَامُ مؤي ع الْمهَنِِنْ الْعَزِيرٌ الْجَبَارُ الْمُتَكَبرٌ سْبْحَانَ الله 
ما مُشرِكُونَ. هو الله الْخَالقُ الْبارُ الْمُصَورُ لَهُ الأْمَاُ الْحُسْتَى 4" وهي قسعة وتتسعون اسماء 
ماثة إلا واحد. وكلُ اسم واحدٍ مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخرء وإن كان المسقى بالكل 


واحدا. فا عرف الله إلا اللهُ. 


ما يَعْرف الله إلا ار العَيْنُ واحِدَةٌ وال مُخْتَلِفُ 
َقُلْ لِقَوْمٍ أجَوا إلا غ رم هذا هو الّمَرُ المُسابٌ فاغرفوا 
ولا تمُوْأنَّ: إنَ العَقْلَ لَيْسَ لَه سِوَى ذَلائِله فِيِمَا بَدافَقِمُوا 
هنا ولا ترَحُوا حتى يمور يكم إِلَئِِ كش وما في الشف مُنْصَرَفُ 
فن طلبَ الواحدّ في عينه لم يحصل إِلَا على الحيرة» فإِنّه لا يقدر على الانفكاك من المع 
والكثرة» في الطالب والمطلوب. وكيف" يقدر على نفي الكثرة» وهو يحكم على نفسه بأنّه طالب 
وعلى مطلوبه بأنّه مطلوب ؟ 
ويوم عرفة طيَومٌ مَجْمُوعٌ لهُ الئاش وَدَإِكَ يَومْ مَشْهُودٌ)4؟ وما عخْله الحنٌ في الدنيا لعباده إلا 
لانقضاء أجله الحدود. كيا قال يه في الآخرة إِله: طِيَومٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الاش وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ. وَمَا 
ره إلا أجَلٍ مَعدُودٍ)*. 


ويوم عرفة يوم مغفرة عامّة شاملة. فإذا اتمق أر ن يكون يوم جمعة, ففضل على فضلء 
ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيد. فالأول والأَحَقٌّ بالإمام أن يقم فيه الجمعة» فإنْها أفضل 
صلاة مشروعة» هي في موضع الأول فلها الأوَليّة التي لا ثاني لهاء فينبغي أن يقهها مَن ثبتت 
المففرة الإلهيّة شرءًا: فَطَهْر طهارة ظاهرة وباطنة. فهو المقدّس عن كلٌ ذنب يحجب عن الله. 
١ص‏ ١١اب‏ 
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لخريل؛ 


ثم أله موطن الْيرَة والشّعَثُ والخشوع والابتهال والدعاء والتضرّع. فوجبت الجمعة فيه إن 
حضر يوحاء فيكون يوما عيدٍ: عيد عرفة» وعيد الجمعة. فإن لم يقمها الإمام لم يحْظ إلا بعيد 
واحد. ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلاء بل يُسْلَبُ عنه ذلك الحك لعدم صلاة الجمعة فيه. وقد 
زال عنه اسمه الأَول: وهو الغروبة. فلا جمعة ولا عَرُوبة. فإن' اعتبرت الرتبة' الباطنة فقد يرجع 
عليه اسمه الأوّل وهو العرُوبة لا غير. فتفنْ لما ذكرته لك من زوال اسم اللمعة عنه: لأنّه ما متي 
به إلا لاجتاع الناس فيه على إمام واحدءكما اجتمعنا في وجودنا على إله واحد. والله الهادي. 


انتبى الجزء الثامن والسئون» يتلوه الجزء التاسع والسئون: فصل في توقبت الوقوف بعرفة 
في يومه وليلته. 


اص ؟١اب‏ 
رسمها في ى أقرب إلى: "الزينة" لإهمال حروفها المعجمة عدا ما قبل الأخير. 
ع1 


يسم الله الرحمن الرحيم' 
وَل في قضل 
توقبت الوقوف بعرفة في يومه وليلته 
م يختلف العلاء أنّ رسول الله © ما وقف إِلَا بعد الزوال» وبعد ما صلَى الظهر والعصر 
ارتفع عن مصلاهء ووقف داعيا إلى غروب الشمسء لما غربثُ دَفَع إلى المزدلفة. وأجمعوا على 
أنّ مَن وقف بعرفة قبل الزوال أنّه لا يعتدّ به إن فارّق عرفة» وأنّه إن لم يرجع ويقف بعد 
الزوال» أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجرء فقد فاته الحج. 
اعلم أنّ العربء والزمان العريّ في اصطلاحمم» وما تواطئوا عليهء يتقدّمٌ ليله" على نهاره 
جربا على الأصل. فإِنّ موجد الزمان وهو الله تعالى- يقول: (وَآيَةٌ لَهُمْاللّبِلُ تلح منْهُ 
المّبَارَ4" لجعل الليل أصلاء وساخ؟ منه النهاركما تُلخ” الشاة من جلدها. فكان الظهور ليل 
والنبار مبطون فيه» كجلد الشاة ظاه ركالستر' علها حتى تساخ منهء فساخ الشهادة من 
الغيب» ووجودنا من العدم. 
فظهر عم العرب على العجم. فإِنّ العجم الذين حسابهم بالشمسء يقدّمون الهار على 
الليل. وهم وجةٌ بهذه الآبة وهو قوله: لقَإِذًا ض مُظْلِمُونَ)" و"إذا" حرف يدل على زمان 
الحال أو الاستقبال. ولا يكون الموصوف به مظلٍِ إلا بوجود الليل في هذه الآية. فكان النهار 
غطاء عليه ثم سَلِحْ منهء أي أزيل (فَإِدَا م مُظْلِمُونَ) أي ظهر الليل الذي حكنه الظلمة؛ 
فإذا الناس مظلمون. 
الممكنء وإنكان موجوداء فهو في حك المعدوم. أصدقٌ بيت قالته العرب (هو) قول لبيد: 
ألاكل شَيْءٍ مَا خلا اللة بَاطِلُ 


١.١ 


والباطل عدمٌ. 

فظهر هذا الحكم الأمجمي في الشرع العرب في يوم عرفة. فإِنّ العرب والشرع أخّروا ليلة 
عرفة عن يوتماء كما فعلت الأعاجم أصحابٌُ حساب الشمس. لعل الشرعٌ العرب ليلة عرفة 
الليلة المستقتلة من يوم عرفة التي يكون صبيحئها يوم النحرء وهو اليوم العاشر. وسائر الزمان 
عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتها. وعند الأعاجم ليلة الجمعة مثلا الذي يكون يوم السبت 
صبيحتها. فاجقع العرب والعجم في تأخير هذه الليلة عن يوا. أعطى ذلك مقام المزدلفة' 
المستى جَنْعَاء فإِنّه جمع فيه العرب والعجم على حك واحد؛ لجعلوا ليلة عرفة ليوم عرفة المتقدّم» 
لكون الشارع شرع أنه مَن أردك الوقوف بعرفة ليلة جمْع قبل الفجرء فقد أدرك الحج. والحج 
عرفة. 

وكلّ يوم كامل بليلته: من غروب إلى غروب عند العرب» ومن شروق إلى شروق عند 
العجم» إِلَّا يوم عرفة فإنّهِ ثلاثة أرباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة أسداس ساعة. فإنّه من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصّة. فقد نقص من زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم» من 
طلوع الفجر إلى الزوال. وسبب ذلك أنه لا اعتبر في عرفة أنّه مقام المعرفة بالله التي أوجبها 
عليناء فكان ينبغي أن لا نمَى عارفين بالله حتى نعلم ذاتهء وما يجب لها م نكنها إلهاء فإذا 
عرفناه على هذا الحدّ فقّد عرفتاه. 

فصارت المعرفة مقسّمة نصفين: النصف الواحد معرفةٌ النات»: والنصف الآخر معرفة كونه 
إلها. فلمّا بحثنا بالأدلة العقليّةء وأصغينا إلى الأدلة الشرعيّة؛ أثبتنا وجود الذاتء وجملنا حقيقتهاء 
وأثبتنا الألوهة لها -وهو نصف المعرفة بكمالها- والربع وجودها -أعني وجود الذات المنسوبة إلها' 
الألوهة- والربع الرابع معرفة حقيقتباء فلم نصل إلى معرفة حقيقتباء ولا يمكن الوصول إلى ذلك" 
والزائد على الربع الذني جملناه أيضاء هو جملنا بنسبة ما فسبناه إليها من الأحكام. فنا وإن كنا 
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نعرف النُسبة من كونها فسبة؛ فقد نجهل النسبة الخاضة لجهلنا بالمنسوب إليه. 


خصلت المعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء ومن طلوع الفجر إلى طلوع االشمس 
جنا بالنسبة» ومن طلوع الشمس إلى الزوال -وهو ريع اليوم- جنا بالنات. فا أعطى عرفة 
من المعرفة بالله إلا ما أعطاه زمانه» فاعم. 


فنقص العلم بها عن درجة العلم بكلّ معلوم. فن لم تعلمه بحقيقته فها علمناه. فعلمنا بوجود 
النات من أجل الاستناد لا بالذات. وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كفيّة النسبة. وهو نصف 
المعرفة. وهذا النصف يتضمّن ربعين: الربع الواحد العام بصفات التنزيه والسلوبء والربع الآخر 
المعرفة بصفات الأفعال والتّسب. 


فالحاصلٌ بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة (ليس) إِلا. والربع الواحد لا نعرفه أبداء والني ينظر 
من المعرفة المناسب لما زاد على الربع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء هو بمنزلة ما ج#هلنا 
من نسبةٍ وَضْف ما وَصفّ الحقٌّ به نفسه من صفة التشبيه. فلا ندري ككف ننسب إليه 
(ذلك) مع إهاننا' به وإثباتنا له هذا الحم مع سمملناء لكن على ما يعلمه الله من ذلك. 


9 ٍ مكايلة الزائد على ربع اليوم. فلهذا نقّص م عرفة عن سائر الأيْام الزمائتة. حدة 
صمّة يوم عرفة أنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة. ١‏ 


وَضْل في قضل 
مَن دفع قبل الإمام من عرفة 
اختلف علماء الإسلام فيمن وقف بعرفة بعد الزوال» ثم دفم منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة. 
[فقيل:) أجزأه, لأنّه جمع بعرفة بين الليل والهار. فإن دفع قبل الغروب قيل: عليه دم وقيل: لا 
ثنيء عليهء وحمّه تام. والذي أقول به: إن لا شيء عليهء وإنّ حّه تامٌ الأركان غير تامّ المناسك 
يي اسه 


١5 ص١‎ 
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لأنْه ترك الأفضل. 

لا شك أنه من ترك شيئا من اتباع الرسول فلك مما لم يتفرّض عليهء فإِنّه ينقص من محبّة الله 
إَاه على قدر ما نقص من اتبَاع الرسولء وأَكْذْبَ نفسه في محتته لله لعدم إتنام الاتباع. وعند 
أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره وأخل بالاتباع في أمر واحد مما لم يتفرّض عليه -بل 
خالف سئة الاتباع في ذلك مما أبيح له الاتباع' فيه- أنه ما اع قطاء وإنا انب هوى نفسه لا 
هوء مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع. هذا مقرّرٌ عندنا. 


قال تعالى- لحمد :طقل يا عمد لأمتك إإن كُثمم تبون الله فَائعُوني م لجعل الاتناع 
دليلاء وما قال في شيء دون شيء طيحم الله4". والله يقول: طلقَدْ كن لَك في رَسُولٍ الله 
أسوةٌ حَسَئَةٌ)4" وهو الاتباع. وقال: واوا بهي » في دعوام محبتي» طوف بعَهدِة)؟ وهو 
أني أحبكم إذا صدقتم في محبّتي. وجعل الدليل على صدقهم حصول محبّة الله إناهم. وحصول 
محبّة الله إيَاهم دليل الاتباع» وعلى قدر ما نقص (الاتباع) ينقص (الحبٌّ). وعند أهل الله 
هو أمر لا يقبل النقصء وأنَ العذر لا ينقصه؛ فإ في حبس الله عن الابّاع في أمر ما. فالحقّ 


ينوب عنه. 


حكاية: (يرَ إبي يزيد بأمّه) 

قال أبو يزيد في هذا الباب: كنت أظنّ في برّي بأمّي أي ما أقوم فيه لهوى نفسي.. بل 
لتعظيم الشريعة عنديء حيث أمرتني بِبرّها. فكنت أجد في نفسي. إذّة عظههة؛ كنت أتخيّل أنّ 
تلك اللذّة من تعظيم الحنّ عندي لا من موافقة نفسي.. فقالت لي في ليلة باردة: اسقني ا أبا 
يزيد- ماء. فثقل عن التحرّك إذلك. فقلت: والله ما خٌ علنَ ماكانت تكلفني فعاه إلا لموافقة 
كان في نفسي من حيث لا أشعر. فأبطل عملهء وما سل لها (أي لنفسه). 


١ص‏ ١اب‏ 
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قال' أبو يزيد: فقمت بمجاهدةء وجئت بالكوز إليها. فوجدتها قد سارع إليها النوم. ونامثُ. 
فوقفت بالكوز على رأسها حتى استيقظتث. فناولتها الكوز» وقد بقي في أذن الكوز قطعة من 
جاد أصبعي» لشدّة البرد» اتقرضث. فَتألَمتٍ الوالدة إذلك. 

قال أبو يزيد: فرجعت إلى نفسي» وقلت لها: حبط عملك في كونك كنت تدّعين النشاط في 
عبادتك والاتباع: أنّ ذلك من محبتتك اللة. فإنّه ماكلّفك ولا نَدَبك وأوجب عليك إلا ما هو 
محبوب له. وكلّ ما يأمر به الحبوب عند المحبّ محبوب. وما أمرك الله به يا نفسي- البرٌ 
بوالدتك» والإحسان إليها. والحبٌ يفرح ويبادر لما يحبّه حبيبه. ورأيتك قد تكاسلتٍ وتثاقلتء 
وصعب عليك أمرٌ الوالدة حين طلبت الماء. فقمتِ بكسل وكراهة. فعلمثٌ أنّه كلّ ما نشطتٍ 
فيه من أععال البرّء وفعلته لا عن كسل ولا تثاقل» بل عن فرح والتذاذ به» إماكان ذلك لِهَوَى 

كان لك فيه لا لأجل الله. إذ لوكان لله ما صعب عليك الإحسان لوالدتك؛ وهو فعل يبه 
الله منكء وأَمَرَك به وأنت تدّعين' حبّهء وإنّ حبّه أورئك النشاط واللذّة في عبادته. فلم سل 
لنفسه هذا القدر. 


وكذلك غيرٌ أبي يزيد من أهل اللهء كان يحافظ على الصن الأوّل دامًا منذ سبعين سنة» 
وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فها رغّبه ” الله فيه موافقة لله. فاق له عائق عن المشي- إلى 
الصف الأوّل. لخطر له خاطر أنّ الجماعة التي تصلي في الصف الأول إذا لم يروه يقولون؛: أين 
علبك إذا فقدوك؟ فتاب. وما رِيخْ بعد ذلك يلزم في المسجد مكانا واحدا معيّناء ولا مسجدا 
معيّنا. فهكذا حاسب القَومٌ نفوسَهم؛ رجال الله. ومن كانت حالته هذه ما يستوي مع من هو 
فاقد لهذه الصفة. كذاك من وقف مع الإمام لأا عبادة يشترط فيها الإمام إلى أن يدفع معهء ما 
لي اند د 2 
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وَضل في قضل 
من وقف يِعْرَْة من عرفة فإِلِّ منبا 
اختلف العلماء فهن وقف بعرنة بعرفة» فإِنّه من عرفة. فقيل: حمّه تام وعليه دم. وقال 
بعضهم: لا له. 
عُرَْهٌ من عَرَفَة موقف إبليس. فإنّ إبليس يح في كل سنةء وذلك موقفه بيكي على ما فاته 
من طاعة ربّه. وهو مجبور في الإغواءء وإن كان من اختياره» إبرارا لَِّسَعِهِ بربّه. فإِنّه ون سبق 
له الشقاءء فله' شبهة يستند إليها في امتثاله أَمْرَ سّدهء بعد أن حقّّت الكلمة؛ كلمة العذاب 
عليه بقوله تعالى: طقَالَ اذْهَبْ 4" «ِوَاسْتفْرِؤ... وَأَجْلِب... وَعِدْهمْ4". فإنّه يبجد إذلك تنفيساء 
ومع هذا فإنّه يحزن لا يرى من المغفرة» التي حصلت لأهل عرفة» الشاملة لهم؛ وهو فبها -أعني 
في عرفة-. فلا بد لهء عند نفسه من طرف منها يناله من عين المئة الإلهّة ولو بعد حين. هذا 
ظته برته. وأمّا خروجه من تم فلا سبيل إليه لأنّه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار 
يملأ الله بهم جحمام» ولا نقص فيا بعد ملئها. فلا خروج. 


وأمر الله الحاج أن يرتفع عن موقف إبليسء فإنّه موقف البُعد. فإبليس تحت حك الاسم 
البعيد. وأهل عرفة تحت حك الاسم القريب. فا برحوا من حك الأسماء. خْجٌ من وقف بعُزئة 
لكونه من عرفات تام إلا أله ناققص الفضيلة. كما قد بِينا في الدفع قبل الإمام. فقرنة موضء 
مكروه للوقوف بهء من أجل مشاركة الشيطان. ألا ترى لنب فك ارتفع في ذلك عن بطن 
الوادي الذي فاتته فيه صلاة الصبحء فعذّل وقال: «إنّه واد به شيطان» لأنّه هو اإني هتأ 
بلالا حتى نام عن مراقبة الفجر. وقد ورد في الحديث: «إنّ الشيطان يعقد على قافية رأس 
أحدم إذا هو نام ثلاث عُقد؛ يضرب مكان كل؛ عقدة: عليك ليل طويل فارقد» الحديث. فا 
أراد لك بارتفاعه عن بطن عُرنة إلا البعد من مجاورة الشيطان. ولو صلى في ذلك الموضع 
١ص ١١8‏ 
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ولَّمتاكان لإبليس طرف من المعرفة» لذلك لم تطرده الملائكة عن عرفة» بل وقف فيها. غير 
أن الناس انعزلوا عنه في ناحية منها لانعزال إمانجم. وعرفات كلها موقف؛ وعرنة من عرفات. 
فأمرنا بالارتفاع عن بطن عرنة لما ذكرناه. 


ومّن حمل هذا الأمر على الوجوب, أبطل الحج. ولا تكون الإفاضة للحاج إلا من بطن 
عرنة» فإنّ حدّ المزدلفة حرف الوادي الذي هو عرنة. وقال تعالى: فَإِدًا أَقَضْمُمْ مِنْ عَرَفَاتِ م١‏ 
ول يخض مكانا من مكان» بل الخروج عنها بالكليّة إلى المزدلفة. وقد علمنا أنّ الله يغفر لأهل 
الموقف من الحاج وغيرهم. ورحمة الله وسعت كل شيء: فالتقييد ما هو يمن صفة من له الوجود 
المطلق. فبرحمة الله يحيا ويُرزق كل موجود سِوَى الله. فالرحمة شاملة. وهي في كلّ موطن 
تعطي بحسب ذلك الموطن؛ فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجئة. والله الموفّق لا ربٌ غيره. 

وَضْل" في قضل 
المزدلفة 

أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة» وصلى فيها المغرب والعشاءء وصلى الصبح يوم 
النحرء ووقف بعد الصلاة إلى أن أسفرء ثمّ دفع إلى منى؛ أنّ حمّه تامّ. واختلفوا هل الوقوف 
بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو مفروضه؟ فقال جاعة: هو من فروض 
الحجّ» ومن فاته فعليه المج من قابل» والهدي. وقال بعضهم: من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه 
دم. وقال بعضهم: إن لم يصلّ بها الصبح فعليه دم. 

لمزدلفةٌ اسم قربٍ. والعمل فيها قربة. فن فاته صفة اقرب في محلّ الب ها ج. فإنّ الحجٍ 
نشأة كاملة من هذه الأفعال كلها. فهي له كلصفات النفسيّة للموصوفء إذا زال واحد منها 


94 : [البترة‎ ١ 
١1١9 ص‎ 


عدن كن ذلك الموصوف. وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة» بمجموعها تصح تلك 
العبادةء وهو المعبّر عنها بأركامها. فتتستى في العبادة ركناء وتستى في الذوات والأعيان صفة 
نفسيّة. غير أنّ النشآت وإن كانت لها صفات نفسيّة, هي التي تحفظ على ذلك الشي.ء عينه. 
لها أيضا لوازم»ء وهي التي توججد في الحدود الرسميّةء وهي لا تنفكَ عن الموصوف بها. 

فن يرى أن الموصوف لا ينفاكٌ عنها كالضحك للإنسان- أشبهت الصفة النفسيّة؛ قال 
ببطلان الملزوم لِعَدَم اللازم'. ومن قال: يصحٌ حدّ الشي.ء الذايّ دون هذا اللازم» قال: لا 
يكون للشيء حك البطلان مع ارتفاع اللازم في الذهن» وإن لم يرتفع في الوجود. 

لما ماه الله المشعر الحرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة, بالعناية والمغفرة وضمان 
التبعات, ووصفه بالحرمة أنه في الحرم» فيحرم فيه ما يحرم في الحرم كله فَإِنّه من جملتهء فأمر 
بكر الله فيهء يعني بما دكرناه. فإنَ الشيء لا يُذكر بأن يسقىء وإنما يُذْكر بما يكون عليه من 
صفات الحمدة. فإنَ الأسهاء في أصل الوضع إنما هي إعلام للمستى بهاء لا نموت. فلا يذكر 
بالاسم العلّ إلا للتعريف, ليعلم من هو المذكور بما ذكرته من الحامد أو غيرها. 

وَضْل في قضل 
ربي الجار 

أمَا جمرة العقبة وضع الاثماق فها أن ثُرى من بعد طلوع الشمس إلى قريب من 
الاستواء, بسبع حصيات يوم النحر. لا يرثي في ذلك اليوم غيرها. واختلفوا في رمها قبل 
طلوع الفجر. فقيل: لا يجوز وعليه الإعادة» يعني إعادة الري. وقيل: يجوزء والمستحبٌ بعد 
طلوع الشمسء وبالأول أقول. وقال قوم: إن" رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أجزأه» 
ولا شيء عليه. وقال بعضهم: أستحبٌ لمن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أن يريقٌ دمًا. 
واختلفوا فجن لم يَزْمِ حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. فقيل: عليه دم. وقيل: لا 
شيء عليه إن رماها من الليل» وإن أخّرها إلى غد فعليه دم. وقال قوم: لا شيء عليه» وإن 
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أخرها إلى الغد. 


وأما الرّعاء فرخّص لمم رسول الله . فقال بعضهم: معنى الرخصة للرعاءء إنا ذلك إذا 
مضى يوم النحرء ورمّوا جمرة العقبةء ثم كان اليوم الثالث وهو أوّل أيام النفر, رخّص لهم 
رسول الله #8 أن يرموا 9 ذلك 0 000 الذي بعده. 7 0 فقد فرغواء فك 0 
جمع يومين في يوم واحد. 1 0 "مالكا" إنما 1 عنده ماوجب؛ فيجمع ف اليوم ا 
فيري عن الثاني والثالث. فإنّه لا يعصي أحدّ عنده إلا بها وجب. ورخّص كثير من العلماء في 
جمع يومين في يوم واحدء سواء تقدّم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيرُهء أو تآخّر. 


واختلفوا فمن قدّم من هذه الأفعال ما آخّره الب 8ك بفعله» »أو من أخّر أخَرا ما قدّمه الي 
فك منها. فقال بعضهم: مَن حلق قبل أن يري جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال آخرون: لا شيء 
عليه. وسيرد في سرد الأخبار النبويّة الواردة في الحج -إن شاء الله- بعد هذا ما تقف عليه» 
ويقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمّنه. وقال بعضهم: إن حلق قبل أن يري أو ينحر 
فعليه دم» وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال بعضهم: عليه ثلاثة دماء: دمان للقِران» ودم للحلق 
قبل النحر. 


وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يربي فلا شيء عليه. وأنّه م مَن قدَّم الإفاضة قبل الري 
والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف الإفاضة 
قبل أن يرم جمرة العقبة» ثم واقم أهله فعليه دم. 


واتققوا على أنّ جملة ما يرميه الحا سبعون" حصاة؛ منها في يوم النحر سبعة. وأنّ من 
رى هذه الجمرة -أعني جمرة العقبة- من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها أنّ ذل ك كله واسمٌ. 
واضختار منها فِغْلُ رسول الله فك وهو بطنٌ الوادي. 
لعي و ل 
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وأجمعوا على أنّه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة. وأنّه يربي في كل يوم من أيام 
التشريق ثلاث جارء بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة بسبع. وأله يجوز أن يري منبا يومين 
وينفِر في الثالث. وقدّروها' عندهم أن تكون مثل حصى الخذف. والسئّة في رمي الجمرات» في 
أام التشريق» أن يربي الأول فيقف عندها ويدعوء وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يري 
الثالئة ولا يقف عندها. والتكبير, عندهم, عند كل ري جمرةٍ حسنٌ. وأن يكون رت أيَام 
التشريق بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوالء في أَيَام التشريق. فقال جمهور العلاء: عليه 
إعادة الري بعد الزوال. وروي عن بعض علماء أهل البيت أنّه قال: ري الجمار من طلوع 
الشمس إلى غرويها. 


وأجمعوا على أنّ مَن لم يَرْمٍ الجمار أيّام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرهاء أله لا يرميها 
بعدُ. واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكقارة. فقال بعضهم: إن ترك رمي امار كلها أو 
بعضها أو واحدة منهاء فعليه دم. وقال بعضهم: إن تركها كلهاكان عليه دم وإن ترك جمرة 
واحدة فصاعداء كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصفٌ صاع حنطة: إلى أن يبلغ ذلك ما 
ترك الجميع. إلا جمرة العقبة فن تركها فعليه دم. وقال بعضهم: عليه في الحصاة مُدَّ من طعام: 
وفي الحصاتين مُدّانء وفي الثلاث دم. وقال الثوريٌ مثله؛ إلا أنه قال: في الرابعة دم. 

ورخّصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة» فقالت': ليس فيها شية. وقال أهل 
الظاهر: لا شيء في ذلك. وسأورد الأخبار فها ذكرناه -إن شاء الله-. وجمهور العلماء على أنّ 
جمرة العقبة ليست من أركان الحج. 


وأمًا التحليل من الحجٍ فهو تحلّلان: تحلّل أكبر؛ وهو طواف الإفاضة؛ وتحَذّل أصغر؛ وهو 
ري جمرة العقبة. 
اعتبار هذا الفصل: 
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المراتٌ: الماءات. وكلّ جمرة (هي ) جاعة, أيْةَ جاعة كانت. ومنه الاستجار في الطهارة. 
ولهذا اسْمّحِبٌ له أن يكون أكثر من واحدء حتى يوجد فيه معنى الماعة. ولا معنى لمن يرى 
الاستجار بالحجر الواحدء إذا كان له ثلاثة حروف. فإنّ العرب لا تقول في الحجر الواحد: إِنّه 
جمرة. ويستحبٌ أن يكون وترا؛ من ثلاثِ فصاعدا. وآكثره سبعء في العبادة لا في اللسان. فإنّ 
الجمرة الواحدة سبع حضيات. وكذلك الجمرة الزمانّة التي تدل على خروج فصل شدّة البرد؛ كل 
جمرة في شباط سبعة أيام. وه ثلاث جمرات متصلة» كل جمرة سبعة أيام. فتنقضي. المرات 
عضي أحد وعشرين يوما من شباطء مثل ربي امار إحدى وعشرين حصاة: وهي ثلاث 
جمرات. وكذلك' الحضرة الإلهيّة تنطلق بإزاء ثلاثة مُعان: الناتء والصفاتء والأفعال. وري 
المرات مثل الأدأة والبراهين على سَلْبٍ: كحضرة الذات. أو إثباتٍ: كحضرة الصفات العنويّة. 

فدلائل الجمرة الأول لمعرفة الذات؛ ولهذا ثقف عندها لغموضهاء إشارة إلى الثبات فيها. 
وهي ما يتعلّق بها من السلوب: إذ لا يصحٌ أن يُغْرَف بطريق إثبات صفة معيّئة؛ ولا يح أن 
يكون لها صفات نفسيّة متعدّدة, بل صفة نفسه عينه, لا أمر آخر. فلا بدّ أن تكون صفته 
النفسيّة الثبوتية واحدةء وهي عيئه لا غيره". فهو مجهول العين» معلوم بالافتقار إليه. وهذه هي 
معرفة أحديّمه تعالى-. فيأتي خاطر الشهة (الشيطاني) بالإمكان إلى هذه الذات؛ فيرميه 
(الحاج) بحصاة الافتقار إلى المرجّح. وهو واجب الوجود لنفسه. ويأتي بصورة الدليل على ما 
يعطيه نَظمَهُ في موازين العقول. فهذه حصاة واحدة" من المرة الأولّ. 

فإذا رماه بها مكبراء -أي يكبّر عن هذه النسبة الإمكاتية إليه- فيأتيه في الثانية بأنّه جوهرء 
فيرميه بالحصاة الثانية؛ وهو دليل الافتقار إلى التحيزء أو إلى الوجود بالغير. فيأتيه بالجسميّة, 


فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاد. فيأتيه' بِالعَرضيّة, فيرميه بحصاة الافتقار إلى 
امحل والحدوثء بعد أن لى يكن. فيأتيه بالعليّة فيرميه بالحصاة الخامسة, وه دليل مساوقة 
وهي دليل نسبة الكثرة إليهء وافتقاركلّ واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخرء في الاجتاع 
بهء إلى إيجاد الأجسام الطبيعيّة. فإنّ الطبيعة جموع فاعلَّين ومنفعلّين: حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؛ ولا يصح اجماعها لذاتهاء ولا افتراقها إذاتها؛ ولا وجود لها إلا في عمين الحارٌ والبارد 
فا تم شيء. فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في الممكنء والعدمٌ لا أثر له. وقد ثبتء 
بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجّح, ووجود موجودٍ" واجب الوجود لنفسه. وهو هذا 
الذي أثبتناه مربجحا. وانقضت اجمرة الأولّ. 

ثم أتبنا إلى الثانية, وهي حضررة الصفات المعنويّةء وقال لك: سأْمنا أن ثم ذانا مرجحةٌ 
للممكن, فن قال: إِنّ هذه الذات عالمة بما ظهر” عنها؟. فرميناه بالحصاة الأولّ» إن كان هذا 
هو الخاطر الأول الذي خطر لهذا الحاج المعنويّ. وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أوّلاء 
فيرميه بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفاتء وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والسمع» والبصرء والكلام. وبعض أصصابنا لا يشترط هذه الغلاقة. أعني السممٌء والبصضٌ. 
والكلاء» في الأدأة العقليّة ويتلقّاها من السمع إذا ثبت. ويجعل مكانها ثلانة أخرى, وهي: علم ما 
يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه. مع الأربعة التي هي: القدرة» والإرادة» والعلمء والحياة. 
فهذه سبعة علوم. فورد الخاطر الشيطانّ بشبهة لكل علم منها. فيرميه هذا الحاج بحصاة كل 
دليل عقلِيَ على الميزان الصحيح في نظم الأدأةء بحسب ما يقتضيه. ويطيل التعّت في ذاك» 
وهو الوقوف عند الجمرة الوسطىء والدعاء عندها. 
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ثم يأتي المرة الثالشة. وهي حضرة الأفعال» وهي سيمٌ أيضا. فبقوم في خاطره أوّلا 
الموأدات» وأءها قامت بأنفسها. فيرميه بحصاة افتقارها من الوجه الخاض إلى الحقٌ كلك فإذا' عل 
الخاطر الشيطانيّ أله لا يرجع عن علمه بالافتقارء أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر غير 
الحقٌّ؛ وهو العناصر -وقد رأينا مَنكان يعبدها بالموصل-.. وإذا خطر له ذلكء فإِما أن تفكن 
منهء بأن ينفي أثر الحىٌّ -تعالى- عنه فيهاء فإن لم يقدر فقصاراه أن يثبتها شِركا. فيرميه بالحصاة 
الثانية» فبريه في دلالتها أنّ العناصر مثل الموأدات في الافتقار إلى غيرها -وهو الله تعالى- لأنّ 
العارف أبدا إما ينظر في كل ممكن بمكن "الوجة الخاصٌ" الذي من الله إليه. ما ينظر إلى 
السبب الذي أوقف اللهُ وجوده عليه» أو ربطه به, على جمة العليّة أو الشرط. هذا هو نظر 
أهل طريق الله من أصحابنا. وما رأيت أحدا من المتقدّمين قبلناء ولا من أهل زماننا -في علمي- 
ته على إثبات هذا الوجه الخاض في كل بمكنء مع كنهم لا يجهلونه. ولكن صدق الله في قوله: 
وَكَنُ أقْرَبُ لَه مِنَمْ) يعني الأسباب ووَلكِنْ لا تبُصرُونَ4' يعني نسبته إلينا لا إلى 
السبب. فالمد لله الذي فتح أبصارنا إلى إدراك هذا الوجه في كلّ ممكن. 

فإذا رماه بالحصاة الثانية» كما ذكرناهء أخطر له السببَ الذي توقّف وجود الأركان عليه 
وهو الفأك. فقال: إنّ موجدّ هذه" الأركان الفلكء وَصَدَقْتُ فما قلّه. فيرميه بالحصاة الثالشة» 
وههي افتقار الفآك -وهو الشكل- إلى الله من الوجه الخاصء كما ذكرنا. فيصدّقه في الافتقارء 
ويقول له: أنت غالطء إفاكان افتقار الشكل إلى الجسم الذي لولاه ما ظهر الشكل. فيرميه 
بالحصأة الرابعة» وهو افتقار الجسم إلى الله من الوجه الخاص. فيصدّقهء ويقول إه: صحيح ما 
قلت من الافتقار القائمء ولكن إلى جوهر الهباء الذي يسمّيه أهل النظر: الهيولي الكلء اأذني 
م تظهر صورة الجسم إِلَا فيه. فيرميه بالحصاة الخامسةء وهو دليل افتقار الهباء إلى الله كما 
تكرنا قبله. فيقول: بل افتقارها إلى النفس الكليّة, امبر عنها في الشرع باللوح الحفوظ. فيرميه 
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بالحصاة السادسة؛ وهو دليل افتقار النفس الكلّيّة إلى اللهء من الوجه الخاص أيضا. فيصدّقه 
في الافتقارء ولكن يقول له: بل افتقارها إلى العقل الأوّل» وهو القلم الأعلى» الذي عنه انبعدتُ 
هذه النفس. فيرميه بالحصاة السابعة» وهو دليل افتقار العقل الأوّل إلى اللهء «وليس وراء الله 
مرى». شا يجد ما يقول له بعد الله. فلذلك ما يقف عند جمرة العقبة. وهي آخر المرات. لأنّه 
كا قلنا: «وليس وراء الله مربى». 


فهذا' تحرير ري جمرات خ العارفين بمنىء موضع التي وبلوغ الأمنية: فإِا أيّام أكل 
وشربء وتتّع» ونعيم. فهي جنّة معجّلة. وفيه إلقاء التفثء الوذ وإزالة الشعث من الحاج. 
ومن فوّة المي الذي متي به "منى" أَنّه يبلغ بصاحبه الذي هو مُعْدَم مما تمتاهء مبلّْ مَن عنده 
ما تمتاه هذا الْمَئي بالفعلء على أَتمْ الوجوه. مثل ربٌ المال» يفعل به أنواع الخيرء وينفقه في 
سبل البرٌء ابتغاء فضل الله. فيعَتّى العديم أن لوكان له مثله لَقَعَلَ فِغلهُ. فهها في الأجر سواءء 
بل هو أت فإِنّه يحصل له الأجر التام على أكل وجوهه من غير سؤال. فإنّ صاحب الفعل 
يُسأل عنه: من أين جمعه؟ وهل أخلص في إخراجه؟ وبعد هذا التعب والمشقّة بحصل على 
أجره. والقئّي يحصل على ذلك من غير سؤال ولا مشقّة. 


من بعد رمي امار يحلق رأسهء أعني جمرة العقبة» يوم النحر. وإنما ستقيتها جاراء وإن كانت 
جمرة واحدة في ذلك اليوم» فإنّ كل واحدة من الحصى بإضافتها إلى الأخرى تسقى جاعة. فهي 
جار بهذا النظر. كما تقول إذا اجتقع جوهران كانا جسمين. أي انطلق على كل واحد منها؛ 
باجتاعه مع الآخرء جسم. فهها جسهان بهذا النظر. كما قال: وم نْكْلْ شَيْءٍ حَلتنا" رَوْجَْنِ)" 
وما خلق من كل شيء إلا زوجا واحدا: ذَكَرَا وأثثى» مثلا. فسمّاه زوجين بهذا الاعتبار اأذي 
ذكرناه. لأ كل واحد بالنظر إلى نفسه» دون أن يضم إليه هذا الآخرء لا يكون زوجا. فإذا 
ضُمّ إليه آخر انطلق على كلّ واحد منهما اسم الزوج» فقيل فيبا: زوجان. ولَمنا اعتبر الله هذا 
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بالذوء لذلك قلنا نحن ثم بعد رمي الجمار. فسمّينا جمرة العقبة جاراء إذكانت عدّة خصيات. فا 
في كلامنا حشوء لأنه لا تكرار في الوجود للانّساع الإلهي. 


فإذا ربى جمرة العقبة حَلَقَ رأسَه. وهو أَوْلِى من تقصير الشعر. فإنّ الشعور بالأمرء ما هو 
عين حصول العم به على العام من التفصيل. وإفا يتشعر العبد أن ثم أمرا ماء فإذا حصّله زال 
الشعورء وكان علا تامّا بتفصيل ما شعر به. كن يُشعر بالتفصيل في الجقلء قبل حصول العم 
بتعيين تفصيله. فإلقاء الشعور هو إزالة الشعور بوجود العلم. لأنّ الشعر ستر على الرأس. 

ثم يتطيّب' ليوجد منه رائحة ما انتقل إليهء من تحليل ماكان حجر عليه. كما تطيّب لإحرامه 
حين أحرم» ليوجد منه ري ما انتقل إليه وجعاه طيبا؛ لأنّه انتقال في الحالتين لخير مشروع 
مقرب إلى الله تعالى: ف«إن الله طتّب لا يقبل إلا طتبا» لمر الله الْحَتَ من" الطيِب 4". 
يِل الطَّيْب في الحالين تنيها على طيب الأفعال. 


ثم نحر أو ذي قرباته ينوي بذلك تسريم روح هذا الحيوان من سجن هذا الهيكل الطبيعيّ 
المظلم» إلى العالم الأعلى» عالم الاتفساح والخير. فإنّ الحيوانات كلهاء عندناء ذات أرواح وعقول 
تعقل عن الله. ولهذا قال فها تعالى: يِكُلُ فَدْ عَم صَلَاتهُ وَتَسَيِيحَهُ4؛ فسرّحنا أرواح هذه 
الحيوانات في هذا اليوم شكرا لله كبا خرجنا نحن فيه من حال التحجير -وهو الإحرام اأذني 
كنا عليه إلى الإحلال والتصيّف في المباحات المقرّبة إلى الله بحم الاختيار. ثم أكلنا منها ليكون 
جزءٌ منها عندنا لنشاهد ما هو عليه من الذّكْر الخصوص به ذوقاء ولنجعله كالمساعد لناء فما 
نرومه من الحركة في طاعة الله -تعالى-. إذ لا بد من الغذاء. فكان أخذ هذا النوع من الغذاء 
أَؤل. 


ثم تزلنا إلى البيت زائرين رتنا -تعالى- ليرانا مُحِلَّي نكما رآنا محرمين؛ على جحمة الشكر له. 
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وقد تقدّم الكلام في المراد بالطواف والصلاة في طواف القدوم'. إلا أله ما هّنا على اتخاذ 
مقام إبراهيم مصلء لننال ما ناله من الخ على قدر ما تعطيه حالناء فإِنَ الله أمرنا أن نتخذه 
مُصَلُ. ونيّنا على ما تأوّلناه صفة الصلاة على النيئ فلك فقال لنا: قولوا: «اللهم صل على مد 
وعلى آل مد» والمؤمنون آله كما صلَّيت على إبراهيم» وما اختضّ به إلا الخلّة. فلا دَعَونا بها 
لرسول الله 8 أجاب الله دعاءنا فيه لنتخذ عنده يَدَا بذلك". 

فصل الله عنه علينا بذلك عشرا. فقام -تعالى- عن نبِيّه 8 بالمكافأة عناية منه به اتن 
وتشريفا لنا حيث لم يكل المكافأة في ذلك لمك ولا غيره. فقال الب 2 عند ذلك لا حصلت 
الإجابة من الله فها دعوناه فيه لنبته : «لو كنت مخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم» يعني نفسه «خليل الله» ولو صحّت له هذه اللّة من قبل دعاء أمّته له بذلك لكان 
غير مفيد” صلاتنا عليه, أي دعاءنا له بذلك. 


فإن قيل: فقد حصلت الخُلّة بدعاء الصحابة أوّلاء فا فائدة دعائناء ونحن مأمورون في هذا 
الوقت بالصلاة عليه مع حصول الخلة؟ فهكذا حك الأوّل: فريما نال؟ الخُلَةَ قبل دعاء أصحابه, 
وتكون نسبة دعائهم بها له كدعائنا اليوم. قلنا: حك الخأة ما ظهر هناء وإنما يظهر ذلك في 
الآخرة. والحكم للمعنى لا يكون إِلَّا بعد حصول المعنى» فتى قام المعنى بمحلّ أوجب حكمه إذاك 
الحلّ. ففي الآخرة تال الل لظهور حككها هناك. وأما الذي يظهر هنا منها لوامعٌ تبدو وتؤذن 
أله قد أَهْلَ لها واغُني به. هذا هو الصحيح. والجواب الأول أن لكلّ نفس متا حظًا من مد 
فا وهو الصورة التي في باطنهء أعني في باطن كل إنسان منه لك. فهو في كل نفس بصورة 
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ما يعتقد فيه كل شتخصء فيدعو له بالصلاة عليه المذكورة فلكُ. فتنال تلك الصورة الحمديّة التي 
عنده تلك الحال المدعوّ بها بدعائه والصلاة عليه. فا حصلت له الخُلََِّ من هذا الوجه. إِلَّا بعد 
دعاء كل نفس ٠.‏ وهكذا يجذه أهل الله في كشفهم. فاعلم ذلك. 


واقعة: 


واعلم -وفقك الله- بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل اكتئة؛ ومقامه الكيقة قوله 
-تعالى- فيه: طوَإبْرَاهِمَ اأبِي وَفْ)١‏ لأله وق بما رأى» من من ذيم أبنه. أخذتي سِئةٌ. فإذا قائل” 
من الأرواح؛ أرواح الملأ الأعلى» يقول لي عن الله تعالى: ادخل مقام إبراهم: وهو أنّه كان 
أوَاها حليا. ثمّ تلا علِي: طِإنّ إيرَاهِمَ لأَوَاهٌ حَلِمْ4". 

فعلمتٌ أنّ الله -تعالى- لا بدّ أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الام إذ لا حليم عن 
غير قدرة على مَن يحم عنه. وعلمت أن الله -تعالى- لا بدّ أن يبتليّني بكلام في عِرَْضِي من 
أشخاص» فأعاملهم» ممع القدرة علهم » بالجم عهمء فكوة أذى كثير. فإِنّْه جاء "حليم" ببنية 
المبالغة» وهي فعيل. 5 وصف ب"الأواه" وهو الذي يكار منه التأوّهء لما يشاهده من جلال 
اللهء وكونه ما في قوّته مما ينبغي أن يعامِلَ به ذلك الجلالَ الإلهيّ من التعظمء إذ لا طاقة 
للمحدّث على ما يقابل به جلال الله من التكبير والتعظم. فهذا أيضا من قصدنا مقام إبراهم 
لنتّخدّه ل أي موضع دعام في صلاة. أو 0 صلاة ليل هذا المقام والصفة, التي ضٍ 
نعثُ إيراهيم خليل اللهء وحاله ومقامه. فنرجو أن يكون لنا نصيب من المُلّة كما حصل من 
درجة الكبال والختامء والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمّةَء الحظة الوافر بالبشرى في ذلك. 


* ومن مقام إبراهيم أيضا أنّه دكن أُمَه فا نه حَنينًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمشْرِكِنَ. شَاكِرا 


ِأْعهِ تاه وَهَدَاُ إل صِرَاطٍ مُسْتقِم ١4‏ مطلأق الشّركء المعفو' عنه والمذموم» فيا 
نسب إليه من قوله في الكواكب": ظِهَذَا ري 4*. 
© ومن مقام إبراهيم أيضا الئة أله أوتي الحجّة على قومه بتوحيد الله وأله شَكْرْ (لأنْمْيه 
اجتباة4 فهو مجتبى طوَهَدَاة) أي وققه بما أبان له إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِمٍ 4 وهو صراط 
الربَ الذي ورد في قول هود: (إِنّ رَئ عَلى صرَاطٍ مُشتقم )". 
© ومن مقامه اكئة أيضا أنّهكان حنيفا ماثلا في جميع أحواله من الله إلى الله عن 
مشاهدة وعيان. ومن نفسه إلى الله عن أمر الله وإيثار لجداب الله بحسب 3 
الذي يقام فيه» والمشهد الذي يشهدهء ومن كل ما ينبغي أن يُقال عنه عن أمر 
© ومن مقامه الف أيضا أنه كان مسلمًا منقادا إلى الله عند كلّ دعاء يدعوه إليه (رته) 
من غير توقّف. 
والأم” (هو) مع الخير. فترجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حطّلي من تعليم 
الخير؛ وأن نقومَ ونختض بأمر واحد من جانب الله -أي من العلم به- مما لا نشارك فيه؛ نقوم فيه 
مقام الأمَة لانفرادي به. والقانثُ (هو) المطيع لله. فأرجو أن أكون ممن أطاع الله في السّر 
والعلانية. ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الإلهيّةء والأوامر الموقوفة على الخطاب. فأرجو أن 
أكون بمن" يأمره الله في سررّه فمتثل مَراسِقه يلا واسطة. 


© ومن مقامه اكئنةة أيضا الصلاح. والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد ويقصف 
به في الدنيا والآخرة. فإنَ الصلاح صفةٌ امن الله بها على مَن وصفه بها من خاضّته. 


١‏ [البحل : 1٠١‏ 1؟0(] 
؟ ص لالااب 
؟' ه: الكوكب 
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وهي صفة يُسأل يلها كلٌ ني ورسول. وعندنا من العلم بها ذوق عظمم ورثناه من 
الأنبياء -عليهم السلام- ما رأيته لغيرنا. والصلاح صفة ملكيّة روحاتة فإنّ رسول الله 
يقول فيها: «إذا قال العبد في التشهد: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين” 
أصابثُ كل عبد صا لله في السماء والأرض». 

© ومن مقام إبراهيم اتا أنّ الله آناه أجرّه في الدنياء وهو قول كل نيّ: (إن أَخْرِيٍ إلا 
عَلَ اللّهِ4' أجر التبليغ. فكان أجره أن تجاه الله من النار؛ لجعلها عليه بردا وسلاما. 
فأرجو من الله أن يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مني يكون حكها فيّ حك النار 
في إبراهيم الت حين رُمِي فبهاء عناية من الله تعالى لا عن عمل. «وَإِنَّهُ في الْآخِرةِ لَمِنَ 
الصَالِحِينَ 4" أي إذلك الأجر ما نقصهء كونه في الدنيا قد حضله بما يداله منه في 
الآخرةء شيء. 

© ومن مقام براهم الل الوفاء فإنّه دِأَنِي وَف)" فأرجو' أن أكون من لسن يُوفُونَ 
بعد الله ولا يَنقُصُونَ الْمِباة قم يصون ما أمرَ الله به أن يُوضل وَبَخْسَوْنَ َم 
وَيخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ 4'. وعليه أَدُلْ الناٌ أباء وري عليه أصحابي. فلا أترك أحدا 
عهد مع الله عهدا -وهو يسمع مني - ينقضهء كان ماكان: من قليل الخير وكثيره, ولا 
أدعه يتركه لرخصة تظهر [ه, تُشقِط عنه الإثم فيه, ومع هذا فيوقي بعهد الله ولا 
ينقضه. تماما للمقام الأعلى وكالا. فإنَ النفس إذا تعوّدث نَقْضٍ العهدٍ واستَخلَتةُ لا بجيء 
مها شيء أبدا. 


فهذا كله من مقام إيراهم الذي أَمَرَا أن تتخذه مُصَلٌ فقال: (وَاتحِدُوا مِنْ مَقَام إنِرَاهم 


١‏ [يونس : ال9ا] 
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مُصَل ١4‏ أي موضع دعاءء إذا صلَيتم فيهء أن ندعو” في نبل هذه المقامات التي حصلت 
لإبراهيم الخليل الف كما قرّرناه. 


وفي هذه الواقعة أيضا قيل لي: قل لأصحابك: "استغفوا وجودي من قبل رحلتي". فنظمت 
ذلك وضّنته هذا اللفظء فقلت بعد ما استيقظت: 


ورأيت في هذه الواقعة أنواعا كثيرة من مبشّرات إلهيّة بالتقريب الإلهى» وما يدل على 
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قَدْ جاءني خِطَابٌ 


بأن أؤل قولا 
عم 


أن سَْتَفْيمُوا وجؤدي 


بِكٍّ أرَى بعيني 


وَفْ وُجُودِي أُيْضا 


لأفل مِلْتي 
مسن كان بتي 
مَنْكن عِلَْتِي 
لحيل فلي 
والهِمْ علبي 
لهانتوْلتٍ 
هاوما اسْتَقَلْتِ 
معلأهةة 
يز علبي 
مِن أجل ملي 
إذكان جُملتي 


العناية والاعتناء. فأرجو من الله أن يحقّق ذلك في الشاهد. فإنّ الأدب يعطي أن أقول في 
مثل هذا ما قال رسول الله فك «إن يكن من عند الله يُمْضِهِ» مع علمه بألله من عند الله. فا 
قلت مثل هذا' قط في واقعةٍ إلا وخرجّث مثل فلق الصبح. فإن في هذا القول مُتأسٌ ومقتدٍ 
برسول الله 8 لا رأى في المنام «أنّ جبريل اقنلا أناه بعائشة في سَرَقَةٍ حرير حمراء؛ وقال له: 
هذه زوجتك» فلمّا فضها على أصحابه قال: «إن يكن من عند الله يُْمْضِه» لجاء بالشرط 
لسلطان الاحتال الذي يعطيه مقام النوم وحضرة الخيال. فكانكيا رأىء وكما قبل له. فزوجما 
بعد ذلك. فاتَحَدْتُ ذلك فيكلّ مبشرة أراهاء وانتفعتٌ بالاتباع فيه. وما قلت هذا كله إلا 
امتثالا لأمر الله في قوله: (وََمًا بِْمَةِ رَيِكَ فَحَدثْ 4" وأيّة نعمة أعظم من هذه النعم الإلهيّة 
الموافقة للكتاب والستة. 


م نرجع ونقول: فإذا فرغ من طواف الإفاضة» إن كان عليه سعي خرج يسعى على ما قرّرنا 
قبل في السعي, عند الكلام عليه» وإلا أتى زمزم فتضلّم من مائها. وهي" بثر. فهو علم خف في 
صورة طبيعيّة عنصرية؛ قد اندرج فهاء تحيا به النفوس» يدل على العبوديّة الحضة. فإِنَ حم 
الله تعالى- في الطبيعة أعظمٌُ منه في السماوات والأرضء لأمّها مِن عام الطبيعة عندنا. وعن 
الطبيعة ظهر كل جسم وجسدء وجساني في عام الأجسام العلويّ والسفلي.” 


اص 9١7اب‏ 
؟ [الضحى : ]١١‏ 
1 قء س؛ وهو 
ص 17١‏ 
5 في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه كتبه علي النشجي". يليه: "بلغت سماعا من أول الجزء السادس والستين إلى هنا على 
مصنفة الإمام العلامة نحي الدين أبي عبد الله حمد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأعة أبو طاهر 
إسماعيل بن سودكين النوري» وأبو عبد الله مد بن يرنقش المعظيء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو الفتح نصر بن أبي 
العر بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربيء ويونس بن عثآان الدمشتي. وتمران بن مد بن عمران» وبركة بن حسن بن مالك وعلي بن 
مود بن أبي الرجاء, وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي» ومظفر بن مود بن أبي القاسم» وعبد الله بن عبد الوهاب» ويحبى بن 
إسماعيل بن مد الملطى الحنفيون-» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وأبو بكر بن سليان المويء وابناه عبد الواحدء وأحمدء 
وحفيده مد بن عبد الواحدء وحسين بن مد بن على الموصلي» وإبراهيم بن محمد بن حمدء وعلىي بن أحمد بن علي؛ وأحمد بن يبان: 
وخمد وحمد وحمد أبناء عبد القادر بن عبد الخالق بن الصائغ وابن عمهم عبد الغفار بن طلائع وأبو المعاللي خمدء وأبو سعد محمد ابنا 
المصنف» وعبد المنعم بن مظفر المصريء وعبد الله بن مد ين أحمد الأندلسي» وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالمي الدمشقي» وعلسى- 
بن إسسحق بن يوسف الهذباني؛ وعلي بن أبي الغنائم بن الغسالء وجمد بن علي بن الحسين الخلاطي» وجمد بن أحمد بن زرافة» وكاتب 
السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وذلك في رابع عشر. من جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستانة يمنزل المصيف» 
بدمشق". 

١١ 


وَضْلّ في قضل 
قوله تعالى: ينألو عَنٍ الأِلة كل هي مَواقيثُ إلثاين والح 
المعنى يطلبه. فعلمنا أنَ حك الج عند الله ليس حك الأشياء التي تُعتبر فها الأهلأة, أعني 


مواقيت الأهأة. 


والح فعل مضاف مخصوص معيّن. يفعله الإنسان كسائر أفعاله في ببوعه ومدايّناته. فاعتنى 
زكر هذه الأفعال الخصوصة» لأا أفعال مخصوصة لله كك بالقصدء ليس للعبد فيها منفعة 
دنياوية» إلا القليل من الرياضة البدنئة. 


ولهذا تيز حكم الحج عن سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل. فأكثره تعجُدٌ 
محضٌء لا يُعقل له معنى عند الفقهاء. فكان بذاته عين الحكمة, ما" وضع لحكمة موجبة. وفيه أجرٌ 
لا يكون في غيره من العبادات» وتجلٌ إلهي' لا يكون في غيره من الأعمال. 


فكان الهلال في أُوَل شهر الوقوف. بمنزلة الواحد من العدد. وتجلي الهلال في أوَل ليلة فيه 
(هو) تَجلي الحقّ في العبد بالإمان» الذي هو أوّل مطلوب بالشرع من الإفسان المكلّف. والإيمان 
روح» وجسمه صورة التافُظ ب"لا إله إلا الله". وهي الشهادة بالتوحيد. وكذلك يشهد" أَوَل 
لبلة الهلال. ثم لا يزال يعظم التجلي في بسائط العدد إلى أن ينتبي إلى ليلة التاسعء وهي آخر 
ليلة بسائط العددء التي هي آحاده. فكئل تيه في آحاد بسائط العدد. فكان الوقوف بعرفة يوم 
التاسع. لخصلت له معرفة الله -تعالى- بكمال البسائط. ولهذا قابلها ودخل فيها بالتجريد عن 
الخيط وهو التركب. ألا دراه يلبس في البوم العاشر الحيط؛ لأنّه انتقل من الآحاد إلى أوّل 
الققدء وهي العشرة. 
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والعقد لا يكون إلا بين اثنين؛ بض الواحد إلى الآخرء بصورة العطف والالتفاف. وهو 
على قسمين. أعني العقد: وهو أنشوطة وغير أنشوطة. فققد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فيا 
عهد إليه وعاهد عليه اللهء وغير الأنشوطة لا' يسرع إليه الانحلال. 


وبتقي بعد النسعة من أفعال الح ثلاثة؛ وهو فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة. والفعل 
الختض بالمزدلفة إنما هو من أوَل الفجر إلى طلوع الشمس. وليس المبيت في مزدلفة خاصا' بها 
أما ليلة عرفة» والمزدلفة لا ليلة لها. ولها المبيت لا الليلة. كليلة سودة بنث زمعة: الليلة لهاء 
والمبيث لعائشة. فَلِسَؤدَة ليلة بلا مبيتء ولعائشة مبيثٌ ليلة سودةء لا ليلتها. ولهذاكانت تلك 
الليلة تضاف إلى سودة بالذكر. 

كذلك بتي من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع: وهي العشرة والماثة والألف. وما بقي للعدد 
مرتبة سِوّى ما ذكرته. كذاك ليس بعد طواف الإفاضة عمل للحاح في الحجّء بحرم عليه به شيء 
هو له حلال. فإنّه به أَحَلَّ الل كله. ولس بعده لغير لمكي إِلَّا طواف الوداع: لأنّه ودّعَ مراتب 
العدد, وبي التركئيب فيه إلى ما لا نباية له. فهذه اثثتا عشرة مرتبة قد حصّلها العبد في التجليّات 
الكاليّة العدديّة. ودخل في اللياة الثالئة عشرة الهلال في الكبال. وهي من الليالي البيض 
المرغّب في صوماء كأيام النشريق المرغّب في فطرها الني يصوبما الخمتّم" الآفافي. 


وانتبى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك منه بالخروج إلينا. وإيّاه -سبحانه- نقصد. ثم 
نشرع في النصف الثاني من الشهرء في السلوك إليه متاء إلى أن تمي إلى ليلة السرلر. وهو 
الكيال الغيي» كباكان في النصف: الكال الشّهادي. فكثل غيبا وشهادة. ودار الدور بإهلالٍ 
ان وحكم آخرء دنيا وآخرة. فإِنّه قال في وصف الجمئة: طلَهُمْ رِْقُهُمْ فيا بكر وَعَشِيًام* لجعلها 
حلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنيا. 


اص ١١‏ 
لاص ١ا"اب‏ 
3 [مريم : ]1١‏ 
ولا 


فالحاج في الحجّ يجني قرة الزمان» وما بحوي عليه من المعارف الإلهّة الختضة بشهر ذي 
حجّةء ويجني ثمرة العدد في المعارف الإلهيّة. لأنَ العدد له حك فبها. ألا تراه قد قال: (وَاذَكُرُوا 
الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ .١4‏ وقال: «إنّ لله قسعة ونسعين اسما؛ مائة إلا واحدٌ» فدخل تحت 
حك العدد بأسياء مخصوصة. وقال: «إن لله ثلامائة خُأّق» فأدخَل الأخلاق الإلهيّة تحت حك 
العدد. فله (-للعدد) سلطان في الإلهتات: ذَِكْرَا واسما وخُلْقًا. فن لم يقف عليه حرم خيرا كثيرا 
من المعرفة بالله. ولذلك قدّمنا في هذا الباب وجود الآحاد في الكثرةء والكثرة في الآحادء وهو 
العدد. فهو المعطي الفائدة للعادّين. طقَالوا لَبِْنَا َْمَا أو بض يَؤْم فَاسْأَلٍ الْمَادّينَ4'كما" قال: 
الوا أَهلَ الذَكْرِ إن كت لا تدلفون4؟ فالحتهم (-العاين) بالعلماء. كذاك المج هو المحطي 
ما يحوي عليه من المعارف الإلهيّة للحاج. فلهذا أضيف الميقات للحي في الهلال» وما أضيف 
للحاج كما 5 للناس. 


وجعلها مواقيت لما ذكرناه. فإنّ الفعل يثتبي فيه إلى نصف الشهرء وهو تام وكمال في نفس 
الأمر. فإنّ التّصف لا يؤذِن بالنقص لكونه نصفاء ولوكان نقضًا لكان الذي حصل له مقصفا في 
تحضيله بالنقض» لأته.ما حضل له التضف الآخر» بل لو حضل له النصف الآخر لكان نقضا 
حصوله. قال تعالى: «قسمت الصلاة يبني وبين عبدي نصفين؛ فنصنها لي ونصفها لعبدي» 
فظهر كال الحقّ في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتّصف بتحصيل النصف الثاني لكان 
نقصًا فيا ينبغي لله من الكمال. وظهر كال العبد في تحصيل النصف من الصلاة» ولو انُصف 
بتحصيل النصف الآخر لكان نقصا في كمال عبوديّنه» وفها ينبغي له من الكال فبها. فكان 
يوضف بأوصاف الربٌ» وليس له ذلك. 


ألا ترى الشريك الموضوع لله -نعالى- من المشرك كيف لا يغفر الله هذه المظلمة» فإمَّا من 
حقوق الغبر لا من حقّ الله. فإنّهُ من كزم الله ماكان لله من حَنٌ على العبد -وفرّط فيه- غفره 
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الله له؛ وذلك' لأنّ حقيقته التفريط» ولا يعصمه من ذلك إِلّا الله؛ فالعصمة فيا تقتضيه حقيقته 
ليست إه إفا هي لله وبيد الله. فن لم يخرح عن حقيقته فلا مطالبة عليه. ولهذا كانت لله 
الجّة البالغة على خلقه. فتعّن أنّ الشرك من مظام العباد. 


فإنَ الشريك يأتي يوم القيامة -من كوكبء ونبات» وحيوان» ومجرء وإفسان- فيقول: يا 
رب؛ سل هذا الذي جعلني إلهاء ووصفني بما لا ينبغي لي» خذ لي بمظلمتي منه. فيأخذ الله له 
بمظلمته من المشركء فيخلّده في النار مع شريكهء إنكان مرا أو نبانا أو حيوانا أوكؤكماء إلا 
الإنسان الذي ل برض ا شيب إليهء وتْبَى عنه وكزهه ظاهرا وباطئاء فإنّه لا يكون معه في 
النار. وإن كان هذا من قوله وعن أمره. ومات غير موحد ولا تائب؛ كان معه في النار. 


إلا أنّ الذي لا يرضى بذلك؛ يُنصب للمشرك مثالٌ صورته» يدخل معه ليعذّب بها. ولا 
عذاب على ككب ولا حبر ولا شمجر ولا حيوان؛ وإفا يدخلون معهم زيادة في عذاهم؛ حتى 
يروا أمّْهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا. ِإَِمْ وَمَا تقئِدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ عم َنم لَهَا 
وَارِدُونَ 4'. فيقولون: (أؤكنَ َوُلاءٍ آلهة مَا وَرَدُوهَا4". 9وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَة 4 فهم 
جمر تحمتم: فالناس (هم) المشركون؛ والحجارة (هم) المعبودون. 


وأمّا مَن سبقت لهم الحسنى» وهم الذين لم يأمروا ولم يرضواء فهم عنها مبقدون؛ كيسى 
وعزير” وأمثالماء وعلَ بن أبي طالب. وكلّ مَن ادع فيه أنه إله -وقد سهد- فيُدْخِلٌُ الله معهم 
في مهتم مُْلهم الذين كانوا يصوّرونها في الكنائس وغيرهاء نكاية لهم. لأ نكل عابد من المشركين 
قد مسك مثال صورة معبودهء المتخيّلة في نفسه. فتُجَسّد إليه تلك الصورة المتخيّلة» ويُدخلها 
(اللهُ) الناز معه. فَإِنّه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نفسه. 


اص ”اب 
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وتجْشّدُ المعاني المتخيّلة غير منكور شرعا وعقلا. فأمَا العقل علوم عند كلّ متخيّل. وأمّا 
الشرع فقد ورد بصور الأعمال» 0 أعراض. ألا ترى الموت -وهو معنى نسبيّ إضافي؛ 
إن عبارة عن مفارقةٍ الروح الجسة- وأنّ الله يمه يوم القيامة للئاس (في) صورة كبش أملح» 
فيوضع بين الْنّة والنار ويُذيح. فهكذا تاك الْمثل. 

وأمّا الظالم لنفسه, من أهل الشركء فنفسّه تطالبه عند الله بمظلمتها. ولا شيء أَشدٌ من 
ظم النفس. آلا ترى القاتل نفسه اله عليه محرّمة؟ 

فثبت بهذا أنّ الكبال للشي.ء ما لا يخرجه عن حقيقته. فإذا أخرج عن حقيقته» وما 
تستحقّه ذالله كان نقصا. فلهذا قلنا: إنّ التصف كيال في حقٌ من هو سهمه (من) مال الورث؛ 
وإن انقسم إلى ثلث وربع ون وثلشين ونصف وسدس وغير ذلك. وكلّ جزء إذا حصل 
لمستحقٌ صاحب الفريضة فقّد' حصل له كبال نصيبه. فهو موصوف بالكبال في النصيب مع 
كنه ما حصل إه إِلّا سدس المال» إن كان له السدسء ولا يتصف بالنقص. 


قال الله: طوَيمُوا الْحَم وَالْعمْرَة ِنّهِ4' والعمرةء بلا شاكٌء تنقص في الأفعال عن أفعال 
الحجء وكيالها إتبائباكيا شُرِعَت. وكذلك الح يقصف بالكمال إذا استُوفيث صورثه؛ وكلتٌ 
نشأللهء وها نشأتان ينشئهما العبد المكلّف؛ أنشاها بما أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلهيّة. 
فضْرِتَ له بِسَهُم في الربوبية, بأن جعل له فعلا وإنشاء. فإن انحجب بذلك عن عبوديّته فقد 
نقص وشقيء وكان صاحبّ علة. ولهذه العلّة جعل الله له دواءء فقال على لسان نيه 4: 
«جْرْحٌ العجاء جباٌ» فأضاف الجُرح -وهو فِعل- للعجباء. فإن اذّعى الربوبيّة لكونه فاعلاء فهو 
يعم أنه أفضل من العجاء. فإن نسب الفعل إلهه| فتدكسر. نفسه ويبرأ من علّته إن استعمل 


هذا الدواء. 
ثم يفَكّر في أنّ الشرع قد جعل جرح العجياء جُبارء وجرح الإنسان مأخوذ به على جتمة 


١ص‏ "اب 
؟ [البقرة : 185] 
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القصاص. مع كون العجاء لها اختيار في الجرح وإرادة. ولكنٌّ العجاء مأ قصدث أذى المجروحء 
وإنما قصدث دفع' الأذى عن نفسهاء فوقع الجرح والأذى تبعا. بخلاف الإنسان فإِنّه قد يقصد 
الأذى: فن حيوائئته يدفع الأذى, ومن إنسانيّته يقصد الأذى. 


فالعبد ترّق» والربٌ الكريم خَأق. فعيّن الشكلء وفصل الأجزاء في الكل. ثم هِاليَحمَنُ... 
لق الإنتسان. عَلمهُ البتان4" وهو ما ينطق به اللسان. ثم الرب الآكرم هعم لم4" ما بخطه 
البنان. فالإفسان بنيان صنعَةُ ربٌ كريم وآكرم ورحمان. فهذه أربعة أسماء توتححمث على خَأق الماء؛ 
جعل من الماء كلّ شيء حء إذكان عرشه عليه. فالكون الحلوق ظلّهء ثم بفيئه رَده إليه. 
فالإلقاء رَيْقّ» واللقاء فَنْقٌّ. فعيّن السماء من الأرضء فيز الرفع من الخفض. وأحكم الصنعة 
الإنسانّة» وصبغها بالصبغة الإهاتّة. في حضرة الفهواتة» بالمشاهدة الإحسايّة. فلمَا كتب رتّب» 
فوضع كل شيء مكانهء وأقام أوزانه لا وضع ميزانه. 


فك 1 لحك يمره في عَنيه أَبنَا من بان إخوانة 
فالكل في الكل مَطرُوبٌ إِذِيْ نظَرٍ صَرْبَ الحساب لإفهام بتثيانة 
لأتهُفي دُجَى الأحشاء رَََهُ إذكان سَوَاهُ في تَعدِيْلٍ بُلْيانة 
أقام* تَشأتهُ مِنْ عَيْنِ ضُورَتِه 2 وعنَ الحَق فها وَضْعْ ميان 
الأضلٌ مني وحكم الوزن مِنْهُ نا أبدنهُ في عَبِيهِ أحكامُ أَوْزَانة 
وأَؤْدَمَ العالم الفلويّ فنِه يما أعطاهُ مِنْ نْسِهِ بحَدٌ إمكانة 
فَصَارَجَمْعَالِمَا قَذكن فَيقَهُ مِنَ الحقائق في أعيان أَكُوانة 
لجنم له تَصِيلُ وريه لَه يَنْرِ ذَلِكَ لَؤلا حك إعانة 
أحاط عِلْمَا بأن الأمْرَفِئِهِ عَلى خلاف ماهُوَ في آياثِ قَرَآنة 
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مَنْكن يَقْرَأهُ يَذْرِي حَقَئيّقهُ أنه لَه يَرْلَ في حك قرقانة 

فلولا شرف النفس ما دفع الحيوانُ الأذى عن نفسهء وما قصد أذى الغيرء مع جمله بأنّه 
يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة. وكذلك الإنسانٌ إذا دفع الأذى عن 
نفسه لم تقع! عليه مطالبة من الحقٌّ. فإن تعدّى وزاد على القصاصء أو تعدّى ابتداة؛ أُخِلَ به 
ولكن ما يَتعدّى إلا من كونه إنساناء فقد تجاوز حيوائئته إلى إنسائنه. والأصل في هذا التعدّي 
من الأصل. لأنَ الأصل له الفنى. وأين كمه من حك لإمَا خَلَئْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلَا 
ليَممِدُوني4' فهذا الأمر من الخالق: أعني من الاسم الخالق لا من الاسم الغن. ظفَإِنْ 
أخصزثم) عن حك أو عيرم (إقما اسْتئسرٌ من الهني 4". 

وَضل في قضل 
الإحصار 

اختلف العلاء بِالذّكْر في هذه الآية في حك المْحصّر بمرض أو بعدوٌ: هل هذا المحصّر في هذه 
الآية بعدوٌ أو بمرض؟ فقالت طائفة: الحصّر هنا بالعدوٌ. وقالت طائفة: الحصّر هنا بالمرض. وقال 
قوم: الحصّر (هو) الممنوع عن الحج أو العمرة» بأيّ نوع كان من المنع: بمرض أو بعدوٌ أو غير 
ذلك. وهو الظاهر. وبه أقول مراعاة للقصد. وما أوقعَ الخلا إلا فهمهم في اللسان. لأله جاء في 
الآية بالوزن الرباعي. وتُقِل أنه يقال: حصره المرض وأحصره العدوّ. 


َأمًا الحضّر بالعدو فاتقق المهور على أنه يحل من عمرته وحم حين أحصر. وقال الشوريي 
والحسن بن صا : لايل إلا النحر وبالأوّل أقول. وهو أله يجل حين أحصر.. غير أني 
أزيد هنا شيئا لم بره مّن وافقنا في الإحلال حين الإحصار. وهو أنّ الحرم إن كان قال حين 


١ص‏ هما 
١‏ [الذاريات : 5ه] 
٠“‏ [البقرة : 195] 
ص 6؟اب 
ه الحسن بن صا بن صالم بن حى: أبو عبد الله الكو العابد 1١19 -1٠١(‏ ه), من كار أتباع التابعين» روى له: البخاري في 
الأدب المفردء مسلّمء أبو دآودء الترمذي» النسائي» ابن ماجة. 
118 


أحرم: "إنّ ملي حيث تحبسني" كما أير- فلا هدي عليه» ويل حيث أحصر.. وإن م يقل 
ذلك وما في معناه فعليه الهدي. والذين قالوا بالتحلّل حين أحصر. اختلفوا في إيجاب الهدي 
عليه» وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه؛ على شرطنا أو على غير شرطناء فها أحصمر عنه 
من 2 أو عمرة'. فقال بعضهم: 0 0 نحرَهُ حيث أَحَل. 
وبنحر الهدي المتطوع به حيث أَخَلَ» أقول. وقال بعضهم بإيجاب الهدي عليه. واشترط بعضهم 
ذي الهدي الواجب بالْرم. 

وإمًا الإعادة فن العلماء من لا يرى عليه إعادة» وبه أقول في التطوّع وعمرته» إن كان 
عليه في ذلك حرجء فإن ل يكن عليه فيه حرج فَلْئِِد. وأمّا الفريضة فلا تسقط عنه. إلا إن 
مات قبل الإعادة» فبقبلها الله له عن فريضته» وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام؛ بل ولو لم 
يحصل منه إلا القصد والتعمّل. وقال بعضهم: إن كان أحرم بالحج فعليه حمّة وعمرة» وإن كان 
قارنا فعليه حم وعمرتان؛ فإن كان معقرا' قضى عمرته ولا تقصير عليه. واختار بعض مَن يقول 
بهذا القول» التقصيرٌ. 

وقد حك بعضهم الإجاع على أنّ الحصّر بمرض وما أشبهه عليه القضاء. ولكن لا أدري أي 
إجماع أراد. فإنّ إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدّها الأول إلى غيره. فقد 
يطلقون الإجماع على اثفاق المذهبين» ويطلقونه على اماق الأربعة المناهب. ولكن ما هو 
الإجاع الذي يُتَخْذ دليلا إذا لم يوجد الحك في كتاب ولا سئّة متواترة. فهذا قد ذكرنا من 
اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناهء وتركنا ما لا نحتاج إليه في هذا الوقت. فنرجع إلى طريقنا 
فنقول: 


قوله تعالى: (أخمِرعٌ» هو من أَخْصر لاين حَصَر. يقال: "قعل به كذا" إذا أوقع به 
الفعل. فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه: أفعل» ومثاله: "ضرب زيدٌ عمرا" إذا أوقع به 
١‏ "فها أحصر. ٠.‏ مره " ثابتة في الهامش بقل الأصل 
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الضرب» "وأَضْرَبَ زيدٌ عمرا" إذا جعله يضرب غيره. وفي اللسان: أحصره المرض» وحصريه 
العدوّ بغير ألف. فهو في المرض من الفعل الرباعي» وفي العدوّ من الفعل الثلائيّ. فالعبد لكان 
حل ظهور الأفعال الإلهيّة فيه وما تُشاهد في الحسٌ إلا منه» ولا يمكن أن يكون إلا كذلك. 
نسب الله الفعلّ للعبدء ونسَب الناسٌ الفعل للمخلوقء وإن' كان "أصاره" الحىٌّ إذلك» 
ف"صار". فسبة "صار" تجعل الفعل للعبدء ونسبة "أصار" تجعل الفعل لله. 


فمن راعى "أصار" لم يوجب عليه الهديء لأنّ الأصل عدم الفمل من العبد. ومن راعى 
"أصاره الحقٌ فصار" أوجب عليه الهديّ. ولهذا فضلنا نحن في ذلك فقلنا: إن قال: "محلي 
حيث يحدسني" فقد تبأ العبد من حك الحصر: فلا هدي عليه. وإن لم يقل؛ كان الهدي عليه 
عقوبة للترك. فالفعل من الخلوق للعبد, لظهوز الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرةء حفيقة 
مشهودةٌ للبصر. والفعل من الخلوق". من كون الحىٌّ أصاره إلى ذلك» فكان (العبد) له كالآلة 
للفاعل. والآلة هي المباشرة للفعل» ويُنسب الفعل لغير الآلة بصر! وعقلا. فيقال زيدٌ الضارب» 
والمباشرٌ للضرب والذي يقع به الضرب إنما هو السوط لا زيد. هكذا أفعال العباد. فهم للحقّ 
كالآلة لزيد النجّار أو الحائك أو الخائط أو ماكان. وبهذا القدر تعلّق الجزاء والتكليف لوجود 
الاختيار من الآلة. 

والأصل (في عدم فهم هذه المسألة) الغفلة الغالبة. وهي مسألة دقيقة في غاية الغموض. ولا 
دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد الخلوق» ولا جاء به نَضُْ من الشارع لا حمل التأويل. 
فالأفعال من الخلوقين مُقَدّرة من اللهء ووجودٌ أسبابها” كلها بالأصالة من اللهء وليس للعبد ولا 
مخلوق فيها بالأصالة مَدخلء إلا من حيث ما هوء مُظُور لها ومُظْهّر اسم فاعل واسم مفعول-. 
يقال في الضّنع إذا اختل في صَنعته شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة: قد أَخَلّ منها 
بكذا وكذا. أو يُسَتَفْهَمُ: لِم أخللت بهاء مع عِلمنا بأنّك عام بها؟ فيقول: لم تساعدني الآلة على 
(صكلاب 0000000000 
١‏ 0 في الهامش بخط آخر: "للحق" وعلبها حرف ظ (أي ظن) 


"ما هو" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
و١‏ 


إبراز ما كان في علمي. ويقول المصنوع: ماقصر؛ لظهور عينه.ء لا لقصد الصانم. ثفن حيث 
الصنعة في المصنوع ما اختل شيء» ومن حيث مصنوع مّاء كان المراد سِواهء إذا كان الصانع 
المخلوق, اختل. 


فإ نكان الخالق» هما اختلٌ في الصنعة شيء؛ لأنّ الكلّ مقصودء لعدم قصور تعلّق الإرادة. 
فكلّ واقع وغير واقع مرادٌ للحق. أراد الله إيجاد عرض مّا. ولم يرد إيجاد محل يقوم به هذا 
العرض» فلم يمكن إيجاد ذلك العرّض ما لم يكن المحل. فلا بد من وجود امْحَلَّ إذكان لا بد من 
وجود العرّض. فوجود العرض عن إيجاد اختياريّ؛ ووجود امحل عن إيجاد غير اختياري. ولا 
يجوز أن يكون (الإيجاد) اضطرارياء إذكان لا بدّ من وجود ذلك العرض. فاضطرار الكون 
(هو) من حقيقة عدم هذا الاختيار الْحقّقَء فتفطن. 

فإنّك إن لم تعرف الأمور من جنمة حقائقهاء لم تعرف أنّ العام خرج على صورة الحقٌ'» 
يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهيّة. وهذا مَدْرَلكٌ صعبء عليه حب كثيرةء لا ترتفع بقكر 
ولا كشف. فالأمر دائر بين تأثير حقٌ في خلق» وخلق في حقّ. قال تعالى: (أُجِيِبُ ذَعْوَة 
الذَّاعِي إِذَا دَعَان 4" وقال: طذَلِكَ بِأَمُم اموا مَا أضخَط الله4". فللناقة شِرْبٌء أعني ناقة 
صاللمء (ِوَلك شِرْبُ يَؤم علوم صَرْب مثال لقوم يعقلون. طِوَمَا ما إلا له مَقَامٌ مَغْلُوم 4*. 
فالحصر م الوجود؛ فكلّ موجود موصوفٌ بحصر مّاء فهو محصّرٌ من ذلك الوجه. وقد أبنت لك 
مالا يقدر على دفعه كشفٌ" ولا دليل عقل نظريّ طِوَالله يقُولٌ الْحَقٌّ وَهْوَ يي اسيل 4". 


اص لاث"ااب 
* [البقرة : 183] 
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وَضْل في فصول 

وقد تقدّم من حك الصيد طرفٌ' من هذا الباب. والكلام هنا في قتلهء لا في صيده؛ في 
الحرم كان أو في الل. لقوله: إلا ُو الصَيدَ وَأَثُمُ حرم 4' الآية. وهي آية محكمة؛ واختلفوا” 
في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها. ففن ذلك: هل الواجب قبته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى 
أنّ الواجب الْمثل. وقال بعضهم: هو مخير بين القهجة والمل. 

قتلٌ الصيد شهادة للصيدء فهو حٌ يُرزقء لأنّه فيل تعدّيا بغير حىّ في سبيل الله. إذ 
سبيل الله حَرَمُهُء والحرَمُ صفة الحرم والبقعة. فهذا الصيد المتعدّى عليهء إِمّا بهاتين الصفتين* أو 
بإحداهاء فن تعمّد قتله رما أو في الحرّم» فقد تعدّى عليه. فعاد ما أراد به من الموتء وإن لم 
يقم به. على القائل. هقَمن اغقتى عَلَكْ قاغتدُوا عَلَيِهِ ذل ما اْتدى عَلَيمْ4*. فالصيد مقتول 
لا ميّت. والقائل ميت لا مقتول. فهذا هو الميّت المكلّف.كما يطلب الجواب من المت في قبره 
عند السؤالء مع وصفه بالموت. وهذا هو الموت المعنوي. كلف بجزاء «مثل ما قَكَلَ من 
التعم... هذا بالِعَ الكَبَةٍ أو كَفَاَةٌ طَعَامُ مَسَاينَ أو عَذْلَُ ذَِكَ صِبَامًا لِيَنُوق وَبَالَ أَمْرِوميك| 
يعذَّب الميتت في قبره. طِوَمَنْ عاد لمثل ذلك الفعل طِفْيئَِْمْ الله مِنْهُ ١4‏ إِمّا بإعادة الجزاء؛ فإِنّه 
وبال -والوبال الانتقامُ- وإمّا أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعيّن» وينتقم الله منه بحصيبة 
ييهليه بها؛ إِمّا في الدنيا وما في الآخرة» فإنه لم يعيّن. 

واعلم أنّكلّ علم من علوم الأسرار المصونة؛ في خزائن القيرة» التي لا توهب إلا لأهلها, 
فإِنّه' قال فه: «لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها». فهى كالصيد في مى الحرّم أو الإحرام؛ 
أو هها معّاء أعني في الجاثين. فإذا قتلها -وهو أن بمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها توت 
١‏ ق: طرفا 
" [المائدة : 86] 
لاص ١128‏ 
غ أثبت مقابلها في الهامش يقلم الأصل ومن غير إشارة الاستبدال: الحالتين 
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عنده- عاد وبالها عليه, فَيَكَفْر بها ويُتَنْدق. فذلك عينُ الجزاءء حَكمْ به عَدلان وهما: الكتاب 
والسئّة. فإن كان الجزاء مثلاء فيبحث عن جاهل عنده حكية لا يعرف قدرهاء فيبيّن له عن 
مكانتها حتى يحبي بها قلبهء فقتل متعمّدا من ذلك الشخصء عين الجهل القائم به؛ الذي كان 
سبب إضاعة هذا العلم عنده. وصورة العقوبة والوبال فيه عليه؛ أنه حرم حكمة ذلك الجهل في 
ذلك الجاهلء حتى رآها صفة مذمومةٌ منبيًا عنهاء مستعاذا بالله مها في قوله: (ِأَعُودُ باللّه أن 
أكون ين الْحَاهِِينَ ١4‏ خُرم ما هوكال في نفس الأمر. إذكان الجهل من جملة الأسرار الخزونة 
في أعيان الجاهلين. خِفْطّها تبي العالم منها. فكأنهم تبرأوا عن حقائقهم. فالذي تبروا منه وقعوا 
فيهء فإِنهُم روا من الجهل بالجهل لو عقلوه! خم جملهم فييم أعظم من جمل الجهلاء. فِنّهم ما 
تفطنوا لقول الله: طقلا مَكُوَنٌ من الْجَاهِلِينَ 4" فلا يتبي إلا عن معلوم محدّق عبده. فإنّه إن ل 
يعلم الجهل فلا يدري ما بي عنهء وإذا علمه فقد اقصف به. فإِنَ الجهل إن لم يكن ذوقا", فلا 
بحصل العلم به إن من علوم الأذواق. 
ألا ترى الطائفة قد أجمعوا على أنّ اله بالله عينُ الجهل به -تعالى-. وقال الله ستعالى- في 
الجاهل: طذَلِكَ مَبْلمهُمْ مِنَ الْهِلم 4؟ فستى الجهل عِلمَا لمن تفطّن. وهي صفة كان حقيقة للعبدء 
إن خرج منها ذُمَّء وإن بقي فيها حمِد. فإنهِ ما عل من الله وى ما عنده, وما عنده ينفد فإنّه 
عنده. وما هو هوء لا ينفد. وهو هو عين الجهل. والذي عنده عين العلم. فهو عين الدلالة 
والدليل وهو الدال. فهو عين العام بالله. 
وال بالله تي الهم بالله 2 والمَبْتُ مِنْ صِنَةِ المنعوث بالسَاهِي 
فالِلٌ عمل يكن العَينٍ واحِدَة 2 والجهْلٌ عِك بَكْْنِ الله في اللاهي 
انتبى الجزء التاسع والستونء يتلوه الجزء السبعون؛ فصل. 


]517/ : [البرة‎ ١ 
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الجزء السبعون ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم' 
وَضْل في قضل 
اختلافهم في آبة قتل الصيد في الحرم والإحرام في كقارته, هل هي على الترتيب أم لا؟ 
الآية قوله: لفَجَرَاءٌ مِثْل مَا فَكل مِنّ لتم" إلى آخر الآية. اختلفوا في هذه الآية: هل هي 
على الترتيب ؟ وبه قال بعضهم: إِنه المذل أَوَلا؛ فإن لم فالإطعامء فإن لم فالصيام. أو الآية على 
التخيير؟ وقال به بعضهم. وهو أنّ الحَكّمين يخيران الذي عليه الجزاءء وبه أقول. فإِنّ كلمة "أو" 
تقتضي التخبير. ولو أراد التزتيب لقال وأبان» كا فعل في كقارات التزتبب طِقمَنْ لم يجذ4؟. 


فمذهبنا في هذه المسألة إنّ المثل المذكور هنا ليس كا رآه بعضهم: أن يجعل في النعامة بَدَنََء 
وفي الغزالة شأة, وفي البقرة الوحشيّة بقرة إنسيّة. بل في كل شيء مثله. فإن كانت نعامة 
اشترى نعامة صادها حلال في حِلّ. وكذلك كل مسقى صيد بما يل صيده وأكله من الطير 
وذوات الأربع". 

«أؤ كَمَارَة)' بإطعامء وَحَدٌ ذلك عندي أن ينظر إلى قهة ما يساوي ذلك المثل» فبشتري 
بقمته طعاما فيطعمه المساكين. 


أو عَْلَ ذلِكَ صِيَامَا4' فننظر إلى أقرب الكقارات شها هذه الكقّارة الجامعة لهدي أو 
إطعام أو صيام. فلم نجد إلا مَن حَلّق رأسه وهو محرم لأذى نزل به. ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسكء فذكر الثلاثة المذكورة في كقّارة فاتل الصيد. 


ب١19 العنوان ص‎ ١ 
١1١ ؟ البسملة ص‎ 
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لعل الشارع هنالك في الإطعام سئّة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وجعل الصيامَ 
ثلاثة أيام. لجعل لكل صاع يوما. فننظر القهجة؛ فإن بلغت صاعا أو أقلّ فيوم؛ فإنّ الصوم لا 
يتبقض. وإن بلغت القهة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين وأكثر من الصاع فيومان» 
وهكذا ما بلغت القجة. وأعني القمة قمِةٌ المثل» يشتري بها' طعاما فيطعم. 


والصيام مول على ما حصل من الطعام بالشراءء على ما قرّرناه. فهو مخير بين المعل» 
والإطعام بشمة المثل» والصيام بحسب ما حصل من الطعام من فمة المثل. والمثل والطعام تناوله 
سببٌ في بقاء حياة المتغذّي به: لأنّ هذا المتعدّي أتلف نفسا وأزال حياة» برها وكثّر ذلك بما 
يكون سببا لإبقاء حياة. فكأئّه أحياها زمان بقائها" بحصول ذلك الغذاء من المثئل أو الطعام. 


وأمَا الصيام فنا صفةٌ رتاتتة. مكلف أن يأني بها هذا القائل إن لم يكمّر بالمثل أو بالإطعام. 
فإن أَبنْتَ فاخرج عن التحجير حتى يكون قائلُ الصيد غير محجور عليه؛ فلا يكلف شيا قال: 
وما هو؟ قال: الصوم, فَإِنّه لي وأنا لا أقصف بالحخر علي. فتليّس بصفتي, تحصل في الجتى عن 
الحجر عليك؛ فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك. فها في الصوم من الجوع في حّّك الذي 
لبس لي يكون كقارة: لأنّ الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي. فأشبة القَتلَّ الذني هو 
سببٌ مزيل للحياة من الَ. ولم تَرّلٌ حياتك بهذا الجوع لأنّه جوع صومء والصوم من صفاقي» 
وهو غير مؤثّر في الحياة الأزلية. فلهذا لم تَجمْ جوع الإتلاف. 

والحقٌ -سبحانه- مُذْهِبُ الأشياء لا مُعْدمُها لأنّه فاعلٌ» والفاعل من يفعل شيئا. فإنّ لا 
شيء ما يكون مفعولا. فهو وإن أذهبَ الأشياء من موطنء كان لها وجود” في موطن آخر. 
فإنَ الكون الذي منه الاجتاع والافتراق لا يدل على عدم الأعيان. فالموثُ إذهابٌ لا إعدام: 
فإِنّهِ انتقال من دنيا إلى آخرة, التي أَوَلها البرزخ. فلمّاكان الإذهاب من صفات الحقٌّ لا 


أق:به 
اص ١4١‏ 
" ق: وجودا 


الإعدام 58 قال تعالى: «إِنْ ‏ مَأ يلْجِبْْ ًا النّاش وَيَأْثِ ِآخَرِنَ ١4‏ ولم يقل: يعدم" ؛ لذلك 
ل يجعل جوم الصوم جوم إتلاف النفس» وإن كان إذهابا لا إعداما. وذلك أنه لا بصع الإعدام 
لهذا الموجود, أن المتصف بالوجود إغما هو الحق الظاهر ف أعيان المظاهر, فالعدم لا يلحق به 


أصلا. فإنّه يقول للشيء إذا أراده "كن" فيكون هو. 


ا 3 
فاليل أَشْرَفُ تهت نلهُ تسر 
إن قَامَ قَامَ بهء أؤ راح راح به 
ولْيْسَ ناظِعُ هَذا غَيْرَهُ فَلَهُ 
ولا تجلئِهِ في الأغيان ما ظَهَرَتُْ 
إنا” تَمَعَى بدَفر لا الْيِضِاء لَه 


3 


«+ 


إذا تَوجَة للأشياءِ “كُن" فَتَكُونْ 
إذا به عَيْت هلا غَيرَهُ فأَكُونْ 
انز إلى أَضعَبٍ الأشياء كنف تيون 
وصاجِبٌ الهم مَخفوظ عَلَيْهِ مَصونْ 
والحالٌ والمال في كم الرُوالٍ يَكُونْ 
ما كلت فهو الذي في عَيْنِ كل مكو 

كان" ركنن" وابكون" 


54 ابْتِداءَ فُشَكْلٌ فَشَكْلٌ الْكَوْنٍ مِنْهُ د" ون 6" 


«+ 


وَصْل في قضل 
هل يقْوّمٌ الصيد أو الل 


فمذهبنا كد تقدّم 9 المثل يفوم وبننا مأ هو المثل. فقال بعضهم : عَم الصيد. وقال قوم: يفوم 
المثل. وهو قولنا؛ وخالفناهم في المخل» ما هو؟ وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعامء وقد 


تقدّم مذهيدا فيه. فقالت طائفة: لكل ف يومأ. وقال قوم: لكل مُدين يومأ. 


]١137 : [النساء‎ ١ 
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كلالا 


وضل في قضل 
قتل الصيد خطأ 
(اختلفوا) فقيل: فيه الجزاء. وقيل: لا شيء عليه فيه» وبه أقول. فإن قيل: الخطأ هو قَْل 
اللهء ولا حك على الله: فإنّه بالنسبة إلى الله مقصود القتل» وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتدل 
على أيديناء وعدم القصد فيه. فالمقتول متعمّدٌ' أي مقصود بالقتلء غير" مقصود بالقدل. فلهنا 
ضور الاختلاف لإطلاق الحكيين فيه. 


من راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجب الجزاءء لأنّ تلك العين التي 
ظهر فها أعطته الح عليه بأن لا جزاءء لأنّه قاصد للقتل. ومّن راعى أنّهِ القائل من خلف 
جاب الكون الظاهرء ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهرء أوجب الجزاء. لأنّ 
الحك لِمَا ظهرء والقصد غيبٌء وما تعتدنا به. 


الجزاء جررّاء كان ذلك له صدقة تطوّع بوجوب شرعيٌ ف أصل مجهول عند الحام. جُمع لهذا 
القائل بين أجر التطوّع والواجب» فأسقط عنه مأ يسقطه الواجب والتطوّع معا. وإن ل يره 
وَضل في فَضل 
اختلافهم في الجماعة الحرمين اشتركوا في قتل صيد 

اختلفوا إذا اشترك جباعة محرمون في قتل صيد. فقيل: على كل" واحد جزاة. وقييل: علههم 

والذي أقول به: إن عرف كل واحد من الشركاء أله ضربه في مقتل» كان على كل من ضربه 
في مقتل جزاء. ومن جرحه في غبر مقتل فلا جزاء عليه, وهو آثمْ حيث تعرّض بالأذى لا حرّم 
١اق:‏ متعمّدا 
*ص ”4اب 


١2# "ص‎ 
١ لاا‎ 


عليه. 


الجماعة هنا إذا يأثم الإنسان بجميع مكلف من أعضائه الهانية» فعليه لكلّ عضو توبة من 
حيث ذلك العضو. ومن رأى التوبة من جانب من تاب إليهء لا (من جانب) ما تاب منه» فهو 
القائل بججزاء واحد. وفررق بعضهم بين المحرمين يفتلون الصيدء وبين لين يتفتلون الصيد في 
الخرّم. فقال في الحرمين: على كل واحد منهم جزاء. وقال في الحلين: جزاء واحد. 
وَضْل في قضل 
هل يكون أحدٌ الَكين قاتلا للصيد 
فذهب قوم إلى أله لا يجوز. وأجازه قوم. ثفن رأى أنّه لا فاعل إلا اللهء وهو الحام وهو 
الفاعل» أجاز ذلك. ومن رأى أنّ الفعل للمخلوق م يز ذلك. وبالأوّل أقول. وليك١‏ القول 
الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به. 
وَضْل في قضل 
اختلافهم في موضع الإطعام 
فقيل: يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيد إن كان هناك طعامء أو في أقرب المواضع إليه 
إن لم يكن هناك ما يطعم. وقال بعضهم: حيغا أطعم أجزأه؛ وبه أقول لأنّ الله ما عيّن. وقال 
بعضهم: لا يطهم إلا مساكين مكة. 


من كان اللهُ قبلته لم بخصّص الإطعام بموضع معيّن. ومن كان قبلته الببت حدّد. 


وَصْلُ في قضل 
اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرّم 


بعد إجماعهم على أن الحرم إذا فتل الصيد أن عليه الجزاء 
فقال قوم: عليه الجزاء. وقال قوم: لا شيء عليه» ويه أقول. 


١ص‏ *؛اب 
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وَضل' في قضل 
حرم يققل الصيد وباكله 
من قائل: عليه كقّارة واحدة وبه أقول. وقيل: عليه كفارتان» وبه قال "عطاء". وفيه وجة 
عندي: فإنَ الشرع اعتبرهء فا أطلّق أكله إلا لمن ل بُعِنْ عليه بشي.ه» فأحرى إذاكان هو 
القاتل» فإنّ أكله يحرم عليه كما حرّم عليه صيده كما حرّم عليه قتله. فهذه ثلاثة خُرْم: صيدء 
وقتل» وأكل. 


لأكان الآكل لنفسه سَعَىء ومن حقّ نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لها حٌّ فيه؛ وما لا 
حقٌ لها فيه فقد ظلمها. لوزي جزاء من ظلم نفسه. 
وَل في قضل 
فدية الأذى 
أجمع العلماء على أمْها واجبة على من أماط الأذى من ضرورة؛ وهو" وجوب اللعنة على 
الذين يؤذون الله ورسوله. فوجب دفمٌ الأذنى حرمةٌ للمحرمء ووجبت الكقّارة حرمة للإحرام. 
الكلام في الله بما لا ينبغي أذَّى, فوجبت إماطته حرمةٌ للحىٌء ولا فاعل إلا الله فوجبت 
الكقّارة؛ وهي الستر لهذه النسبةء بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى الله -تعالى وجل-. 
والكقاراتُ كلها ستر حيمٌا وقعث. واختلفوا فبمن أماط الأذى من غبر ضرورة. فقال قوم: عليه 
الفدية المنصوص علها. وقال قوم: عليه دم» وبه أقول؛ فإنّه غير مُتَأَذْ في نفسه. أي أنّه ليس 
بذي أل لذلك. واذلك جعل محَلّ الأذى الرأس المحَسٌ بهء وما جعله الشّعر. شا ضرورة 


توجب الحلاق. 
لمأكان الإنسان مخلوقا على الصورة, وجبثٌ إماطةٌ الأذى عنه للنسبة, عناية به. ووجبت 
اص ١5:5‏ 


كص 46١ب‏ 
حمل 


الكمّارة فها أوجب الله عليه فعله أو أباحه له لثلّا بشغله الإحساس بالأذى عن ذَكْر الله» وما 
شرع المي إلا إِذِكْرٍ الله. فوجبت الكقّارة حيث لم يصبر على الأذى. فا وفى الصورة حمّهاء فإنّه 
ورد أنه «ما أَحَدٌ أَضيرٌ على أَذّى من الله». وبهذا سثي الصبورء وبعدم المؤاخذة مع' الاقتدار 
سي الحليم. 
وَضْلُ في قضل 
اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمّدا؟ 
أو الناسي والمتعمّد سواء؟ 

فقال قوم: هما سواء. وقال آخرون: لا فدية على الداسي, وبه أقول. الناسبي هنا هو الناسي 
لإحرامه. وكلاه| متعمّد لإماطة الأذى. فإذا وجبت على المضطرٌء وهو الذي قصد إزالتها لإزالة 
الأذى مع تذَكُره الإحرام؛ فهي على الناسي أوجبء لأله مأمور بالذّكْر الذي يختض بالإحرام. 
فإذا نسي الإحرام فا جاء بالذّكر الذي للمحرم. فاجقع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام: 
ذكانت الكثارة أوحت. 


وأَضْلُ ما ينبني عليه هذا الباب» وجميع أفعال العبادات كلهاء عه" إضافة الأفعال: هل 
تضاف إلى الله» أو إلى العبادء أو إلى الله وإلى العباد. فإنَ وجودها محتّقء ونسبتها غير محقّقة. 
فلنقّل أُوَلا في ذلك قولاء إذا حمّفته ونظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت. فإ أفضل ولا 
عبن الأمر على ما هو في نفسهء لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه. والخلاف لا يرتفع من 
العالّم بقولي. فإبقاؤه في العموم على إبهامه أَوْلَ”. وعماء رجالنا يفهمون ما أومي إليه فيها. فأقول: 
إن الله قد قال إِنّه ما خلق الله الخلق إلا بالحقّ. وتكلّم الناس في هذا الحقٌّ امحلوق بهء وما 
صرّح أحدٌ به ما هو؟ إلا أنهُم أشاروا إلى أمور محتملة. 


فاعلم أنّ الحق الخلوق بهء والعالم الخلوق أمران محقّقَانء أنهما أمران عند الجميع. غير أنهما 


اص ١10‏ 
كص 46١ب‏ 
٠"‏ رسمعها في ق؛ أولا 


نظيرا' الجوهر الهبائٌ والصورة. ومعلوم عند الماعة أنّ الأفعال تصدر من الصورة. ولكن من 
هو الصورة: هل العالم» أو المخلوق به الني هو الحقء الذي قال الله فيه: إما خَلَئُناهُمَا إلا 
بالْحَنّ 4" طوَبالحقٌ أََتاهوَبلْحَ تَرلَ4". من رلى أن الحق الخلوق به مُظهِر صور العالم؛ 
ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائّق الصور على اختلافها؛ نّسَب الأفعال إلى الخلق. 


ومن رأى أنّ أعيان الممكنات, التي هي العالمء هو الجوهر الهبائيّ؛ وأنّ الحقٌ المخلوق به هو 
الصورة في هذا العالّم» وتنوّعت أشكالء صوره لاختلاف أعيان العالم» فاختلفتٌ عليه النعوثت 
والألقاب» كيا تنسب الأسماء الإلهيّة من اختلاف آثارها في العالم؛ فن رأى هذا نتسب الفمل 
إلى الله بصورة الصورة الظاهرة. 


ومن رأى أنّ ظهور الصورة لا تمكن إلا في الجوهر الهبان» وأنّ الوجود لا يصع للجوهر 
الهبايّ في عينه إلا بحصول الصورة؛ فلا تُعرف الصورة إِلَا بالجوهر الهبايّ؛ ولا يوجمد الجوهر 
الهبانّ إِلّا بالصورة؛ دسب الأفعال إلى الله بوجهء وإلى العباد بوجه. فعلّق المحامد والحسن بما 
يُنسب من الأفعال للحقء وعأق المذامَ والقبح بما يُنسب من الأفعال للعباد بالخلقء اأني هو 
العالم» لحكم الاشتراك العقلِيّ. والتوقّف في العلم بكلّ واحد منهاء وتوقّف كمال الوجود على 
وجودهما. وقد رمبثُ بك على الجادّة. 


٠ 
عن عد وات عا ونه‎ 


فهذا تفسير: هوَمَا رَمَبْتَ إِذْ رََيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 4”. فنفى الري عمن أَثبقه له. يقول الله 
في هذه الآية عينَ ما قلناه في هذه المسألة, وذهبنا إليه الله يقُولُ الْحَنّ» وهذا قوله: هوَهْوَ 
يدي السَبيلٌ4 أي يبه فشي عليه (مَا مِنْ داب إلا هُوَ آخدّ بَاصِيتها إن رَئ عَلَ صَرَاط 
مُسْتقِم 4" ففشينا عليه بحمد الله. فأثبت بهذه الآبة أنّ أعيان العالم هو الجوهر الهبايّ إلا أنه لا 
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يوجد إِلا' بوجود الصورة» وكذلك أعيان العام ما اتصفثُ بالوجود إلا بظهور الحقٌّ ففها. فالحقّ 
الحلوق به لها كالصورة. 


وقد أعلمئك أنّ الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة. وهو القائل: (وَلكِنٌ الله رَمَى 4" 
فكان الحقٌ عين الصورة التي تَشاهَدُ الأعمال منها. فتحمّق ما ذكرناه. فاته لا أوضم مما بين اللَهُ في 
هذه الآية» وييّتاه نحن في شرحنا إياها على التفصيل 9وَالئَهُ يمدي مَنْ يَقَاء إل صِرَاطٍ 
مُسْتَقِم 4" لصِرَاطٍ النّهِ4؟ والصراط الذي عليه الربّء والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله: 
وَأ هذا صِرَاطِي مُسْئقها* ولكلٌ صراط حك ليس للآخر. فافهم» والسلام. وأمًا «صرَاظ 
الذي أثعنت عَلَمِ 4 فهو الشرغ. 

وَضِْل في فَضل 
اختلافهم في توقيت' الإطعام والصيام 

واختلفوا في توقيت الإطعام والصيام. فالأكثرون على أن يطعم سئّة مساكين. وقال قوم: 
عشرة مساكين. والصيام عشرة أيام. واختلفوا في 5 يطهم كل مسكين. فقال بعضهم: مُدْين بعد 
النئ فلك لكلّ مسكين. وقال بعضهم: من" البرٌ نصف صاعء ومن الثمر والزييب والشعير صاع. 


وأمّا قضُ الأظفار» فقال قوم: ليس فيها شيء. وقال قوم: فيه دم. وفروع هذا الباب كثيرة 


جذا. 


فن اعتبر السئّة المساكين نظر إلى ما يطهم الصفات بما تطلب» فوجدناها سئّة كونتية عن 
سئّة إلهيّة. فا للإلهيّة من الحم للكونية من الحىم, وإطعاما ما تطلبه لبقاء حقيقتهاء فإنّه لها 
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كالغذاء للأجسام الطبيعيّة. فالمعلوم (الكونّ هو) للعلم طعام؛ فَبِه يتعلّق. وكذلك الإرادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصرء وأمّا الحياة فليس لها مدخل في هذا الباب» فغاية حقيقتها 
الشرطيّة لا غيرء وهو باب آخر. 


ولتاكانت الحضرة حضرتين (إلهيّة وكتتة)كان من الجموع اثنا عشر.. وهو نهاية أسماء 
بسائط العدد الذي يعم الحضرتين» فإنّ العدد يدخل عليها. ولهذا ورد تعدّد الصفات والأسماء 
المنسوبة إلى الله. وأمَا حكنه في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره. كما أنها أيضا نهاية اتتهاء وزن 
الفعل» الذي هو مركب من ماثة وثانين درجة» وسأبّن حكيها -إن شاء الله-. 


فأمّا أوزان الفعل في الأسماء فهى اثنا عشر وزنا؛ كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر. وهي 
محصورة في هذا العددء كما (أنّ) نهاية أسماء' العدد محصورة في الاثني عشر.. فن ذلك في 
تسكين عين الفعل ثلاثة, وفي فتجه ثلاثة, وفي ضمه ثلاثةء وفي كسره ثلاثة, فالجموع اثنا عشر. 
فالتسكين مثل "قل" كدغد. و"قشل“كتفل, و"فمل” كهدد. والمفدوح العين "فل" مل 
جمل» و"فقل" مثل صُرّدء و"فقل" مثل عدب. والمضموم العين "فل" مشل عضدء و"قغل" 
مثل عدقء؛ و"فمل" لم يوجد له اسم على وزنه في اللسانء وعذّله أهلّ هذا الشأن بأّم 
استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضمّء ومبنى كلامم على التخفيف. وهذا التعليل عندنا ليس 
بشيء؛ بسطناه في النسخة الأُولَ من هذا الكتاب. وقد مرت بدا كلمة للعرب على وزن 
"فل" بكسر فاء الفعل وضمّ عينه- لا أذكرها الآنء إلا أنها لغة شاذّة. والمكسور العين "فل" 
مثل كيفء و"فجل" مثل إبل. ولم يوجد على وزن "فل" سِوَى ذئل» وهو اسم ذُوَيبِة تعرفها 
الغرنت: 

ثم إنّ الله أجرى حكمته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام إلا هذه الأحرف 
الثلاثة: الفاء والعين واللام. ولها ثلاث مراتب في النشأة؛ فأخذوا من كل مرتبة حرفا. أخذوا 
الفاء من حروف الشفتين: عالم املك والشهادة» وأخذوا العين من حروف الحلق: عالم الغيب 


١٠ص‏ 1 اب 


والممكوت» وأخذوا اللام من الوسط: عالم البرزخ' والجبروت. وهو من حروف اللسان الذي 
له العبارة والتصرّف في الكلام. فكان من مموع هذه الحروف التي جعلوها أصولا في أوزان 
الكلام ماثة وثانين درجة. وهو شطر الفآك الظاهرء وهو الذي يكون له الأثر أبدا في التكوين. 
والشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهر. 


وسبب ذلك أنّ أشعّة أنوار الكواكب تتصل بالحلّ العنصريء وهو مَطارح شعاعاتهاء 
والعناصر قابلة للتكوين فيها. فإذا اتصلتُ بها سازّع التعفين فيها: لما في الأنوار من الحرارة» و(ما) 
في ركن الماء والهواء من الرطوبة» فظهرت أعيان المكونات. «إنّ الله حمر طينة آدم يبيده» 
والتخمير تعفين. وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه. ألا ترى في كسوف الشمس إذا اتق 
أن يكون بالليل لا حك له عندناء لعدم مشاهدة الظاهر ظاهركرة الأرض التي نحن علها. فلا 
حك له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العلم؛ فإنّه حيث يظهر يشهد ما حضر عنده؛ فيؤثّر فيه 
لشهوده. عادة طبيعيّة أجراها الله. 


وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان الممكنات في حال عدمماء وأنّ لها 
شيئية» وهي قوله -تعالى-: ظإنّمَا ونا لَِئْءٍ ذا أَرْناُ أن مول لَه كُنْ 4" فيرانا -سبحانه- في 
حال عديناء في شيئيّة ثبوتناء كا يرانا في حال وجودناء لأنّه -تعالى- ما في" حقّه غيبٌ. 

َكل حَالٍ لَهُ شهادةٌ 2 يَعْرفْهُ صاحِبُ الشّهَادَة 

فيتجل تعالى- للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمماء في اسمه النور ستعالى- فتنفهق 
على تلك الأعيان أنوار هذا التجلّي؛ فتستعد به لقبول الإيجاد استعداد الجنين في بطن أمَّه في 
رابع الأشهر من حمله, لنفخ الروح فيه؛ فيقول [ه عند هذا الاستعداد: "كن" فيكون من حينه 
من غير تتبط. فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها. 


ال 


ثم إِنه من تمام الحكمة أنّه إذاكان في القابلات للتكوين من لا يقبلهء لحقيقةٍ هو علها إلا 
بزيادة درجات -وهو من أصله وحقيقته- فَإِنْهِ يكرّر اللام من هذا الوزن» إذاكانت حروف 
الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها؛ مثل جعفر وزنه فعلّل» فكرّر واحدا من أصل الأوزان» 
لأنّ حروف الموزون كلها أصول. فإ نكان الحرف في الكلمة زائدا جثنا به على صورته. ولم 
نعطه حرفا من حروف الفعل» فنقول في وزن مكسب مفعل. 

فالأصول أبدا هي التي تراعى في الأشياء. وي التي لها الآثار فيهاء وقال بعضهم: 

إن الجياد عَلَى أغرَاقِها تخي 

يقول: على أصولها. ف نكان أصله كرما فلا بدَ أن يور فيه أصلّهء وإن ظهر عنه لَْم فهو 
أمر عارض» يرجع إلى أصله -ولا بدّ- في آخر الأمر. وكذلك' اللثيم الأصل. وهذه مسألة قليل 
من يتفطّن لهاء وهي لماذا (-إلى ماذا) ترجع أصول الممكنات؟ هل أصلها كريم» فيكون واجب 
الوجود أصلها؟ أو يكون أصلها لئها وهو الإمكان» فلا يزال الفقر والبخل واللؤم يصحهاء 
ويكون ما نسب إليها من امحامد بحك العرض ؟ 

وهنا أسرارٌ ودقائقٌ وكلداك لنفسك في الاطلاع عليهاء فإنّ ظهورها في العموم يتعذّرء 
فتركنا عل ذلك لمن يطلعه الله عليهء فيقف على ما هو الأمر عليه في نفسه. وقد بقي من 
أمّهات مسائل هذا الباب يسيرء نذكر اعتبارها في سرد أحاديث ما يتعلّق بهذا الباب -إن شاء 


الله تعالى-. 

انتهبسى الجزء السبعون» بانباء السفر العاشرء يتلوه الجزء الحادي والسسبعون: فصول 
الأحاديث البويّة.' 
١ص ١44‏ 


" أسفل المتن: "ممع من البلاغ بخط القاري» وهي عند طبقة السماع. ومن أول الجلد الحادي عشر إلى البلاغ بخط القاربي في الكراسة 

الرابعة على مصنفه الإمام العالم الأوحد العلامة شيخ الطيقة عبي نين أبي عبد الله مد بن علي بن العربي أبقاه الله بقراءة الإمام أبي 

الحسن علي بن المظفر النشبي: الأمة أبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو بكر ممد بن سليان الموي» وابناه عبد الواحدء 

يعقوب بن معاذ الوربي» ويوفس بن عثان, وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالي» وأحمد بن عبد الرحيمء وحمود بن أحمد بن حياد 
هما 


الدمشقيون: وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ وأحمد بن محمد بن أبي الفرج التكريتي -الحنفيان-» وبركة بن حسن بن مالك, وحمد بن علي 
المطرزء وحمد بن علي بن الحسين الخلاطي» وأبو بكر بن خمد بن كر البلخي» وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف البغدادي» 
وعسى بن إسحق بن يوسف الهذباني, وأبو المعالمي حمدء وأبو سعد محمد أبنا المصيف» وعلي بن أحمد ين علي القرطبي» وحسين بن حمد 
الموصلي» وعلي بن أبي الغنائم بن الفسال, ومدء وحمدء ومد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائخ» واين عمهم عبد الففار بن طلائع» 
وشمد بن أحمد بن زرافة» وعبد المنعم بن مظفر المصري» وكاتب السماع إيراهم بن عمر بن عبد العزيز الفرشيء وذلك في السادس 
والعشرين من جإدى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمنزل المصدف بدمشق". يليه ختم الأوقاف الإسلامية بر ١744‏ 

م1 


رموز مستخدمة في التحقيق 1212111111 
الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره ا ا ا ا ا ا 200000 5 
وَصْلٌ في فضل وجوب المج 00 0 12100 


وَضْلُّ في فُضل شروط صحّة الحتج ااا اذ |[ 1 0000011 


وَصْلٌ في فصل الاستطاعة. 0 ااا 0 
وَصْلُ في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة 0000 
وَضْل في فضل صفة النائب في المج 10000[ ا 
وَضْلٌ في الرجل يؤاجر نفسه في الح 0 000 
وَضْلٌ في قضل 2 العبد 6 اال ا 1 
وَضْلّ في فَضل هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراجي والتوسعة 0001010 
وَضْلَ بفي فضل وجوب المج على المرأة» وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو محرم أم لا؟ 000 
وَصْلٌ في فَضْل وجوب العمرة الم اط لامر ال ا لا اا ل و ا 
وَضْل يفي فَضلٍ في المواقيث المكانية للإحرام 000000000 00 اا 

وَضْلّ في فضل حك هذه المواقيت. الم ساي بطر ايقمو واوا ماو خا 1 

وَصْلُّ في فضل حك من مرّ على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحج أو العمرة ا 

وَضلّ في فقضل الآفاق يمرَ على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة :0001011 0 0 

وَصْلٌ في فصل ميقات الزمان ا ا م 1 
وَصْلُ في فصل الإحرامء وهو أُوَل التلّس بهذه العبادة للخو 211 
وَضْلُ في فَضل اختلاف العلياء في المحرم إذا لم يجد غير السراويل؛ هل له لباسها؟ [ز ز[ز ز [ [ 100101000 
وَضْلٌ في فَصْل لباس الحرم المي تعسو اط مسال واه اقلملا الاي ال 


وَضْلٌ في فُضل من لبسها مقطوعتين مع وجود النعلين امم اس أل او 


وَصْلّ في فَضل اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اثفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا 


الزعفران. 0[ 00 
وَضلّ في فُضل اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لا يبقى عليه من أثره بعد الوحرام 
ا سا 1 العا مب اا بطر كي تامارلا ل وولف ا لا 8171 
وَضْلُ في فَضل مجامعة الفساء ا أو لطا و ل ام لقو لطا ج017 
وَضْلٌ في فَضل عُسْل المُحرم بَعدَ إِخرَامه ااا 

وَضْلُ في قضل غَسْلُ الحرم رَأْسَه بالخطهي اذ[ 1[ [ز[ز[ ز[ ز 1 01 
وَصْلُ في فضل دخول الحرم الام 00000100 0 0 0000 
وَضْلْ في قضل تحريم صيد البَرٌّ على الحرم اا 00 

وَضِلُ في فَضِل صيد البِرْ إذا صاده الخلال؛ هل يآكل مئة ارم أم لأك...ت.ي ينمتن 

وَصْل في فضل الحرم المضطرٌ؛ هل يأكل الميتة أو الصيد؟ 111 00 
وَضل في فَضل تكاح المحرم ماقا تسق اق اا و ماج حم قا الل او ا ا 

وَضْلُ في فضل: الحرمين وهم ثلاثة: ما قارِنٌ» وما مفرد بحجء أو مفرد بعمرة وهو المنتع 101100 


تر في الفتم ا ةذ[ [ز[ذ ز [ [ [ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0 
وَضْلْ في فضل في القّران. 100[ 0 
وَصْلّ في فضل المُسل للإحرام ال ل اول مط و للا و ا م 
وَصْلُ في فضل النيّة للإحرام ال ا كو ال ات ا ا 

وَضل في فُضل هل تجرئن الب عن التلبية, 00 0 0 
وَضْلُّ في فَضل الإحرام إثر صلاة اللا الما طخس نط وا وو و1 
وَصْلّ في فَضل نسبة المكان إلى المج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان أحرم القليئلة 1 
وَصْلْ إفي فضل المي يحرم بالعمرة دون الج مسالب ب سلاسوا لبو طاول لاوط ا 1 9 


١مم‎ 


وَصْلْ إفي فضل متى يقطع الحاج التلبية لوقه و عاو وا م6 ولاك يلاعا ووه اه ولول عفادم عوك قا و 
وَضلُ في فَضل الطواف بالكعبة مسبج لأساو ا 1 
وَصْل في ذكر ما جرى من الكعبة في حم في تلك الليلة 5 ”12525 
وَضْلُ في فُضل حك اّمل في الطواف ال و ا 


وَصْلٌ في فَضل استلام الأركان 107 101 1 1 1711017 
وَضِلٌ في فضل الركوع بعد الطوافه 000 
وَضْل في فصل وقت جواز الطوافه 0101 


وَل في فضل ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى. سال م الو 11 
وَصْلُ في فَضل الوقوف بعرفة 0000000 اا 00 


وَصْلُّ في فَضل من دفع قبل الإمام من عرفة ا ل والمو لالدلا 


حكاية: (بر إبي يزيد بِأمّه) 1 1[ز[ 1 1 1[ 1 1[ |[ 1 [[ذ[ [ 1[ 1[ 1 11 


184 


000 


وَضْلُ في فُضل من وقف بِعُرَْهَ من عرفة فإِنّه منها ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [  [‏ [ [ ااا 


وَصْلْ في فَضل المزدلفة با ل م ا ا و ل ا 1 


وَضْلُ إفي فصل ربي المار العامة نيالنوا ال ل ا ١‏ 
وَضلٌ في فَضل قوله تعالى: طِيَسألُونَكَ عَنِ الْأجلَة كل هي مواقت لاس وَالْحَجْ )4 0 000000 
وَصْلّ في فصل الإحصار مط لاو ةنما لاش اسمن لطس ناماو جلو ا بالطو او 1 
وَصْلُ في فصول أحكام القاتل للصيد في الحرمء وفي الإحرام اماطام ا وه اما و 10117 
وَصْلْ في فضل اختلافهم في آية قئل الصيد في الحرم» والإحرام في كمّارته» هل هي على الترتيب أم لا؟........74١‏ 
وَصْلُ في فَضل هل يقَوُمٌ الصيد أو المثل 00 | |[ |[ [ |[ |[ [ز ‏ ا ا 00 
وَضصْلْ في فَضل قتل الصيد خطأ 0000 0 10[ 
وَضْلّ في فُضل اختلافهم في الجماعة الحرمين اشتركوا في قتل صيد ل ل ا 
وَصِلٌ في فضل هل يكون أحد الحكدين قاتلا للصيد ال ساسم السافموعاادا الا 
وَضْلٌ في فصل اختلافهم في موضع الإطعام. 1[ 100011 
وَصْلّ في فضل اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرّم بعد إجباعهم على أنّ الحرم إذا قتل الصيد أنّ عليه 
الجزاء اشنن ا كد ساح وق اجا ادفو توا انمق لاومو اذا 
وَضْلُ في فَضل الحرم يقتل الصيد ويأكله [  [‏ [[ [ [ [ 1 
وَضْلُ إفي فضل فدية الأذى. 01111700 0[ ذا 
وَصْلٌ في قضل اختلافهم هل من شرط مَّن وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متععئدا؟ أو الناسي 
والمتعمّد سواء ؟ 1 10001 
وَصْلُّ في فَضل اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام 1[ 1 ز[ز 1 0 


الجزء الحادي والسبعون' 


السفم الحادي عش من الفتوحات المحكيّة 


١‏ العنوان ص ١بء‏ يلل عنوان الجزء عنوان السفركما يلي: السفر الحادي أحد عشر من الفتوحات المكية" وبعده بقلم الأصل: 
"إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن حمد بن العربي الطائي". يليه بقلم الأصل: “رواية مالك هذه الجادة مد بن إمعيق عنه". ثم 
غتم الأوقاف الإسلامية برق 17١‏ وطابع دمغة برق ©180, وإشارة إلى عدد الصفحات: 771 صحيفة. 

يليه أعلى البسملة وفي كلا جاني الصفحة الثانية: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه | شيخ صدر الدين مد بن إسحق رضي الله عنه 
على الزلوية المنشأة عند قبرهء وشرط الواقف أن لا يخرج منها لا برهن ولا بغيرهء فن ؛ بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين بدلونه إن 
له مميع عليم" 


2 ظ 
رط نام فصارر 7 أ تقر 0 
و ا 

07 


الصذ 
لصفحة الثانية 
4 من 0 


2 
و بفرا | هرا | لمرر' ليه ذطرنا ه عرد ذلك 
الرقصية اوموققا رعروةة 0 0( 
دم ١‏ ااا 0 ع ليناد مر 15 : 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


وَضْل: فصول الأحاديث النبوية فها يتعلّق بهذا الباب 
ولا أذكرها بجملتها وما أكر منها ما تمس الحاجة إليه 
وبعد أن قد ذكرنا حجّة رسول الله #ك من حديث جابر بن عبد الله فلدذكر في بقية هذا 
الباب ما تبسّر من الأخبار النبويّة فن ذلك: 


حديث: فضل الج والعمرة: 
خرّح مسلم في الصحيح عن أبِي هريرة أنّ رسول الله © قال: «العمرة إلى العمرة كقّارة لمأ 
بنهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة». 


فالكفّارة تعطي السّترء والجئة تعطي السترء غير أنّ ستر العمرة لا يكون إِلَا بين عمرتين. 
وستر الح م يشترط فيه ذلك إلا أنّهِ قبّده بأن يكون مبرورا. والبرٌ الإحسان. والإحسان 
مشاهدة أوكالمشاهدة؛ فإنّه قال 4 في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأ تك عراه». فصارت 
البئة عن جد مقيّد بصفة' ير فقام البِرّ للحي مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى. والسبب في ذلك 
أنّ التكفير والجئة ننيجة, والنتيجة لا عكون عن واحدء فإنّ ذلك لا يصحُ» وإنما عكون عن 
مقدّمتين. خصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنّة عن ج مبرورء أي يكون عن صاحب 
صفة بر فا أتجب مقاصد الشارع. 


فالعمرة (هي) الزيارة. وهي زيارات أهل السعادة لله تعالى: هنا بالقلوب والأعمال» وفي 
الدار الآخرة بالذوات والأعيان. وبين الزيارتين جب موانع بين الزائرين وبين أهلهم من أهل 
الاو وق لله نيرون لتر ربق خراف: قلا يدرك :نا جقطلره فلك الزيرامن 
الأسرار الإلهيّة والأنوارء ما لو تجلى بشيء منها لأبصار مَن ليس م هذا المقام لأحرقهم وذهب 
بوجودهم. فكان ذلك الستر رحمة بهم. وقد عايئًا ذلك في المعارف الإلهيّة مشاهدةء حين زرناه 


١ البسملة ص‎ ١ 
اص لاب‎ 


بالقلوب والأعمال بمكة التي لا تصح العمرة إلا بها. 


وأما الزيارة من غير تسميتها بالعمرة» فتكون لكل زائر حيث كان. وكذلك الحجخ. فهي زيارة 
مخصوصة:» كما هو (أي الحجّ) قصد مخصوص. وما فيها من الشهود الذي يكون به عمارة القلوب 

فهذا معنى التكفير في هذا العمل الخاص. وقد يكون التكفير' في غير هذا: وهو أن يسترك 
عن الانتقام أن ينزل بك لما تست به من الخالفات. ومن الئاس من يكون له التكفير سترا من 
لخالفات أن تصيبه, إذا توجمت عليه لتحلٌ به, لطلب النفس الشهواتية إتأهاء فيكون معصوما 
بهذا السترء فلا يكون للمخالفة عليه حكر. وهذان العنيان خلاف الأوّل. ومن الناس من يجمع 
ذلك كله. وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة كلهاء وفي الآخرة اثنان خاضة وهو الستر الأوّل. 
والستر أن لا يصيبه الاثتقام. 


وأمّا التستّر عن الخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف. والآخرة ليست يمحل 
للتكليف إلا في بوم القيامة في موطن البفييزء حن يُدعون إلى السجود. فهو دعاء ييز » لا دعام 
تكليف إِلَا الحديث الذي خَرّجه الميدي في “كتاب الموازنة" ول يثبت. ولَّمَا اقترن به الأمر 
شه التكليف, لجوزوا بالسجود جزاء المكلّفين» كما تجيء الملائكة إلههم من عند الله بالأمر 
والنهي» وليس المراد به التكليف. وهو قوطم للسعداء: إلا تَمَافُوا وَلَا تحْرَنُوا/ وهذا نبي 
وَأَشرُوا بالْجَنةِ)' وهذا أمر ولبس بتكليف.كذاك إذا أمروا بالسجود إفا هو للقييز 
والفرقان بون من ديول لله خالصا وتججيل اثقاء ورياء وسمعة لاجتاعهم في السجود لله. فإذلك وَقَمَ 
الشبه” لأنم ما سمحدوا مخلصين له الدينء كما أمِروا. شير الله يوم القيامة يينهماكما ميّز بين 
امجرمين» قال تعالى: طوَامَْارُوا اليم أَمما الْمُجْرِمُونَ 54. 
١١‏ ص” 
؟ [فصلت : ١؟]‏ 


"ص اب 
[بس : 09] 


حديث ثان: في الحمثٌ على المتابعة بين المج والعمرة: 

لآنّ كل واحد منهما قَصِدَ زيارة يتٍ الله العتيق. خرّح النسائّ عن عبد الله هو ابن 
مسعود- قال: قال رسول الله #ية: «تابعوا بين احج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبَتٌ الحديد والذهب والفضّة» ولس للحجّ المبرور ثواب دون الجتة» لجعل في الأول 
العمرة إلى العمرةء وكذلك الج والبرّ. وهنا جعل الج والعمرة مقدّمتين ليكون منهها أجر آخر 
لبس ما أعطاه الحديث الأوّلء وهو نفي الفقر. فيحال ببنك وبين عبوديّتك إذا جمعت بين 
هاتين العبادتين. 

وما ثم إلا عبد وربّء والعبد لا يمير عن الربّ إلا بالافتقار. فإذا ذهب اللهُ بفقرهكساه 
خاعة الصفة الرتاتيةء فأعطاه أن يقول للشيء إذا أراده: "كن" فيكون. وهذا سرّ وجود الغنى 
في الفقر ولا هشعر به كل أحد. فإنّه لا يقول لشيء: كن" فيكون حتى يشتهيه. ولهذا' قال 
تعالى: للك فيا مَا تَشتِي أَنفُسَكمْ)' فا طلب إلا ما ليس عنده ليكون عندهء عن ققرٍ لما 
طلب: لأنّ شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبهء لبس ذلك المشتهى طلبَهُ. وعنده الصفة الربّائية 
التي أوجبث له القوّة على إبجاد هذا المشتهى المطلوبء فقال له: “كن" عن فقرٍ بصفة إلهتّة. 
فكان هذا المطلوب في عينهء فتناول منه ما لأجله طلب وجوده. 


وليس هو كذا في حق الحقّ. لأنّ الله لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إلها. وإفا 
الأشياء في حال عدما الإمكانيّ لها تطلب وجودها. وهي مفتقرة بالذات إلى اللهء اأذني هو 
الموجد لها لفقرها الذاتي وفي وجودها من الله. فقبل الحقٌ سؤالها وأوجدّها لهاء ولأجل سؤالهاء 
لا من حاجة قامت به إليها: لأا مشهودة له -تعالى- في حال عدبما ووجودها. والعبد ليس 
كذلك. فإِنه فاقِدٌ لها حِسًا في حال عداء وإن كان غبرَ فاقد لها علاء إذ لولا علمه بها ما عَيّن 
اليجاد شين عن شيء ودون شون. 
اص 


]"١ : [فصلث‎ " 
10/ 


ذير أن العبد مركب من ذاتين: من معنى وحسٌ. وهو كاله. فالم يوجد الشي.ء المعلوم 
لحن فا كل إدراكه إذلك النشيء بكيال ذاته. فإذا أدركه حِسَا بعد وجوده -وقد كان أدرَكه 
علا فكمل إدراكه للشيء بذاته. فتركيُه (هو) سبب فقره إلى هذا الذي أراد وجوده. وإمكائه 
(هو) سبب فقره إلى مرجّحه. وأمًا' الحقّ تعالى- فليس بركّب. بل هو واحد. فإدراكه 
للأشياء على ما هي الأشياء عليه من حتائقهاء في حال عدما ووجودهاء (هو) إدراك واحدٌ. 
فلهذا ل يكن في إيجاده الأشياة عن فقر: كما كان لهذا العبد الخلوع عليه صفة الحقّ. وهذه 
مسألةٌ لو ذهب عيئّك جزاء للتحصيلها لكان قليلا في حمّهاء لأنَا مزه قدم؛ زلّ فها كثير من 
أهل طريقناء والتحقوا فبها بمن ذم الل -تعالى- في كتابه من قوطم: (إِنّ الله فقِيرٌ4' وهذا سببه. 
فا وُجد الممكن ولا وُجدت المعرفة الحادثة إلا لكبال رتبة الوجودء وكيال رتبة المعرفة» لا لكمال 
الله. بل هو الكامل في نفسهء سواء وُجد العالم أو لم يوجّدء و(سواء) عرف بالمعرفة الحدّثة أو 
لم يُخف.كا أنه على الحقيقة لا يُكرَف ولا يرف منه ممكن إلا نفسّه. 


وأمَا "ني الذنوب" (في المتابعة بين الحج والعمرة) فنا من حك الامم الآخجر. لأنّ ذاك 
من الأمر بمنزلة ادنب من الرأس؛ متأخّرة عنه. لأنّ أصله طاعة, فإنّهِ ممتدل للتكوين» إذ قيل 
له: “كن" فا وُجد إِلّا مطيعاء ثمّ عَرَض له بعد ذلك مخالفة الأمر المسقى ذَنْبا. فأشبه الذَّنَب في 
التأخّرء فانتفى بالأصل لأنه أَمْرْ عارض. والعرض لا بقاء له وإ نكان له حكم في حال وجوده 
ولكن يزول. فهذا يدلّك على أنّ المآل إلى السعادة -إن شاء الله- ولو بعد حين. 


ل 


ثم إن للذّئْب من معنى الذَّمَب صفتين شريفتينء إذا علمها الإنسان عرف منزاة الذَّنْب” عند 
الله. وذلك أنّ ذَنَب الدابّة له صفتان شريفتان: يستر عورتهاء وبه تطرد الذباب عها بتحريكها 
إتاه. وكذلك الذَّنْب فيه عفو الله ومغفرته» وشبه ذلك مما لا يشعر به ما يتضمّنه من الأسماء 
الإلهية- يطرد عن صاحبه أذى الانتقام والمؤاخذة: وهما بمنزلة الذباب الذي يؤذي الدابّة. فلا 
اص أب 
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يصيب الاتتقام إلا للأبتر الذي لا ذَنَبِ له. يقول تعالى: إن شَائِئَكَ هُو الأبترُ)' أي لا عقب 
له. أي لا يترك عمْبا ينتفع به بعد موته. كما قال اللفلة: «أو ولد صالم يدعو له» ولْناكان أو 
سِبطا"؛ وذكرا أو أنثى. يقول الله -تعالى- لحمد 8ك: 'إنّ الذي ألحق بك الشَّيْن هو الأبتر" فم 
يعقب. وعقبٌ الشيء موخّرٌه. ولهذا قلنا في الدب له مؤخّرء لأته في عقب الدابّة وبعدمه 
يكون أبتر. 

«فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم» ول يقل: فيعاقههم. فغلّب المغفرةء وجعل لهأ 
الحكم. فأصل وجود الذنْب بذاته لما يتضمّنه من المغفرة والمؤاخذة. فيطلب تأثير الأسماء. وليس 
أحد الاسمين المتقابلين في الحم أَوْلى من الآخر. لكن "سبقت الرحمة الغضب” في التُجَاري: 
فلم تَدَعْ شيا إلا وسعته رحمته. ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكِلَةٍ إدخالٌ الألم عليه 
بقطع رَجْله. فافهم واجعل بالك. 

فُؤاخذاتٌ الحقٌ عباده في" الدنيا والآخرة تطهيرٌ ورحمة. والتنبيه أيضا على ذلك أنّ العقاب 
لا يكون إِلا في المذذب. والعقوبةٌ لفظةٌ تقنضي. التأخير عن المتقدّم» فهي تأني عقيبه. فقد تجد 
العقوبة الذثب في امحل وقد لا تجده: إِمَا بأن يُقْلِع عنه, وما أن يكون الاسم العفو والغفور 
استعانا عليه بالاسم الرحيم. فزال. فترجع العقوبةٌ خاسرة. ويزول عن المذنب امم المذنبء لأنّه لا 
يستى مذنبا إلا في حال قيام الذنب بهء وهو الخالفة. والغفران في نفس الذنبء ما يأتي عقيبه: 
لأله غير متيةّن بالمؤاخذة والانتقام عليه. فلا يأتي الغفران عقيبهء فلا يسمّى الغفران عقابا. 

وجزاء الخير يستّى ثوابا: لثورانه ومجلتهء فيكون في نفس الخير المستحق |. لألّه من: ثاب 
إلى الشي.ء إذا ثار إليه بالعجلة والسريعة. وإذا قال: «ِسَارعُوا إل مَمْفِرَةِ مِنْ رَتكمْ)؟ وقال: 
همُسَارِعُونَ في الْخيرَاتِ وَهْ لَهَا سَابِقُونَ 4” لعل المسارعة في الخيرء وإليه. ولا يسايق إلها إلا 


١‏ [الكوثر : ؟] 
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بالذنوب» وطلب المغفرة» فإِئّهَا لا ترد إلا على ذنب» وإ ن كانت في وققت تستر العبد عن أن 
تصيبه الذنوب» وهو المعصوم والمحفوظ. فلها الحكمان في العبد: حو الذنب بالستر عن العقوبة» 
أو العصمة والحفظ. ولا ترد على تائب؛ فإنّ «التائب لا ذنب له» إذ التوبة أزالته. فا ترد المغفرة 
إلا' على المذنبين» في حال كرنهم مذنبين غير تائبين. فهاك يظهر حككها. 

وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذا. وهو من أسرار الله في عباده الحفيّة في حم 
أسماته الحسنىء لا يعقل ذلك إِلَا أهلّ الله شهودا. نمثل هذا مُسِمّى التضمين. فإنّه (تعالى) أَمَر 
بالمسابقة إلى المغفرة» وما أَمَر بالمسابقة إلى الذئب. ولّماكان العفو والغفران يطلب الذنْب -وهو 
مأمور بالمسابقة إلى المغفرة- فهو مأمور با له يكونء ليظهر حكمها (أي المغفرة). ثما لا يُتوضل 
إلى الواجب إِلَا به فهو واجب. ولكن من حيث ما هو فعلء لا من حيث ما هو حك. وإفا 
أخفى ذَكْره هنا وذكر المغفرة لقوله: «إإنّ الله لَا يَأمُْ باْفَحْشَاءِ4' والأمر من أقسام الكلام. فأ 
أمر بالذنوبء وإنما أمر بالمسابقة والإسراع إلى الخيرء وفيهء وإلى المغفرة» فافهم. 

وأمَا تشبيهه بنفي الكير خبّث الحديد والفضة والذهب -وهو ما تعلّق بهذه الأجسام في 
المعادن من أصل الطبيعة- استعانوا بالنار على إزالة ذلك. واستعانوا على النار بإشعال الهواء. 
واستعانوا على تحريك الهواء بالكير. ثما انتفى البّث إِلّا عن مقدّمتين: وهأ النار والهواء. فلولا 
وجوذهما من القوّتين العلميّة والعمليّة ما وقع نفي هذا الخبث. 

وقد تقدّم الكلام في "الحج المبرور" وإن كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك المعنى 
المتقدّمء ولكن يقع الككنفاء” بذاك الأول مخافة التطويلء فإنَ أسرار الله في الأشياء لا تتحصر. 
بل ينقدح في كلّ حال لأصحاب القلوب ما لا يعلمه إِلَا الله. 


والعامّة لا تعلم ذلك. ولهذا يقول الخواض من عباد الله: ما ثمّ تكرار للاتّساع الإلهي. وإفا 
الأمشال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك» فتتخيّل العامة التكرار. طوَاللَه وَاسِمٌ 
اص" 


ص 
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عَلِيمْ4'. فن تحقّق بوجود هذا الاسم "الواسع" لم يقل بالتكرار بل م في لذن مِنْ خَلْقٍ 
جَدِيدٍ4". 
حديث ثالث: في فضل إتيان البيت شرّفه الله: 

ل مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قه: «من أق هذا اليست فلم يرفث وم 
يفسق رجع كوم ولدته أمّه». وفي لفظ البخاري عن رسول الله #: «مّن ج لله فلم يرفث ولم 
يفسق» الحديث. 


فاعلم أله يوم خروج المولود من بطن أمّهء خرج من الضّيق إلى السعة بلا شاك ومن 
الظلمة إلى النور. والسعةٌ هي رحمةٌ الله التي وسعت كل شيء. والضيق تفيض رحمة الله مع 
أنّ الرحمة وسعته, حيث أوجدت عيتهء وجعلت له حك في نفوس العالم حسًا ومعنى. يقول 
تعالى: 9وَإذًا هوا مِنَْا مكنا ضما 4". والمولود على النقيض من؛ الحقّ في هذه المسألة. فإِنّ 
الحق لاكان له نمت لا شيء موجودٌ إلا هو:كان ولا منازع ولا مدّع مشاركة في أمرء ولا 
موجب لغضب ولا استعطاف: طِعَنِنٌ عَنٍ الْقَالَمِنَ)”. فكان بنفسه لنفسه في ابتهاج الأزل» 
والتذاذ الكبال بالغنى الذائيّ. فدكان الله ولا شيء معه» وهو على ما عليه كان. 


فلمًا أوجد العالم؛ كانت هذه الخالة لهذا المولود. ولكن على النقيض: رَاحَمَهُ العام في الوجود 
العينيٌء وما قنع حتى زاحمه في الوحدة» وما قنع حتى نسب إليه ما لا يليق به. فوضف نفسه 
لهذا كله بالغضب على مَن نازعه في كلّ شيءٍ ذكرناه. 

فكان مثل من خرج من السعة إلى الضّيقء ومن الفرح إلى الغج. فاتتمّم وعذَّب بصفة 
الغضبء وعفا وتجاوز بصفة الكرمء وحفظ وعصم بصفة الرحمة. فظهر الاستناد من الموجودات 
إلى الكثرة في العين الواحدة. فاستند هذا إلى غير ما استند هذا. فزال ابتهباج التوحيد والأحديّة 
١‏ [البقرة : /210 7] 
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بالأسماء الحسنى» وبما نسب إليه من الوجوه المتعدّدة الأحكام. فلم يبق للاسم "الواحد" ابتهاج. 
فرجع الأمر إلى أحديّة الألوهيّة -وهي أحديّة الكثرة- لما تطلبه من الأسماءء لبقاء مسعّى 
الأحدية. فقال: (وَإلَهَك إِلد وَاجِدٌّ)١‏ ولم يتعرّض إلى ذَّكْر السب والأسماء والوجوه. فإِنّ" 
طلب الوحدة ينافي طلب الكثرة. فلا بدّ أن يكون هذا الأمر هكذا. 

فصي قاصِدَ ببته لحي أو عمرةء من أجل الله؛ في حال من وإدته أَمّه؛ أي أنه خرج من 
الضّيق إلى السعة. فشبّهه بمثله -وهو المولود- لم مُشبّهه بوصفه -تعالى- الذي ذكرناه آتفا. ولكن 
اشترط فيه أنه لا يرفث. فإنّه إن تكح أَولَدَء فلا يشبه المولود. فإنّه إذا ولد خرج من السعة 
إلى الضّيق: فإنَّه حصل له في ما له مشاركة بالولدء وصار بحكم الواد أكثر منه بحك نفسه. 
فضاق الأمر عليه ولا سما إذا ترك وده بما لا يرضيه. فإنّه يورّئه الحرج وضيق الصدر ,ازاحمة 
الغاني. فلهذا اشترط في الآتي إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق: أي لا يخرج على سيّده, 
فيدّعي في نعته ويزاحمه في صفاته. إذ الفسوق الخروج. 

فن بقي في حال وجوده مع الله, كماكان في حال عدمه» فذلك الذي أعطى الله حقّه. 
ولهذا الداء العضال أحاله على استعال دواء: أْوَلَا يدك الْإِْسَانُ أَنَا خَلَفْاهُ مِنْ قَبِلُ وَلّمْ يَكُْ 
شَيْنًا4" يفول له: 'دُّنْ" معي في شيئيّة وجودك كما كنت إذ لم تكن موجودا؛ فاكون أنا على ما 
أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فن استعمل منّا هذا الدواء؛ عرف حقٌ الله فأعطاه ما 
بيجب أه. ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء وخلّط؛ كثرث أمراضّه وآلامه في عين أفراحه؟, 
وأغضب الحقٌ عليه فها هو فارح مسرور به. ففي بعض أفراحك غضبه. فتنبّه إلى ما في هذا 
الحديث من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثالهء فإنّ فيه علوما يطول الكتاب بتفصيلها وتعينها. 
حديث رابع: في فضل عرفة والعتق فيه: 

خرّح مسلم عن عائشة -رضي الله عها- أنّ رسول الله #ه قال: «ما من يوم أكثر من أن 
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يعتق الله فيه عبدًا من الدار من يوم عرفةء وإنّه ليدنو ثم ياه بهم الملاتكة» فيقول: ما أراد 
هؤلاء ؟ حتى يقولوا: مغفرتك ورضاك عنهم». 

فقَضدُ الحق (هو) مباهاة الملائكة بهم. وسؤاله إياهم: «ما أراد هؤلاء؟» حماب رقيق على 
قصد المباهاة جرًا لقلوب الملائكة. 

ولا ظهر الإباق في عَبيد الله» واسترقّهم الأهواء والشهوات» وصاروا عبيدا لهاء وخلق 
لله النار من الغيرة الإلهيّة؛ فغارت لله وطلبت الانتقام من العبيد الذين أَبقوا. وقد جاء الخبر: 
«أنّ العبد إذا أبق فقد كفر» والكفر سببُ الاسترقاق. فصاروا عبيدا للأهواء بالكفر. 
فاحتالت' النار على أَخَذهم من يد الأهواء للانتقام. فلا استحقّهم النارء وأرادت إيقاع 
العذاب بهم» اثقْق أن وافّق من الزمان يوم عرفة» لخاء اليومٌ شفيعا عند الله في هؤلاء العبيد: 
بأن يعتقهم مِن مِلْك النار؛ إذكانت النار من عبيد الله المطيعين إه. لخجاد الله علبهم بشفاعة 
ذلك اليوم؛ فأعتق الله رقابّم من النارء فلم يكن للنار عليهم سبيل. 


فكثّر خيرُ الله وطابء وطهّر الله قلوبهم من الشهوات المردية» لا من أعيان الشهوات. 
فأبقى " أعيان الشهوات عليهم» أزال تعلّقها بما لا يرضي الله. فلا أوقفهم بعرفات أظهر علهم 
أعيان الشهوات لتنظر إليها الملاتكة. ولَماكانت الملائكة لا شهوة لهم كانوا مطيعين بالناتء ولم 
يفم بهم مانم شهوة يصرفهم عن طاعة ربهم. فلم يظهر سلطان لقوّة الملائكة عندهم؛ إذ ليس لهم 
منازعء فكانوا عقولا بلا منازع. فلمَا أبصرت الملائكة عقول هؤلاء العبيدء مع كثرة المنازعين لهم 
من الشهواتء ورأوا حضرة الْبَشَّر ملأى منها؛ علموا أله لولا ما رزقهم الله من القوّة الإلهيّة: 
على دفع حك تلك الشهوات الْردية بهم” ما أطاقواء امهم رما لو ابتلاهم الله بما ابعلى به البشر 
من الشهوات ما أطاقوا دفقها. فقَصرت نفوسهم عندهم» وما هم فيه من عبادة رهمء وعلموا 


١ص‏ لب 
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أن الُْوة نه جا 4' وأنّ الله له بهم عداية عظهة السلطان. 


ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات المرديةء من حيث لا تشعر الملائكة. ثم يقول الله للملائكة 
وهو أعلم: «ما أراد هؤلاء؟». لينظروا إلى سلطان عقوهم على شهواتهم» وما هم فيه من 
الالتجاء والتضرّع والابتهال بالدعاءء ونسيان كل ما سِوى الله في جنب الله. 


حديث خامس: في الحاج وفد الله: 
خَرّج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 26: «وفدٌ الله ثلاثة: الغازي, والحاجء 
والمعتر». 


أراد "وَفْدَ" طلبه في ببته لا غير. فإنّ الله معهم أيذا كانوا. فا وَفَدَ عليك مَن أنت معه. 
00 في عباده نتسبٌ وإضافات كما قال تعالى: هِيَومَ تحْشْرُ الْمتتِينَ إلى البحمَن 
وَفْدَا 4" لجعلهم وفود الرحمنء لأنّ الرحمن لا يْتَقَى. وكانوا حين كانوا متقين في حك اسم إلهي 
تجلى الحقّ فيه لممء فكانوا يتقونه. فلمَا أراد أن يرزقهم الأمان" بماكانوا فيه من الامّّاء. حشر.هم 
إلى الرحمن. فلمّا وفدوا عليه أَمُنم. 

وهكنا نسبهم إلى رب الببثء ا تركوا الحقٌ خليفةَ في الأهل والمال» كيا جاءت به السئة 
من دعاء لعلو فارقوا ذلك الحالء واتخذوه اسما إِلهيَا جعلوه صاحبا في سفرهم. وجاءت به 
السئة, والعين واحدة في هذا كله. ولذلك ورد: «أنث ت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل». فإذا قدموا على البيت -وهو قصرٌ الملك وحطيرئة- تحَجّب لهم عنده الاسم إلهي الذي 
0 عن أمر الاسم ااذي تخلّف في الأهلء وهو النمم الحفيظ. فتلقّاهم رب 
البيتء وأبرز لهم يمبته؛ فقبّلوهء وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حمّهم وعمرتهم. وفي كلّ منسك 
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يتلقّهم اسم إلهي» ويتسلّمهم من يدٍ الاسم الإلهي الذي يصحهمء من منسك إلى منسكء إلى 
أن يرجعوا إلى منازلهم» فيحصاوا في قبضة مَن خلفوه في الأهل. فهذا معنى "وفدٌ الله" إن 
حديث سادس: المج للكعبة من خصائص هذه الأمّةَ أهل القرآن: 

ذكر الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 8': «مّن مَلِكَ زادا وراحلة 
ف إلى بيت اللهء ثم لم يحجرء فلا عليه أن يموت بهوديًا أو نصرانيَا». وذلك أنّ الله -تعاللى- 
يقول في كتابه العزيز: ونه عَلَى التّاس حِجٌ الْبَنْتٍ مَنِ اشقطاغ إِلَئِهِ سَبيلا)'. قال هذا 
حديث غربيب» وفي إسناده مقال. 

اعلم أله لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت ( يُقَل له: فلا عليه أن 
يموت وديا أ نصرانيًاً. أي أن الله ما دعاهم إليه, أي أنه مَن كان بهذه المثابة فلس من أهل 
القرآن. 

الول يملك التصرّف في مال الموكّل ولا يملك المال. طِوَأئْقِعُوَا مما جَعَلمْ مُسْتَخْلَفينَ فيه)". 
فأمره بالإنقاق فها حدّ له أن ينفقه فيه. وبما حدّ له: الإنفاق في الحبيج. 

الوك (هو) الحقٌ» الموكل (هو) العبدُ. الول هنا أعلم بالمصالح من الموكل. وقد أظهر له 
المصلحة في الحجّ. والمال بيد الوكمل. وهو وكبل لا ينزع يده من المال. فإن أعطاه ما يحي به ولم 
يح نبت سفة الموكل. لخم عليه الام بالحخجرء لجر عليه الإسلام؛ والحقه بالسنهاء. جلا 
مم ثم السْعَهاء ولكن لا يَْلمُونَ4؛ فإن شاء حك عليه بحكم اليهود أو بحكم التصارى» الذين لم 
يخاطبوا هذه المصلحة. فلك نصدب أه في الإسلام» لأنّ الح 0 من أركانه”, وقد استطاع ول 
يفعل. وإذا فارق الإسلامَ فلا يبالي إلى أية ملّة يزجع. 
١‏ ص ٠‏ 
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حديث سابع: في فرض المج: 

خرّح مسلم عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله فك فقال: «يا أبها الناس؛ قد فرض الله 
علي الي فَحُجُوا. فقال رجل: أَكُلٌ عام يا رسول الله ؟ فسكت. حتى قالها ثلاثا. فقال رسول 
الله #: لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم. ثمّ قال: ذروني ما تركتك» فإفا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤاطهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشي.ء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نبيتكم عن شيء فدعوه». وقال النسائي من حديث ابن عبّاس: «لو قلت نعم لوجبت, ثم إِذَنْ 
لا تسمعون ولا تطيعون. ولكلها حجّة واحدة». 

َأ ثبت أنّ المكلف أحديٌ في ألوهته. وله قال: (وَإلَهك إل وَاحِدٌ4' ثم أمر بالقصد إليه 
في ببته, وعد القصدّ لخعلها حم واحدة لمناسبة الأحديّة. لحم الأركان بمثل ما به بدأء وهو 
الأحديّة: فبدأ بلا إله إلا الله. وخم بالحج لجعله واحدة في العمر. فلا" يتكرّر وجوبه بالأيام 
كتكرّر وجوب الصلواتء ولا بالسنين كتكرر وجوب الزكاة بالحؤل» ووجوب الصيام بدخول 
رمضان فيكلٌ سنة. والح ليس كذاك. فافرد بالأحدية. لأن "الآجر" في الإلهتدات عينُ 
الأولء فيْحك له بحكمه. وفي متن هذا الخبر َك كثيرةٌ يطول ذَرها لو” شرعنا فيها. والأحاديث 
كثيرة في هذا الباب» فلتأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي الروح من أمره على 
قلي بِلَمّتهء أو ما شئت. 
حديث لأمن: في الصرؤرة. 

خرّح أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: «لا صَرُوْرَة في الإسلام». وفي 
الحديث الذي خرّجه الدارقطني عنه «أنّ النبي © نهى أن يقال للمسلم: صرورة» وكلا 

الصرورة هو الذي ل يح قط. والمسلم مَن ثبت إسلامه. وفي تئة المسام الحج ولا بد. 
١‏ [البقرة : 177] 
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و«الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة».كما هو في 2 ما دام يننظر الأسباب الموصاة إلى 
الحخ. فلا يفال فيه: إِنْه صرورة؛ فإِنّه حاجٌ ولا بدّ. وإن مات فله أجر مَن' 2 باننظاره.كما لو 
مات منتظر الصلاة لَكُيب مُصَلْيا. فدلا صرورة في الإسلام». 
حديث تأسع: في إِذْن المرأة زوحما في الحج: 

حر الدارقطنيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ه: «في امرأة لها زوج ولها مال ولا 
يأذن لها في الحجّ: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجحما». في إسناد هذا الحديث رجل مجهول 
بقال: إن مد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرمان. 

إن منقها زوجما فهو من طالَِّينَ يَضدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله" إن كان لها محم تسافر معه 
عندنا في هذه المسألة» إذا كانت آفاقيّة. وأمّا إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى إذنه» فإئها 
في حل الحت, كما لا نستأذنه في الصلاة» ولا في صوم رمضانء ولا في الإسلام» ولا في أداء 
الركاة. 

لأكان الي القصدٌ إلى البيت على طريق الوجوب لمن ل بحجء كذلك قصدٌ النفس إلى 
معرفة الله ليس لها من ذاتها النظرٌ في ذلكء فنا مجبولة في أصل خلّقها على دفع المضار 
لمحسوسة” والنفسيّة وجأب النافم كذلك. وهي لا تعرف بأنّ النظر في معرفة الله ما يقرّها 
من الله أم لا؟ وهي بهء في الحال» متضرّيرة لما يطرأ عليها في شغلها بذلك. من ترك الملاذ 
النفسيّة. فلا بدّ يمن يحكم علها في ذلك» ويأذن لها في النظر: بمنزلة إِذْن الزوج للمرأة. 

ًا مَن قال: يأذن لها العقلء فإذا أَذِن لها في النظر في الله بما تعطيه الأدأة العقلية. فإنّ 
العم بالثيء كان ماكان- أحسنُ من الجهل به عند كل عاقل. فإنّ النفس تشرف بالعلم 
بالأشياء على غيرها من النفوسء» ولا سها وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم الصناعيّة وغير 
الصناعيّة. تفتقر إلى النفوس العالمة» فتنيّن لها مرتبةٌ شرف العلم. هذا إذا لم تعلم أن الدوض في 
ال ا اد 
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ذلك مما يقرب من الله وثئال به الحظوة عند الله. 

ومنّا من قال: الزوج في هذه المسألة» إنما هو الشرع. فإن أذن لها في الخوض في ذلك» 
اشتغلث به حتى تنالهء فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب له, وما يستحيل عليه وما يجوز 
أن يفعله. فَيُعم بالنظر في ذلك أنّ بعئة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبيّدوا لهم ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم, إذا استعملوه أو اجتنبوه. فيكون وجوب النظر في ذلك شرعاء من حيث 
الله على الناس بالعقل أو بالشرع؟. 

وعلى كلّ حال؛ فزوحٌ النفس هنا: إِمّا الشرع في مذهب الأشعريّء وإمّا العقل في مذهب 
المعتزلي. ليس لها من نفسها في هذا التصرّف الخاض حكمْ ولا نظر بطريق الوجوب, إِلا إن 
كان لها بذلك التذاذ لحبٌ رئاسة, من حيث أنَّْا ترى النفوس تفتقر إليها فيا تعلمد. وجمملته 
تفوس الغير. فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة» وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الحجٌ في زمان 
الحجّ عندناء ولا سها إن كان صاحبها أيضا ممن يحي: فاكد في الأمر. 
حديث عاشر: سفر المرأة مع العبد ضيعة: 

ذر البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 48: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة». في إسناده 
مقال. 

سفرٌ النفس في معرفة الله مع الإمان بالشرع غايةٌ احمدة والسعادة. ويكون في تلك الحالة 
العقل من جملة عبيدها: لأا الحاكةٌ عليه بأن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ما جاء به. 
فإن سافرث مع عقلها في معرفة ما أتى به هذا" الشارع من العلم بصفات الحقّ نما يحيله دليله 
وانفردتُ معه دون الإمان؛ فإئها تضيع عن طريق الرشد والنجاة. فإن كان السفر الأول قبل 
وت الشرع» فليكن العبدٌ هناك الهوى لا العقل. 
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والنفس إذا سافرث في صحبة هواها؛ أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتهاء 
قال تعالى: لِأفْرَيْتَ مَن اعد إِّهَهُ هَوَاهُ4' وقال: هوَأمًا مَْ خَافَ مَقَامَ َه وَتبَى التُفْسَ عَنِ 
الْهَوَى 4" يعني أن تسافر معهء فإنّه على الحقيقة عَبْدُهاء لأله من جماة أوصافهاء الذي ليس له 
عبن إِلّا بوجودها. فهي المالكة له. فإذا اتبَعئهُ صار مالكا لهاء وهو لا عقل له ولا إيمان» فيري 
بها في امهالك فتضيع. فاعتبر الشارع ذلك في السفر المحسوس في المرأة مع عبدهاء وجعله تنيها 
لا ذكرناه. 
حديث أحد" عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: 

خرّج أبو داود عن ابن عمر «أنّ النبيّ 86 لبد رأسه بالعسل». 

لمكان الشعر من الشعور. والتلبيد أن يلصق بعضه ببعضه حتى يصي ركاللبد قطعة 
واحدة. وهو أن يرد الإنسان ما تعدّد عندهء من الصفات والمناسبة الإلهيّة» شرعاء والأسماء 
الحسنىء وعقلا:كالمعاني الثابتة بالأدأة النظرية؛ يرد ذلك إلى عين واحدة» كا قال تعالى: طقل 
اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَْمَن أَيَامَا تدعُوا فَلَهُ الأسْمَاءْ اْحُْتى »” وقال: لوَإلَهَك ِل وَاحِدٌ14. 

ثم نه ده بالعسل دون غيره من خطعي وغيره مما يكون به التلبيدء وذلك أنّ العسل لما 
أتتجه صنف من الحيوان من له نصيب في الوحي, حت المناسبة بينه وبين رسول الله ققاء 
َه من يوحى إليهء والنحل ممن يوحى إليه. فالعسل من النحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النبيّ 
ف من قرآن وأخبار. قال تعالى: ووَأَوْحى رَيْكَ إِلّ التخل 4". فكأن النب 8ك يعرّفنا في ردنا 
ما تعدّد من الأحكام لعين واحدة؛ لا يكون عن نظر عقلي» وإنما يكون عن وهب إلهي 
وكشف رباني» الذي لا تقدح فيه شههة. فهذا أعني بتلبيد الرأس بالعسل دون غيره من 
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الملدات. 
حديث ثاني عشر: الحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة: 
خرَج البخاري عن ابن عباس قال: «انطلق النبيّ ف من١‏ المديدة يعني في حجّة الوداع» 
الحديث وفيه «ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» يعني طواف القدوم. 
507 
بلح كالحرم بالصلاة: فلا ينبغي أن يفعل فها إلا ما شرع أن يفعل فبها. ومن الأفعال في 
العبادات ما هو مباح له فعله أو تركهء ومنها ما يكون من الفعل فيها مرعْباء ومنها أفعال تقدح 
في كالهاء ومنها أفعال بطلها ولوكانت عبادة: كن تعيّن عليه كلام وهو في الصلاةء فإن كلم 
بذاك بطلت الصلاة» أو فعل فعلا يجب عليه مما يبطل الصلاة فعله. ولا خلاف بين العلماء في 
أله إن طاف لا يؤتّر في حّه فسادا ولا بطلانا. 


الحقائق لا تتبدّل. فالتطوّع لا يكون وجوباء والتطّع: ما يكون المكذّف فيه مخيرا؛ إن شاء 
فعله وإن شاء تركه. فله الفعل والترك. فن رأى الترك لم يؤثّر في حك التطوّع تحرها ولا كراهة. 
ومن رأى الفعل لم يؤثّر في حكمه وجوبا. وهذا سار في جميع أحكام الشرائع الخمسة. ففسبةٌ 
التطوّع للعبد نسبةٌ أفعال الله إلى الله؛ لا يجب عليه فعلها ولا تركهاء ولهذا جعل المشيئة في 
ذلك. فأكلٌ ما يكون العبد في اتصافه بصفة الحقٌّ'؛ في تصرفه في المباح؛ فإِنّ الربوبيتئة ظاهرة 
فيه. والإباحة مقَام النفس» وعيئهاء وخاطرُها من الأحكام المسة الشرعيّة لأنما على الصورة 
أوجدها الله. فلا بدّ أن يكون حكيها هذا. 

وأمّا شِبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غير. فإنّ الحقّ أوجب على نفسه أمورا 
ذكرها لنا في كتابه. وصاحب النذر أوجبَ على نفسه ما ل يوجب الله عليه ابداء. فا أوجب 
الله على العبد الوفاء بنذره؛ إلا بالنسبة التي أوجب على نفسه. فتَقوّى الشّبه في وجوب 
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الدذرء كما تَقَوّى في التطوع. 

وأمّا التحريم ففيه من الشَّبَه تحجير المأثلة. فقال: طلس كقِئله شَيْةْ4' هجر على الكون 
أن عائله» أو بماثل مثله المفروضء فكان عين التحجير عليه أن بتجلى في صورة تقبل التشبيه. 
فإن كان نفس الأمر يقتضي نفي التشبيهء فقد شاركناه في ذلك: فإِنّه لا يقبل التشبيه بناء ولا 
نقبل التشبيه به. وإن لم يكن في نفس الأمر كذاء وإفا اختار ذلك -أي قام في هذا المقام 
لعبيده- فقد حكم على نفسه بالتحجير» فيا له أن يقوم في خلافه» كما حجر علينا. فعلى الحالتين 
قد حصل نوع من الشَّبَه. 

وأمّا الوجوب فصورة الشَّبَه أله على ما يجب إه. ونْمُن على ما" يجب لدا. قال لأبي يزيد: 
"قترّب إل بما ليس لي: الذأة والافتقار". فله الغنى والعرّة من حيث ذاته واجبة» ولنا الذأة 
والافتقار من حيث ذاتنا واجبٌ. هذا هو الوجوب الذاقّ. وأمّا الوجوب بالموجبء فإِنّه 
أوجب علينا ابتداء أمورا لم نوجبها على أنفسناء فيكون قد أوجب عليئا بإيجابنا إأها على 
أنفسنا: كالنذر. فأوجب على نفسه أن يخلق الخلّق ابتداءء أوجبه عليه طلبُ كمال العام به 
وكال الوجود. فها الذي طلبا منه خَلْق الخلق, لهأكان له الكمال؛ وما رأى لكماله حكما لم يكن 
لكاله تعّق» فطلب» فأوجب بطلبه عليه أن توجّد له صورة يرى نفسه فيهاء لأنّ الشي.ء لا 
يرى نفسه في نفسه عند امحقّقين» وإنما يرى نفسه في غيره بنفسه. ولذلك أوجد الله المرآة 
والأجسامَ الصقيلة لنرى فبها صورنا. فكلّ أمر ترى فيه صورتك فتلك مرآةٌ لك. قال النبيّ : 
«المؤمن مرآةٌ أخيه» لخلق الخأق, فكبل الوجود بهء وكل العلم به. فعاين كمال الح نفسَه في 
كبال الوجود. فهذا واجبٌ بموجب. فوقع الشبه بالوجوب بالموجب. كما وقع فها وقع من 
الأحكام. 

وحم الندب والكراهة يلحقان بالمباحء وإن كان" بيهها درجة. فالمندوب هو مأ بتعلّق بفاعله 
الْمدُء ولا يُدَمّ بترك ذلك الفعل. وشبهه في الجناب الإلهي ما يعطيه من النعم لعبادهء زائدا على 
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ما تدعو إليه الحاجة. فيحمد على ذلك» وإن لم يفعله فلا يتعلّق به ذمٌ؛ لأنّ الحاجة لا تطلبهء إذ 
قد استوفت حقٌّها. فهذا شبه المندوب. 
وأمّا شيه المكروه فالله يقول عن نفسه: إِنَّه يكز فإنَّه قال: «وأكره مساءتثه» وقال: «ولا 
يرْضَى لِعَادِ الْكُتْرك'. والكراهة المشروعة هي ما يِحْمَدُ تاركها ولا يُذمَ فاعلها. فتشبه الندب 
ولكن في النقيض. فإذا كان للعبد غرصٌ فها عليه فيه ضررٌ -وهو أكثر ما في الناس- فسأل نيل 
ذلك الغرض من الله فا فعله الله له. فكره العبدٌُ ذلك الترك من الله» ويقول: لعل الله جعل 
لي في ذلك خيرا من حيث لا أشعرء وهو قوله: لوَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَْنَا4 وهو ما لا يوافق 
الغرضء 9وَهْوَ خَيِرٌ لكم4". فإن فَعَله له لا يذمّه عليه» فإلّه يعذر من نفسه ويقول: أنا طلبته. 
فهذا عبن الشبه بين العبد والربَ من جحمة المكروه. 
وانحصرت أقسام أحكام الشريعة ف الحضرة الإلهتة وفي العبدء ولهذا تقول الصوفيّة: إن 
العالم خرج على" صورة الحقٌ في جميع أحكامه الوجوديّة. فعم التكليف الحضرتين» وتوجّجه على 
الصورتين. فإن قلت: فأين الشبه في الجهل ببعض الأشياءء وما هناك (في الحضرة الإلهئّة) 
ججهمل؟ قلنا: قد قلا في ذلك: 
إن كلت إن أت غَرا أ وَهوَأًاء تنه يهل 
لأئي أَخْمَلُ مَنْ هُو أنا وَهْوَ أناء ها الَذِي تَفْعَلٌ؟ 
ثن يقول: إِنْه الظاهر في المظاهرء والمظاهر على ما هي عليهء والظاهر فبها هو الموصوف 
بالعلم بأمورء وبالجهل بأمور: أعطاه ذلك استعداد المظهر لا انصبغ به. فص الشبه على هذاء 
بل هو هو. قال الجنيد في هذا: "لون الماء لون إنائه". 
انتبى الجزء الحادي والسبعونء يتلوه الجزء الثاني والسبعون. 
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الجزه لاني والسبعون؛ 
سم الله الرحين الررحيم" 
حديث ثالث عشر: بقاء الطيب على الحرم بعد إحرامه: 
خرّح مسلم عن عائشة قالت: «كأفي أنظر إلى وَيِئِصٍ الطيب في مفرق رسول الله فك وهو 
محرم» زاد النساي «بعد ثلاث وهو محرم» يعني بعد ثلاث ليال من إحرامه. 


الله -تعالى- شَستَى بالطيّب؛ وجعل -سبحانه- في أمور ومواطن أن يُتقَرَب إليه بصفاته التي 
نَسَعَى بها. وإنّ من صفانه الكرّمء وجعله فينا من صفات القُرَب إليهء وهكذا سائر ما وضَفف 
لحن به نفسه. فبقاء الصّيب على المحرم من بقاء صفة الحقّ عليه؛ إذكان جعلها وتخلّق بها في 
وقتٍ يجوز له التخلق بهاء فإنَ صفات الحق لا يُتخلق بها على الإطلاق» بل عيّن لها أحوا/ك 
حديث رابع عشر: في الحم يَدّحِنُ بالزيت غير المطيّب: 
يَدّهِن بالزيث وهو حرم غير المقنّت» قال أبو عسى: المقَنّت (هو) المطئب. وفي إسناده مقال 
من" أجل '"فرقد". 


الزيت مادّة الأنوارء وامحرم أَوْلى به من كل متليّس بعبادة: لكثرة المناسك في الحجّ. فإن لم 
يكن نوره قويّا ممدودا بالنور الإلهي الذي أودع الله في الزيت وأمثاله من الأدهان لبقاء النور. 
ولا يفوته كثير من إدراك معاني المناسك. فنبّه بالادّهان بالزيت على الإمداد الإلهى للنورء قال 
تعالى: 9يَكادُ ًا يضِيءْ وَلَو لَمْ تفسسشة تارْ ثُورٌ عل ثور» لعله نورا هيدي الله لُِورِهِ مَنْ 
يَشَاءُ4؟ والهداية لا تكون إِلَا بدليل» ولا دليل هنا إِلَا الزيت طِوَمَنْ لَمْ يجْمَلٍ الله لَهُ تُورَا قَمَأ 
١‏ العنوان ص ١١ب‏ 
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هُ مِنْ نُور)' فكل ما أبنى عليك وجود النور؛ فذلك النور مجعول له. ومراعاة الأصول من 
القكن في العلم والحكمة. 
حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء ليلة إحراحا: 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول: "من السئة أن تَذَّلِكَ المرأةٌ بثي.ء من الحتاء 
عشيّة الإحرام» قلف رأسها فسأ لبس فيها طيببّء ولا تحرمٌ عُطُلا" الفظل: الخاليةٌ من 
الزينة. 

في الصحيح: «إن الله جميل يحب اللجال» و«الحقٌ أَوْلَ مَن تَجمَلَ له». لخدا ريدم عِند 
كُلَ مَسْجِدٍ#" أراد هنا أن يلحقها (أي المرأة) بليلة القدر بين الليالي» فإنّ سائر الليالي عُظل 
من زيئة ليلة القدر. كذلك المرأة إذا أحرمت” بغير زيئة. ولمَاكانت مأمورة بالسترء وفي 
الإحرام مأمورة بالكشفء أراد أن يبقي لها ضربًا من حكم الستر في زمان إحراهماء فاختضبتٌُ 
بالحتاءء فسترث بياضها حمرةٌ الحتاء. فكانت زيئة وسترا. 

فأباح للمرأة في هذا الحديث التزينَ بزينة اللهء وزينة الله أسماؤهء والمرأة في الاعتبار نفس 
الإنسان فن تخاّق بأسماء الله وصفاته فقد تحلى بزينة الله التي أخرج لعباده؛ في كتابه وعلى 
ألسنة رسلهء ولا سها في الأشهر الحرم؛ ولا سها شهر ذي الحجّة. وأعني بالأشهر الحرم الني 
للحاجٌ أن يحرم فبها. والإحرام كلّه شهرة؛ فإنّه لا ستر فيهء وسبب إزالة الستر فيه والتجرّد إنما 
هو لكونه جُعل محرما؛ فنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان جِلْ. لجبره بإزالة الستر الذي 
بقتضي التحجير حتى لا يجمع عليه تحجيرين: الستر والإحرام. 
حديث سادس عشر: إحرام المرأة في وجمها: 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنّ النين فك قال: «ليس على المرأة حَرَمٌ إلا في وحمها». 
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رجوغٌ إلى الأصل. فإِنّ الأصل أن لا جاب ولا ستر. والأصلُ ثبوثٌُ العين' لا وجودها. وم 
تزل بهذا النعت موصوفة» وبقبولها سماع الخطاب, إذا خوطبتء منعوتةً. فهي مستعدّة لقبول 
نعت الوجودء مسارعة لمشاهدة المعبود. فلمًا قال لها في حال عدهما: "كن" كانتء فبانت بنفسها 
وما بانت. فوحِدث غير محجور علبهاء في صورة موجدهاء ذليلة في عرّ مشهدهاء لا تدري ما 

فلا بانت المراتب للأعيان» وأقرت الطبيعةٌ الشم في الحبوان» ووفَّرَه في حقيقة نفس 
الإنسان» لا ركّبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكم القوى الروحاتئة والحشيّة منه. 
انجرّت الغيرة المصاحبة للش الطبيعي: فكان (الإنسان) أكثرٌ الحيوان غبرة» لأنّ سلطان الشح 
والوهم فيه أقوى مما في سواه. والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة» ولهذا خلقه الله 
في الإنسان إدفع سلطان الشهوة والهوىء الموجتين لحك القيرة فيه. فإنّ اليرة من مشاهدة الغير 
لمائل» المزاحم له فها يروم تحصيلهء أو (ما) هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر بها واحدٌ م 
تكن عند غَيْرِهِ". وقد جَبَلهُ الله على الحرص والطمع؛ أن يكون كلّ شيء له وتحت حكنه 
لإظهار حكم سلطان الصورة التي خُلِق علهها. فإنّ من حقيقتها أن يكون كل شيء تحت 
سلطاها. حتى" أنّ بعض الناس أرسل حكم غيرته فها لا يذبغي أن يرسلها؛ ففار على اللّه. وما 
خُلِقَ ولاكُلف إلا أن يفار لله. لا على الله. فهذا بلغ من العبد سلطان استحكاهما في الإنسان, 
فالحقته بالجاهلين. 

والعقل الكامل يعم أنه خُلِق لرتهء لا لغيره. وعَلِمٍ بذاته أنّ مَن خلقه لا يمكن أن يزاحمه في 
أمر» ولا يعارضه في حك. فيقول: هو هو على ما هو عليه في نفسه. فلس ككذله فية)؟. 
وأنا أنا على ما أنا عليه في نفسي ولي أمثال من جنسي. فليس له فيا أنا عليه قدم إلا التحكم, 
وليس لي فيا هو عليه إلا قبول الحك. فلا مزاحمة ولا غيرة. فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت 
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سلطان عقله فلا يفار لأَنّه ما حُلِق إِلَا للهء والله لا يُغار عليه. فإذا غار العاقل؛ فإنما يَغار من 
حيث إعانه: فهو يغار لله ء ولها موطن تخصوص شرعه له لا يتعذأه. فكل غيرة تتعذى ذلك 
الحدّء فهي خارجة عن حك العقل, منبعثة عن شح الطبيعة وحكم الهوى. حتى أنّ بعض الناس 
يرى أمورا قد أباحما الشرعء يجد في فسِه أن لوكان الحم له فها لَحَجَرَها وحرّما؛ فيرجح 
نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله. ويرى أنه في رأيه أرح من الله ميزاناء ومن رسوله 
فك في هذا الذي خطر له. ورما يغتاظ حتى يقول: أي شيء أصنع'! هذا شيء قد أباحه اللّهء 
فلنصير على ذلك! فيصير على كو وحنقي في نقسه على ربّه. فهو في «هذنة على دَخَنٍ». وهذا 
أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله. وهو بمن طِأَصَلَهُ الله عَلَ ِل 4'. وقد ظهر مغل هذا 
في الزمان الأول في آحاد الناس» وما اليوم فهو فاش في الناس كلّهم. 


فنحن نعم أنّ الشارع هو الله؛ وأنّ الرسول شقخص مبِلّعْ عن الله حُكنّه فيا أراه اللهء لا 
ينطق عن هوى نفسه لإ هُوَ إلا وي يُوحَى 4" والله يقول عنه نفسه: (وَمَاكان ربا 
َيبًا)؟. ودلّ عليه دليل العقلء والله أشدٌ غيرة من عباده. وما قرّر من الشرائع إلا ما نقع به 
المصلحة في العالم» فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. وحما زاد فههاء أو نقص منهاء أو لم يعمل بما 
قرّره» فقد اختّلٌ نظام المصلحة المقصودة لله فما نرّله من الشرائع؛ وقرّره من الأحكام. 

فأباح الله لإمايه إتيانَ المساجد. فرأى بعض الناس أنّ النبّ 6ك لو رأى ما أحدث النساءً 
بعدّه لَمَتَعَ النساء المساجدء كما مُنِعَتُ نساء بني إسرائيل. فرأوا أنّ الله لم يعلم أنّ مثل هذا يقع 
من عبادهء إذكان هو المشرّع -سبحانه- لا غبره. فرجّحوا نظرهم على حك الله. حتى أنّ بعضهم 
كان يغار على امرأته أن تخرح إلى المسجدء وكان قويّا في استعال إيمانه» وكانت المرأة تحبّ 
إتبان المسجد للصلاة» وكانت ذات” جال فائق. ويمنعه الخبر الوارد في تحريم منع النساء من 
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إتبان المساجدء فيجد في ذلك شدّة. فلو قَدَّرتُ أن يرد اللهُ الحم لهذا الشخص في هذه 
المسألة ارجح نظره على حكم الله ومنع النساء المساجد. والجائز كالواقع. ثما زال يحتال علهها حقى 
امتنعث من نفسها من إتيان المسجد. فَسْرٌ بذلك. فلو استحك في هذا الرجل سلطان العقل مأ 
غار» ولو استحك فيه سلطان الإمان ما وجد حرجا في قلبه -فصبر عليه بما حك الله به في 
ذلك- قال تعالى: «إقلا وَريكَ لا مثو حثى يكوك فا جر ينم ثم لا يجُوا في شيم 
حَرَجَا مما قَضَذْتَ وَيُسَلْمُوا لها 4'. 


وإفا ضربنا الكل في هذا المساقء بتعيين هذا الخبر في النساءء لأنّا في مسألة المرأة أمَّا لا 
نستر وجمها في الإحرام. والميرةٌ يعطي حكمها الستر. وقد ثبت في الصحيح أنه لا أغير من الله. 
يقول رسول الله © في سعد: «إنّ سعدا لغيورء وأنا أغير من سعدء والله أغير مّي. ومن 
غيرته حرّم الفواحش» وما زاد على غيرة الله فهو في نفسه وعدد نفسه أغير من الله. وإنّ ذلك 
الأمر (أي كشف المرأة وجحمها) الذي هو عند الله ليس بفاحشة؛ إذ لوكان عند الله فاحشة 
لخربحا: فإنَ الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعمّ" الحك. فهذا ثمخص قد جعل 
فاحشةٌ ما ليس عند الله فاحشة؛ وأكذب الله فها قال؛ وجعل بِمَيْرته الي يجدها أله أحكم من 
الله في تَضب هذا الحكر. فلا يزال مَن هو بهذه المثابة معذّبا في نفسه. فا أحسن قوله” (تعالى): 
(ثُ لَايدُوا في أَسِوم حرجا ما مَضئْت وَيُسَْمُوا تَشَلًِا4. 


فلو عرّض الإنسان نفسَهء وأدخلها في هذا الميزان» لرأى نفسّه كافرة» بعيدة من الومان. 
فإنّ الله نفى الإيمان عمن هذه صفته وأقسَم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن» فهو حك إلهي بِقَّسَمء 
ادا لهء فقال: طقلا وَرَبْكَ لا يُومِنُونَ 4 فلوكان السترُ لها أصلاء لا قيل لها في الإحرام: "لا 
تستري وجمحمك". ألا ترى آية الحجاب ما نزلث ابتداءء وإنما نزلت باستدعاء بعض الخلوقين» 
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ما أنزل. ولذلك يفرّق أهل الله بين الحكم الإلهي ابتداءء وبين الحكم الإلهي إذاكان مطلوبا 
لبعض عباد اللهء فيكون ذلك الطلب سببا لنزول ذلك الحك. فكأنّ لحن مكلف في تنزيله» إذ 
لولا هذا ما أنزله؛ بخلاف ما أنزله ابتداء. فلحقّق يأخذ الحم الإلهي المنزل ابتداءء بغير الوجه 
الذي يأخذ به الحم الإلهي الذي لم ينزل ابتداء. 


فلا يغرّْك -أبها السالك-كون' الحقٌ أنزل الأشياء بحكم سوّالات السائلين. فبادر إلى قبول 
حكنه؛ أيّ نوع كانء مشروح الصدرء طيّب النفس إن أردت أن تكون مؤمنا. وأمّا العاقل» 
الوافر العقل, فمستريم مع اللهء والح الإلهي' مستريم معه. لقد كان 8 يقول: «اتركوني ما 
تركتكم» حتى قال في وجوب المج كل عام: «لو قلت نعم لوجبت» ولكها حمّة واحدة» فكره 
المسائل وعابها. فالله يفهّمنا ويّاك مقاصدّ الشرعء فلا يحجبنا ما ظهر منها مما بطن. 


وعبادةٌ الحج شبهةٌ بالناس في أحواطم يوم القيامة: شعفاء غبراء متضرّعينء ممطعين إلى 
الداعي» تاركين للزينةء يرمون بالأحجارء شُعْلَ امجانين! لأمّم في عبادة لو علموا ما فهاء لذَهِلت 
عقولهم. فكانوا كالجانين يرمون بالحجارة. لجعاه الله تنبهها لمم في ري المار أنّ المشهد عظيمء 
يذهب بالعقول عن أماكها. وما ثمّ عبادة ههي تعد محضٌ في أكثر أفعالها إلا الحج. وكذاك النساء 
في الدار الآخرة في القيامة» مكشفات الوجوهكما هّن في حال الإحرام. ولولا تعلّق الأغراض 
النفسيّة في إنزال الحجاب, ما نزلت آية الحجابء فإنّ الله ما أخَرها لهذا السببء هي وغيرها 
من الأحكام الموقوفة على مشل هذاء إلا ذخيرة لساب هذا الشخص النيكان سببا في 
تكليف الناس' بها. فيَقتّى يوم القيامة أله لا يكون سيبا في ذلكء لا يُشَدّد عليه. والناس عن 
هذا غافلون. 

وكذلك أهلٌ الاجتهاد يوم القيامة: وهم رجلان. الواحد يغلّب الحرمة» والثاني يغلّب رفع 
الحرج عن هذه الأمّةَ؛ِ اسقسكا بالآية» ورجوعا إلى الأصل. فهو عند الله أقرب إلى الله 


اص د" 
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وأعظم منزلة من الذي يغلّب الحرمة. إذ الحرمة أمر عارض عرض للأصل. ورافع الحرج مع 
الأصلء وإليه يعود حال الناس في الجنان: يتبؤن من الجة حيث يشاءون. وما أغفلَ أهل 
الأهواء -وإنكانوا مؤمنين- عن هذه المسألة» وسيندمون طِوَاللَهُ يقُولُ الْحَّ وَهُوَ يمدي 
السَييلَ4'. 

الوجودٌ دار واحدة» ورب الدار واحدٌء والخلقٌ عيال الله» يعتهم هذا الدار. فأين 
الحجاب ؟ أُغَيْرُ الله يَرى ؟ أَغْيْرٌ الله يُرَى ؟ أينحجب الشيء عن حقيقته؟ جُرْؤٌ الكل من عييه. 
خُلِقَتْ حوَاء من آدم. «النساء شقائقٌ الرجال». هذه أدويةٌ مَن استعملها في مرض الغيرة 
أزالت مرضه. ولم تبق فيه إلا غَيرة اليمان» فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنياء في الموضع اأذي 
حكمها فيه نافذ. فإيّاك -يا أخي- وهوس الطبيعة» فإِنّ العبدَ فيه ممكورٌ به من حيث لا يشعر. 
وما أسرع الفضيحة إليه عند اللّه. 


قال ##: «ماكان الله ليهام عن الربا ويأخذه' متك» فن غار القيرة الإمانية في زعيه. 
كه أن لا يظهر مِنْهُء ولا يقوم به ذلك الأمر الني غار عليه حين رآه في غيره. فإن قام به فا 
تلك غَيرة الإمان؛ تلك عر الطبيعة وشحّهاء ما وقاه الله منهء فليس بمفلح في غرته. وما أكثر 
وقوع هذا. وم قاسينا في هذا الباب من الحجوبين حين غلبت أهواوهم على عقوطم. ف«أنا آخدٌ 
بحجُّزهم عن النار وهم يتفحّمون فيها». 

مُرْسِلَ لير في مَؤْطنها 2 هُوَفَرْدٌ أَحَدِيٌ مُضِطَنَى 

والذي يُزيِنها مُطْلَقَةَ ‏ هَهُوَدارُرَسْمُهُ مِئْهُعَفا 

مَرَضُ الغَيرةِ داغ مُرْمِنُ 2 والذي قَذْ هَرَعَ الله شِمَا 

فَنِ اشتفقله بُلّ ومن حاةَعَئهُ لَمْ مَرْلْ مُنحَرقَا 

قل الأَمْرِ فنِهِ أن يَى 2 وَهْوَمَوْضوفٌ به مُغْترفا 
١‏ [الأحزاب : 4] 
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دعا بعضُ أححاب النب فلك الب فك إلى طعام. فقال إه الب فك: «أنا وهذه» وأشار إلى 
عائشة. فقال الرجل: لا. فأبى أن يجيب دعوته © إلى أن أنعم له فها أن تأتي معه. فأقبلا 
يتدافعان إلى منزل ذلك الرجل: الدب © وعائشة. والله تمالى-' يقول: طلْقَدْ كن لك في 
ستول الله أسوةٌ دُحَسَنةٌ)" . أين إواثك لو رأيت اليوم صاحبٌ منصب؛ من قاضء أو 
خطيبء أو وزيرء أو سلطان: يفعل مكل هذا تأسياء هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف 
الأخلاق؟ ولو لم تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله 4#: «الذي بُعث 
لبقم مكارم الأخلاق». 


رأى رسول الله #ك وهو يخطب يوم المعة على المنبرء الحسنّ والحسين وقد أقبلا يعثران 
في أذيالهما. فلم يتالك أن نزل من المنبرء وأخذههاء وجاء بهماء حتى صعد المنبر وعاد إلى 
خطبته. أترى ذلك من نقص حاله؟ لا والله؛ بل من كبال معرفته. فإنّه رأى بأيّ عين نظرء 
ولمن نظرء مما غاب عنه العُمي "الذين لا يبصرون". وهم الذين يقولون في مثل هذه الأفعال: أما 
كان له شغل بالله عن مثل هذا؟ وهو 8ك والله ما اشتغل إلا بالله. 

كا قالت مَن لم تعرف -فيا ليتها سَلَمَتُ- حين سمعت القاريئ يقرأً: (إنّ أصحَاب الْجَنَةِ الْمَوْم 
في شعْلٍ فأكهون 4": "مسكين أهل الجئة في شغل هم وأزواجحمم!". يا مسكينة؛ ذَكَرَ الشغل - 
تعالى- عن هؤلاء. وما عرّفك بمنء ولا بمن تفكّهوا هم وأزواجحمم؟ فباذا حَكنْتِ علهم أنَّهُم شغلوا 
عن الله؟ لو اشتغلث هذه القائلةء بالله ما قالت هذه المقالة. لأمَا لا تنسب إلهم شغلهم بغير 
سب ويد ال و 


الله. ات ا ا تحقيق» لها مع غير 
الله في شغل. وهذا من مكر الله الف بالعارفين» في تجريم الغير ببادي الركي. والتعريض في 


اص اكاب 
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حقٌ نفوسهم أُمم منرُهون عن ذلك. هكذا صاحب القبرة المطلقة لا يزال في عذابها مقعاء 
متعوبٌ الخاطرء وهو عند الله في عبن البُعد من حيث لا يشعر. 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على الحرمة: 

كر أبو داود من حديث تمر بن سويد قال: حدثتتي عائشة بنت طلحة: أنّ عائشة أَمّ 
المؤمنين حدّنهاء قالت: «كنا نخرح مع رسول الله 48 إلى مكة؛ فنضمّد جباهنا بالشكِ المطئب 
عند الإحرام» فإذا عَرقّتْ إحدانا سال على وجمهاء فيراه النين ف فلا ينهانا'». 

نُستى' الله بالطتب» وحبّب إلى نبته ف الطيبء وإما مُنع الحرم من إحدائه في أثناء أفعال 
الحج إلى وقت طواف الإفاضة؛ فإنّه يستعمله للإحلال قبل أن يجِلء كما استعمله للإحرام 
قبل أن يخْرمِء فأشبه النيّة في العمل. لأنَ الإحرام عمل مشروع» والإحلال منه عمل مشروع» 
فصار في منزلة مَن لا يقبل العمل إلا به. فهي مرتبة عظمى. وهو أقوى من النبّة في الصحبة 
للمكلّف. فإنّ المكلّف يذهل عن النيّة في أثناء الفعل» فيقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات 
الفعلء فبَخْرْحْ الفعلٌ ما يكدلهُ حضور النبتة. والطيب أذاته يَقَى لأكلفة فيه, فالأجر له من 
:تمته ما دام موجودا فيه. فهو أقوى سلطانا من النيّة. 


ولا مُستعمل الطيب إلا لرائحته؛ فهو من مَدارك الأنفاس الرحأنيّة؛ فيدفع الكرباتء ويرفع 
الهموم» ويزيل الضَّيق والحرج» ويوْدّي إلى السعة والسراح والجولان في المعارف الإلهيّة. «لأنّ 
موجب للنظر إليهاء وما منعها الشارع من ذلك في حال إحراما مع كشف وجمها. وهذا تقيض 
القيرة الي في العامة التي ما خوطبنا بها. فعليك بالقيرة الإجاتية الشرعيّة» لا تزد عليها فتشقى 
في الدنيا والآخرة: أمّا في الدنيا فلا تزال متعوب' النفسء» وأمّا في الآخرة بما يؤدّي إلى سؤال 
القع ذاق اما حر مها عن مون اللا روسن الاخازرادي يخال عل الل وخطيول 
١‏ في أصل ق: "بنهاها" وعدلت فوقها مباشرة 
كص "اب 
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الكراهة في النفس بما أباحه اللّه. 
حديث ثأمن عشر: في المسارعة إلى البيان عند الحاجة وأحتزام الحرم: 

ذكر أبو داود عن صالم بن حسان أنّ النيّ 8 رأى رجلا محرما محتزما بحبل أبرق فقال: 
«يا صاحب الحبل؛ أله فيحتجّون بمثل هذا الحديث أن المحرم لا يحتزم» والنبّ # ما قال 


فيه: "ألْقَهِ لأنّك حرم" فما علّل الإلقاء بشيء. فيحل أن يكون لكونه محرماء وتكقل أن يكون 
لأمر آخر. وهو أن كو ذلاك الخبل إِما مغصوبا عنده, وما النشبه بالزثار الذي جُعِل 
علامة للنصارى. 


اعلم أنّ الاحتزام مأخوذ من الخَرْم, وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في الأخذ 
ها حصول السعادة للإنسان ومرضاةٌ الربّء إذاكان الحزم على الوجه المشريوع في الوجه 
المشروخ. والحبل -إذا كان حبل الله- وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة. فإ ن كان ذلك 
الحتزم احترّم بحبل الله (كان) معلِمًا بأخذ الشدائد والأمور' المهقة» وقال له: "ألقه" فإنما ذلك 
مثل قوله: «مَن يُشادٌ هذا الدينَ يَغْلِيْةُ» وقوله: «إنّ هذا الدين مثين فأوغِلٌ فيه برفق». وكاث 
كثيرا ما بأمر #ك بالرفق» وقال: «إنّ الله يحب الرفق في الأمر كله». والحزمٌ ضدّ الرفق. فإِنّ 
الحزم سوع 00 وقد نينا عن سوء الظنّ. والأمر أيسر. ما يتخيّله الحازم. وهو يناقض 
لين فإِنْه لا ية رفي القدّر الكائن. والأمر الشديد على الواحد إذا انقّسم على الجماعة هان. 

إذا الحمل العَقبْلُ تَشَسَمَمْهُ رقابُ الخلّق حَنٌ عَلَ الزقاب 

ألا ترى الله -تعالى- يقول: لوَاغْتصِمُوا بِحَبلٍ الله جمِيعَا4' وقال في الواجد: طوَمَنْ يَخقصِعْ 

الله 4" وقال: (تَعاووا عَلى البِرٌ وَالتَُوَى 4 فيعتصم به الواحدُ والماعة» ولَمَا ذكر الحبل أَمَر 
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الجماعة بالاعتصام به حتى بهون علبهم'. ثم إنّهِ مع كونهم جاعة قد يَشىّ عليهم لشدّته, وقد 
تضعف الماعة عنه فأعانهم بنفيه. وما ذكر من نفسه إِلَا ما يل أله الموصوف بالقدرة منه. فقال 
رسول الله 48: «بد الله مع الجماعة» فيستعينون به -وبعيهم بكون يد الله معهم- على 
الاعتصام بحبل الله: وهو عهده ودينه المشربوع فينا الذي" لا يتمكن لكل واحد منّا على 
الانفراد الوفاغ بهء فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال الخاطبين. ولا يكون إلا هكذا. فلهذا 
اعتبره فك تنيها له» فقال له: ألقه. هذا اعتباره الذي يحتاج إليهء ولا سيا المحرم فإِنّه محجور 
عليه فزاد بالحبل احتجارا على احتجار, فكأنّه قال له: يكفيك ما أنت عليه من الاحتجارء فلا 
تزد. شما كان أزفقه بأمته 28. 

وإفا رخص رسول الله 8# في الهفيان" للمحرم لأنّ نفقته فيه الذي أمره الله أن يتزوّد بهاء 
إذا أراد الحجخء فقال: «وَترَوَدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَْوَى » والتّقوى» ها هناء ما يتخذه الحاج من 
الزاد ليقي به وهتمه من السؤالء ويتفرّغ لعبادة رته. وليس هذا هو التقوى المعروفء ولهذا 
له بقوله عقيب ذلك: طِوَاُونٍ با أولِي الْألْبَاب )6 فأوصاه أيضا مع تقوى الزادء بالتقوى فيه: 
وهو أن لا يكون إلا من وجه طَيّب. ولَّتاكان الهفيان محلا لهء وظرفاء ووعاء -وهو مأمور به 
في الاستصحاب- رخص إه في الاحتزام به. فإِنّه من الحزم أن مكون نفقة الرجل صحبته, فإِنّ 
ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطرأ عليه فتتلفه. ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجان من 
حديث ابن عبّاس قال: «رخّص رسول الله #ك في الهميان للمحرم» وإن كان هذا الحديث” لا 
يح عند أهل الحديث» وهو صحيح عند أهل الكشف. 
حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقصى: 

خرّج أبو داود من حديث أُمّ سلمة أنَّا سمعث رسول الله 8 يقول: «من أَهَلّ بحجّة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر ووجبثٌ له 
١‏ ق: عليه 
ا ص 6" 
٠١‏ هميان الدراهم: الذي تجعل به النفقة 
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الجئة» في إسناده مقال. 


المناسبة: المسجدٌ يناقض الرفعة» فهو بعيد منهاء وهو سببٌ في حصولها. قال التكلة: «مّن 
تواضع لله رفعه الله» والأقصى البعيد» والحرامُ الحجور فهو بُعْدٌ في قُربٍ لمن هو فيه. فالأقصى 
بالنسبة إلى المسجد هو بعيد بما خوطب به ثمن هو في المسجد الحرام -وهم أهل مكة- وما هو 
أقصى من أهله. بل هو الأقرب» وهو أيضا أقصى من الأْوليَة. 

لأنَ الببت الذي هو الكعبةء قد حاز الأوَلِيَة» وبين الأقصى ويبنه أربعون سنة؛ وهو حَدٌ 
زمان التيه لقوم موسى عن دخول المسجد الأقصىء لكان في عين القُرب. وهو مرتبة الأولتَة 
التي للمسجد الحرام» فَأَبََا نُصرة نبّه موسى وقالوا له: طِاذْهَبْ أَنْتٌ وَرَنُكَ فَمَاتلَا إِّ هَاهْتا 
فَاعِدُونَ4' فقال لهم: "إن تارككم تائبين في' هذه القعدة أربعين سنة:, لا قستطيعون دخول 
بدث المقدس".كما لم يكن طْهوْرَهُ بيتا للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنةء وما بقي 
معهم موسى اللا في التيه إلا لكونه رسولا إلهم. فبقوا حيارى: لا هم في عين اقرب من الأولِية, 
ولا حصل لم غرضهم في دخول بدت المقدس. وما أخذهم الله إلا بظاهر قوطم: دإ هَاهْنَا 
َاعِدُونَ 4. 

فاحذر أن تكون من قوم مومى الذين صفتهم هذاء بل كن من قوم مومى الذين هم طَأمّةٌ 
يِدُونَ بِالْحَق وَبِهِ يَْدلُونَ 4" كذلك مقام النبوّة من مقام الولاية ببهها من التوقيت الزمافّ 
أربعون سنةء فا بِث نب إلا من أربعين سنة؛ فإنّه غاية استحكام العقل» وقوّة سلطانه» 
وابتداءغ ضعف الطبيعة. ثم يشي بحكده فها بقي من عمره: في وفور من عقله» ونشص من 
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وكان المعبدان طَرَفيِ. نما لم يصل إليه هو: "ما تأخّر من ذنبه"؛ وما تقدّم عنه هو: "ما تقدّم من 
ذنبه” فغفر له ما بين المسجدين. والغَفْرُ السترٌ. فوجبث له الجئة» لأنا ستر عن النار لمن دحل 
فها. وذاهُ سترٌ على نار شهواته. فباطنٌ الجنّة ناك محرقة. لأنّ الشهوة من الإفسان متحكمة فيهاء 
وهي نار طبيعته بلا شاكٌ. فا زال العبد' السعيد مكتتفا بالستر: في التقدّم أن لا تصيته عقوبةٌ 
الذنب» وفي التأخّر اكتدف بستر الحفظ والعصمة أن لا يصيبه الذنب. فهو من وجبتُ إه 
الجئة إذاكان هذا حكمهء فهو مستور في كنف الله. فهو في الجّة وإن كان في الدنيا. 
حديث عشرون: في التنعهيم أنه ميقات أهل مكة: 

من مراسل أبي داود عن ابن عبّاس قال: «وَقّتٌ رسول الله فلك لأهل مكة التنعيم». 

كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم» وهم جيران الله وأهل بيتهء وهم أقرب الخلق إلى أَوَليَة 
المعابد. فيتجلى لم الحقّ في اسمه الأوّل. ولا يحصل هذا التجلّ إِلَا لأهل الحرم» وفيه يتفاضلون 
بحم الأهلية: فإنهم بين عَصَبَةٍ وأصحاب سهام. ولا بحصل هذا التجل لغيرهم من جاور غيره 
من البيوث المضافة إلى الله. وكلّ من كان فيه وفارقه فإنما حكه حم المسافرء وإليه يُنسب لا 
إلى غيره» كهجرة الني #كء ومّن هاجر منه إلى المديئة قبل الفتح. فأثبتٌ لهم جوار الله لما 
وجدوا اسم المهاجرين. وإنفا وقع هذا الاسم لأمور عرّضيّةء والبيت لله على أصله من الحرمة 
والتحريم عند الفريقين. 

فأهل مكة بحم" الأصل مكيّونء جيران الله في حرمه» وهم عرب: لهم حفظ الجار» 
ومراعاة الجوار. والحقّ يعامل عباده بما تواطئوا عليه في أخلاقهم: 


ليم يخ الخأق ين كل جاب 
يقُوُونَ: حَج العبد, والعبدُ لَه يحجْ 2 وما حَج إلا مَنْ لَه الفِغلُ والأَمرُ 
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وما إلا الله مات غير فنهُ القطاءٌ الَرْلُ والنائْلٌ المَفْرٌ 
وإذاكان الميّ في غير مكة؛ لا يزول عنه امم الأهليّة. كما أنّ الآفاق إذا كان بمكة؛ لا 
يزول عنه اسم الجار.كما أنَّاء وإن حزنا بلقنا الصورة الرباتيّةء فنحن بحكم الأصل عبيدٌ؛ 
عبودية» لا حرّيّة فيها. فا نحن سادة ولا أرباب. فراعاة الأصول هي المرجوع إليهاء (وَإلَئِهِ يُرجَمُ 
الأ كله ها فهو الأصل. فافهم هذه الآية» فهمَ حَفِئَ بها خابر» ولا أثر لما يقدح في الأصل من 
العوارضء فإنَّ ذلك ليس قادحا في نفس الأمر'. 
حديث حاد وعشرون: في تغيير ثوب الإحرام: 
0 أبو داود عن عكرمة «أن النيّ :0 ع ثوبيه بالتنعيم وهو خرم » هذا من المراسيل. 
اعتباره: تغيير حال الشدّة بالرخاء. وذلك من كان حاله البلاء الذي يجب للمؤمن الصير 
عليه أو الرضا به» لكونه من عند الله -تعالى- فنجده" عند هذا البلاء شاكئاء فقد عامّل البلاء 
ذلك با قاله أبو يزيد السطاي الأكبر وهو: 
أَرِبْدُكَ: لا أَرِيْدُكَ لِلتُواب وأكني رحدل إليجهاب 
وكلّ مَآرِبي قَدْ يِلْثُ مها سوى مَلْنُوْذِ وَجْدِيْ بالعقذاب 
فاعلم أنّ البلاء الحقّق إنما هو قيام الألى ووجوذده في نفس المتألم» ما هو السييب المربوط به 
عادة: جود الضريب بالسوط والحرق بالنار» والجرح بالحديدء وما أشبه ذلك من الآثار 
الحشيّة مما يكون عنها الآلام الحسيّة. وكذلك ضياع المال» والمصيبة في الأهل والولدء والتوعّد 
بالوعيد الشديد. وجميع الأسباب الخارجة عنه الموجبة للآلام النفسيّة؛ عادة» إذا حلّت بهذا 
الشخص وهي ثوبا الإحرام. فإنّ الإحرام يحول بينه وبين الترقّه والتنقم. دل هذه الأمور في 
العادة توجب الآلام. فيتعيّن شرعا على المبتلى بها الصيرٌء والرضاء والتسليم لجريان الأقدار عليه 
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بذلك. فتُسمّى هذه الأسباب عذاباء وليست في الحقيقة عذاباء وإفا العذاب هو وجود الألم 
عند هذه الأسبابء لا' عين الأسباب. 

وكذلك اللذّة التي هي ننيض الأل: هي صفة للملتذٌ يوضف بهاء وهو النعيم والتنكم. وله 
أسباب ظاهرة: وهي نيل أغراضه. كانت ماكانثء فإنّه يتنم بوجودها إذا حصلت. فهو 
صاحبُ تنقمء في مقام تنعيم. تيد على مثل هذا بالشكر لا بالصبرء ومتّى أسباب وجود الأذّة 
في الملتذّ نعهاء وليس النعيم في الحقيقة إلا اللدّة الموجودة في النفس. وهي أيضا نات حِسَيَة 
ونفسيّة. وأسباب كأسباب الآلامء خارجة وقائٌة بسّه. فأمّا صاحب أسباب الآلام إذا وجد 
اللذّة والالتذاذ في نفسهء مع قيام هذه الأسباب الموجبة للالام عادة عندهء لم يجب عليه الصبر 
فإِنّهُ ليس بصاحب أم؛ وإفا هو صاحب إذَّة, متقلّب في نقم من الله: فيجب عليه الشكر 
الل القالاياييى الك نل جميوك نياك الت ود صتدنا 10 اتح ظية اسن 

قال عمر بن الخطاب #ه: "ما أصابني الله بمصيبة" فأثبت أنّه مصاب بهاء أي نزلت به 
مصيبة, أي سبب موجب للألم عادة. فقال: "إلا رأيت أن لله علي في تلك المصيبة ثلاث تعم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن في دينيء النعمة الثانية حيث لم تكن أكبر منهاء النعمة الثالئة ما 
وعد الله من الثواب عليها. فأنا انظر إليه” مدل" هذا ما يسقى صابراء فإنّه صاحب نعم 
متعدّدة» فهو ملتذٌ بمشهوده؛ فيجب عليه شكر المنهم. وبالعكس -وهو وجود أسباب اللذّة- 
فبنعم الله عليه بمال» وعافية» ووجود ولدء أو ولابة جديدة تكون له فبها رئاسة وأمر ونبي. 
وهذه كلها أسباب تلتدٌ النفوس بهاء وإذاكانت مطعومات شهيّة وملبوسات ليّئة فاخرة» 
ومشمومات عطرة» فهو صاحب أذَّة حِسَيّة. 

فيفكر صاحب هذه الأسباب بما للحقٌ عليه فيها من الحقوق: من شكر المنهم» والتكليف 
الإلهي في ذلك: وما يتعيّن عليه في المال والولد والولاية من التصرّف في ذلك كلهء على الوجه 
المشروع المقرّب إلى اللهء وإقامة الوزن في ذل ككله. فعندما يتخطر [ه هذا -وهو الواجب عابه 
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من الله أن ينظر في ذلك- أعقبث هذه الأسبابُ الْإِذةُ في العادة. هذا الفكر الموجب للألم, 
فقام الألم به. فهو صاحب بلاءء لأنّه صاحب ألم عن ظهور أسباب نعم. فيجب عليه الصبر 
على ذلك الألم. ويّسعى في أداء ما يجب عليه من الحقٌ في ذلك أو يزهد فيه إن أفرط فيه 
الألم» فا وقع الصبر إلا في موضعه مع وجود أسباب ضدّهء ولا وقع الشكر إلا في موضعه مع 
وجود أسباب ضذه. 

وكذا قال أبو يزيد: 

سِوى مَأْدُوذٍ وجي بِالعَذَابٍ 

فا' أراد بالعذاب هنا وجود الألم, فإنَ الألم بالشيء يضاد التادّذ به فلا يتمعان في محل 
واحد أبدا. وهو طلب الإذَّة عند وجود سبب" الألمء وهو خرق عادة, كنار إبراهم اكنذا هي 
في الظاهر نار ولكن ما أثّرت إحراقا في جسم إيراهم» ولا وجد أَلَمَا لهاء بلكانت عليه بردا 
وسلاما. فتعيّن الشكر عليه لأنّه ما ثم ألم يجب الصبر عليه. فالصبر أبدا لا يكون إلا مع البلاء» 
والبلاء وجود الألم. والشكر أبدا لا يكون إِلَا مع النعماءء والنعيم بوجود اللذّة في المحل. فا يقع 
الشكر من العبد إلا على مستى النعمة» ولا يقع الصبر من العبد إلا على مستى الألم» وهو 
البلاء. 

ألا ترى النييّ فك ما غير ثوبي إحرامه إلا بمكان يستى التنعيم. ينه بذلك أصحابه؛ ومن يأفي 
بعدّه من إخوانه, أتكم إذا نالتكم مشقّة الإحرام في الحجّ, وما تتضمّنه من الأسباب المؤلمة 
المؤذية؛ فانظروا” فها لله في طيّها من التّعم الثني لا تحصىء فيُعْقِبكم رؤية ذلك تنعجا والتعذاذا بما 
أنتم بسبيله. لأنّه سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرامء والنعم الجسام, فتهون عليكم صعوبة 
طريقكم, فتكونون من الشاككرين» فتجارّوا يوم القيامة جزاء الصَدُيقِين الصابرين» وجزاء 
الصٌدّيقين الشكوين. وكذلك في أسباب النّعم إذا رأتموها بلاء واختبارا وأدّيتم حقوقهاء فإنّ لم 
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الجزائين: جزاء الشاكء وجزاء الصاير. 

فهذا معنى تغيير النبيّ فها' ثوبيه بالتنعيم وهو محرم. فإن شاء قال: «المد لله المنيم 
المفضل» وإن شاء قال: «المد لله على كلّ حال» لوجود الحالين عنده. فاعم ذلك. ألا ترى 
تلبيته 8: «لبّيك إِنّ المد» فعمَ الحالتين ثمّ قال: «والنعمة لك» وما قال: "والبلاء منك" مع 
ظاهر الال من المشقّة والتحجيرء وأعظمُها امتناعه ما حُبْبَ إليه وهو التمتع بالنساء. 
حديث ثأن وعشرون: لا ج لمن ل يتكلم 

ذكر ابن الأعرايّ عن زينب بنت جابر الأحمسيّة أنّ النبن يلك قال لها في امرأة حت معها 
مصمتة: «قولي لها تتكلم فإِنْه لا لمن لم يتكلم» يروى هذا الحديث مصلا إلى زينب» ذكره 
أبن حزم في كتاب الحلى. 

قال تعالى: «إِنا نحن تَرلتا الذّمْر)' وهو كلامء وهو صفة إِلهيّة. وأنت في عبادة مشروعة, 
فينبغي -بل يجب- الكلام فيها بذّكْر. ورد الحديث إن المناسك في الحج إنما وْضِعت لإقامة ذكْر 
الله. وعن الكلام صدرنا. وهو قوله: "كن" فكنا. فالصمتٌ حالة عدميّة. والكلام حالة وجوديّة. 
فالكلام له الأثرء وبه سبي كلاماء لأنه من" الكل وهو الجرح» والجريج أثر في البدن. والإنسان 
موجود» فلا ينبغي أن يقصف إلا بصفة وجودية وهو الكلام, لا بوصف عدديّ وهو الصمت. 
فإنّ حفيقة الإنسان النطقء فإذا سمت كذب على نفسه بالحال. على أنّ الله قد جعل للصمث 
موطناء وهو صمث إضانَ: وهو ترك الكلام فها لا يعني» أو فها يكون عليك لا لك. 
حديث ثالث وعشرون: في رفع الصوت بالتلبية, وهو الإهلال في الحج: 

ذكر النسائي عن السائب بن خلاد عن رسول الله ف قال: «جاءني جبريل اقة فقال: يا 
حمد؛ مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 
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قد ثبت بالدليل العقإي والسمعي لإأنّ الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ4١‏ وأله سميع قريب» وقد جاء 
الشرع بذلك. فاستوى المؤمن والعالم. فلم يَنْقَ لرفع الصوت بالتلبية لجناب الح مَدْخَل. غير 
أله -تعالى- أخبر أنه يباه بالحاج ملائكته؛ فإذا رفعوا أصواتهم بالتلبية, وضجّوا شعنا غبراء 
تمطعين إلى الله -تعالى- فإنّه الداعي لمم؛ كان أعظم عند الملاتكة في المباهاة المرادة للحقّ في 
ذلك. 

ثم إِنه من الأرواح المفارقة لخالة الدنيا بالموتء ممن دعانا إلى الحقٌّ بعمل الحجّ. كما روي عن 
إبراهيم" الخليل انا أله ل بنى البيت أمره ريه ستعالى- أن يصعد عليهء وأن يؤدّن في الناس 
إبراهيم ااكلاة: «رأ أمها الناس؛ إن لله بنتا خجّوه» قال: فأسمع أللّهُ ذلك النداء عباده. نهم من 
أجاب؛ ومنهم من لم يبْ. وكانت إجابهم مثل قوطم: بل ) حين أشهده على أنفسهم 
لأست يريَكمْ)". فأجابوه إجابة يسمعها مَن “كان الحق سمعه": منهم من سارع إلى إجابة الحو 
وهم الذين يسارعون في الخيراتء والقائلون بأنّ الحج على الفور للمستطيع. ومنهم مَن تلكأ في 
الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين» منهم الذين يقولون الح مع ال“ستطاعة على التراخي. من هناك 
قضوا في هذا الوقث بما قضوا به من ذلك وهم لا يشعرونء لأنّ الله ما أطلعهم على هذا 
المشهد لا أخرجمم إلى الحياة الدنياء ف طهمْ عَنٍ الْآخِرَةٍ شر عَافِلُونَ 4 

ثم إن الذين أجابوه» منهم من كرّر الإجابة» ومنهم من لم يكرّر. فن ل يكرّر بحخ إلا 
واحدة» ومّن كر ج على قدر ما كررء وله أجر فريضة في كل حمّة. وقد تبه الشارع على ذلك 
بتكرار التلبية في الحجء فقال: «لبِيك اللهم لبيكء لبتيك لا شريك لك لبّيكء إِنّ الممد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك". لبيك إله الحقّ». فأتى بخمس للتأذين بالحيّء تشها بالنداء" 
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للصلوات الخمسء فيجيب لكل أذان؛ لأنّه كانت قَرّة عينه في الصلاة. وبما يؤيّد ما ذهبنا إليهء 
أنّ الإهلال بالحج ما شرع إلا إثر صلاة لا بدّ منها. 

ولقد رأيت رجلا بمكة من أهلهاء يزيد على الثلاثين سنة عَمَرُهء ماخ قط ولا اعقرء ولا 
طاف بالبيت. فكانت أُوّل عمرة اعقرها معي, وكلث أعأمه كف يصنع فيانو شروت عن رَجُلِ 
بجدّة» على ليلة من مكة» يكون عمره بضعا وثانين سنة ما ج قط. وأخبرتثُ عن رجل من 
أهل مصرء من أهل الثروة, ما حدّث نفسه بالحج قط فمّبض عليه عن أمر صاحب مكة, 
لنازلة وقعثُ تَحُبّلَ فيه أله صاحب النازلةء لخجاءوا به إلى صاحب مكة -وهو مقيّد بالحديد- 
ليقتله. فوافق يوم الوقوف بعرفة. فلمّا أبصره الواشي قال: أبها الأمير؛ ما هو هذا. خَلى سجبيله: 
واعتذر إليه. فاغتسلء وأَهَلَّ بالحج. فهكذا هي العناية. 

وأمَا مَن لم يجب ذلك النداء الإبراههيئ, فهم الذين لم يضرب الله لهم بسهم في الحجّ» مع 
كرنهم سمعوا. ومن أصمّه الله عن ذلك التداءء فهو الذي لا يؤمن بالحج. وأمّا الذين جح عنهم إذا 
م يحجُواء فالذي يج عنهم؛ له الح كاملا بثوابه وللمحجوج عنه ثواب الحج, لا الحّ؛ فيُحشر 
في الحاحّء وليس بحاحٌ. هذا أعطاه الكشف. 

فهذا قد ذكرنا أنّ رفع الصوت بالتلبية إماكان للمباهاة. وأمّا المعنى الآخر في حك الأسماء 
الإلهيّة. فإنّه من أسماته البعيدء وهو التأيّه الوارد في الفرآن حيث وقعء فلا ينادي إلا اياسم 
البعيد من الخالة التي يناتى' فبها العبد ليجيب نداء الحقّ إلى الحالة التي يدعوه إلههاء والبُعد 
يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار قوّة سلطان الام البعيدء بأنّ له التأثير فيا بد كتأثر 
القربب؛ إذ لا مفاضلة في الأسماء الإلهيّةء كما قرّرناه غير مرّةء فاعلم ذلك. 

انتهى الجزء الغاني والسبعونء يتلوه الجزء الثالث والسبعون, حديث رابع وعشرون في 
در الله قبل الإهلال. 
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الجرء الثالث والسبعون ' 

حديث رابع وعشرون: في ذِكْر الله قبل الإهلال بالحج: 

خرّج البخاري عن أنس «أنّ الب 4 لا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسح 
وكبر ثم أَهَلّ بحخ وعمرة». 

حمد الله ول يذكر صورة التحميد. فلإُحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال البئ 28 
في ذلك الموطن. فإنّهِ فيه بين ما يَسْرُهُ وبين ما حُجرَ عليه فِْلَهُء مماكانت له في إباحته إرادةٌ. 
من حيث مأ هو صاحِبٌ سَرَّاءِ من إجابة الخلق دعوةٌ اللّه» يقول: «الحمد لله المنعم المفضل» 
ومن حيث مأ حجر عليه ومُنع مما له فيه إرادة يقول: «المد لله على كل حال» لمع بين المدين؛ 
ليجمع الله له بين الدرجتين لأنّه كاملء فيكئل له الجزاء. وهكذا يذبغي أن يِحْضِر الحاجّ في 
نقفسه» في ذلك الوقث» عند تحميده ركه إحضار الحالين لبجمع بين المدين» حالا ونطقاء 
فيحصل على الجزاءين. فلهذا قال الصاحب: "حمد الله" ول يعيّن. 

وأمّا التسبيح في ذلك الموطن فإنه موطن التحجير والإحرام. والحقٌ منرّه عن التحجير في 
تصريفه في خَلَِه: فهو يصرّفهم كيف يشاءء لا مانع ولا تحجير عليه. فوجب التسبيح لما يقتضيه 
الموطن". ومن وجب له التسبيح فهو الكبير عن الاتّصاف بمثل ماهم الناس عليه في ذلك 
الوقت من الحال. فلا بدّ من التكبير. فإذا أعطى لله ما ينبغي [ه. حينئذ يتفرّغ لمقصوده فيا 
دعي إليه من الج والعمرةء فهبل بالحجّ والعمرة كما ورد. 
حديث خامس وعشرون: في الهي عن العمرة قبل الحج: 

خرّح أبو داود عن سعيد بن المسيّب» أنّ رجلا من أصحاب النبيّ 4# أنى عمر بن الخطاب 
ذه فشهد أنه سمع رسول الله فك في مرضه الذي قيض فيه: «ينبى عن العمرة قبل الحج». هذا 
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مرسل وضعيف جدّاء فإنّ الأحاديث الصحاح تعارضه. 

فصار مدلول لفظ الحجّ في هذا الحديث. أله القصدء وهو النيّة. فهي هبي أن يتقدّم العمل 
على النيّة فيه, فإنّ البتّة ما شرعت إلا عند الشروع في العمل. والعمرة زيارة الحقٌ في ببته 
المضاف إليهء الذي دعا الناس إلى الإتبان إليه. ثفن زاره من غير قصد -وهو المسقى بالحج لغة 
لا شرعا- فا زاره. فهي عن الزيارة قبل القصدء يعني نئة الزيارة على جحمة القربة. فيص 
الحديث على هذا المعنى. 
حديث' سادس وعشرون: ما يبدأ به الحاج إذا قلوم مكة: 

خرّح مسلم عن عروة بن الزيبر قال: ‏ رسول الله © فأخبرتتي عائشة -رضي الله عها- 
«أتّه أوَل شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توأ ثم طاف بالبيت». 

دعا الله -سبحانه- عبادّه إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى ببته لا إلى غيره فقال: طوَلِلّه 
عَل الا حِج الْبَنْتِ4". وأمر خليله إبراهيم اكتنة أن يعلو على ظهر الببت» حين أكاه 
بالبناءء أن ينادي: «إنّ لله ببتا لجّوه» فلمّا وصلوا إلى الببت لم عتمكن أن يكون البدء إلا 
الطواف بهء حتى يعقه من جميع جمماته. ولا يُطاف بالبقعة ما لم تكن محجورة» بصورة ينطلق 
عليها اسم البيت. آلا تراهم ل بقي من البقعة ما بقي خارجاء إذ فصّرّت بهم النفقة من جحمة 
الجخرء أقاموا أذاك الباق حائط الجرء حتى لا يكون الطواف إِلَّا بصورة زائدة على البقعة. 
هذا كله لتلا يُتخيّل أنّ المقصود البقعة, فأعلمهم الله تعالى- أنّ المقصود صورةٌ الببت في هذه 
البقعة. فوقع القصد للمجموع لا للمفرد. ومتى لم يكن المجموع لم يصح القصدء ولا حت العبادة. 


وذلك لأنّ أصل اسيّنادنا في" وجودنا؛ ما هو لإذات الغنيّة. من كونها ذاتاء بل من كون 
هذه اإذات إلها؛ فاستنادنا للمجموع. ولهذا كثرت الآلهة في العالم في ذوات مختلفة» في زع من 
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جعلها آلهة. كما كثرت البيوت في بقاع مختلفة» وما ع منها أن يكون بيتا لهذه العبادة إلا هذا 
الخاص» لهذا المع الخاص» وإن كانت كلها بيوتا' في بْتّم. 

ثم إن الله -تعالى- لا اقصف بالقيرةء ورأى ما يستحقّه من المرتبة قد نوزع فيهاء ورأى أنّ 
المنسوب إلههم هذا النعت وهذا الاممء لم يكن لم فيه قصد ولا إرادة: من فك وماك ومعدن 
ونبات وحيوان وكؤكبء وأمّمٍ يتبرءون منهم يوم القيامة؛ فضى- الله حواء مَن عبدهم غيرة» 
ليظهر سلطان هذه النسبة. لأنيُم ما عبدوه لكونه مرا ولا ثمجراء بل عبدوه لكونه إلها في 
زعيهم. فالإلة عبدوا. فا رأى معبودا إلا هو. ولهذا يوم القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين» 
فإنّ ذلك من مظالم العباد. فن هنالك يجازهم الله بالشقاءء لا من حيث عبادتهم. فالعبادة 
مقبولة. ولهذا يكون المآل إلى الرحمة مع التخليد في جحمتم» فإنهم أهلها. فتفطن. 

فقد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات لكونها ذاتاء بل لكونها إلها. فوضعنا (نحن) 
الاسم حقيقةٌ على مستّاه: فهو الله حمًا" لا إله إلا هو. فلمّا نُسَيْنا ما ينبغي لمن ينبغي, سينا 
علياء سعداء. وأولعك ججملاء أشفياة. أيهم وضعوا الاسم على غير المستى. فأخطؤوا. فهم عُبّاد 
الاسم, والمسقى مُدْرج. فوقع القييز بيننا ويبهم في الدار: فسكنا دارا تسقى جنة» لها ثمانية 
أبواب» الباب الثامن (هو) وضْمٌ الاسم على مسمّاه حقيقة. وكانت الناز مسبعة أبواب» لأنّ 
الباب الثامن هو وضع الاسم على مسمّاهء وأهل مم ما وضعوه على مسمّاه. لهلوا. فظهر 
الحجاب. فلم يروا إلا مستّاهم. وذهب الامم عنهم يطلب مستاهء فأخذه مَن استحقّه وهو 
الله. فعرفوا في الآخرة ما ؟يملوه في الدنيا. ولم تنفعهم معرفتهم. 

ولكن راعى المقٌّ -سبحانه- قصدّهمء حيث أنّْم ما عبدوا إلا الله لا الأعيان. فصيرهم في 
العاقبة إلى مول الرحمة, بعد استيفاء حقوق المعبودين منهم. ولذلك جعله (أي الشركَ) من 
الكبائر الثي لا تُخفر. ولكن ماكُلٌ مشرك. بل المشركون الذين بُعقت إلههم الرسلء أو لم يوقّوا 
النظر حقّه ولا اجتهدوا. فإنّ الب 6 قد أخبر أن المجتهدء وإن أخطأء فإِنّه مأجور. ولم يعيّن 
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فرعا من أصل. بل عم. وصدق قوله: (وَرَحمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ١4‏ وقوله: «سبقث رحمتي 
غضبي». وإِنّ الميزان ما هو على السواء في القبضتين. وإنما' هو على السواء بين العمل والجزاء. 
لذلك وضع الميزان. وهذه المسألة الميزائية غلط فها جاعة من أهل الله منهم أبو القاسم بن 
قسيّ صاحب "خلع النعلين" ومن تابعه طوَالتَهُ يَقُولٌ الْحَنّ وَهْوَ يَدِي السَّيِيل4". 
حديث سابع وعشرون: أبن يكون البيث من الطائف: 

ذكر الترمذي عن جابر قال: «لَا قدم الب 8 مكة. دخل فاستل الحَجَرء ثم مضى. على 
بمينه» فرمل ثلاثا ومشى أربعا» الحديث. 

لكان الحجر يمين اللهء وجعل للإنسان المخلوق على الصورة يمبناء شرع له أن يكون في 
طوافه بين يمين الله وجينهء فيكون مؤيّدا بالقوّتين معاء فلا يجد الشيطان إليه دخولا. لأنّ 
الشيطان ليس إه على الهين سبيل» وإإفا يلقي في قلب العبد وهو مائل إلى جحمة الشمال. 
فبكون يين الحىٌ في الطواف في حقّ الطائف يحفظه. وهو ذو يمين من نشأته, فلا يزال 
محفوظا. فإذا انتقل من موازئته -وهو من حَدّ الركن العراقي إلى الركن الوانيّ- تحفظه عناية البييت 
المنسوب إلى اللّه. 

فإن قلت: فقد أخبر الله تعالى- عن إبليس أله يأتبنا من قبل المين. قلنا: المين الذي أراد 
الشيطانٌُ هناء ليس هوث يمين الجارحة: فإِنّه لا يلقي على الجوارح» وكذلك ما هو شمال 
الجوارحء ولا أمام الإفسان ولا خلفهء وأنّ محل إلقائه (إفا هو) القلب. فتارة يلقي في القلب ما 
يقدح في أفعال ما يتعلّق بمينهء أو شماله» أو من خلفه؛ أو من بين يديه. ونحن إنما تريد بالبمين 
هنا هذه الجهة الخصوصة. فإن قلتّ: والمشركٌ له هذه البمين. قلنا: بامجموع وقع ما وقع. وما 
يكون الجموع إِلَا للمؤمن. وهذا معنى قوله تعال: طوَأمًا إن كان مِن أَصَحَابٍ الْيَمِين ١4‏ يريد يمن 
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المبايعة الي بيدها الميثاق: ما يريد يمينَ الجارحة. 

حديث ثامن وعشرون: من رى الركوب في الطواف والسعي: 

وبالصفا والمروة» الحديث. وكذلك أيضا: «وقف بعرفة, وبجْفع', وري المارء كل ذلك وهو 
راكبٌ». 


(هذا) إعلام منه فك أنه مول في جميع أحواله» من طاعة ربّهء وأنّه بِقَيرِه لا بنفسه. وكان 
من حامله كعضو من أعضائه بالنسبة إليه. فكي أنّ أعضاءه حمواة لنفينهء عضوا' عضواء حمل 
الكل للجزءء كذلك الإنسان بجملته لمن بحمله: فهو طائف لا طائفء وساع لا ساعء ووافق لا 
واقق. وما سُتي بالحاج إلا بهذه الأفعال وهو مول فبها بسعي حامله ووقوفه؛ ومع هذا تنسب 
إليه. 


فنيّيك على ما هو الأمر عليه. يقول لك: وإن قال لك (الشارع): اعملء فهو العامل بكء لا 
أنت. ثم ينسب العمل إليكء ويجعل الجزاء للعمل لا لك. غير أنّ العمل ليس بمحل للتنقم 
والتألم بالجزاءء ولا بدّ له من قائم يقوم به. فليكن محله مَن ثيب الفعلٌ إليه جِساء وهو 
المكلّفء وعاد الحامل له كالآلة. وإذاكان الحامل هو الله كان الحمول لظهور ذاك الفمل فيه 
كلآلة له. وهذا عكس الأوّل. فلهذا طافء وسعى» ووقف» ورىء راكا ليراه الناس فيتأسون. 
وأهل الله فيعتبرون: لمعرفتهم بم أراد رسول الله 8 بتلك الخالة» مع تمكُنه أن يفعل هذه الأفعال 
من غير ركوب. 
حديث تاسع وعشرون: الحاق اليدين بالرجلين في الطواف: 

ذكر الدارقطنئ عن أُمّ كبشة أتها قالت: «يا رسول الله؛ إن آليت أن أطوف بالبيت حَبوًا. 
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فقال لها رسول الله #ك: طوني' على راحلتك سبُعَئْن: سُبعا عن يديكء, وسُبعا عن رجليك». 


اليدان للإنسانكالجناحين للطائر. فكم| سبح في الأرض برجليه حين يمشي» كذاك يسبح 
في الماء بيديه إذا مشى فيه. ومع كون الإنسان يمشي على رجليه فإنّه يستعين بحركة يديه إذا 
مشى. 

ولتاكان باطن الإنسان -وهو روحه- مَلّكا في الحقيقة من ملائكة التدبيرء وهم النوع الثالث 
من الملائكة. وقد أخبر الله -تعالى- عن الملائكة أَنَّْم ذووا أجنحة, وما خض مَلْكا من مَلَكْء 
فنعلم قطعا أنّ نفُوسّناء من حيث هي من الملائكة الذين مقانمم تدبير هذه الأجسام العنصريّة, 
نم ذووا أجنحةء وجُمِلت هذه الأجسام الطبيعيّة ابا دونناء عن إدراكنا إيّاها. 


ألا ترى إلى جبريل اكننة لا تجسّد في صورة دحية؛ وفي صورة الأعراي» ما ظهر لعين 
أجنحته عن جملة واحدة. حم على سترهاء ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون 
له جناحء مع كون جيريل له ستاتة جناح. 

فلتاكانت لهم السباحة بالأجنحةء التي بها يمشون في الهواء -وهو ركئ من الأربعة الأركان- 
كبا ههي الرّجلان للسعي في ركى الثرابء أَق البدين بالرجلينء فقال لها في هذا القول: "طوني 
سبعا" عن روحك لأنّ مَشْيَهُ بالجناحين؛ وهو قوله: «عن يَذَيِكْ وشبعا عن رجليك» لأنّ" 
بها" يكون المشي في الطواف وغيره. فضاعف عليها التكليف لا جعلتُ المئي- في غير آلقه: 
فافهم. 
حديث ثلاثون: في الاضطباع في الطواف: 
اص ا'اب 
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الاضطباع أن يكون (طرف) من الرداء على كتفك البسرىء وما بقي منه تتأتطه تحت 
ذراعك الهنىء ثم م به إلى صدرك؛ إلى كتفك اليسرى» فيغطهها بطرفه, فيكون الكنف الأيمن 
مكشوفاء والأيسر مستورا. هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجلي» والغيب والشهادة» والسرّ 
والعلن. 

وإفا وقع الستر من جحمة القلب؛ لأنّه موضع الغيب من الإنسانء وعنه تظهر الأفعال في عالم 
الشهادة وهي الجوارح» فلولا قصِدهٌ لتحريكها ما ظهرث علبها حركة. فذلك تأثير الغيب في 
الشهادة. وأصل ذلك من العلم الإلهي' قول الله -تعالى- في الذاكر: «إن ذكرني في نفسه ذكرنه في 
نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه». 


أعلمَ (تعالى) أنّ له ذَكْرا مستورا نُسبه إلى نفسه» وأنّ له' ذَكْرَا علانية. والعين واحدة ما 
لها وجممان» مع وجود الاختلاف في الحكم. وعن هذه النسبة الإلهيّة ظهر العالم في مقام 
الزوجيّةء فقال: طون كل شَيْءِ خَلَقنَا رَوْجَيْنِ)4' وإن كان واحدا فله نسبتان: ظاهرة وباطنة. 
إذكان هو الظاهر والباطن. فا أَعَرّ معرفة الله على أهل النظر الفكريّء وما أقرتها على أهل 
الله! جعلنا الله من أهله. 
حديث حاد وثلاثون: السجود على الحجر عدد تقبيله: 

ذكر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عمان الخرويّ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر فَتْلَ 
الحجّرء ثم جد عليه. قلت: ما هذا؟ قال: رأيت خالك ابن عبّاس قبل الحجّر ثم ميحد عليه. 
وقال: رأيت عمر قله وسمجد عليه. «وقال: رأيت رسول الله يك قبله وعجد عليه». 

لمأكان الحجر أرضيّاء وجعل الله الأرض ذلولاء وهي لفظة مبالغة في الذلة؛ فإنّ "فعولا” 
من أبنية المبالغة في اللسان العربيّ قال الشاعر: 


صَرُوْبٌ يتضل السَّئف سُوْق ممابها 
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وإغا أعطِيت (الأرض) المبالغة في الذلةء لكون الأذلاء -وهم عبيد الله- أمروا بالمشي- في 
مناكباء أي عليها. ف وَطِتَهُ الذليلٌ فهو أَسْدٌ مبالفة في وصفه بالدُلَ من الذي' يطؤه. فكيا جبر 
اله كنسر الأرض من هذه الذأة» ما شرع من السجود علها بالوجوه, التي هي أشرف ما في 
ظاهر الإفسان: والحجّر من الأرض؛ فصحبه ذلك الانكسارء لأنّه قد فارق الأرض التي هي 
محل “جود الجباه» والوجوه الذي ينجبر به انكسارها. فشرع السجود على الحجّرء مم كونه فارق 
الأرض في حال الانكسارء لخصل له من الجر نصيبه بهذا السجود, لأنّه حَرٌ مُعتنى بهء وقُيلَ 
لكونه يمينا منسوبا إلى الله: فتقبيله المبايعة: إن لذن مَُأيُوَك ما يتَايعُون الله 4". فهذه عله 
السجود عليه. 
حديث ثالي وثلاثون: سواد الحجر الأسود: 

ذكر الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله فة: «نزل الحجر الأسود من الجّة وهو 
شد بياضا من اللبّن فسوّدَثهُ خطايا بني آدم» قال أبو عسى: هذا حديث حسن صحبح. 

آدمُ اقة لولا خطيئه ما ظهرث سيادثه في الدنياء فهي الثي سوَدَثه وأورثته الاجتباء. فا 
خرج من الجئة بخطيئته إلا لتظهر سيادته. وكذلك الحجر الأسود لا خرج وهو أبيضء فلا بدّ 
من أثر يظهر عليه إذا رجع إلى الجتّةء تميز به على أمثالهء فتظهر عليه خلعة" التقريب الإلهي. 
فأنزله الله منزلة المين الإلهي التي حْمْرَ الله بها طينة آدم حين خلقه. فسوّدته خطايا بني آدمء 
أي صيرته سيّدا بتقبيلهم إيَاه. 

فلم يكن من الألوان مَن يدل على السيادة إلا اللون الأسود. فكساه الله لون السواد ليعام 
أنّ الله قد سوّده بهذا الخروج إلى الدنياء كما سوّد آدم. فكان هبوطه هبو خلافة, لا هبوط 
يُمد. ونسب سواده إلى خطايا بني آدم "كما حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيتته- أي 
بسبب خطايا بني آدم أمروا أن يسجدوا على هذا الحجر ويُقتلوه وبتبركوا به ليكون ذلك 
١ص‏ 8 
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كقارة لهم من خطاياهم. فظهرت سيادته أذلك. فهذا معنى سوّدته خطايا بي آدمء أي جعلته 
سيّدا. وجعلت اللونّة السوّاديّة دلالة على هذا المعنى. فهو مح لا ذمّ» في حق بني آدم. 

ألا ترى آدم: ما ذكر الله ألا للملاتكة إلا خلافته في الأرض» ما تعرّض للملائكة فلمًا 
ظهر من الملائكة في حقٌ آدم ما ظهرء قام ذلك الترجبح منهم لأنفسهمء وكوهم أَؤلى من آدم 
بذلك» ورجّحوا نظرهم على عل الله في ذلك. فقام لحم ذلك مقام خطايا بي آدمء فكان سببا 
لسيادة آدم على الملائكة, فأمروا بالسجود إه لتثيّت سيادته علهم. 

فالسعيد من وعظ بغيره. فالعاقل منا' لا يتعترض على الله فها يْريه في عباده من تولية مَن 
بحم بهواهء ولا يعمل في رعيّته بما شرع له. فلله في ذلك حكم وتدبير. فإِن الله أَمَر بالسمع 
والطاعة» وأن لا ننازع الأمرّ أهله؛ إذ قد جعله الله إذلك الأمر: فإن عدل فلنا ولهء وإن جار 
فلنا وعليه. فنحن في الخحالين لناء فنحن السعداء. وما نبالي بعد ذلك إذا أثبت الله السعادة لنا 
ما يفعل في خَلَيَه. 

فإن تكلمنا في ولاتنا وملوكنا بما هم عليه من الججؤرء سقط ما هو لنا في جَوْرِهم, وأسأنا 
الأدب مع الله حيث رجٌّحدا نظرنا على فعله في ذلك. لأنّ "لدا" الذي هو في جَوْرهم هو 
نصيب أخراوي بلا شكَء فقد حَرّمناه نفوسناء ومّن حرم نفسه أجر الآخرة فهو من الخاسرين. 
والذي "لنا" إذا عدلوا فهو نصيب «<نياويء والدنبا فانية» ونحن قد فرحنا وآثرنا نصيبَ الدنيا 
على نصيب الآخرة من حيث لا ذشعرء لاستيلاء الغفلة علينا. فكنًا بهذا الفعل من أراد حرث 
الدنيا. كما أنّ قوله: «إذا عدلوا فلهم» نصيب أخراويء» فزهدوا فيه بجورهم, فعاد علهم وَبال 
ذلك الجؤر. 

فالمسم مَن سَلْ وفوّضء ورأى أن الأمو ركلها بيد اللهء فلا يعترض إلا فها أُمِر أن 
يعترض؛ فيكون اعتراضه عبادة. وإن سكت في موضع الاعتراض؛ كان حكنه حكم من اعترض 
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في موضع السكوت. جعلنا الله من الأدباء المهديّين'؛ الذين يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. 
واقعة قيل لي فيها -وفيه مناسبة من هذا الحديث-: 
ما يحل من الله وما يجيَل؟ فقلت: 
اله بالله دنيي إذ أدِيْنُ به وال بالعنٍ ماني وتوجندي 
فقيل لي: صدقتء هذا قوله تعالى: (وَيحَدَرَةٌ لَه قْسَهُ4١‏ ها عندك في تجليه؟ فقلت: 
فيكُلّ مَجْل أَراهُ حِبْن أَشْهَدُهُ 2 ما تن صُوْرَةِ تبه وتحرِيدٍ 
فقيل لي: سبحان مَن ثَرّه عن التنزيه بالتشبيه وعن التشبيه بالتنزيه. قبل لأبي سعيد 
الثزاز: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدّين -يعني في وصفه- ثم تلا: طهُوَ الأَوَلُ وَالآخِرٌ 
وَالطّاهِرُ وَالْبَاطِنُ4"". وكان بسافي دمل كنت أتألم منه من شدّة وجعه. فغلب علي في تلك 
الحال شهوده -سبحاته- فقلت: 
َأَبَهُ في دمل َقُلْتُ ذَاعِ مُعْضِل 
لارَاحَةٌ تزجى ولا ضُرٌ فَكْل ما عمل 
فقيل لي: سَمْ فقلت: نعم المعلم. فسلّمتء وما تَكلّمت. 
َأَيْثُ هَذِي الواققة ‏ لِكُلّ عِلْم جامِعَةٌ 
ف رايت يقلها من الغلوم النافعة 
وخوطبتُ في ري فيها بأمور لا يمكنني إذاعتهاء ولا تلتبس عن بضاعها. غير أنّ العجلي 
للبشر لا يكون إلا بالصوّر. والعمل الإلهيّ في البصر عند تعأّق النظر. وقد عرفت فالزم. 
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حدبث ثالث وثلاثون: شهادة الجر يوم القيامة: 

ذكر الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله فك في الحججر: «والله؛ ليبعنته الله يوم 
القيامة وله عينان يبصر بهاء ولسان ينطق بهء يشهد على مَن استلمه بحق». 

هذا من أجب ما في القرآن أن تكون "على" بمعنى "اللام"» قال تعالى: «وَمَا ذُبِعَ عَلى 
التُضبٍ ١4‏ أي للنصب. لأنّ الشهادة عليك (إنما هي) بما لا ترتضيه. لأنّ المشهود علبه لو اعترف 
ما شُهِدَ عليه. ولا يُنَكَر إلا ما يتوقّم من الاعثراف به الضرر. 

ف"على" عندنا هنا على بابها. وهكذا كل أداذٍ (هي) على بابهاء لا يُعْدَل بها إلى خلاف ما 
وْضِعَتُ له بالأصالة إلا بقرينة حال. وكذلك فعل مَن أخرج هنا "على" عن بابهاء وجعلها معنى 
"اللام": جعل قرينة الخال أنّ النبيّ فلك ما أراد بهذا القول إلا تعظيم استلامه في حقّاء وأنّ 
الخير العظيم لنا" في ذلك إذا استلمناه إهاناء وهو قوله عندهم: "بحن" يعني بحن مشروع, لأنه 
ين الله المنصوب للتقبيل والاستلامء في استلام كلّ أمّة لها هذا الإيمان. وأذلك نكر قوله: 
"بحقّ" ول يحيء به معرّفا. قال تعالى: «لِكلٌ جَعَلْنَا مِنَكمْ شِرْعَةٌ وَمِنَْاجَا)” لجاء بالدكير 
(حبالتدكير). فالشرائع كلها "حق". فن استلمه (#الحجر) ب"حقٌ". أيّ حقّكانء في أيّ ملة 
كانء دخل تحت هذا الحم من الشهادة الحجريّة بالإمان. 

وأمَا مَن ترك "على" على بابها -وهو الأَوْلَ- فإنّ الحقٌ هناء وإ نكان تكرة» فهو في المعنى 
معرفة. وإفا نَكْر لسريانه فيكلّ شيءء فا من شيء موجودء أو مقصف بالوجود إلا والحقّ 
يصحبهء كا قال: طِوَهْوَ مَعَم أن مَاكُنْت 4؟ فأيها كتاكان الح معناء كبنونة وجوديّة منرّهة كما 
يليق به. و"كنا" أمرٌ وجودي. فالباطل عدمٌ» والحنٌ وجودً!. 

ولَمَا مل الحجّر يمين الله ومحل الاستلام والتقييل؛ انبغى لنا أن تفتله بعبوديّتناء ولا 
ُْضِر عند التقبيلكرن "الح ممقنا وبصرنا والعامل متّا". فإنا إذاكان مشهئنا هذا فيكون 
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لمق مستلًا بميته ولا يتستلم إلا بالمين» والجمين هو الحججر- والشي.ء لا يستلم نفشه. وقد 
اختار آدمْ اكتف يمينَ ربّه مع علمه بأنّ" كلتا بدي رتّه ين مباركة". ومع هذا عدل إلى اختيار 
العين. فلمّا' أراد العبد أن يجتني يوم القيامة ثرة غرس الاستلامء يقال له: ما استلمتء وإفا 
الح استلم يده ببده. ثم جيء بالحجرء فقيل له: تعرف هذا؟ فبقول: نعم. فيقال له: بم تشهد في 
استلامه إِيَاك ؟. فيقول: استلمني بك لا بعبوديّده. فيقال للعبد: قد علمتّ بهذه الشهادة أنّ 
الاستلام ماكان بك» وإفاكان بالحقٌ. فتكون عند ذلك الشهادةٌ على الإنسان لا للإفسان» 
فلا ييقى له ما يطلبه. فأخبرنا الشارع بما هو الأمر عليه؛ لنستلمه عبوديّة واضطراراء مكلّفين 
بذلك تعدا حضا؛ كا فعل عمر بن الخطاب 

فإن قلث: فقد بايع الب © في ببعة الرضوان نفسه بنفسهء وجعل يده على يدهء وأخذ 
يده ببده؛ وقال: هذا عن عفان. وكان عذان غامًا في تلك البيعة. وكذلك العبد إذا استلمه 
بحقّ» يكون الحقٌ يستلم بميته ببده» فإنّ كلتا يديه يمين» ويكون ذلك الاستلام عن هذا العبد 
الذي استلمه بحقّ فيجني ثرتهء إذ قال: هذا عن عغان. ويكون عذر هذا العبد كون مشهد 
الحال غلب عليه سلطانه. حيث لم يشاهد إلا الله في أعيان كلّ شيء من الموجودات. 

قلنا: الفرق بين المسألتين؛ أنّ المناسبة بين المثلين صحيحة؛ والجامع بين الني #له وبين 
عفان" الإنسائة, وهي حقيقة النشأة والعبوديّة؛ لازت النيابةء وأن يقوم كل واحد مقام الآخر. 
والفارق الثاني أنّ اليد التي بايعوها م يد اللهء فبايعوها بأيدهم. وهنا المستل يمن اللهء 
والمستل يد الله أيضاء ولا مناسبة بين الله وبين خلقهء وهناك المناسبة موجودة. 

فإن قيل: المناسبة هنا خَلُْهُ على الصورة» ولهذا ع له التخلّق بالأسماء الإلهيّة. قلنا: أمّا 
الصورة فلا نتكرهاء وأمّا التخلّق فلا نتكره؛ ولكن أضاف الاستلامَ هنا للعبدء وجعل 
استلامه ب"حقٌ" -وما ثم إلا الاستلام» وهو ب"حقٌ"- فا استلّ إلا الحقّ. والصورة هنا ما 
هي عبن الحق بلا شاكَء فإنها لوكانت عين الحقٌّ ما قال: «خلق آدم على صورته». وهنا كان 
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الحق سمقه وبصرّه ويدّه. فهنا هو الحقٌ عيئه من حبث ما هو سامع وناظر وفاعل؛ أيّ فعل 
كان. فهو عينْ الصفة الثني يكون لها الحكم والأثر والحال في الكون. 

7 عند استلامه بأيّ حالة تستلم. ومع هذاء فكلها أحوال حسنة. ويبنها فُرقان بَيّن. 

خرا "على" عن بابها في هذا الموضع أَوْل بالعموم» وإبقاؤها على بابها أؤلى بالخصوص 

01 متا مَن يستلمه بالوحمين: يستامه بحقٌء ويستامه بعبوديّة؛ فيجمع بين الصفتين» 
فيكون ذا جزاءين» فيكون' (الحجّر) له وعليه» كماكان يسك منه وإليه. 
حديث رابع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: 

خرّج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى «أنّ رسول الله اعقر فطاف بالبيت وصلى 
خلف المقام» الحديث. 


أ أمرنا الله -تعالى- أن تتخذ من مقام إبراهيم مصل -وقد مضى اعتباره- لجعلناه بين أيدينا 
لنشاهده حتى لا نغفُل عنه في حال صلاتناء فيلكرنا شهودَةُ بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام 
إن لم تكن فيه. وإن كان حالناء فيذَكْرنا شهودٌةُ أن نسأل الله دوامه علينا وبقاءنا فيه. فلا بدّ 
في الحالين أن تكون خلفه؛ لثلا تكون بمن نبذه وراء ظهرهء فلم يتذكّره لعدم شهوده إياه. 
حديث خامس وثلاثون: إشعارٌ البُدْن وتقليدُها النعال والعين: 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: ا و بناقته 
فَأَشْعَرَها في صفحة سناما الأمن» وسَلَتَ عنها الدم» وقَزّدَها نعلين", ركب راحلته» الحخديث. 

اعم أن الب فك قد ذكر في الإبل أَمّا شياطين؛ ا 
معاطنها. والشيطنةٌ صفةٌ بُمْرٍ من رحمة الله لا من الله لأنّ الكلّ في قبضة الله وبعين الله. 
والإشعار: الإعلام. وال محسنون ما علهم من سبيل. وإما يُدعى إلى اللهء من لم يكن عنده» في 
الصفة التي يُدعى إليها. والشفاعة لا تقع إلا فجن أنى كيرةٌ تحول بينه وبين سعادته. ولا أبقد من 
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شياطين الإنس والجنّ. والهديّة بعيدة من المهدى إليه لأا في يأك الهدي: فهي موصوفة 
بالبُعد. 

وما يتقرّبُ المتقرّبُ إلى اللهء من أهل الدعاء إلى الله بِأَوْلَ' مِن رَدّ مَن شَرَدَ عن باب 
الله وتعُدَ إلى اللهء لتناله رحمةٌ الله. فإنَ الرسل ما بُعشت بالتوحيد إلا للمشركين -وهم أبعد 
الخلق من الله- ليردُوهم إلى اللهء ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة. فلهذا أهدى رسول 
الله 48 الببدنء مع ذَكْره فيها أنَّا شياطينء ليثبت عند العالمين به أنّ مقامه 4 رَدْ البقداء من 
الله إلى حال التقريب. 

ثم إِنَهُ «أشعرها في سنائحا الأيمن» وسنائا أرفمٌ ما فيها. فهو" الكبرياء الذي كانوا عليه في 
نفوسهم. فكان إعلاما من النين 5 لنا بألّه من هذه الصفة أت عليهم لنجتنها. فإِنّ الدار الآخرة 
إنا جعلها الله للذين لا يربدون علوًا في الأرض. والسنام علو. ووقع الإشعار في صفحة السنام 
الأمن. فإنَ المِينَ محل الاقتدار والقوة. والصفحة من الصفح: إشعارٌ من أنّ الله يصفح عمن 
هذه صنته إذا طلب القُرب من الله. وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد, لأنّه أبى 
وأستكير. 

وجعل 4# الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البُذْنء جَعْل النعال في أرقابهاء إذ لا يُصِفمُ 
بالنعال إِلّا أهل الَهُون والذلة. وم نكان بهذه المثابة فا بقي فيه كبرياء يُشهد. وعَلّق النعال في 
قلائد من عِهْنَء وهو الصوفء لِتَذَكّر بذلك ما أراد الله بقوله: هوَتَكُونْ الْجبَال كَلْهِمْنِ)4. 
فإذا كانت هذه صفته؛ كان قرباناء من التقرّب إلى الله: لخصلت له القربة» بعد ماكان موصوفا 
بالُعدء إذكان شيطنا. فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة. فا ظئّك بأهل الإسلام؟. 


ثم إِنَ النبي 8 أيضا بُيِث إلى الموحدين ليشهدوا بتوحيدهم على جم القربة» التي لا يستقل 


:531”ي> 


العقلٌ بإدراكها -أعني بإدراك هذه القُربة- إلا' من جحمة الشرع. فتحيّق بعنه إلى المشرك والموحّد 
بوجحمين. فالمشرك -وهو الشيطان المتكيّر- دعاه إلى عين القربة» كما ذكرناه. فقبل قرتهء وزال 
عنهء بما ذكرناه» من الإشعار وتقليد النعال» ماكان فيه من صفة البعد. 

ثم تبه ف على مقام دعوته للموحٌدينء حيث دعاه إلى النطق بها قربة» ول يكن لهم عل 
بذلك. فأهدى مَرْةَ إلى الببت غناء وهي من الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في مرايضها. 
فكان مَثَلُ تقريمب الموحدين. خرّج مسلم عن عائشة قالت: «أهدى رسول الله إلى الببت 
غناء فَتَلّدها» والتقليد للغنم. أي هذه صفتها التي أوجبثُ لها القربء أن تكون قربانا. 

ذؤه أبو داود عن ابن مر «أنّ رسول الله فيه وقف يوم النحر بان الجمرات في الحجة الي 
2 فبها. فقال: أنيّ يوم هذا؟ فقالوا: هذا يوم النحر. فقال: هذا يوم الحجّ الأكبر» يعني الذي 
ماه الله في قوله: طِوََدَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاين يَوم احج الأكْبر4". 

وإنا سي في ذلك الوقت يوم الح الآكبر, لألّه كان جمع” الحاح بجملته. إذكان من النأاس 
مَن يقف بعرفة؛ وكانت الْحْمْسُء تقف بالمزدلفة. فكانوا متفرّقين. فلمّا كان يوم منىء اجتمع فيه 
أهلٌ الوقوف بالمزدلفة وبعرفة, فكان يوم الح الآكبر: لاجتاع الكل فيه. ولَمَا بتي هذا الاسم 
عليه بعد أن صار الوقوف كله بعرفةء حدث له معنى آخر في الإسلام, تبه الشارع عليه. 
ولهذا سُنَ طواف الإفاضة في هذا اليوم. فأحَلٌ (الحاج) في هذا اليوم؛ من إحرامه مع كونه 
متلبّسا بالحجّء حتى يفرغ من أيّام منى. فلمّا أُحَلَ من إحرامه في هذا اليوم» زال عن التحجير 
الذي كان تلئس به في هذه العبادة: وأببح له يع ماكان حرم عليه. 

أجل الج لٌ كله في هذا اليوم. وكان إحلاله عبادة كما كان إحرامه عبادة. وما زال عنه اسم 
الحجء لما بقي عليه من الرئي. فكان يوم الح الأكبر لهذا السراح والإحلال. فكانت أيام منى 
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بام أكل وشرب وبعال. فن أراد فضل هذا اليوم فليِطف فيه طواف الإفاضة: ويل الحل 
كلهء فإن لم يفعل ثما هو من أهل المج الآكبر. فلا يغلبتك الشيطان عن فضل هذا اليوم بأن 
تميز في أهله. وهو يوم النحر: نحر الْبُدْنْء وقبولها قربانا. وإعادة منفعتها علينا: من أَكْلٍ لحونماء 
والأجر الجزيل في نحرها والصدقة بلحومما. 
حديث' سابع وثلاثون: نحر الْبُذْن قائٌة: 

خرّج أبو داود عن أبي الزبيرء عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابَّط: «أنّ النيّ 2 
وأصحابه كانوا ينحرون الِبَدَنة معقولة اليد السرى قاءَةٌ على ما بقى من قوائها». 

إعلاما لتاكان حرُها قربةٌ: أراد المناسبة في صفة نحرها في الوتريّةء فأقائما على ثلاث قوائم» 
فدإنّ الله وتر يحب الوتر» والثلاث أوّل الأفراد؛ فلها أوّل المراتب في ذلك. والأوْلة وتريّة 
أيضا. وجعلها قائُةٌ لأنّ القبَوميّة مئل الوتريّة صفةٌ إلهبّة. فهو القائم -تعالى- على كل نفس بما 
كسبت. فيذكر الذي ينحرها بقياتما -وإنَ النحر كَسَبَ له- مشاهدة القائم على كل نفس بما 

وقد حم أنّ المناسك إنها شرعثُ لإقامة ذَكْر الله. وهذا من مناسك الحجٌّ: أعني صغة 
البحر. فيذ الله بهذه الصفة. وشَقُّم الرِجَلَيْن لقوله: ِالْتَقْتِ السَّاقُ بالسّاقٍ 4" وهو اجتاع أمر 
الدنيا والآخرة. وأفرد البهين من يد البَدَئة حتى لا يُحتمد إلا على وثرء له الاقتدار والشفع والوتر. 
البدّنة قائةٌ بحن ِحَلْق: بشفعيّة رجلها ووتريّة ييها. فيُذَكَرَ الله ببذه الصفة. وأنّ القيام ما صّ 
للأشياء إلا على وترٍ” بحالة تجمع الشفعيّة والوترية. وهي أُوَل حالة يظهر فيها هذا الجمع. وليس 
إلا الثلاثة. ولا يمكن للبَدَنة الفيام إلا على ثلاث قوائم. 

وكان العقل في اليد البسرى لأمها خلتة عن القوّة التي للهنى. والقيام لا يكون إلا على 
١ص‏ )ب 
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الأقوى لأجل الاعتاد. قال في الصلاة: لأَقِهوا الصّلَاة4'. وقال: "قد قامت الصلاة". فأخبر 
بالماضي قبل قيام العبد لها. فأراد قيام صلاة الله على العبدء ليقوم العبد إلى الصلاة» فيقيم 
بقيامه نشأتها. قال تعالى: طِهُوَ الي يُصَلَ عَلَيمْ)' فهو المشار إليه بقوله: "قد قامت 
الصلاة". فالفيام معتبر في العبادات؛ ومنه الوقوف يوم عرفة» وفي جمع؛ وعند ري الجمار. 
وأعبال لحت كلها لا تصمر إلا من قائم. 
حديث ثامن وثلاثون: ونى كلها منكر: 

ذكر مس في حديث جابر أنّ الني #ك قال: «منى كلها منحر». 

قد قلنا: إن منى من بلوغ الأمنية. ومّن بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية. مله محلا 
للفرابين» وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيواتتة, لتتغدّى بها أجسام إنسائية. فتنظر 
أرواحما إليها في" حال تفريقها: فتُدَبرُها إنسانيِةٌ بعد ماكانت تدبّرها إبلا أو بقرا أو غنا. وهذه 
مسألة دقبقة لم يتفطن لها إلا مَن نر الله بصيرته من أهل الله. ويحتوي علبها قوله تعالى: طوَإِذْ 
أَخَدَ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ طُهُوره ذُرَيَاِمْ وَأَشْهَدَهْ عَلَ أَنقُسِهمْ)* وكانوا في حال تفريق في 
أطوار من المخلوقات» عير اللهُ أجزاء كل جموع» وي معيّنة عند أرواحما المديّرة لهاء في كل 
حال تكون علبها من اجتاع وافتراق» وتتبدّل الأسماء عليها بسب مزاجما الخاص بها في ذلك 
الاجتاع. 

ومن هنا هَبَثْ نفحة على القائلين بالتناصز, فلم يتحمّقوا معناها: فزلُوا وضلُوا وأضلواء لثم 
نظروا فها من حيث أفكارهم: فأخطؤوا الطريقٌ فغلطوا. فهم مخطئون غير كافرين. إلا مَن أدكر 
البععث منهم الذي هو نشأة الآخرةء فهو ملحق بالكقار. والأرواح المدبرة لها في كل حال لا 
تنبدّل تبي الصورء لأا لا تقبل التبديل لأحديها. وإفا يقبل التبديل المرَكُبُ من أجسام 
وأجسادء حسًا وبرزخا. 
ان 
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فن بلوغ الى إلحاق الأسافل بالأعالي» والتحام الأباعد بالأدالي!. 
َيُمْ من تحَسَدَ لي بِأَرْضٍِ 2 وهثهم من حَحِسَدَ في الهَوَاء 
ومني مَنْ تحَسَدَ حَيِتٌ كنا 2 وم مَنْ تحِسَدَ في السّمَاءِ 
هونا وبر يهلم وَلكِن لا تَكُونْ عَلى السَوَاءِ 
فإني تابث بي كل عَإْنٍ وه لا يقدِرُونَ عَلى البَقّاءِ 
فَهُمْ يتضوّزون يكل ضَكْلٍ 2 كُلوْنٍ الاءِ مِنْ لَوْنٍ الإِناءِ 
عملت هذه الأبيات في تجشد الأرواح المفارقة لاجتاع أجسامما في الحياة الدنيا المسقى 
مونًا. وكا رأينا منهم جاعة متجسّدين من الأنبياء والملائكة والصالحين من الصحابة وغيرهم. وهم 
يتجسشّدون في صور المعاني المتجسشدة في صور المحسوسات. فإذا تجلى المعنى وظهر في صورة 
حسَيّة تبعه الروح في صورة ذلك الجسدء كان ماكان: لآنّ الأرواح المدّرة تطلب الأجسام 
طلبا ذاتيا. ليث ما ظهر جسم أو جسدء حِسّاكان ذلك أو معنى, تجشد كالعمل الصاح" 
في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرائحة- فإنَ الروح يازمه أبدا: «إفي أيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ 
رَبك" أو ل يكن. 
الحديث التاسع والثلاثون: في رفع الأيدي في سبعة مواطن: 
ذكر البزار عن ابن عمر عن النبيّ © قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: افنتاح الصلاة» 
واستقبال البيث, والصفاء والمروة» والموقمّئْنء وعند الحجّر». 
رفم الأيدي في هذه المواطن كلها للتبري مما يُنسب إلى الأأيدي من الملك. فبرفعها (العبدٌ) 
صِفْرا خالية لا شيء فيها. بل الماك كله لله. وهذه المواطن كلها موطن سؤال. والسؤال من عَنيّ 
مالك لا يُتصوّرء وإفا السؤال عن الحاجة. فين صفة الفقير (أله) الذي لا يملك ما يُسأل فيه 
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فإذا سأل الغنيّ فتحقّق من أيّ صفة سأل؟ وكيا يسأل: هل يسأل ما هو عنده أو ما لبس 
عنده؟ فاجعل الح في ذلك بحسب ما نيتك عليه. 

وقد اعتنى الله بالفقراء حيث جعل سِوَالَهَم الأغنياء طلبا إلهيّاء في قوله: طإوآثُوا الرّكاةي١‏ 
وفي قوله: (ِوَأفْرِضُا الله قَرَضًا حَسَئا4' وفي قوله: «جعت فلم تطعمني» فإذا فهمت الصفة 
التي أوجبث السؤالء عرفت كف تسألء ويمن تسألء وما تسأل» وبيد من نقع الأعطية.ء وما 
يصنع بهاء وتعلم رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالما. 
الحديث الأربعون: حديث الاستغفار للمحلّقين والمقصرين: 

خرّج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8أك: «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا سول 
الله؛ وللمقضّرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله؛ وللمقصّرين. قال: وللمقصّرين». 

لما" لم يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفرء الذي هو السترء للمحلّفين» وهم الذين حسروا 
عن رعوسهم الشعرٌ فانكشفثُ رءوسهم فطلب من الله سترها ثوابا لكَشْفِهاء والمقضّر ليس له 
ذلك. فلقا لم يفهموا عنهء قال: وللمقصّرين؛ خطابا لهم. إذ قد قال #ة: «خاطِبوا الناس على 
قدر عفولهم» أي على قدر ما يعقلونه من الخطاب حتى لا يرموا به. 
الحديث الحادي والأربعون: حديث طواف الوداع: 

خرّح مسلم عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله 8: 
«لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخْرٌ عهده باليبت». 

لمأكان هذا البيت أَوَل مقصود الحاجء لأنّه ما أمر بالحج إلا إلى الييث. والأوّل يطلب 
الآخر في عام المفارقة» وليس من شرطه في كل منسوب إلبه الأوَليَة. بخلاف الآخِر فإنّه يطلب 
الأول بذاته» لا بدّ من ذلك. فافهم! حتى تعرف إذا نَسَْتَ إليك الأوَلئَة كرف تنسها؟ وإذا 
نسَنْتَ إليك الآخِريّة كيف تنيبها. فإذا علمت أنّ الآخر يطلب الأول في عام المفارقة -وأنت من 
١‏ [البقرة : “43] 
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عالم حاله المفارقة لأنّك آفاقي- تعيّن عليك أن يكون آخر عهدك الطواف بالبيت. 


قلا 
في كمّارة المت 

قال تعالى: طقَمَنْ تم بالْعمرَةٍ إلى الْحَي فا اسْتئْسَرٌ مِن الْهَذِي4". لا خلاف في وجوبها. 
واختلفوا في الواجب: لجاعة العلماء على أنّ «إمَا اسْتَئْسَرٌ مِنَ الْهَدْي »4 شاة. وقال ابن عمر: إِنّ 
اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقرء ون معنى قوله تعالى: طقمَا اسْتيْسَنَ" مِن الْهَدْي» 
بقرة أَذْوَن من بقرة» أو بَدَنَه أَدْون من بَدنّة. والذني أقول به: لو أهدى دجاجةً أجزأه. 

وأجمعوا على أنّ هذه الكّارة على الترتدب» فلا يكون الصيام إِلّا بعد أن لا يجد هديا. 

واختلف العلاءٌ في حَدٌ الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضّه من الهدي إلى الصيام. فقائل: إذا 
شرع في الصيام فقد انتقل واجبّهُ إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثداء الصوم. ومن قائل: إن 
وجد الهدي في صوم الثلاثة الأنام لَرِمَهُء وإن جد في السبعة لم يَلزمه. وبالأول أقول. وأمَا 
صيام الثلاثة الأيّام في الحج فاختلفوا فهن صاما في أنام عمل العمرة» أو صاما في أيام منى. 
فأجازها بعضهم في أيّام منى. ومنعه آخرون. وقالوا: إذا فاتته الأيّام الأول وَجَبَ الهدي في 
ذمّته. ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحخ. وأجازه أبو حنيفة. 

عندنا يصوم الثلاثة الأيّام ما لم ينقض شهر ذي الحجّة. وأمَا السبعة الأيام فاتققوا على أنّه 
إن صامما في أهله أجزأه. واختلفوا إذا صامما في الطريق. فقائل: يجزيهء وبه أقول. وقائل: لا 

الهدي” ول في المناسبة في كقارة الأمتع فإنّه بدل من تتّعه. وبالهدي يمع من تُصدّق 
عليه منه. والصومٌ تقيض القتع. وأمَا مناسبة الصوم فيه فلأنّه تمقع بالإحلال» لجوزي بنقيض 


١‏ ص لالأب 
؟ [البقرة : 193] 
"اص 8غ 


لتم وهو الصوم. فرج الم في هذه لكقة لت باليدي في حق من شق عليه ه. فإذا ل 
بجد حينكذ قوبل بنقيض الثم وهو الصوم. 
اتتهبى الجزء الثاألث والسبعون» يتلوه الجزء الرابع والسبعون. 


الجرء الرابع والسبعون' 
سم الله الرمن الرحيم" 
أحاديث مكة والمدينة شرّفها الله 
الحديث الأوّل: في دخول مكة والخروج منها على الاقتداء بالسئة: 
خْرّج مسلم عن ابن عمر «أنّ رسول الله ف كان إذا دخل مكة دخل من التَيئَة العلياء 
ويخرج من الَييَة السفلى». التي العليا تسقى كداء +المد والفتح والهمز-. والمَيَة السفلى تسقى 
كُتَى بالضع والقصر-. 
لمأكانت مكة أشرف بقاع الأرض؛ وموطنا لظهور يمين الحقٌّ وحضرة المبايعة, أشبهتُ 
كثدب المسك الأبيض في جتّة عدن؛ موطن الرّؤر الأعظم والرؤية العامّة. والكثيب أشرف 
مكان في جنّة عدّن. وعدن أشرف الجتات لأنهَا قصبةُ الجئةء والقصبةٌ حيث تكون دارٌ المأْك. 
وهي دارٌ تورث مَن قصدها الإمداد الإلهي» والفتح في العام الإلهي الذي تعطيه المشاهدة. 


فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كدآء -بفتح الكاف- للفتح الإلهيّ في “كاف التكوين" من 
قوله: “كن". والْمَدّ للإمداد الإلهيّ بالعطاء من العلم به الذي هو أشرف هبة يعطيها (القٌ) مَن 
قصده. ولد في هذه الألفاظ زيادة. ومكة موضْعٌ المزيد في كلّ خير. لأثه (أي المدّ) فرع عن 
الأصل. لأنّ الأصل في الكون الفقرٌ والقصورٌ” والعجرٌ. ولهذا يجوز في ضرورة الشعر قصر 
الممدود لأنّه رجوع إلى الأصل؛ ولا يجوز له مدّ المقصور لأنه خروج عن الأصل؛ فلا بخرج إلا 
بموجبء وما هو م 

فإنَ الموجب للمَدّ المزاد في الحرف من الكلمة إنما هو الهمزة أَوَلا: كآمن» وآخرا: كجاء» أو 
الحرف المشدّد: مثل الطامّة» والصاحّة, والدابّة. والنشديد هو تضعيف الحرف. والتضعيف 
اص )ب 


" السملة ص اق 
“اص 435ب 


زيادة؛ لأنه دخول حرف في حرف. وهو الإدغام. فهو ظهور عبد بصفة ربٌ: فكان إه المزيد» 
وأخذ (العبدٌ) الَْدّ إذ لم يكن له ذلك بالأصل. وكذلك ظهور ربٌّ بصفة عبدء في تازّل إلهي» 
فهو من باب الإدغام تشريقٌ للعبد من الله. وَمُلٌّ لنفسه سعى. 

فأمًا السعي في حقٍّ العبد فمعلوم محقّق لافتقاره. وأمّا الهرولة في السعي المنسوبة إلى الله 
فصفةٌ تطلب الشدّة في الطلبء أكثرٌ من طلب الساعي بغير صفة الهرولة. فدلٌ على أنّ 
الطلب هناك (في الجناب الإلهي) أشدّء لأجل تعطيل حك ما تقتضيه الأسماء الإلهيّة. ولهذا 
يقول في تجليه: «هل من تائب فأتوب عليه؟» فهو سؤال من الام التوّاب. «هل من داع 
فأجيبه ؟» فهذا لسان الامم المجيب. «هل من مستغفر فأغفر [ه؟» هذا لسان الاسم الغفور. 
أنه إن لم يكن في الكون مَن يستدعي هذا الاسم وإِلا بقي معطّل الحكم. فلهذا كان سعيه 
هرولة» وطلبه أشدٌ؛ لأله لا يليق به النقص. والعبد كلّه' نقص وضعفء فلس إه لضعفه شدّة 
السرعة في السعي؛ لأله يفتقر إلى المعين بقوله: طوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4'. 

وأمّا إذا خرحء خرج من كُنَى -بضمٌّ الكاف والقصر-. وهو ما اكتسبه في حضرة الحقّ من 
الرفعة. و(ما هو) جارٍ في كاف التكوين. وهو المقول عندنا: الفعل بالحتة. فلهذا رُفِع الكاف. قال 
الحقٌ لأبي يزيد: اخرج إلى خلقي بصفتي؛ ثمن رآك رآني. وهو ظهور صفات الربوبتة عليه. ألا 
ترى خلفاء الح في العباد: لهم الأمر وانهي والحك والتحك؟ وهذه صفات الإله. والشؤقة 
مأمورةٌ بالسمع والطاعة. 

وأعطاه القصر في 'كْتَى" ينيّبه: وإن كنت خرجتٌ بصفتي, فلا تحجبتك عن عبوديّدك. 
فالقصر والعجز لا يفارقك. فإنّك ما فارقك ذلك قَصمدُك. لخرج حين خرج من مكة -حضرة 
الله لرعيّته- رفيعا بشرف الحضرةء مشاهدا لعبوديّته بالقصر.. فلهذاكان يدخل من كداء؛ 
وبخرج من كُدَى. وهذا القدر في الحج كاف فإنّ فروعه تطول لو تقضيناها ما وَفى بها العمر. 
فا بقي إِلّا فضل مكة والمدينة والزيارة تكون بذلك خاتقة الباب. 


اص لت 
؟ [الفاتحة : 4] 


الحديث الثاني: أرض مكة ير أرض الله: 

خرّح' النسائي عن عبد الله بن عدي بن المراء» أله سمع رسول الله # وهو واقف على 
راحلته بالحزورة من مكة يقول لمكة: «إنّك والله لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله 
ولولا أي أو لاعف 


قال رسول الله #ه: «يومٌ القومَ أقروؤهم للقرآن؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة؛ 
فإن كانوا في السئة سواءً فأقدهم مجرة؛ فإنكانوا في الهجرة سواء فأقدمحم سِلْمَا؛ فإن كانوا في 
السِلُ سواءً فأكبرهم سنا». فن اجقع فيه مثل هذه الخصال, حت له التقدّم؛ ومّن صم إه التقدّم 
كان متبوعاء وكان أحقٌ بالله من التابع. 

والبيت المي أَوَلْ بدت وضع للناس معبداء والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيا سِوّاه. فهو 
أقدم بالزمان» وهو اعتبار السنّ؛ فله تَندّم السن. وما يتقدّم اسن إلا مَن حوى جميع 
الفضائل كلهاء فإِنْه جاء آخرا. فلو اكتفينا بهذا لكان فيه غنى عن ذَّكْر ما سِوّاه. وإن نظرنا إلى 
الهجرة؛ فإنّه ببت مقصود ينبغي الهجرة إليه. والحجر الأسود من جملة أحجارهء وهو أقدم 
الأمجار مجرة من سائر الأحجار. هاجَر من الْنّة إليهء فشرّفه الله بالهينء وجعاه للمبايعة. وأما 
أكثرهم قرآنا: فإنّه أجمع للخيرات من سائر البيوتء لما" فيه من الآيات البيتّدات: من حجر 
وملتزم» ومستجار» ومقام إبراهم» وزمزمء إلى غير ذلك. وأمَا علمه بالسئّة: فإنّ السن فيه 
أكثر: لكثرة مناسكهء واحتوائه على أفعال وتروك لا تكون في غيره من العبادات, ولا في يدت 
من البيوتء فإِنّه حل الحج. وأمَا السَلم: فإنّه أقدم ارم فهو سِلٍ كلّه؛ هِمَنْ دَخَلَهُ كن 
آمنا)"؛ فصخ له التقدّم من كلّ وجهء على كل بلد وكل بدث. 
الحديث الثالث: تجريم مكة: 

خرّح مسلم عن أبي هريرة؛ أنّ خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث؛ عام فتح مكة, بقتيل منهم 
اص ٠هب‏ 


؟*ص ١ه‏ 
* [آل عمران : 917] 


الفيل»ء وسلّْط عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإئها لا نَل لأحد قبلي» ولن تل لأحد بعدي. ألا 
ونا أَحِلَت لي ساعة من نهار ألا وإمَّا ساعتي هذه. وهي حرام: لا يخبط شوكهاء ولا يعضد 
شجرهاء ولا لفط ساقطها إلا لمْشِدٍ. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إِمَا أن يعطى -يعني 
الديّة- وإِمًا أن يقاد أهل القتيل» الحديث. 

فهذا' هو حى الله وحرمه. ولا موجود أعظم من الله!. فلا جمى ولا حرم أعظم من حرم 
الله ولا حاهء في الإمكان. فإنّ مكة حرا اللهء وم يحرّتها الناس. كذا قال #ك. وقال أيضا في 
حديث مسل: «إِن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق الساوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» الحديث. وهو قوله تعالى: (إنّما أُمِزتُ أن أَعبْدَ رَبٌ هَذِه الَْْدَة اَي حَرْمهَا4'. 
الحديث الرابع: في منع حمل السلاح مكة: | 0 

خرّج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: ممعت رسول الله 8 يقول: «لا يحل لأحد أن 
يحمل السلاح مكة». 

لاكان السلاح عُدَةٌ للخائف, أو لمنوقّم الخوفء أو لَآحِذٍ بشأرء أو لمتعدٌ يدفع بذلك عن 
نفسه إن نوزع في غرضه. والله -تعالى- قد جعله حرما آمنّاء فلم يكن مل السلاح فيه معنى. 

حرج أبو داود الطبالسيٌ عن أبي ذر عن النيّ في " زمزم قال: «إمّا مباركة: طعام 
طُعْم» وشفاء سُهُمٍ». 
الحديث السادس فيه: 

وخرح الدارقطني من حديث جابر أنّ البيّ 2 قال: «ماء زمزم لما شرب له» وهذا الخير 
١٠ص‏ اهب 


؟ [الفل : ]84١‏ 
"اص رك 


الحديث السابع: في تغريب ماء زمزم لفضله: 

ذه الترمذيٌ عن عائشة: «أنهاكانت تحمل من ماء زمزم »؛ ونخر دن رسول الله ف كان 
يحمله». وهو حديث حسن غريب. 
الحديث الثامن: في دخول مكة بالإحرام: 

دو أبو أحمد بن عدي الجرجاني» من حديث ابن عباسء» قال: قال رسول الله قه: «لا 
يدخل أحدٌّ مكة إلا بإحرام؛ من أهلها أو من غير أهلها». في إسناده مقال. وحَمْلُ الإحرام 
المذكور في هذا الحديث عنديء على أَنّه لا يدخلها إلا محنرما لها. إذ قد حم أنّ رسول الله 8 
«دخل يوم فتح مكة وعليه عيامة سوداء بغير إحرام». وقال في توقيت الموافيت: «لمن١‏ أراد 
احج والعمرة». 

ذكر مسام من حديث يعلى بن أميّة» أنّ رسول الله #8 قال: «احتكار الطعام في الحرم 
الحاد فيه». وقال تعالى: ظوَمَنْ يرد فيه إلْحَادٍ طم تُلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِم)". ولا يؤخَذ أحد 
بإرادة السوء والظلم في غير حرم مكة. وأحاديث شرفها كثيرة. 

وأمّا أحاديث المدينة 

فنها حديث الزيارة» وهو الأول: 

ل الدارقطيٌ عن ابن جمر قال: قال رسول الله 8ه: «من زار قري وجبثٌ له شفاعتي ». 
الحديث الثاني: في فضل من مات فيها: 


١ص‏ ؟هب 


١‏ [الحج : 6؟7] 


الحديث' الثالث: : في تحرم المديية: 

ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله فقة: «إني أحرّم ما بين لابن المدينة 
أن يُقطَمَ عِضافها" أو يُقتل صيدُّها» وقال: «المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. لا يدعها أحدٌ 
رغبة عها إلا أبدل الله فيها مَن هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجفيها إلا كنت له 
شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولا يريد أحدّ أهلّ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوبَ 
الرصاص أو ذوبٌ الملح في الماء». 


الحديث الرابع: في من صاد في المديية: 

ذكر أبو داود عن سلوان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا 
يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله فك فسلبه ثيابه. لجاءوا -يعني مواليه- فكلموه فيه. 
فقال: إنَّ رسول الله #ه حرّم هذا الحرم. 0 «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه» فلا أَردٌ 
عليك طعمة أطعمنها رسول الله #. ولكن إن شثتم دفعثٌ” إليك ثمنه". 
الحديث الخامس: في نقل حُمّى المدينة إلى الجحفة: 

ذكر مسلم عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة. فاشتى أبو بكر واشتى بلال. فلمًا 
رأى رسول الله لك شكوى أصحابه قال: «اللهج حيّب إلينا المديدة كما حيبت مكة وأَشَدٌَء 
وأضحخها لناء وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء وحَوّل حْمّاها إلى الجخنّة». 
الحديث السادس والسابع: في طيبها وثبها الخبث: 

ذكر مسم من حديث زيد بن ثابت عن النبيّ فيك قال: «إئها طيبة -يعني المدينة- وإِنّها تنففي 
الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». وقال #: «إإما المدينة كالكير تنفي خبئها ويَنْصَعٌ طيبها» 
خرجه مسلم من حديث جابر. 


الحديث الثامن: في عصمة المديدة من الدجّال والطاعون: 

دكر' مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 48: «على أثقاب المديئة ملائكة لا 
يدخلها الدجال ولا الطاعون». 

خرّج البخاريٌ عن أبي بكرة عن النيّ قال: «لا يدخل المديئة رُعغبٌ المسيح الدجال؛ 
لها يومئذ سبعة أبواب؛ لكلّ باب ملكان». وأمَا حديث فضل الصلاة في مسجد المديئة 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فشهور". 
الحديث العاشر: في تحرم وادي قًٍِ من الطائف: 

ذكر تحرمه أبو داود عن عروة بن الزيير قال: "أقبلنا مع رسول الله © من التَئة؛ حتى إذا 
كنا عند السدرة؛ وقف رسول الله 4# في طرف القرن الأسوّد حِذُوَها. فاستقبل وَجّا ببصره - 
وقال مَرُة: وادِيّهُ- ووقف حتى أنفذ الناس كلهم. م قال: «إنّ صيدّ و وعِضاهَهُ حرامٌ محرّم 
لله » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. 


وَضل 
(حكة حرم المدينة) 


وأمّا" حكمة حرم المدينة» فلأنّ الله قرن الشهادة بنبوة مد 8 ورسالته بشهادة التوحيدء 
تشريفا له؛ وألّه لا يكون الإهان إلا بهما. والله قد حرّم مكة؛ لجعل لرسوله © تحريم المدينة» 
تأييدا لشرف الشهادة؛ لجعل له أن يحرّم كبا حرّم الله. ثم «إنّ الله وتر يحب الوتر» وقد شفع 
حرمة الحرم بحرمة المدينة» لجعل حرمًا ثالنا للوترية» وجعل تجرمه لله لا للنبئ 4# لأله "الوتر". 
ولهذا ما حرّم إلا ما هو مجاور مكة: يُوْذْن أنّ الحرمة لله فيه. كالحرمة لمكة. ولهذا قال: «حرام 
مرّم لله». فهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم الثالث الذي أوترها. 


١‏ ص غ6 
" "والمسجد الحرام.. فمشهور" ثابت في الهامش بقلم الأصل 
؟ ص ع وب 


فأمًا زيارة النبين 8 فلكونه لا يكمل الإمان إلا بالإيمان به. فلا بد من قصده للمؤمن. لِمَنْ 
ُطِ الرَسولَ فَفَدْ أطَاعَ اللّهم'. فلمًا جاءت الشفعيّة بالطاعة و«الله ور يحبٌ الوتر» ثلث 
الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء» كما فعلل في الحرم» فقال: طأَطِبعُوا الله وأْطِيعُوا الرَسُولٌ 
وَأُولِي الأَمرٍ مِنَكْ)' فأوتر. ومن شرط المبايعة لأؤلي الأمرء السممٌ" والطاعة في المنشط 
والمكره. 

فإن قبل: فالأشهر الحرم أربعة. قلنا: صدقتء ولَنَا علمها الله أربعة لم يجعلها سردًا من أجل 
حَُبٌ الوترية؛ لجعل ثلاثة منها سردا وهي: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرّم -فثبت الوتريّة- وجعل 
الرابع رجبء وستقاه "رجب الفرد" إثباتا للوترية. وذلك لأنّ الله وترء يحب الوتر في الأشياءء 
ليبى صورة وترته فيها: فلا ترى إِلَا رتبته» ولا يحب إلا صفته. ولهذا خرج العالم على صورة 
الأسماء الإلهيّة ليكون مجلاه. فلا يُرَى في الوجود إلا هو -سبحانه- لا إله إلا هو. 


وَضْلٌ” 
(الافتخار بين الحرمين) 


رأينا أن تيد في خاتمة هذا الباب ما رويناه من الافتخار , بين الحرمين. وهو ما حدثا به 
حمد بن إسماعيل بن أبي الصيف الهني» نزيل مكة؛ قال: ثنا حسن بن عليّ» قال: ثنا الحسين 
بن خلف بن هبة , بن قاسم الشاي؟ قال: ثنا أبي» قال: ثنا الحسين بن أحمد بن فراسء قال: 
ثنا أبي عن أببه إبراهيم بن فراسء عن أبي حمد إسحق بن نافع الخزاعي» عن إيراهم بن عبد 
الرحمن المكيّ, عن” مد بن العبّاس المكيء قال: أنا (-أخبرنا) بعض مشا المكّين أنْ داود بن 
اي اليو 0 0 


1 [النساء : 6] 
أو 606 
رسمها في قى أقرب إلى: التهاي 
ص 6ن 
"1٠‏ 


أهلّ المدينة» وقال الزيير بن أبي بكر: كتب إليه يحبى بن مسكين بن أيَوب بن مخراق يسأله 
التحوّل إليهم؛ ويعلمونه أنّ مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكةء وأهدوا إليه في ذلك شعرا قاله 
شاعرهم» يقول فيه: 


أداودٌ قد فزت بالمكرمات وبالعدل في بلد المصطفى 
وصرت يمالا لأعل الحجاز وسرت سيرة أهل التفى 
وأنت المهذّب من هاثم وفي منصب العرٌ والمرتجى 
وأنت الرضا لاني نابم وفيكلّ حال وَنْجْلُ الرضا 
وبالفيءٍ أَغنيت أهلّ الخصاص22 فمَذْلَكَ فينا هو المتهبى 
ومكّة' ليست بدار القام فهاجر كهجرة من قد مضى 
انام عضو حزاية كوك عامل انين 
فصم ببلاد البسول التي بها الله خض ني الهدى 
ولا ينفيتك عن قربه مُشِيرٌ مشورثه بالهوى 
ققبرالنبي وآثاره أحقٌ بقربك من ذي طوى 
قال: فلمَا ورد الكتاب والأبيات على داود بن عبسىء أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ 
عليهم الكتاب. فأجابه رجل منهم» يقال له: عيسى بن عبد العزيز السّعلبوسء بقصيدة يرد عليه 
ويذكر فها فضل مكةء وما خصّها الله تمالى- به من الكرامة والفضيلة؛ ويذكر المشاعر 
والمناقبء فقال -وفته الله- هذه القصيدة: 
أداوود" أنت الإمام الرّضى وأنت ابن عم نبِيّ الهدى 
وأنت المهذّب م نكل عيب 2 كيرا ومن قبله في الضبا 
وأنت المؤئل من هائم22 وأنت ابن قوم كرام تقى 
اص 1ه 


"ص 6كاهب 
"5١‏ 


١ص‏ لاه 


وأنت غياتٌ لأهل القصاص 
أناك كتابُ حسوةٍ محجود 
فإنكان يصدق فها يقول 
وأيّ بلاد تفوق انها 
ورَنُ دحا الأرض من تحتها 
وبيِتُ المهسهن فينا مقمم 
ومسسجدانا بَيْنٌ فضذكه 
صلاةهٌ الصلى هده 
كناك أق في حديث النيّ 
وأعالم كل يوم وفود 
فيرفعمنباإلهي الذي 
ونحن تحج إلبنا العباد 
ويأتون مس نكل بو ميق 
لتقضوا! مناس كك عنادثا 
فك من مُلَْبٌّ بصوت حزين 
وآخر يتثكر رب الجاد 
كَلَُم أشعتثٌ أفبر 
نا ضذاة اتا لتم 
رجاء وخوفالِمَا قَدَموا 


أسا في مقالته واعتدى 
على حرم الله حيث ابتنى 
فلا يسجدنّ إلى ماهنا 
ومكةٌ مكة أمٌ القرى 
ويثرب لاشكٌ فهادها 
يُصلى إليه برغ الهدا 
على غيره ليس ني ذا يرا 
مين ألوفا صلةً وفا 
وما قال حقٌ به يُتندى 
إلبنا شوارعٌ مشل القطا 
يشاء ويترك مالايشا 
فبرمون شعثا بوتر الحصى 
فهم سخاب ومهم معَى 
ترى صوته في الهوا قد علا 
وبثني عليه بجمسن الشنا 
يوه "المئق" أقصى المدى 
وقوفا يضِجُّون حتى المسا 
مجيح يساجون رب السما 
وَكُلُ يسائل دفع البلا 


١ص‏ لامب 


يقولون: يا رتنا اغفرلنا 
فلقادنا اليل من يوم 
وسار الححجسيحٌ له رجه 
فياتوا جميعا فلهابدا 
دعوا ساعة ثم شدّوا السّسِوعَ 
من بين مَن قد قضى تشكه 
وآخر هوي إلى مكة 
وآخر يرمل حول الطواف 
فآبُوا بأفضل بممارجوا 
وج الملاككة المكرمون 
وال فدح صو رعسم 
وج إلبباخلي ل لإله 
ينا اقرف احا رح 
وما 6 ب الهدى 
ومتا أبو بكر بن الكرام 
ا ا فنمبدةه 
ومتاعكِّ ومتاالزبير 
ومنّا ابن عباس ذو المكرمات 
ومتا قرريش واباؤفها 
ومثا النين بهم تفخرون 
ففخرُ أولاء لنا 


رفههة 


بعفوك والصفح عمن أساأ 
وول النهار أَجَدُوا البكا 
عمودٌ الصباح وول الدجى 
عل قلس أوامتق 
وآخر يدا سفك الدما 
لبستى ويدعوه فجن دعا 
وآخر ماض يَوُمْ الصَفا 
وما طلبوا من جزيل العطا 

إلى أرضنا قَبْلٌ فيا مضى 
ومن بعده أحمدٌ المصطفى 
ور بالري فهن ربى 
حبانا هذا شديد القوى 
وفينا تنتا ومتاابسدا 


.ومنّا أبو حفص الرتجى 


إذا عدّد الناس أهل الحيا 
وطلحةٌ منا وفينا اتشا 
نسيب النبيّ وجلف النّدا 
فحن إلى خحرنا المتهسى 
فلا تفخرون علينا بنا 
فينا من الفخر ما قد كفى 


١ص‏ 8ه 


وزمزمٌ والججر فينا فهل 
وزمزم طعم وشرب لمن 
وزمزم تنفي #موم الصدور 
ومن جاء زمزم يمن جائع 
ولبست كزمزم في أرضكم 
رفك اسستاية © الرسستجؤل 
وفينا الحجون ففاخِر به 
وفينا المشاعر منشأ النيّ 
وشورٌ وهل عندم مثل ثور 
فك بين أَحْدٍ إذا جاء خرٌ 
وحضا بهد ذاك العبيّ 
ولو قتل الوحش في يثرب 
ولو قتلتثش عندانانمالة 
ولولا زيارة قير الفبيّ 
وليس النبيّ بها ثاويا 
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لكم مكرمات كما قد لنا؟ 
أراد الطعام وفيه الشف 
وزمزم من كلّ قم دوا 
إذا ما تضْلْم منها اكتفى 
كم ليس نحن وأنتم سوا 
ومنها النبيّ امتلا وارتوى 
وفينا الحضب والختبى 
وفينا كداء وفينا كُدى 
فيخي فُن مايا فتى 
وأجياد والركن والمتّى 
ومَعْهُ أبو بكر المرتضى 
ونين القيبسيّ فيا ترى 
بحتمةً الصيد فها خلا 
تكذّب فك بين هذا وذا 
فن أجل ذلِكَ جا ذَا كَذا 
لا قيي الوحشٌ حتى اللقا 
أخذتم بها أو تؤدّوا الفدا 
لكدتم كسائرٍ من قد ثرا 
ولكته في جنان الغلى 
أقول فقد قلت قول الخطا 


فلا محش علينا المقال 
ولاتقفخرنّ بمالايكون 
ولا' َبْجْ بالشعر أرض الحرام 
وإلافىهاءك مالاتريد 


فقد يمكن القول في أرضكم 


ولا تنطفنٌ بقول الختنا 
ولاما يَشيئك عبد الملا 
وف لسانك عن ذي طوى 
من الشتم في أرضكم والأذى 


بسب العقيق ووادي قبا 


فأجابها رجل من بي تجل. ناسكٌء كان مقما بجذةء مرابطا. ل بنماء فقال: 


اص اردب 
"ص 9ه 


إن قضيبت على اللذَّيِنٍ قاريا 
فلسوف أخبرم بحىٌّ فافهموا 
فأنا الفتى العِجلُِ جُدَةٌ مسكني 
وها الجهاد مع الرباط وإتها 
من آل حام في أواخر دهرها 
شهداؤنا قد فصلوا بسعادة 
يا أمّاالمدقّ أرضك فضكها 
أرضٌ بها البيت المحرّم قبلة 
حرم حرام أرضها وصيودها 
وبها المشاعر والمناس ك كلها 
وبهذا المقام وحوض زمزم مترعا 
والقنوة امال المكده لضفا 
هل" في البلاد محأةٌ معروفة 
أو مفل 00 قُْ المواطن كلها 


في فضل مكة والمدينة فاسألوا 
فالحم وقنأ قد يجور ويعيل 
وخزانة الحرم التي لا تََهَل 
ها الوقيعةٌ لا محالة تال 
وشهيدها بشهيد بدر يعدل 
وبها السرور لمن يموت ويقتل 
فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
للعالمين بها المساجد تُقَتَل 
والصيد في كلّ البلاد محلل 
وإلى فضيلتها البرئة ترعمل 
والججر والركن الذي لا يجهل 
والمشعران ومن يطوف ويرمل 
مثل المصرّف أو مَل يحلل 


أو مثل خيف منى بأرضٍ منزل 


١ص‏ 494هب 


تلك مواضع لا يُرى بخراها 
شرفا لمن وافى الممكف ضِيفهُ 
ومكة الحمسنات يضعف أجرها 
بجزى المسيء على الخطيئة مثلها 
ما ينبغي لك أ 0 ا 
بالشغب ب دون الْرّدْمِ مسقط رأسِه 
وبها أقام وججاءه وح السم| 
ومحره ةالرحن فهااً نزلت 

هل بالمديية هاش سان 
إلا ومكة أرضه وقراره 
وكناك هاجر نحو لماأق 
فضل المدينة بَينٌ ولأهلها 
من لم يقل إن الفضيلة فيكمو 
لا خير فهن ليس يعرف فضككم 
في' أرضكم قير النبيّ ويشه 
وها قبور السابقين بفضلهم 
والعترة المهونة اللاتي بها 
آل النبيّ تسوا عل إنهقم 
يا من تبص إلى المدبدة عيثة 
إنَا نيواها ونه وى أهلها 
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إلا الذعا وترم ومحلل 
شرفاله ولأرضه إذ يازل 
وبها المسيء عن الخطيئة مُسألٌ 
وتُضاعَف الحسنات منه وتقتَل 
أرضا بها وُلِدَ الع المرسل 
وها نشا صل عليه المرسِل 
وسرى به المأك الرفيع الْمُْزْلُ 
والدين فها قبل ديك أُوَلُ 
أو من قريش ناشيء أو مُكْهِلٌ 
لكنهم عنها توا فتحولوا 
إنَّ المدسة لمجرةٌ فتحئلوا 
خيرٌ البرئة حقّك أن تفعلوا 
فضل ققدم نوره هلل 
قلساكذبت وقول ذلك أَرذلٌ 
من كان يجهاه فلسنا تجُهل 
والمنبر العالي الرفيع الأطول 
عمر وصاحبه الرفيق الأفضل 
أَمْسَوا ضياء للبرة يشملل 
فيك الصّغار وصَكْرٌ خَدّك أسفل 
ووداذها حقٌّ على مَن يعقِل 


قل للمدنيٌ الذي يزدارٌ داود الأميرٌ وبسستحتثٌ وجل 
قدجاعم داود بعدكتابم قدكان حَبْإْكَ في أميرك يُفْتَلُ 
فاطلب أميرك واستززهُ ولا تقع في بلدة عظَّمَتُ فوعظك أفضل 
ساق الإله لبطن مكة دِيمةٌ 2 تُرْوَى بها وعلى المدينة تُسبل 


اتهى اليزء الرابع والسبعونء يتلوه في الخامس والسبعين. 


ينها 


١‏ العنوان ص 


الجزء الخامس والسبعون' 
إسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الثالث والسبعون 
في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمُشاهد عند المقابلة والانحراف» 


وعلى كم بنحرف من المقابلة 


ثَمَاَِةٌ وفك قذ أتثتا 
ا#غلاظ 


ا عَشْرَةٍ في لِيْنِ عَيْشِ 
وفي إخدى وعِشْرِينَ الْسَغَلْنا 
مَدَدْنَا ظِلنا لِحِجَاب عُضنٍ 
وَوَاحِدٌ اسَتَطال فَصَال فَهُرَا 
إِذَا 0 الوَحِيدٌ بَصِيرٌ جمْعَا 
0 عَذاة نفيك 


لاب أما ص ٠‏ فبيضاء 


؟ البسملة ص "١‏ 


” انشّشش: تقفرّق 
3 ص ١اب‏ 


لوقتا عَلى التبب| القن 
برِيٍّ من مُلابَسَة الطثُونٍ 
يمارا م 2 عك مي في ف : 
وَخمْسَمْمْ أَشِداء اي 
وَمَا يلو بِسَبْعتهمْ قريني 
وأزتقة لقطييققٍ الجيمو نِ 
عل الأقْوَام في عَطف وِلِإْنٍ 
مدل 00 ل 1 بيت 
ومُنْحَرِفٌ تَوَحَدَ في الوَتينٍ 
ويْوَى مِثلهُ نَوَاهُ دُوني 
ويَغرفها المنَتم بَعَدَحِينٍ 
فَكَوْرَ واجدَ الضَبْع البِينٍ 


وإِنَّ رَوَائِدَ الأفلَاكِ عَضْرٌ 
وإنّ الأزيهِين لقب نوم 
عَلَى تلب اليل لنارِجال 
وتَمْسَةٌ أَهُّسٍ لَهُمْ قات 
ويَنصرني عَل الإِشْرَاكٍ وشري 
ويجْرْسُنا بأزقهة رجهال 
ِمَامَا العَالَهِينَ هما وَزِيرًا 
وسِبهُ مين لِحِهاتٍ سي 
َهَدَا الفْرٌ إن فَكَْرْتَ ففِه 


ولِلبِدَلاءِ أبسرَاج الشُكونٍ' 
مَل قلس لآدَمَ عَنْ بَقِينٍ 
عل تَنِضَاء بالثور اين 
سْباعِيَةُ كآسادٍ القرين 
تَلْبٍ الطاهِرٍ اروم لأمِينٍ 
سكين بابل اين 
ولَّوْلاهنَ كاثوا في سَكُونٍ 
وثثقا عَشْرَةٍ نقَتَاءُ دِيِنِ 
على التنيل في ري المبُونٍ 
من الأَوْنَادٍ في المضن الحَصِينٍ 
مَلِيِكِ العالم القُطب المكِينٍ 


0 ع لاد 0 0 


اعلم -أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ" هذا الباب يتضِمن أصداف الرجال الذين يحصررهم 
العدد» والذين لا توقيت لهم» ويتضمّن المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عباد اللّه» الذين هم 
في زماهم منزلة الأنبياء في زمان النبوّة. وهي النبوة العامّة. 


١‏ هناك إشارة إدخال بعد هذا البيت ا يلي: تقلقلهم عن التثييت خمس ولولاهن كانوا في سكون 
وهذا وفق الترتيب الذي جاء في س. في حين موقع هذا البيت وفق ق بخط الشيخ الآكبر يأني بعد خمس أبيات 
اص "١‏ 

"5 


فإنّ النبوّة الني انقطعت بوجود رسول الله فك إنا هي نوّة التشريعء لا مقاما. فلا شرع 
يكون ناسنا لشرعه فلك ولا يزيد في حكمه شرعا آخر. وهذا معنى قوله : «إنّ الرسالة والنبّة 
قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ» أي لا نِيَ بعدي يكون على شرع يخالف شرعي. بل 
إذا كان؛ يكون نحت حكم شريعتي. "ولا رسول" أي لا رسول بعدي إلى أحد من خلق الله 
بشرع يدعوهم إليه. فهذا هو الذي انقطع وسُّدَّ بابهء لا مقام النبوة. 

فإنّه لا خلاف أنّ عسى اكثكلة ني ورسولء وألّه لا خلاف أنه ينزل في آخر الزمان حمًا 
مقسطا عدلا بشرعنا لا بشرع آخرء ولا بشرعه الذي تعبّد الله به بني إسرائيل من حيث ما 
نزل هو به. بل ما ظهر من ذلك هو ما قرّره شرع مد #ك. ونوّة عسى اقكة ثابدة له عققّة. 
فهذا نيّ ورسول قد ظهر بعده 8# وهو الصادق في قوله: إِنَّه لا نيّ بعده. فعلمنا قطعا أنه يريد 
التشريع خاضةء وهو المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص. وهو' المراد بقوهم: إِنّ النبوّةٌ غيرُ 


وأمّا القائلون باكتساب النبة» فم يريدون بذلك حصول المنزلة عند الله الحتضة من غير 
تشريعء لا في حقٌ أنفسهم ولا في حق غيره. ففن لم يعقل النبوّة سِوى عين الشريع ونضب 
الأحكام» قال بالاختصاص ومنع الكسب. فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل اللهء أصحاب 
الكشف, يشير بكلامه إلى الاكتسابء كأبى حامد الغزاللي وغيرهء فليس مرادهم سِوى ما 
ذكرناه. وقد بيّنا هذا في "فصل الصلاة على النب #" في آخر باب الصلاة من هذا الكتاب. 


وهؤلاء هم المقرّيون الذين قال الله فيهم: طِعَيْنَا يَشْرَبُ يا الْمُمَرْيُونَ 4" وبه وصف الله نييّه 
عسى اك فقال: طوَجِيا في الدَنَا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْمُمرينَ4" وبه وصف اللائكة فقال: طِوَلَا 
الْمَلَابِكَةُ الْمُمَريُونَ 4.. ومعلوم قطعا أنّ جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله ك ولم يطلق 
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عليه في الشرع اسم نيّء مع أنه بهذه المثابة. 

فالتيوة مقام عند الله يناله البشر وهو مختض بالأكابر من البشر يعطى للنبيّ المشرّع 
ويعطى للتابع لهذا الب المشرّع, الجاري على سننه. قال تعالى: طِوَوَهَبِتَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنا أَخَاهُ 
هَارُونَ بَيًا4'. فإذا نير في" هذا المقام بالنسبة إلى التابع» وأتّه باتباعه حصل له هذا المقام» 
سي مكنسباء و(ستي) التعقل بهذا الاتباع اكتسابا؛ ولم يأته شرع من ره بختض به ولا شرع 
يوصله إلى غيره. وكذلك كان هارون. فسددنا باب إطلاق لفظ النبوّة على هذا المقام مع 
تحمّقهء لتلا يتخيل متخيّل أنّ المطلق لهذا اللفظ يريد نبوّة النشريع» فيغلط. كما اعتقده بعض 
الناس في الإمام أبي حامدء فقال عنه: إنّه يقول بأكتساب النبؤة في "أمياء السعادة" وغيره. 
معاذ الله أن يريد أبو حامد غير ما ذكناه. 


وسأذكر -إن شاء الله- ما يختض به صاحب هذا المقام من الأسرار الخاصة به التي لا 
يعلمها إلا من حضّله. فإذا سمعتني أقول في هذا الباب: "وبما يختض بهذا المقام كذا" فاعم أنّ 
ذلك الذي أذكه هو من علوم أهل هذا المقام. فلنذكر أوَلا 4 ما بوبنا عليه من "المقابلة" 
و"الانحراف". 

وض 
(لله إنسبة تنزيهء ولسبة تتزّل إلى الخخيال بضرب من النشبيه) 

اعلم أنّ للحقّ -سبحانه- في مشاهدة عباده إِيّاه فسبتين: نسبة تنزيهء ونسبة تازّل إلى 
الخيال بضرب من التشبيه. فنسبة التنزيه تجليه في طلَنْسَ مده شَيْغخ4" والنسبة الأخرى تيه 
ف قوله علي «اعبد الله كأيك ترأه» وقوله: دإنّ الله ف قبلة المصلي» وقوله تعالى: (قآيتما 
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ال م" ظرفء و'وجه هُ الله "” ذاثه وحفيقته. 


وا فَتمَ وَجْهُ اللّه4' و 

والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على المحلوقات باستصحاب معاببها إيّاهاء 
ولولا استصحاب معانيها إيّاها المفهومة من الاصطلاح» ما وقعت الفائدة بذلك عند الخاظطب 
بها. إذ لم يَرِد عن الله شرح ما أراد بها ئما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف 
الإلهي. قال تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا بِسَانٍ قَوْمِه لبن لهم 4" يعني بأقتهم» لتعلموا مأ 
هو الأمر عليه. ولم يشرح الرسول المبعوث ببذه الألفاظ؛ هذه الألفاظ بشريم يخالف ما وقع 
عليه الاصطلاح. 


فتُنسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى الله -تعالى-كيا فسبها لنفسه؛ ولا 
مُتَحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلث هذه الألفاظ بِْمَنهِم. فتكون من 
الذين طِيَرفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ 4 ومن الذين طيَرَفُوتَُ مِنْ بعد ما عَقَلُوه وَمْ يلَمُونَ)* 
مخالفتهم. ونقرٌ بالجهل بكيفيّة هذه النُسب. وهنا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مالف في 
ذلك. 


فإذا تقرّر عندك ما ذكرناه من هاتين التُسبتين للحقّ المشروعتين -وأنت المطلوب بالتوجّه" 
بقلبك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين- فلا تعدل عنها إن كنت كاملاء أو” إلى إحداها إن كنت 
نازلا عن هذه المرتبة الكماليّة؛ إمَا لِمَا يقوله أهلٌ الكلام في الله من حيث عقولهمء وإما لِمَا 
وشم القاصرةٌ عقوطم من تشبيه الحق بخلقه. فهؤلاء جتملوا وهؤلاء جحملواء والحنٌ في المع بنهها. 


وقد ورد الخبر في النشأة الآدميّة: «إنْ الله خلق آدم على صورته» وورد في القرآن: أنّ 
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الله خلقه بيديه؛ على جحممة التشريف لقرينة الحال» حين عدف بذاك إبليس لَمَا ادّعى الشرفق 
على آدم بنشأته. فقال: «مَا مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا خَلَقُتُ بِتَدَيّ)'. ولا يسوغ هنا مل 
"لبيك" عل القدرة, لوجود التثنية. ولا على أن تكون الواحدة 5 النعمة: والأخرى يد 
القدرة: فإِنٌ ذلك سائغ في كل موجود, فل شرف لآدم بهذأ التأوبل. فلا بد أن يكون لقوله: 
«يِتدَيّ 4 خلاف ما ذكناه, مما بصخ به النشريف. 

فتوتحثُ على خلق الإنسان هاتان النسبتان: نسبة التنزيه ونسبة التشبيه. لخرج بدو آدم: 
لهذاء على ثلاث مراتب: كاملٍ وهو الجامع بين هاتين النسبتين» أو واقف مع دليل عقله ونظرٍ 
فكره خاضة (وهو المنؤه)ء أو مشدّة بأ أعطاه اللفظط الوارد. 


ولا رابع لهم من المؤمنين. فالمقابلة والانحراف لا تكون إلا من جممة نسبة التنزّل الإلهي 
الخيالّ في قوله اكتنة: «اعبد الله كأتك تراه» في هذا هي المقابلة للمعبودء والانحراف" عن 
هذه المقابلة؛ ما بتنزيه -وهو انحراف المتكلّمين- وإمّا بتشبيه محدود -وهو انحراف الْجسّمين. 
والكمل هم أهل القول بالأمرين. 

وهذه الحضرة الني ذكرناها تحوي على ستين وثلامائة مقام. منها ستة وثلاثون أمّهاتء وما 
بتي فهي نازلة عن هذه السنة والثلاثين» تحصل كلها لأهل الشهود من الاسم الدهرء ف«إنّ 
الله هو الدهر». ولا تنوه من هذا القولٍ الزمان المعروف الذي تعدّه حركات الأفلاكء وتتخيّل 
من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكواكب. ذلك هو الزمان. وكلامنا إفا هو في اياسم 
"الدهر" ومقاماته التي ظهر عنها الزمان. والزمان على التحقيق قد عرّفناك أنّهِ فسبة لا أمر 
وجوديّء وأنّه للمحدّث بمنزلة الأزل للقديم. 


فهذه المقامات تحصل لأهل الشهود إذا قابلوها بذواتهم» من حيث خَلتَهم على الصورة. 
كذلك يقابل الزمان الدهرٌ؛ والأبد يقابله الأزل. ولا يكون منهمء عدد المقابلة» نظرٌ إلى كون 
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أصلا يميزونه عن ذواتهم وذات ما قابلوه. فإن وقع لمن هذا مقامه تمبيز لكونٍ من الآكوان» أو 
للذي قابلوهء يمير لهم عما قابلوه به من ذواتهم؛ فقد حدٌُوه وانحرفوا عن المقابلة» وانحظوا بذلك 
إلى ' ثمانية عشر مقاماء وهو النصف. فإمّا أن يكون انحرافهم إلبه أو إلهم. فإن كان إليه -تعالى- 
فد غابوا عنهم» والمطلوب منهم حضورهم بهم له. وإن كان الانحراف إلبهم؛ فقد غابوا عنه, 
والمطلوب حضورهم معه. فإن زاد الانحراف؛ انحطوا إلى نصف ذلك» وهو تسعة مقامات؛ 
ففاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف. فإن زاد الانحراف, انحطوا إلى ستة مقامات -وهو 
غاية الانحطاط- وهو الثلث من الغانبة عشرء والسدس من المجموع اأذني هو ستة وثلاثون. 


منزل العبد الكامل يكون بين هاتين النُسبتين؛ يقابل كل نسبة منهم| بذاته. فإنّه لا ينقسم 
في ذاته؛ وما لا ينظسم لا يوصف بأنّه يقابل كل فسبة بغير التي" يقابل بها الأخرى؛ وما ثٌ إلا 
ذاته. كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين: يقابل كل واحدء مما هو بهاء بذاته. لأته ما لا 
ينقسم لا يكون له تمان مختلفتان ف 0 العقلء وإن كان الوم يتخيل ذلك. كذلك الإنسان» 
من حيث حفيقته ولطيفته» يقابل بذاته الحقٌّ من حيث نسبة التنزيه» وبذلك الوجه عينه يقابل 
الحقّ من حيث صفة النزول الإلهي إلى الانتصاف بالصفات التي توهم التشبيهء وهي الفنسبة 
الأخرى. وكا أنّ الحقٌ الذي هو الموصوف بهاتين" النّسبئين واحدٌ في نفسه وأحديّته. ول تحكم 
عليه هاثان النسبتان؛ بالتعداد والانقسام في ذاتهء كذلك العبد الكاملء في مقابلة الحقٌّ في 


فهذه هي المقابلة للحقّ من جميع الشُسب على كثرتهاء فإئها وإن كثرت فهي راجعة إلى هاتين 
النسبئين؛ وليسعا بأمر زائد على عبن الموصوف بها. فالكلٌ عين واحدة. وما ص وجودي. 
وإفا جئنا به من حيث النّسَبء وهي لا أعيان لها. فالعين من الحقٌ واحدة, والعين من العبد 
واحدة. لكنّ عين العيد شونية, م بَرِحَتُ من أصلهاء ولا خرجث من معدنها؛ ولكن كساها 
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الح حل وجوده: فعيئها باطن وجودهاء ووجودها عبن مُؤْجدها. فا ظهر إلا الحقء لا غيره. 
وعينٌ العبد باق على أصله؛ لكتّه استفاد ما ' يكن عنده من العام بذاتهء ويمن كساه ل 


فن نظر إلى ذاته بعين ربّه -ول بيّ- فقد انحرف عمًا يذبغي له. فهو العبد الموصوف بالجهل 
في عبن الحقٌ؛ وحكمه في هذا الوصف والحال حك مَن لم يقصف بالوجود: لأنَ الجهل عدم. ن 
قال في رؤيته: "ما رأى الله إلا الله" فهو العبد الكامل. وهكذا في كل نسبة. وهذه أسنى 
درجات المعارف. وتلها المعرفة الثانية' الي يقول فبها صاحيها: "كنت مُعْمّضَ العيدين ففتحتها؛ 
فا وقعثُ على شيء إلاكان هو الله. فا رأيثُ إلا الله؛ والأعيان على أصولها لا أثر لها في 
رؤيتي إيَاها". والمعرفة الثالئة هي التي يقول فيها صاحبها: "ما رأيت شيئا". والمعرفة الرابعة أن 
يقول: "ما رأيت شيئا إِلّا رأيت الله قبله". وهذه رؤية تحديد. وكذلك فها نزل عن هذه المعرفة: 
من "فيه" و"بعده” و"عنده" وغير ذلك. وهي هذه المعارف الني تعطي التحديد من النسبة 
النزولية التي توهم النشبيه. والمعارف الأول التي دكرناها (هي) من مقام كن العبد بين النُسبتين 
لا غبر. وأمّا المعارف الثي تحصل من ذسبة التنزيهء فلا تنقال» ولا تأخذها عبارة» ولا تصح فيها 
الإشارة. 


فانحصر لك الأمر في ثلاث معارف أُمّهات: معرفةٌ فسبة التنزيه ومعرفةٌ نسبة التحديد 
والقشييه, ومعرفة أعطاها مقامك بين هاتين النسبتين: وهو عيثك لا وجود عييكء. لكون 
وجود عينك هو وجود الحقٌّء فلا ينسب إليك. فن لا عل له بهذه الأمّهات فهو المنحرف. 

واعلم أنّ لله في كلّ نوع من الخلوقات خصائص؛ وقد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب. وهنا 
النوع الإنسانيّ هو من جملة الأنواع» وللّه فيه خصائص وصفوة. وأعلى الخواض ' فيه من العباد 
(هم) الرسل -علهم السلام- ولحم مقام النبوّة والولاية والإيمان. فهم أركان ببت هذا النوع. 
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والرسول أفضلهم مقاما وأعلاهم حالا. أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر 
المقامات. وهم الأقطاب والأمّة والأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالمء كما يق البيثٌ بأركائه» فلو 
زال رك منها زال كون البيث ببتا. ألا إن البيت هو الدينٌ» ألا إنَ أركائه هي الرسالة والنبوّة 
والولاية والإمان» ألا إن الرسالة هي الركئ الجامع لبي وأركانهء ألا إِنا هبي المقصودة من هذا 
البوع (الإنسانَ). 

فلا يخلو هذا النومٌ أن يكون فيه رسول مِن رسل الله؛ كا لا يزال الشريعء الذي هو دين 
اللهء فيه. ألا إنّ ذلك الرسول هو القطب المشار إليهء الذي ينظر الح إليه» قَيبِقَي به هذا 
النوع في هذه الدارء ولو كفر الجميع. إلا إن الإنسان لا يصع عليه هذا الاسم إِلَا أن يكون ذا 
جسم طبيعي وروحء ويكون موجودا في هذه الدار الدنيا بحدّه وحقيقته. فلا بدّ أن يكون 
الرسولء الذي يحفظ الله به هذا النوع الإنسانيّء موجودا في هذا النوع» في هذه الدارء بجسده 
وروحه يتغذى. وهو مجلى الحقّء من آدم إلى يوم القيامة. 


ولَتاكان الأمر على ما ذكرناهء ومات' رسول الله ## بعد ما قرّر الدين الذي لا يُشمخ, 
والشرع الذي لا يُبَدّلُء ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها -والأرض لا تخلو من 
رسول حنّ بجسمهء فإنّه قطب العالم الإنسائيّ؛ ولوكانوا ألف رسولء لا بد أن يكون الواحد 
من هؤلاء هو الإمام المقصود- فأبقى الله -تعالى- بعد رسول الله هله من الرسل الأحياء 
بأجسادهم» في هذه الدار الدنياء ثلاثة. وهم" إدريس الكل بفى حيّا بجسدهء وأسكنه الله السماء 
الرابعة. 

والسماوات السبع هنّ من عام الدنياء وتبقى ببقائها وتفنى صورتا بفنائها. فهي جزء من 
الدار الدنبا. فإنّ الدار الأخرى تُبَدَل فهها السهاوات والأرض بغيرهماء كا دل هذه النشأة 
الترايئة ما نشآت أخر غير هذه؛ كما وردت الأخبار في السعداء: من الصفاء والرقّة واللطافة. 


لين 
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فهي نشآتٌ طبيعيّةٌ جسميّةٌ لا تقبل الأثقال': فلا يغوطون, ولا يبولون: ولا #مخطونكى|ا 
كانت هذه النشأة الدنياوية. وكذلك أهل الشقاء. 

وأبتى في الأرض أيضا إلياس وعسى.. وكلاهما من المرسلين. وهما قائمان بالدين الحنيفيّ 
الذي جاء به مد فتك. فهؤلاء ثلاثة من الرسلء المْجمع عليهم أنّهم رسل. وأمًا الخضر ونوالرع: 
فهو من المْختلّف فيه عند غيرناء لا عندنا. فهؤلاء باقون" بأجساهمم في الدار الدنيا. كلهم 
الأوتاد؛ واثنان منهم الإمامان؛ وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الحقّ من العالم. فا زال 
المرسلون -ولا يزالون- في هذه الدار إلى يوم القيامة» وإن لم يُبعثوا بشرع ناسزء ولا هم على غير 
شرع عمد 48: وَلكِنَ أَكثرٌ الاين لا يَعلّمُونَ 4"!. 

والواحد من هؤلاء الأربعة -الذين هم عسى- وإلياس وإدريس وخضر- هو القطب. وهو 
أحد أركان بيت الدين. وهو ركئ الحجّر الأسود. واثنان منهم هما الإمامان. وأربعئهم هم الأوتاد. 
فبالواحد يحفظ الله الإيمان. وبالئاني يحفظ الله الولاية. وبالثالث يحفظ الله النبوة. وبالرابع 
يحفظ الله الرسالة. وبالجموع يحفظ الله الدين الحنيفي. فالقطب من (بين) هؤلاء لا يموت أبداء 
أي لا يصعق. وهذه المعرفة الثي أبرزنا عيتها للداظرينء لا يعرفها من أهل طريقنا إلا الأفراد 
الأمناء. 


ولكل واحد من هؤلاء الأربعة» من هذه الأمَة في كل زمان» فض على قلوهم مع وجودهم. 
هم نؤابهم. فأكثر الأولياء -من عامّة أصحابنا- لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا الداب, لا 
هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم, ولهذا يتطاول كلّ واحد من الأمّة ليل هذه المقامات؛ فإذا 
حضّلوا أو خُصَوا بها؛ عرفوا عند ذلك أُمَّبْمِ ناب ذلك القطب. ونائب الإمام* يعرف أن الإمام 
غبره وأنّه نائب عنه. وكذلك (نائب) الوتد. 


قلع قل ما يتتقّى من المادة بعد عصرها. 
كص لااب 


فن كرامة رسول الله ل حمدٍ أن جعل من أُمّته وأتباعه رسلا وإن ل يرسَلوا. فهم من أهل 
لمقام اأذي منه يُرسَلون؛ وقدكانوا أرسلواء فاعلم ذلك. ولهذا صلّى رسول الله فلك ليلة إسرائه 
بالأنبياء -عليهم السلام- في السماوات» لتصم له الإمامة على الميع؛ حسًا بجسانتته وجسمه. 
فلتّا انتقل فلك بتي الأمر محفوظا بهؤلاء الرسل. فثبت الدين قائًا بحمد اللهء ما انهدّ منه ركن؛ إذ 
كان له حافظ يحفظه وإن ظهر الفساد في العالم» إلى أن "يرث الله الأرض ومن علبها". وهذه 
تكتة فاعرف قدرّهاء فإِنّك لست تراها في كلام أحدٍ منقول عنه أسرارٌ هذه الطريقة» غير 
كلامنا. ولولا ما أُلْتِّي عندي في إظهارها ما أظهرتهاء لسر يعلمه الله ما ألما به. ولا يعرف ما 
دكرناه إلا نوابهم خاصضّة:» لا غيرهم من الأولياء. 


فاحمدوا الله -يا إخواننا- حيث جعلك اللَهُ يمن قرع سمعه أسراز الله المخبوءة في خلقه, التي 
اختض الله بها مَن شاء من عباده. فكونوا لها قابلين» مؤمنين بها؛ ولا تْرَموا التصديق بها 
فمُحْرَموا خيرّها. قال أبو يزيد البسطاتي -وهو أحد النواب- لأبي موسى الديّئلي: "يا أبا موسى؛ 
إذا رأيث مَن' يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة» فقل له: يدعو لك؛ فإِنّه مجاب الدعوة". وسععت 
شيخنا أبا عمران» موسى بن عمران الميرئلي» بمنزله بمسجد الرضا بأشبيلية» وهو يقول الخطيب 
أبي الفاسم بن عُفْيرء وقد أنكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة: "يا أبا القاسم؛ لا تفعل 
فإِنّك إن فعلت هذا جمغنا بين جرمانين: لا نرى ذلك من نفوسناء ولا نؤمن به من غيرنا. وما 
ثم دليل يَرْدّه ولا قادح يقدح فيه شرعا وعقلا". ثم استشهدني على ما ذكرهء وكان أبو القاسم 
يعتقد فبنا؛ فقرّرت عنده ما قاله بدليل يسلّمه من مذهبه؛ فإنّهكان محدّنا. فشرح الله صدره 


للقبول» وشكرني الشيخ ودعا لي. 


(رجال الله المستون بعالم الأتفاس): 
واعلم أنّ رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأفاس. وهو اسم يعم جميعهم. وهم 
على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة. فنهم مَن تجمع له الحالات كلها والطبقات؛ ومنهم من يحل 


١‏ ص هاب 
امكف 


من ذلك ما شاء الله. وما من طبقة إلا لها لََبّ خاصٌ من أهل الأحوال والمقامات التي 
يظهرون عليها في قوله: لوَمَعارِحَ عَلَيَا يَظْهَرُونَ ١4‏ كل طائفة في جنسها. ومنهم مَن يخصره عدد 
في كلّ زمان؛ ومنهم من" لا عد هم لازم» فبَقلُون ويكثرون. فلنذكر منهم أهل الأعدادء ومن لا 
عدد لهم» بألقابهم -إن شاء الله تعالى-. 
(أهل الأعداد) 

(الأقطاب): 

نهم ه الأقطاب. وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة» كما ذكرنا. وقد 
يَتوسّعون في هذا الإطلاق فيُسمُون قطباكلٌ من دار عليه مقام مّا من المقامات, وانفرد به في 
زمانه على أبناء جنسه. وقد يسمّى رجل البلد قطب ذلك البلدء وشيخ الماعة قطب تلك 
الجماعة. ولكنّ الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاء من غير إضافة؛ لا 
يكون منهم في الزمان إلا واحدٌ. وهو الغوث أيضا. وهو من المقرّين. وهو سيّد الجماعة في زمانه. 
ومنهم من يكون ظاهرٌ الحكمء ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من ججحمة المقام: 
كأبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي» والحسن"ء ومعاوية بن يزيدء وعمر بن عبد العزيزء والمتوكل. 
ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصّة» ولا حك له في الظاهر: كأحمد بن هارون الرشيد السبتي» 
وكأبي يزيد البسطابي. وأكثرء الأقطاب لا حك لهم في الظاهر. 
(الأمة): 

ومنهم أ الأعّة. ولا يزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث لما الواحد عبد الربّء والآخر 
عبد الملك. والقطب عبد الله. قال تعالى: أن َمَا قَامَ عَبِدُ الله 4” يعني مدا #ه. فلكلٌ رجل 
اسم إلهىّ يخضهء به يدعى عند الله, ولوكان اسمه ماكان. فالأقطاب كلهم عبد الله. والأمّة في 
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كل زمان عبد الملك وعبد الربّ. وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات. وهما للقطب بمنزاة 
الوزيرين؛ الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت؛ والآخر مع عالّم الملك. 
(الأوتاد): 

ومنهم و الأوتاد. وهم أربعة في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون. رأيدا منهم خصا بمديدة 
فاسء يقال له: ابن جعدون. كان يَنَخُلُ الحتاء بالأجرة. الواحد منهم يحفظ الله به المشرق؛ 
وولايته فيه. والآخر المغربء والآخر الجنوبء والآخر الشمال. والتفسيم من الكعبة'. وهؤلاء 
قد يعبر عنهم بالجبال» لقوله تعالى: طِأَلَمْ تجْعَلٍ الْأرْضَ مِهَادا. وَالْحِبَالَ أَوْتَادَا4' فإنّه بالجبال 
سكن مَيْدُ الأرض. كذلك حك هؤلاء في العالم» حك الجبال في الأرض. وإلى مقاتهم الإشارة 
بقوله تعالى- عن إبليس: (ث لَآنمُمْ ِنْ بان نيم وَمِنْ حلفم وَعَنْ انيم وَعَنْ شَمائلي: 4" 
فيحفظ الله بالأوتاد هذه الجهات. وهم محفوظون من هذه الجهات» فليس للشيطان علبهم 
سلطان: إذ لا دخول له على بني آدم إلا من هذه الجهات. وأمّا الفوق والتحث فرما يكون 
للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا -إن شاء الله-. وكلٌ ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال» 
فقد يكون منهم النساءء ولكن تَُلْبِ ذَكْر الرجال. قيل لبعضهم: ك الأبدال؟ فقال: أربعون نفسا. 
فقيل له: ل لا تقول أربعون رجلا؟ فقال: قد يكون فيهم النساء. ألقابهم: عبد الحي» وعبد العليم» 


وعبد القادرء وعبد الودود* . 


(الأبدال): 

ومنهم #: الأبدال. وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون. يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة؛ لكل 
بدل إقليم فبه ولابته. الواحد منهم على قدم الخليل” اقة؛ وله الإقلم الأوّل. وأسوقهم على 
الترتيب إلى صاحب الإقليم السابع. والثاني على قدم الكليم اكتة. والنالث على قدم هارون. 
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والرابع على قدم إدريس. والخامس على قدم يوسف. والسادس على قدم عسى.. والسابع على 
قدم آدم -على الكل السلام-. 

وهم عارفون با أودع الله -سبحانه- في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها؛ 
ونزولها في المنازل المقدّرة. وهم من الأسماء أسهاء الصفات. فنهم عبد الم» وعبد العليم: وعبد 
الودودء وعبد القادرء وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد. ومنهم عبد الشكورء وعبد السميع» 
وعبد البصير. لكلّ صفة إلهبّة رجلٌ من هؤلاء الأبدال» بها ينظر الحقٌ إليه' وهي الغالبة عليه. 
وما من تهخص إِلَا وله نسبة إلى اسم إلهي» منه يتلتّى ما يكون عليه من أسباب الخير. وهو' 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي' من الشمول والإحاطة. فعلى تلك الموازنة يكون علم 
هذا الرجل. 

وُمُوا هؤلاء أبدالا. لكونهم إذا فارقوا موضعا ويريدون أن يخلّفوا بدلا مهم في ذلك الموضعء 
لأمر يرونه فيه مصلحة وقربة» يتركرا به شخصا على" صورته؛ لا يشكَ أحد ممن أدرك رؤية ذلك 
الشخص أنه عين ذلك الرجلء وليس هوء بل هو ششخص روحاني يتركه بدله بالقصد على عام 
منه. فكلُ من له هذه القوّة فهو البدل. ومن يقب الله عنه بدلا في موضع ما ولا علم له بذلك» 
فليس من الأبدال المذكورين. وقد يتفق ذلك كثيرا: عايتاه ورأيناه؛ ورأينا هؤلاء السبعة الأبدال 
بمكة, لقيناهم خلف حطيم الحنابلة وهنالك اجتمعنا بهمء ها رأيت أحسن شَعْتَا منهم. 

وكا قد رأينا مهم موسى السّدَّرانيء بأشبيلية. سنة ست وقانين وخمساثة. وصِل إلينا 
بالقصدء واجقع بنا. ورأينا منهم شيخ الجبال حمد بن أشرف الرُندي. ولقي منهم صاحبنا عبد 
الجبد بن سلمة شخصا اسمه معاذ بن أشرس» كان من كارهم, وبلخني سلامّه علينا. سأله عبد 
المجيد هذا عن الأبدال؛ بماذاكانت لهم هذه المنزلة ؟ فقال: بالأربعة التي ذكرها أبو طالب المكي 
يعني: الجوع» والسهرء والصمت. والعزلة. وقد يسمّون الرجبيين أبدالاء وهم أربعون. وقد 
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يسقون الاثني عشر.. أيضاء أبدالا. وسيأتي ذَكْر هؤلاء في الرجال المعدودين. ثفن رأى 
الرجبيتين قال: إِنّ الأبدال أربعون نفسا؛ فإئهم أربعون'. 
(النقباء): 

ومنهم نأك النقباء. وهم اثنا عشر نقيبا في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. على عدد بروج 
الفلك الاثني عشر برجا. كل نقيب عالِمْ بخاصية كل برجء وا أودع الله في مقامه من الأسرار 
والتأثرات وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابث. فإِنّ للثوابت حركات وقظعا 
في البروج لا يُشعر به في الحسّ؛ لأنّه لا يظهر ذاك إلا في آلاف من السدين, وأعمار أهل 
الرصد تَقْصرٌ عن مشاهدة ذلك. واعم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع 
المتزّاة. وهم استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها. وأمَا إبليس مكشوف 
عندهم؛ يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه. وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثَر وطأة ثخقص 
في الأرضء عل أمْها وطأة سعيد أو شقي؛ مثل العلاء بالآثار والقافة؛ وبالديار المصريّة مهم كثير 
يخرجون الأثر في الصخورء وإذا رأوا شخصا يقولون: هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر. 
ويكون كذلك". ولبسوا بأولياء لله. فا ظتك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار؟. 
(العجباء): 

ومنهم فك النجباء. وهم ثمانية في كل زمان» لا بزيدون ولا ينقصون. وهم اأذين تبدو منهم 
وعلهم أعلامٌ القبول من أحوالهم» وإن لم يكن لهم في ذلك اختيار» لكن الحال يغلب علهم: ولا 
يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم» لا من هو دونهم. وهم أهل علم الصفات الغانية: السيع 
المشهورة» والإدراك الثامن. ومقانم الكرسي لا يتعدّوهء ما داموا نجباء. ولحم القدم الراسخة في 
علم فسيير الكواكبء من جحمة الكشف والاطّلاع لا من جنمة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا 
الشأن. والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع. والنجباء حازوا علم الئانية الأفلاك التي دونه؛ 
وهي كل فلك فيه كوكب. 
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(الحوارقون): 

ومنهم و الحواريون. وهو واحد في كل زمانء لا يكون فيه اثنان. فإذا مات ذلك الواحدء 
أقم غيره» وكان في زمان رسول الله 4 الزيير' بن العوامء هوكان صاحب هذا المقام» مع كثرة 
أنصار الدين بالسيف. فالحواري من جمع في نصرة الدين بين السيف والحجّة. فأعطي العم 
والعبارة والحجّة» وأعطي السيف والشجاعة والإقدام. ومقامه التحدّي في إقامة الحجّة على صوّة 
الدين المشروع, كالمعجزة الني للنبيّ. فلا يقوم بعد رسول الله 48 بدليله الني يقهمه على صدقه 
فها ادّعاه» إلا حوارثه. فهو يرث المعجزة ولا يقهها إلا على صدق نيه 8ك. 


هذا مقام الحواري ويبقى عليها اسم المعجزةء أعني على تاك الدلالة. فإِنّهِ يقترن بها مع 
الحواري ما يقترن بها مع النبي للك؛ ويضيفها إلى البيء كما يضيفها الدب إلى نفسه. ولا يستى 
مثل هذا كرامة لولي: لأله ماكان معجزة لنبيّ» على حدّها وشمول لوازتماء لا يكون ذلك أبدا 
كرزامة لولي. وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني» ولكن على غير هذا الوجه الذي 
أومأنا إليه. فإنَ أبا إسحق يحبل وقوع عين الفعل المعجزء وأكثر المتكلّمين لا يحيله أن يكون 
كرزامة لا على طريق الإتجاز. فإذا وقع من الشخص على حدّ ما وقع من النبيَ بطريق الإتجازء 
لِصِدْقٍ ذلك الني من هذا التابع» فإنه" يقع ولا بدّ. وهذا لا يكون إلا من الحواري خاضة. من 
ظهر منه مثل هذاء على حدّ ما رسمناهء فهو حواري ذلك العصر.. وقد رأيناه في زمانناء سنة 
ست وكانين وخمسماثئة. فهذا هو المسقى بالحواريٌ. 


(الرجبيون): 

ومنهم «# الرجبيّون. وهم أربعون نفساء في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. وهم رجال 
حاهم القيام بعظمة الله. وهم من الأفراد. وهم أرباب القول الفقيل من قوله تعالى: لإا سَدْلْقي 
عَلْيِكَ مولا تيلّا4". وسُقوا رجبيون لأنّ حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في شهر رجبء من 
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أل استهلال هلاله إلى انفصاله؛ ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهمء فلا يجدونه إلى دخول 
رجبء من السنة الآتية. وقليل مَن يعرفهم من أهل هذا الطريق. وهم متفرّقون في البلاد؛ 
ويعرف بعضهم بعضا. منهم من يكون بالمن» وبالشامء وبديار بكر. لقيت واحدا مهم يِدَُنُسير 
من ديار بكر؛ ما رأيت منهم غيره؛ وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم. ومنهم من يبقى عليه في سائر 
السدة أمرٌ ما بماكان يكاشّف به' في حاله في رجب. ومنهم من لا يبقى عليه شيء من ذلك. 


وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافضء من أهل الشيعة» سائر السنة. فكان 
يراهم خنازير. فيأتي الرجل المستورء الذي لا يُعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن 
بهء يدين به ربّه. فإذا مر عليه يراه في صورة خنزيرء فيستدعيه ويقول له: تب إلى الله فإنّك 
شيع رافضي. فيبقى الآخر متعجّبا من ذلك. فإن تاب وصدق في توبته؛ رآه إنساناء وإن قال 
له بلسانه: تدتُ -وهو يضمر مذهبه- لا يزال يراه خنزيرا. فيقول له: كذبتٌ في قولك: تبثُ. وإذا 
صدقء يقول له: صدقت. فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه. فيرجع عن مذهبه ذلك 
الرافضيّ. 

ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين» من أهل العدالة من الشافعيّة؛ ما عرف منهما 
قط التشيّع, ولم يكونا" من ببث التشيّع. (غير أنهما) أدّاهم] إليه نظرهما. وكانا متمكنين من 
عفولماء فلم يُظهرا ذلك وأصرًا عليه ببنها وبين الله. فكانا يعتقدان السوء في أبي بكر وعمرء 
وبتغالون في علِيّ. فلمّا مَرّا به ودخلا عليه؛ أمر بإخراما من عدده. فإنّ الله كشف له عن” 
بواطهها في صورة خنازير» وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب. وكانا قد علما 
من نفوسه| أنّ أحدا من أهل الأرض ما اطلع على حالما. وكانا شاهدين عدلين» مشهورين 
بالسئّة. فقالا له في ذلك. فقال: أراكما خنزيرين» وهي علامة بدني وبين الله فعن كان مذهبه 
هذا. فأخرا التوبة في تفوسههاء فقال لما: إتكم| الساعة قد رجعا عن ذلك المذهبء فإِنِي أراكما 
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إفسانين. فتعجّبا من ذلكء وتابا إلى الله. 


وهؤلاء الرجبيّون» أوّل يوم يكون في رجبء يجدون كأنما أطبقت عليهم السماء. فيجدون 
من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يتطرفواء ولا تتحرّك فهم جارحة؛ ويضطجعون فلا يقدرون 
على حركة أصلاء ولا قيام ولا قعودء ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين. ييقى ذلك علهم 
أل يوم» ثم يخ في ثاني يوم قليلاء وفي ثالث يوم أقلّ. وتقع لهم الكشوفات والتجليات, 
والاطّلاع على المفتبات. ولا يزال مضطجعا مسجّى» يتكلم بعد الثلاث أو اليومين» ويُتكلم 
معه ويقال له» إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان؛ قام 'كأنما نشط من 
عِقال". فإ ن كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله؛ وسُلِب عنه جميع حاله كلّه؛ إلا مَن 
شاء الله أن يبقى عليه من ذلك شيء» أبقاه الله عليه. هذا حاهم. وهو' حال غريبء مجهول 
السبب. والذي اجتقفعت به منهم كان في شهر رجبء وكان في هذه الحال. 
(الحتم): 

ومنهم #: التم. وهو واحد لا في كلّ زمان» بل هو واحد في العالم. يختم الله به الولاية 
الحقديةء فلا يكون في الأولياء الحتديّين أكبر منه. وثمّ ختم آخرء يختم الله به الولاية العامة من 
آدم إلى آخر ولِ. وهو عسى الليقة. هو ختم الأولياءكماكان ختم دورة اللك. فله يوم القيامة 
حشران: يحشر في أمّةَ خحمد قأاء ويحشر رسولا مع الرسل -عليهم السلام-. 
(ثلاثماثة نفس على قلب آدم ة): 

ومنهم ه ثلاثماثة نفس على قلب آدم اقلق في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. فاعلم أنّ 
معنى قول النب القفاقة في حو هؤلاء الثلاثمائة: "مهم على قلب آدم". وكذلك قوله اكثكة في غير 
هؤلاء من هو على قلب ششخص من أكابر البشر أو الملاتكة إما معنأه: نهم يتقلبون في المعارف 
الإلهيئة تقلت ذلك الشخصء إذ كانت واردات العلوم الإلهّة إنما ترد على القلوب. فكلٌ علم يرد 
على قلب ذلك الكبير من ملك أو" رسول فإنّهِ يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه. وربما 


١ص‏ غلاب 
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يقول بعضهم: فلانٌ على قدم فلان» وهو بهذا المعنى نفسه. 

وقد أخبر رسول الله فك عن هؤلاء الثلاثمائة نهم على قلب آدم. وما ذكر فلك أنهم ثلاثمائة 
في أمّته فقطء أو هم في كلّ زمان. وما علمنا أمّم في كل زمان إلا من طريق الكشف. وأنّ 
الزمان لا يخلو عن هذا العدد. ولكلّ واحد من هؤلاء الثلاثمائة من الأخلاق الإلهة ثلامائة خُلْقى 
إلهي» مَن تخأّق بواحد منها صحّت له السعادة. وهؤلاء هم المجتبون» المصطفون. ويستحبّون من 
الدعاء ما ذكره الحقّ -سبحانه- في كتابه: ريا ظَلَمْا أَعسَئا وَإِنْ لَمْ تفز لََا ترما لتَكُوَن مِنّ 
الْحَايرِينَ ١4‏ وقال تعالى: «ثمّ أورَهنا الكتات الَذِينَ اصْطَفَيْتَا مِنْ عِبَادِنَا فَِئُْمْ ظَالِم لِتفسِه)" 
وهو آدم ومن كان بهذه المثابة. 

ولهذه الطائفة من الزمان الثلاثمائة من السنين الثي ذكر الله أنها لَبتَا" أهل الكهف. وكانت 
شمسيّة. ولهذا قال: هِوَارْدَاُوا نسْعًا4؟ فإنّ الثلاثمائة سنة الشمسسيّة تكون من س ني القمر 
ثلاثماثة وتسع سدين على التقريب. وكلّ سنة تمام الزمان بفصوله. وهذه الجملة قريبة من ثلث يوم 
واحد من أيَام الربٌ: #وَإِنّ يما عِنْدَ رَبك كَأَلفِ سَنَةٍ مما تَعَدُونَ 4 فإذا أخذ العارف في 
غيره في عالم الحسٌ مع الاجتهاد والتبيّؤ من العلوم الإلهيّة في ألف سنة من هذه السدين 
المعلومة. 


وعلى هذا المجرى يكون ما يحَصَلِه واحد من هؤلاء الثلاثمائة من العلوم الإلهية» إذا اخمُططف 
عن نفسه وحَصَرّه يوم من أيام الرب. ولا يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلا من ذاقه. وانطوى 
الزمان في حقّه في تلك اللحظة» كا تنطوي المسافة والمقادير في حقٌّ البصر إذا فتحه» فوقع 
نظره على فلك الكواكب الثابتة في زمان فتح عينه؛ اتصلت أشعته بأجرام تلك الكواكب. فانظر 


١‏ [الأعراف : ”7؟) 
؟ [فاطر : ؟”7] 
لاق: أنهم لبثهاء س: أنهم لبثوها 
3 [الكيف : 76] 0 
ه [الحج :لا ] 
كص ملاب 
لمكن 


إلى هذا الُعدء وانظر إلى هذه السسرعة. وكذاك تعلّق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه 
الصوتء فيه يكون إدراك السمع له مع البُعد العظيم. فإن تفطنت لهذا الذي أشرنا إليه علِمتٌ 
معنى رؤيتك ربك مع نفي التحيز والجهات» وعلمت الرائي منك والمرئي والرؤية؛ وكذلك السامع 
رالسمع والمسموع. 

وهذه الطبقة هي التي عَلِمت الأسماء الإلهيّة ابي تومت على الأشياء المشار إلها في قوله 
تعالى: دِأَنفُون بِأَسْمَاءٍ هَوُلَاءِ4' إذكان الإنباء بالأسماء عين الثناء على المسقّى. والناس 
يأخذون هذه الآية على أنّ الأسماء هي أسماء المشار إلهمء من حيث دلالتها علهم» كدلالة زيد 
في عَلِتته على شتخص زيدء وعمرو على شخخص عمرو". وأيّ لخر في ذلك على الموصوفين بالعلم 
وهم الملاتكة؟ وما تفظن الناس لقوطم: طنْسَبْح يحَميِكَ4". وقد فاتهم من أسماء الله تعالى- ما 
توجتحمت على هؤلاء المشار إلههم. 


انتبى الجزء الخامس والسبعون» يتلوه الجزء السادس والسبعون» ومنهم أربعون شخصا على 
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أسفل المثن: "ممع جميع هذاء ومن البلاغ بخط القارئ في تغيير ثوبي الإحرام على 0 الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام 
محبي الدين أي عبد الله ممد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر الذد : القاضي حي الدين أبو الفصلٌ يم با 
قاضي الفضاة أأبي المعاللي خمد بن علي القرشي» وابنه أبو الفتح موسىء وأبو بكر بن سلهان الموي» وابناه عبد الواحدء وأحمد, وحفيده 
مد بن عبد الواحد المذكور» وأبو عبد الله مد بن يرنقش المعظمي» وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو الفمح نصر. الله بن 
أبي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربي. ويونس بن عثان الدمشتي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وأحمد بن أبي 
الهيجاء؛ وعمران بن مد بن تمران» ومد بن على المطرز» وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي - 
الحنفيان-. وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان» وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسيء وعلي بن أحمد بن علي القرطبي» وشمد بن علي بن 
الحسين الخلاطي» ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي» ومذكور بن يحبى بن حسين الصلخدي» وعسى بن إسبحق بن يوصف الهذباني» 
وعبد المنعم بن مظفر المصري. وحسين بن مد بن علي الموصلي» وإبراهم بن أبي بكر بن الخلالل» وخمد, ومدء ومد بنو عبد القادر 
بن عبد الخالق الصائعء وكاتب السياع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وعبد الغفار بن طلائع الصناع؛ وذلك في ثامن عشر من 
جادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشقء والمد لله وحده؛ وصلواته على مد وآله وصحبه وأزواجه وسلامه". 

ا 


الجر السادس والسبعون' 

(أربعون شمخصا على قلب نوح ا6ا): 

ومنهم و أربعون شهخصا على قلب نوح التقا في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. هكذا 
ول الرسل. والرجال الذين هم على قلبه صفتهم القبض ودعاؤهم دعاء نوح: «رَبٌ اغفِز بلي 
وَلِوَاِنَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُؤْمِنا ولِلْمُؤْمدِنَ وَالْمُؤْمَِاتِ ولا تَرِدٍ الظَلِِينَ إلا تَبَارَا4". ومقام هؤلاء 
الرجال مقام القيرة الدينّة. وهو مقا صعب المرتقى» فإنه حمّ عن رسول الله 4 أنّه قال: «إنّ 
الله غيور ومن غيرته حرم الفواحش». فثبت من هذا الخبير أن الفاحشة ضٍ فاحشة لعينهاء 
ولهذا حرّنما. قيل محمد الكة: طِثُلَ إِنَمَا حَرمَ َي الْقَوَاحِشَ مَا طَهَرَ نا وَمَا بَطَنَ #؟ أي ما عل 
وما لم يُعلم إلا بالتوقيف» لغموض إدراك الفحش. 


فكلُ محرّم حرّمه الله على عباده فهو لهشء وما هو عين ما أَحَلْه في زمان آخرء ولا في 
شرع آخر. فهذا هو اإذني بطن عامه. فإنَ الخر التي أُحلّت له ما هي التي حرّمت عليه ومنع 
من شُرْها. فَعِلَلُ الأحكام قد تكون أعيان الأشياء. ومذاهِبُ أهل الكلام في ذلك مختلفة”. 
والذي يعطيه الكشف تقرير المذهبين. فإنّ المكاشف يحك بحسب الحضرة التي منها يكاشف» 
فإِمّها تعطيه بذاتها ما هي عليه. 


ومن هنا كان مقام الَيرة مقام خَيرقء صعب المرتقى» ولا سها والحقّ وصف بها نفسه على 
لسان رسوله 5-0 وهي من صفات القلوب والباطن. وي نستدعي إثات المغاير» ولا غر على 
الحقيقة إلا أعيان الممكنات من حيث ثبوتها لا من حيث وجودها. فالقيرة تظهر من ثبوت 
١‏ العنوان ص "لاب 
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أعيان الممكناتء وعدم الغيرة (تظهر) من وجود أعيان الممكنات. فالله غيور من حيث قبول 
الممكنات للوجود. ين هناك حرّم الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن» وما ثمّ إلا ظاهر أو باطن» 
والغيرة قد انسحبت على الميع» ثم إنها في جبلة الحيوانات ولا يُشعر لمككها. فن غار عقلاكان 
مشهده ثبوت الأعيان. ومن غار شرعاكان مشهده وجود الأعيان. وهؤلاء الأربعون هم رجال 
هذا المقام. 


وحقيقةٌ مقام ' ميقات موسى أربعون ليلة لهؤلاء الأربعين؛ فالليل منها لما بطنء والهار منهأ 
أغير مني » 9 م "الله" هنأ يريد به 22 الت" " لأتّه لا يصح أن يطلق الندم "الله" 
قالعرة : الام 851 52 1 الاسم "الله". ". ولا كانت المكللة و عقيف قافا 
كذإك ظهر بعام هؤلاء الأربعين ا ف العالم مقامه مقام 2 وج فإِنّه الأب الثان على ما 
آدم. 

وعلى معارج هؤلاء الأربعين عيلت الطائفة الأربعينيات في خلواتهم؛ لم يزيدوا على ذلك 
شيئا. وهي خلوات الفتح عندهمء ويحتجون على ذلك بالخبر المرويّ عن رسول الله ه: «من 
أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكئة من قلبه على لسانه»كم| كانت المكالمة في التجلي 
عن مقدّمة الميقات الأربعيني في الراني. 


(سبعة على قلب الخليل إبراهم القن ): 
ومنهم فد سبعة على قلب الخليل إبراهيم الكلة لا يزيدون ولا ينقصون في كلّ زمان» ورد 
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به الخبر المرويّ عن رسول الله #ك. ودعاؤهم دعاء الخليل: إرَبٌ هَبْ لِي كما وََلجِنُني 
الصّالِحِينَ4'. ومقاتهم السلامة من جميع اليب والشكوك. وقد نزع اللّهُ الغلّ من صدورهم في 
هذه الدنياء وسلم الناش من" سوء ظنهم: إذ ليس لهم سوء ظنّء بل ما لهم ظنٌء فإِئهم أهل 
عِلم صحبح. فإنَّ الظنّ إنفا يقع ممن لا علم له فيا لا علم له به بضرب من الترجيح. فلا يعلمون من 
الناس إلا ما هم عليه الناس من الخبر. وقد أرسل الله يهم وبين الشرور التي" هم عليها الناس 
حجاباء وأطلعهم على السب الذي بين الله وبين عباده. ونظرّ الحقٌ إلى عباذه بالرحمة التي 
أوجدهم بهاء فكلّ خير في الخلق من تلك الرحمة, فذلك هو المشهود لهم من عباد الله. ولقد 
لقبتهم يوماء وما رأيت أحسن شمْتًا منهم: علماء» حلياء» إخوان صدق "على سرر متقابلين". قد 
تلت لهم جتاتهم المعنوية الروحاتيّة في قلوهم؛ مشهودهم من الخلق تصريف الحقٌ من حيث هو 
وجودء لا من حيث تعلق حك به. 
(خسة على قلب جبريل ا8ة): 

ومنهم وه خمسة على قلب جبريل ات لا يزبدون ولا ينقصون في كلّ زمان. ورد بذلك 
الخبر المرويَ عن رسول الله فه. هم ملوك أهل هذه الطريقة. لهم من العلوم على عدد ما 
لجبريل من القوىء المعبر عنها بالأجنحة الني بها يصعد وينزل. لا يتجاوز علم هؤلاء الخنسة مقام 
جبريل. وهو* المهدَ لهم من الغيب» ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر. 
(ثلاة على قلب ميكائيل اق8ا): 

ومنهم ك ثلاثة على قلب ميكائيل الظتقة لحم الخير الحض والرحمة والحنان والعطف. الغالب 
على هؤلاء الثلاثة التسطء والتبشمء ولين الجانب؛ والشفقة المفرطة, ومشاهدة ما يوعجب 
الشفقة. ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان. وم من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوى. 
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(واحد على قلب إسرافيل ك4ة): 

ومنهم ف واحدٌ على قلب إسرافيل لتقلا في كلّ زمان. وله الأمر ونفيضهء جامع للطرفين» 
ورد بذلك خبر مرويّ عن رسول الله م له علم إسرافيل. وكان أبو يزيد البسطائي منهم» بمن 
كان على قلب إسرافيل؛ وله من الأنبياء عسى اككة. ف ن كان على قلب عسى اقككةا فهو على 
قلب إسرافيل؛ ومن كان ا لم ل ده 
على قلب عسىء» وكان من الأكابر' 

وَضل 
(رجال عام الأنفاس) 

وأمَا رجال عالّم الأنفاس «#ه فأنا' أذكرهم. وهم على قلب داود النفلة ولا يزيدون ولا ينقصون 
ينقصون في كلّ زمان. وإفا نسبناهم إلى قلب داودء وقد كانوا موجودين قبل ذلك بهذه الصفة» 
فالمراد بذلك لأنه ما تقرّق فهم من الأحوال والعلوم والمرائب (قد) اجيمع فْ داود. ولقيثُ هؤلاء 
العام كلهم» ولازمُم وانتفعتٌ بهم. وهم على مراتب لا يتعدّونها بعدد خصوص لا يزيد ولا 
ينقص. وأنا ذاكره -إن شاء الله تعالى-. 
(رجال الغيب): 

فنهم ك رجال الغيب» وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون. هم أهل خشوع فلا يتكلمون إلا 
همساء لغلبة تجلي الرحمن علهم دائما في أحواطم. قال تعالى: «وَحَشَعَتٍ الْأَضِوَاتُ لِلرَحْمّن قَلَا 
تمع إِلّا منسَا)". 

وهؤلاء هم المستورون الذين لا يُعْرفون. ختأهم الحق في أرضه وسائه فلا يناججون سِواهء 
ولا يتشهدون غيره. ينون عَلى الْأَضٍ هَوَا وَإِذَا حَاطَيمْ اْجَاِلُونَ قَالُوا سَلَامَا*. بام 
الجياغ؛ إذا سمعوا أحدا يرفع صونه في كلامه: ترعد فرائصهم. ويتعجّبون! وذلك أُمَّم» لغلبة الحال 
فو اولان لزي افر سرك عو 11/1 
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علهم» يتخيّلون أنّ التجلٌ الذي أورث عندهم الخشوع والحياة» يراه' كل أحد. ورأوا أنّ الله 
قد أمر عباده أن يغضوا أصواتهم عدد رسول الله 8 ففال: «يا أَمما الَذِِنَ آمَنُوا لا تَرقَمُوا 
أضواتم قوق صَتٍ الث ولا تخَروا 1 باتو كخير بكر بغ أن تمبسة ْمَك أن ل 
مْْرُونَ 4" وإذا كنا مبينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتا على صوت رسول الله 88 إذا تكلم -وهو 
امبلّع عن الله- فعض أصواتنا عندما فسمع تلاوة القرآن أَكَدُ. والله يقول: (وَإذًا قر اّْرْآنُ 
سوا لَه وَأَنْصمُوا لعل ترحمُونَ 4". وهذا هو مقام رجال الغيب: وحالم الذي ذكرناه. فهتاز 
الحديث النبويّ من القرآن بهذا القدر؛ ويمتاز كلامنا من الحديث النبويّ بهذا القدر. 


وأمَا أهل الورع إذا اَقَقَتْ بنهم مناظرة في مسألة دينيئة, فيذكر أحد الخصمين حدينا عن 
رسول الله © خفض الخصمُ صوته عند سرد الحديث. هذا هو الأدب عندم إذاكانوا أهل 
حضور مع اللهء وطلبوا العلم لوجه الله. فأمَا علماء زماننا اليوم فا عندهم خبر ولا حياء» لا من 
الله ولا مِن رسول الله. إذا سمعوا الآية أو الحديث النبوي من الخصمء لم يحسنوا الإصغاء إليه 
ولا أنصتواء وداخلوا الخصم في تلاوته أو حديئه» وذلك لهلهم وقأة ورعهم. عصمناء الله من 
أفعاهم. 

واعلم أنّ رجال الغيب» في اصطلاح أهل اللهء يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم» 
وهي هذه الطبقة. وقد يطلقونه ويريدون به مَن يحتجب عن الأبصار من الإنس. وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من الجنّء من صالمي مؤمنبهم. وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأخذون 
شيئا من العلوم والرزق الحسوس من الحسّء ولكن يأخذونه من الغيب. 


(الظاهرون بأمر الله عن أمر الله): 
ومنهم #2 مُانية عشر. نفسا أيضاء هم الظاهرون بأمر الله عن أمر الله» لا يزيدون ولا 
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ينقصون في كلّ زمان. ظهورهم باللهء قائمون بحقوق الله, مثبتون الأسبابء خَرْقُ العوائد 
عندهم عادة. آيتهم: طقل الله ثم حزش)١‏ وأيضاء (إني دعوم جماا)". 

كان منهم شيخنا أبو مدين -رحمه الله-كان يقول لأصحابه: أظهروا للناس ما عندم من 
الموافقة» كا يظهر الناس بامخالفة؛ واظهّروا بما أعطام الله من نعمه الظاهرة -يعني خرق العوائد- 
والباطنة -بعني المعارف- فإنّ الله يقول: طِوَأمًا بيِعْمَةٍ رَنَكَ فَحَدِّثْ 4" وقال اكثة: «التحدّث 
بالنعم شكر». وكان يقول* بلسان أهل هذا المقام: لِأَر لله عون إن كنم ضادقين. بَلْ |0 
تدْعُونَ 4”. هم على مدارج الأنبياء الرسل» لا يعرفون إلا اللهء ظاهرا وباطنا. 


وهذه الطبقة اختضت باسم الظهورء لكونهم ظهروا في عالم الشهادة؛ ومن ظهر في عام 
الشهادة فقد ظهر مجميع العالم. فكانوا أَوْلَ بهذا اللقب من غيرهم.كان سهل بن عبد الله يقول في 
رجال الغيب الأول الرجل من يكون في فلاة من الأرض فيصئي» فينصريف من صلاته. 
فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إيَاهم. فقلت لماي هذه الحكاية عن 
سهل: الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي» فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في 
صلاته فلا ينصرف معه أحد من الملائكة, فإبّم لا يعرفون أين يذهب؟. فهؤلاء هم عندنا 
رجال الغيب على الحقيقة, لأنهم غابوا عنده. فإنَ رجال الغيب قسمان في الظهور: منهم رجال 
غيب عن الأرواح العلى» ظاهرون لله لا حلوق رأسا؛ ورجال غيب عن عام الشهادة؛ 
ظاهرون في العالم الأعلى. فرجال الغيب أيضا أهل ظهور ولكن لا في علم الشهادة. 

فاعلم أنّ الظاهرين بأمر الله لا يرون سِوَى الله في الأكوان وأنّ الأكوان عندهم مظاهر 
الحقّ. فهم أهل علانبةٍ وجحمر. وكل' طبقة فعاشقة بمقاتما تَذْبُ عنهء ولهذا لا تعرف منزلة مقاهما 
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من المقامات حتى تفارقه؛ فإذا نظرث إليه نظرّ الأجنب المفارق؛ حينئذ تعرفه. فقبل أن تَحْضِلَ 
فيه يكون معلوما لها من حيث الجملة» وترى عُلْوَ منصبه؛ فإذا دخلثٌ فيه؛ كان ذوقا لها 
وشربا. فيحجهاء كنبا فيهء عن التمييز؛ فإذا ارثقت عنه نظرتٌ إليه بعد ذوقء فكانت عارفة 
بقدره بين المقامات ومرتبته. فَيْْجلُ كلام هذا الشخص فيه لأنّه تكلم عن ذوق» وكان شهوده 
ياه عن صحو؛ فقتل شهادته اذلك المقام وعليه.كما قبأنا شهادة الشبلِيَ وقوله في الحلاج ولم 
(رجال القّة الإلهيّة): 

ومنهم ده ثمانية رجال يقال لمم: رجال القوّة الإلهيّة. آبنهم من كتاب الله: لِأَشِنَاء على 
الكْمَارٍ4١.‏ لهم من الأساء الإلهيّة «ذُو الُْوةِ اْمَينُ4". جمعوا ما بين علم ما ينبغي أن تُملم به 
الذاثُ الواجبة الوجود لنفسها من حبث هيء وبين علم ما ينبغي أن تُعم به من حيث ما هي 
إله. فَمَدَمُها عزيز في المعارف. "لا تأخذهم في الله لومة لاثم" وقد يُسَمُون رجال القهر. لهم" همح 
كان يقول: ما اغتئتٌ أحدا قط ولا اغتدب بحضرقي أحد قط. ولقيت أنا منهم ببلاد الأندلس. 
لم أثر تجيب» وكل معنى غريب. وكان بعض شيوحي منهم. 
(خمسة رجال في كل زمان على قدمم في القؤةء غير أنّْ فيهم لينا): 

ومن نخط هؤلاء ١ه‏ خمسة رجال في كلّ زمان أيضاء لا يزيدون ولا ينقصون. هم على قدم 
هؤلاء الهانية في القَوّةء غير أنّ فهم لبنا ليس للغانية. وهم على قدم الرسل في هذا المقام. قال 
تعالى: طِفَمُولَا لَهُ قَوْلا لبْتَا4؟ وقال تعالى: (ِفَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنتَ لهم )*. فهم مع قوّتهم» لهم 
لبن في بعض المواطن. وأما في العزائم فهم في قوة الغانية على السواء؛ ويزيدون علهم بما ذكرناه 
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ما ليس للغانية. وقد لقيدا منهم ذأ وانتفعنا بهم. 
(رجال الحنان والعطف الإلهي): 

ومنهم و خمسة عشرٌ نفسّاء هم رجال الحدان والعطف الإلهي. آيتهم من كتاب الله آيةُ 
ارخ السليانية: طِتَخْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيِتُ أَصَابَ .١4‏ لحم شفقةٌ على عباد الله؛ مؤينهم وكافرهم. 
ينظرون الخلق" بعين الوجود والجودء لا بعين الح والقضاء. لا يولي الله منهم قط أحدا ولايةً 
ظاهرة: من قضاء أو مُْكء لأن ذوقهم ومقامم لا محقل القبام بأمر الخلق. فهم مع الحق في 
الرحمة المطلقة التي قال الله فها: «وَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ4". 

ليت منهم جاعة» وماشّبتهم على هذا القدم» وانتقلت منهم إلى الخنسة التي ذكرناهم آنفا. 
فإنّ مقام هؤلاء الخمسة بين رجال القوّة ورجال الحنان. فَجْمَعَتْ بين الطرفين» فكانت واسطة 
العقد. وهي الطائفة التي تصلح لهم ولاية الأحكام في الظاهر. وهاتان الطائفتان -رجال القوّة» 
ورجال الحنان- لا يكون منهم وال أبدأ أمور العبادء ولا يُستخلف منهم أحد جملة واحدة. 
(رجال الهيبة والجلال): 

ومنهم #6 أربعة أنفس في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. آيتهم من كتاب الله ستعالى-: 
طالله الي خَلَىَ سَبعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأرْضٍ وِذْلَهنَ يتل الْأمْرُ بن 4؟ وآيئُم أيضا في سورة 
"تبارك الملك" هاي خَلَقَ سَبعَ ستماوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترى في خَلْنٍ الرحمَنِ مِن تقَاوْتِ)*. هم 
رجال الهيبة والجلال. 

كأ الي ميم قوق أزؤسيم 2 لاخؤف ظْل ولكن خؤق إلا 

وثم الذين يُمِدّون الأوتاد. الغالب على أحواهم الروحاتتة. قلوبهم سماويّة. مجهولون في 
الأرض» معروفون في السماء. 
١‏ |ص: ""] 
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الواحد من هؤلاء الأربعة هو من استثى اللهُ -تمالى- في قوله: لوَتْقِحَ في الضُورٍ فَصَيِقَ 
مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله 4. والثاني له العلم بما لا يتناهى. وهو مقام 
عزيز. يعلم التفصيل في الجمل. وعددنا: ليس في علمه جمل. والالث له المّة الفقالة في الإيجاد. 
ولكن لا يوجد عنه شيء. والرابع توجد عنه الأشياءء وليس له إرادة فيها ولا هئة متعلقة بها. 
أطبق العالَم الأعلى على علو مراتههم. 

أحدهم على قلب مد يك. والآخر على قلب شعيب الككقة. والثالث على قلب صا الكة. 
والرابع على قلب هود لكتقة. يَنظر إلى أحدهمء من الملأ الأعلى عزرائيل. وإلى الآخر جبريل. 
وإلى الآخر ميكائيل. وإلى الآخر إسرافيل. أحدهم يعبد الله من حيث نسبة العاء إليه. والشاني 
يعبد الله من حيث نسبة العرش إليه. والثالث يعبد الله من حيث نسبة السماء إليه. والرابع 
يعبد" الله من حيث نسبة الأرض إليه. فقد اجتمع في هؤلاء الأربعة عبادة العام كلّه. شأهم 
تجيب وأمرهم غريب. ما لقيت؛ فمن لقيتء مثلهم. لفيتهم بدمشقء فعرفت أَمَهُم هم. وقد كنت 
رأيتهم ببلاد الأندلس واجقعوا بيء ولكن لم آكئ أعلم أنّ لهم هذا المقام» بل كانوا عندي من جملة 
عباد الله. فشكرت الله على أن عرّفني بمقائممء وأطلعني على حاطم. 
(رجال الفنتح): 

ومنهم #: أربعة وعشرون نفسا في كلّ زمان» يُسَمُون رجال الفتتح. لا يزيدون ولا ينقصون, 
يمون رجال الفتح: بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار. وجعلهم 
لله على عدد الساءات: لكل ساعة رجل مهم. فكلٌ من يفتح عليه في شيء من العلوم 
والمعارف» في أيّ ساعة كانت من ليل أو نهارء فهو لرجل تلك الساعة. وهم متفرقون في 
الأرض» لا مجتمعون أبدا. كل ششخص متهم لازمٌ مكانه. لا يبرح أبدا. فنهم بالجن اثنان» ومنهم 
ببلاد الشرق أربعة» ومنهم بالمغرب ستة» والباقي بسائر الجهات. آيتهم من كتتاب الله تعالى: 
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ما يتح الله لايس مِنْ رَحمَةٍ فلا مُمْسِكَ لهَا4' وآية الأربعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاء باقي 
الآية". وهو قوله تعالى: طوَما يُمسِاك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بده وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكيمٌ)" مع أنّ قدم 
أولئك في قوله: طِخَلَىَ سَبْع سَمَاوَاتٍ طِبَاقَا4؟. الآية. 
(رجال العلى): 

ومنهم 5ه سبعة أنفس» يقال لهم: رجال العلى» في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. هم 
رجال المعارج العلى. هم في كلّ نفس معراج. وهم أعلى عالم الأنفاس. آبتهم من كتاب الله تعالى: 
ِوَأ الأَغلّؤنَ)” طوَالله مَعَمْ4'. يتخيّل بعض الناس من أهل الطريق أَنَّهِم الأبدال لما يرى 
نهم سبعةء كبا يتخيّل بعض الناس في الرجبتتين أنه الأبدال لكونهم أربعين» عند من يقول: إِنّ 
الأبدال أربعون نفسا؛ ومنهم من يقول: سبعة أنفس. وسبب ذلك أنْهم لم يقع لهم التعريف من 
الله بذلك» ولا بعدد ما لله في العالم في كلّ زمان من العباد المصطفَيْن الذين يحفظ الله بهم 
العام. فيسمعون أنّ ثم رجالا عددهم كذاء كما أنّ ثمّ أيضا مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معيّن 
في كلّ زمان» بل يزيدون وينقصون: كالأفرادء ورجال الماء» والأمناء والأحباء» والأخلاء 
وأهل الله؛ وامْحدّثين» والسّمراءء والأصفياء. وهم المصطفون. فكلّ مرتبة من هذه المرائتب" 
محفوظة برجالٍ في كل زمان. غير أنه لا يتقيّدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم, 

وسأذكر, إذا فرغنا من رجال العددء هذه المراتب وصفة رجالها. فَإِنًا لقينا منهم جاعة ورأينا 
أحوالهم. فهؤلاء السبعة أهل العروجء لهم كا قلنا- في كل نفس معراج إلى الله لتحصيل عم 
خاض من الله. فهم مع النقّس الصاعد خاصّة. ولله رجال هم مع النفّس الرحانيّ النازل الذي به 
حياتهم وغذاؤهم. وهم أحد وعشرون نفسا. 
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(رجال التحث الأسفل): 

ومنهم #5 أحد وعشرون نفسا؛ رجال التحت الأسفل. وهم أهل النفّس الذي يتلقُونه من 
ينقصون. آيتهم من كناب الله تعالى: (ثم َدَدَاُ َسْفَلَ سَافِلِينَ4' يريد عالم الطبيعة؛ إذ لا 
أسفل منهء رده إليه ليحيا به. فإنّ الطبع ميّت بالأصالة» فأحياه بهذا النفّس الرحانّ الذي ردّه 
إليه؛ لتكون الحياة سارية في جميع الكون. لأنّ المراد من كل ما سِوّى الله أن يعبد الله. فلا بدّ 
أن يكون حيّا وجوداء ميّتا حكما: فيجمع بين الحياة والموت» ولهذا قال له: لأوَلَا يذه الإْتسانُ 
هذه الشيئيّة. فلهذا قلنا: حيّا وُجودّاء وميّتا حكمًا. وهؤلاء الرجال لا نظر لم إلا فها يرد من 
(رجال الإمداد الإلهي والكوني): 

ومنهم #ه ثلاثة أنفسء وهم رجال الإمداد الإلهيّ والكونيء في كلّ زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون. فهم #ستهدون من الحقٌّ ويْمِدُون الخلق» ولكن بلطف ولين ورحمة؛ لا بعدف ولا 
شِدّة ولا قهر. يُقبلون على الله بالاستفادة, واه ن على الخلق بالإفادة. فهم رجال ونساء. قد 
هلهم الله للسعي في حوائ الناس وقضائها عند الله, لا عند غيره. وهم ثلاثة. لقيت منهم واحدا 
بأشبيلية» وهو من أكبر مَن لقيتهء يقال له: موسى بن عمران» سيّد وقته, كان أحد الثلاثة. لم 
بسأل أحدا حاجة من خلق الله. 

ورد في الخبر أن النيّ وه قال: «من تمل لي بواحدة تفتلت له بالجتة: أن لا يسأل أحدًا 
شيئا» فأخذها "أبان" مولى عفان بن عفان» فعمل علهاء فريما وقع له السوط من يده -وهو 
راكب- فلا يسأل أحدا أن يناوله إَِاهء فينيخ راحلته فَتَيْرْككء فيأخذ السوط؛ من الأرض يبده. 


]0 : [اليين‎ ١ 


وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلق» ترى فبهم من اللطف وحسن التأني» حتى نظن أنهم هم 
الذين يستفيدون من الخلق؛ وأنّ الخلق هم الذين لهم اليد علهم» ما رأيت أحسن مم في 
معاملة الناس. الواحد من هؤلاء الغلاثة فتئحه دائم لا ينقطعء على قدم واحدة لا يشوم في 
القامات. وهو مع الله واقف, وبالثه في خلقه قائم. ججيره: طالله لا له إلا هُوَ الح الْمَيُوم)١.‏ 
والثاني له عالم الملكوتء جلدسٌ للملائكة, تتنّع عليه المقامات والأحوال» ويظهر في كل صورة 
من صور العالم» له التروحن إذا شاءء كقضيب البان. والثالث إه عام الملك» جليس للناس» لين 
المعاطف» تنوم أيضا عليه المقامات. إمداده من البشر.. أي النفوس الحيواتتة» وإمداد الغاني 
(لهيّون رحماتيون مشبهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال): 

ومنهم ذه ثلاثة أنفس؛ إِلهيّون رحاتيّون» في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. يشهون 
الأبدال في بعض الأحوال ولدسوا بأبدال. آيتهم من كتاب الله: لوَمَا كن صَلَاممْ عِنْدَ البنتِ 
إلا مَكَاةَ4". لهم اعتقاد جيب في كلام الله بيْنَ الاعتقادين. هم" أهل وحي إلهي لا يسمعونه 
أبدا إلاكسلساة على صفوان لا غير ذلك» ومثل صلصاة الجرس. هذا مقام هؤلاء القوم. 

وما عندي خبر بفهمهم في ذلك» لأنه ما حصل عندي من شأهم: هل هر بأنفسهم يعطهم 
الله الفهم في تلك الصلصاة إذا تكلم الله بالوحيء أو هل يفتقرون في فهم ما جاء في تلك 
الصلصلة إلى غيرهم؟ كما قبل عن غيرهم: لحت إِذا َع عَنْ فُلُووم فوا مَاذَا قال رب قالوا 
الْحَقّ4؛ فاستفهموا بعد صَغْتِهم. فإنَ الله إذا تكلّم بالوحي كأله سلسلة على صفوان تصعق 
الملائكة فإذا أفاقت وهو قوله: طِحَتَّى إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُويمْ 4 يقولون طِمَاذًا قَالَ ربكم فلا أدري 
شأن هؤلاء الثلاثة هل هم بهذه المثابة في سماع كلام الحقّء أو يعطون الفهم كما أعطيه النيّ 
فقال: «وأحيانا يأتبني مثل صلصلة الجرسء» وهو أَشدّه علء فَيْفْصَم عبتي وقد وعيت ما 
١‏ [المقرة : 84ه؟] 
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قال» فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك. وما أخبرني أحد عنهم. وسألتهم في ذلكء فا أخبرني واحد 
منهم بشيء» ولا اطلعت عليه من جانب الحقٌ. 
(رجل واحد له الاستطالة على كلّ شيء سِوّى الله): 

ومنهم ذه رجل واحد -وقد تكون امرأة في' كل زمان- آيته: طِوَهْوَ الْقَاهِرْ وق عِتَادِهِ)' له 
الاستطالة على كل شيء سِوّى اللّه! شهم» تجاع, مقدامء كير التعوى بحق؛ يقول حقاء 
ويح عدلا. كان صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيلي ببغداد, كانت له الصولة 
والاستطالة بحقٌّ على الخلق. كان كير الشأنء أخباره مشهورة. لم َْقَهُ ولكن لقيت صاحب 
زماننا في هذا المقام. ولك ن كان عبد القادر أتمّ في أمور أُخّر من هذا الشخص الذي لقيته. وقد 
درج الآخرء ولا علم لي يمن وَلِيَ بعده هذا المقام إلى الآن. 
(رجل واحدء مركّبء ممتزج): 

ومنهم ف رجل واحدء مركّب, ممتزجء في كل زمان» لا يوجد غيره في مقامهء وهو يشبه 
عسى الفة. متوأد بين الروح والبشرء لا يقل له أب بشريّ. كيا يمك عن بلقيس أنهَا توأدت 
بين الجن والإنس. فهو مركب من جنسين مختلفين» وهو رجل البرزخء به يحفظ الله عام 
البرزخ دائماء فلا يخل و كل زمان عن واحد مثل هذا الرجلء يكون مولده على هذه الصفة. فهو 
مخلوق من ماء أُمّهِء خلافا لما ذكر عن أهل علم الطبائع: أله" لا يتكوّن من ماء المرأة ولد. بل 
الله على كلّ شيء قدير. 
(رجل واحد له رقائق ممددّة إلى جميع العالم): 

ومنهم رجل واحد -وقد يكون امرأة- له رقائق ممتذة إلى جميع العلم. وهو ششخص غريب 
المقامء لا يوجد منه في كلّ زمان إلا واحدء يلتبس على بعض أهل الطريق بمن يعرفه بحالة 
القطبء فيتخيّل أنه القطب وليس بالقطب. 


١٠ص‏ امب 
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(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): 

ومنهم #ك رجل واحدء يسمّى قامه: "سقيط الرفرف ابن ساقط العرش". رأيته بقونية» 
آيته من كتاب الله: طوَالئَجم إِذَا هَوَى '. حاله لا يتعدّاهء شغله بنفسه ويرته. كثير الشأن» 
عظم الحال» رؤيته مؤثّرة في حال مَن يراه؛ فيه انكسار. هكذا شاهدته: صاحب انكسار وذل. 


(رجال الغغى بالله): 

ومنهم ذلك رجلان يقال لما: رجال الغنى باللهء في كلّ زمان» من عالم الأنفاس. آيتهم: الله 
عن عَن الْعَالَمِينَ4" يحفظ" الله بهم هذا المقام. الواحد منهم أكل من الآخر؛ يضاف الواحد 
منهم إلى نفسهء وهو الأدنى؛ ويضاف الآخر إلى الله تعالى. قال الب في صاحب هذا 
(المقام): «ليس الغنى عن كثرة العرّض» لكن الغنى عنى النفس». 

ولهذا المقام هذان الرجلان. وإن كان في العالم أغنياء النفوس» ولكن في غداهم شوبء ولا 
بخلص في الزمان إلا لرجلين» تكون نبايتهها في بدايتهاء وبدايتهها في نهايتهها. للواحد متها إمداد 
عالّم الشهادة: فَكلّ عَنى في عالم الشهادة فن هذا الرجل. والآخر منها له إمداد عالم الممكوت: 
فكلّ عَنى بالله في عالم الملكوت فن هذا الرجل. والذي يستدّان منهء هذان الرجلان» (هو) 
ره عُلويّ متحقّق بالحق» غناه الله ما هو غِنآه بألله. فإن أضفته إليههما: فرجال الغنى ثلاثة. 
وإن نظرت إلى بشريتهما: فرجال الغنى اثنان. وقد يكون منهم النساء؛ فَفَنِيّ بالنفس» وغنٌ 
باللهء وغني غِداه الله. ولنا جزء عيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلانة. 
(ششخص واحدء بتكرّر تقلبه في كلّ نقّس): 

ومنهم د شخص واحدء يتكرّر؛ تقلبه في كلّ نفس» لا يفترء بين علمه بره وبين علمه بذات 
رته. ما تكاد تراه في إحدى المنزلتين إِلَّا رأيته في الأخرى. لا ترى في الرجال أعحبُ منه حالا. 
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وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام. بخشى- الله ويتقِه. تحتّقت به 
ورأيته وأفادني. آيته من كناب الله: ليس كذله شَيْء وَهُوَ السَمِيُ البِصِيرٌُ)' وقوله: «ثمّ 
رَدَدنَا لَك الكرَةَ َل 4'. لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله. هكذا شَهدناه. 


(رجال عين العحكم والرواد: 

ومنهم رجال عين التحكم والزوائد #: وهم عشرية أنفس في كل زمانء لا يزيدون ولا 
ينقصون. 

متافل إقاهاز غا/ة الكفرفيية يلسان الاتشاط أي الزعافء رسالل ادف الإمنان اليدب 
واليقين في تحصيل ذلك الغيبء فلا يكون لهم غببا. 


إِذْكُلٌ غَيْبٍ لَهُمْ شَهَادَة وَكُلَّ حَالٍ لَهُمْ عَِادَه" 
فلا يصير لهم غيبٌ شهادةً إلا ويزيدون إيمانا بغيب آخرء ويقيدا في تحصيله. آيتهم من 
كتاب الله تعالى: طوَفُلَ رَبّ رذني عِلْمَا)* وطِلِرَادُوا إمانا مع إانيم)” طِفَرَادَهُمْ لمانا َه 
يَسَْشِرُونَ14 بالزيادة. وقوله' تعالى: (وَإِذًا سَأَكَ عبادي عي قإني قرب أجيبُْ دَعْوَة 
الدّاعي إِذَا دَعَاني 4*. 


(البدلاء): 

ومنهم #ه اثنا عشر. نفساء وهم البدلاء» ما هم الأبدال. وهم في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون. وسمُوا بدلاء لأنّ الواحد منهم لو لم يوجد الباقون؛ ناب مناهم وقام بما يقوم به جميعهم. 
فكلّ واحد منهم في عين اجميع. 
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وما عَلى الث بِمسَْدكُرٍ ‏ أن يحم العالم في وَاحدٍ 

ويلتبس على الناس أمرهم مع الأبدال من جتمة الاسم. ويشبهون النقباء من جمة العدد. 
آيتهم من كناب الله -تعالى- قول بلقيس: كأنّهُ هُوَي' تعني عرشّها. وهو هو. فا شبّته إلا 
بنفيه وعينه لا بغيره. وإنما شوّش عليها بُعْدُ المسافة المعتاد. وبالعادات صل جاعةٌ من الناس 
في هذا الطريق. 
(رجال الاشنياق): 

ومنهم #5 رجال الاشتياق. وهم خمسة أنفسء وهم أصحاب القلق. وفبهم يقول القائل يصف 
حالهم: 

لست" أذري أطَال لَيْلَ م لا كنف يَذرِي بِذَاكَ مَنْ يَتَقل 

فالأشواق تقلقهم” في عين المشاهدة. وهم من ملوك أهل طريق الله. وهم رجال الصلوات 
الخبس؛ كل رجل منهم مختض بحقيقة صلاة من الفرائض. وإلى هذا المقام يكول قوله اقلة: 
يلت قَرّة عيي ف الصلاة». بهم يحفظط الله وجود العام. أينهم من كثتاب ألله؛ لِحَافِظوا 
عَلَى الصَلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْوْسْص 4" لا يفترون عن صلاة في ليل ولا مهار.كان صا البربري 
منهم؟ لقيته وححبته إلى أن مات,ء وانتفعثٌ به. وكذلك أبو عبد الله اللهدوي بمدينة فاس - 
صحبته- كان من هؤلاء أيضا. حتى إن بعض أهل الكشف يتخيئلون أن كل صلاة نجشدثٌ 
لهم. ما هم أعيان» ولدس الأمركذلك. 


(رجال الأام السئة): 
ومنهم ذه سنّة أنفس في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون. كان منهم ابن هارون الرشيد 
السبتي؛ لفيته بالطواف, هوم البعة بعد الصلاة, سنة نسع ونسعين وخمسهاثة, وهو يطوف 
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بالكعبة. وسألته وأجابني» ونحن' بالطواف. وكان روحه تحجسّد لي في الطواف حِسّاء تحِشَدَ 
جبربل في صورة أعرايّ. وهؤلاء الرجال السمّة ل اطّلعثُ علهمء ل أن قبل ذلك عرفت أن ثم 
سنّة' رجال؛ ولَمَا عُرَهْتُ بهم في هذا الزمان القريبء لم أدر ما مَقَامُهم ؟ ثمّ بعد هذا عَرٌفْثُ أنُّم 
رجال الأيام السئّة التي خلق الله فيها العال؛ وما علمتٌ ذلك إلا من هِجّيرهء فإِنّ هجّيرهم: 
ولد نا الٌسماواتِ والأَض وَما ما في سم يام ومَا مَسنا بن لَمُوبٍ 4". 


ولهم سلطان على الجهات الست التي ظهرت بوجود الإفسان. وأخبرت أنّ واحدا منهم 
بعكاءء من جماة العوَائَةٍ من أهل أَزْرّنِ الروم. أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته؛ وكان 
يعظّمني ويرى لي كثيرا. واجتمعت به في دمشقء وفي سيواسء وفي ملطية» وفي قبِصرِية. 
وخدمني مذّة. وكانت له والدة كان بَرَا بها. اجتمعت به في حرّان» في خدمة والدنه. فا رأيت فمن 
رأيت من بير أمّه مثله. وكان ذا مال. ولي سنون فقدته من دمشقء ثما أدري هل عاش أو 


ماث ؟. 


وباجملة فا من أمر محصور في العالم في عددٍ مّا إلا ولله رجال بعدده في كلّ زمان» يحفظ 
الله بهم ذلك الأمر. وقد؛ ذكونا من الرجال الحصورين في كلّ زمان في عددٍ مّاء الذين لا يخلو 
الزمان عنهم» ما ذَكوناه في هذا الباب. فلنذكر من رجال الله الذين لا يختضون بعدد خاض 
يثبت لهم في كل زمانء بل يزيدون وينقصون. ولنذكر الأسرار والعلوم التي يختضون ببها. وي 
علوم قشم عليهم بحسب كثرتهم وفأتهمء حت أله لو لم يوجد إلا واحد منهم في الزمان, اجتمع في 
ذلك الواحد ذلك الأمركله. فلنذكر الآن بعض ما تيّسر من المقامات المعروفة التي ذكرها أهل 
الطريق» وعتتها -أيضا- الشرعء أو عبّن أكثرهاء ومققاه. ثمّ بعد ذلك أذكر من المسائل التي 
تختض بهذا الباب -وبالأولياء- التي لا يعرفها بالجموع إلا الول الكامل. 


اص 5ب 
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فإِنَ الإمام مد بن علي الترمذي الحكمء هو الذي ته على هذه المسائل» وسأل عنها 
اختبارا لأهل الدّعوىء لما رأى من الدعاوى العريضة والضعف الظاهر. لجعل هذه المسائل 
كحك والمعيار لدعواهم. ول يتعرّض لخرق العوائد في ظاهر الكون» التي اتخخذتها العامة دلائلَ 
على الولاية ولبست بدلائل عند أهل الله. ونا القوم يختبر بعضهم بعضا فها يدّعونه من العلوم 
الإلهيّة والأسرار '. فإنَ خرق العوائد عند الصادقين» إنها ذلك في بواطنهم وقلوبهمء بما بهبهم الله 
من الفهم عنهء ما لا يشاركهم فيه ذوقا مَن لبس من جنسهم. وها أنا ذاكرٌ ألقاب الرجال الذين 
لا يحصرهم عددء ولا يدهم أمد. والله المستعان. 


اتّبى الجزء السادس والسبعون يتلوه السابع والسبعون؛ نهم 5-5 الملاميّة. 


اص ١كاب‏ 


الجر السابع والسبعون' 
بسمم الله الرمن الرحيم' 
(ألقاب الرجال الذين لا يحصرهم عددء ولا يقتتدهم أمد): 
(الملاميّة): 
فهم #6 الْمَلاميّةء وقد يقولون الملامتتة» وهي لغة ضعيفة. وهم سادات أهل طريق الله 
وأمّتهمء وسيّدُ العالّم فهم ومنهم؛ مد رسول الله يفلك, وهم الحكماء الذين وضعوا الأمور 
مواضعها وأحكئوهاء وأقرّوا الأسباب في أماكباء ونفوها في المواضع التي ينبغي أن تنفى عنهاء 
ولا أَخلوا بشيء مما ريه الله في خلقه على حسب ما رثّبوه. فا تفتضيه الدار الأول تركوه للدار 
الأولّء وما تقتضيه الدار الآخرة تركره للدار الآخرة. فنظروا في الأشياء بالعين التي نظر الله 
إلهاء ل يخلطوا بين الحفائق. فإِنّهِ من رفع السبب في الموضع الذي وضعه فيه واضعُه -وهو 
الحقّ- فقد سقّه واضعه وججمل قدرّه. ومن اعققد عليه فقد أشرك والحدء وإلى أرض الطبيعة 
أخاد. 
فالملامتيّة قرّرت الأسباب ولم تعتمد عليها. فتلامذة الملامتية الصادقون يتقلّبون في أطوار 
الرجولة» وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار الرعونات النفسيّة. فالملاميّة مجهولة أقدارّه, لا 
يعرفهم إلا سيّدهم الذي حاباهم وخصهم بهذا المقام. ولا عدد يحصرهم» بل يزيدون وينقصون. 


(الفقراء): 

ومنهم .#: الفقراء. ولا عدد يحصرهم أيضاء بل يكثرون ويقلون. قال -تعالى- تشريفا جميع 
الموجودات وشهادة لهم: يا أيهَا التّاش أَتمُ الْفقَرَاءُ إلى اللّهِ4” فالفقراء هم الذين يفتقرون إلى كل 
شيء من حيث أنّ ذلك الشيء هو مستى الله. فإنَ الحقيقة تأبى أن يُفتقر إلى غير الله. وقد 
١‏ العنوان ص ١4بء,‏ أما ص 9١‏ فبيضاء 
" البسملة ص وك 
“ أضاف في ق: "وهو" ثم وضع عليه علامة الشطب 
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أخبر الله أنّ الناس فقراء إلى الله على الإطلاق» والفقر حاصل منهم. فعلمنا أنّ الحقٌّ قد ظهر 
في صورة كل ما يَمْتَرٌ إليه فيه. فلا تفتقر إلى الفقراء إلى اللّهء هذه الآيةء شيء. وهم يفتقرون 
إلى كل شيء. 

فالناس محجوبون بالأشياء عن الله. وهؤلاء السادة ينظرون الأشياء مظاهر المقٌء تجلّ 
فيها لعباده حتى في أعيانهم. فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره» وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه 
وإدراكاتهء ظاهرا وباطنا. وقد أخبر الحقّ في الحديث الصحبح: «أنّ الله سمعٌ العبد وبصرّه 
ويدّه» ما افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في افتقاره إلى سمعه وبصره. فسمه وبصرٌّه إِذنْ مظهر 
الحىٌّ ومجلاه؛ وكذلك' جميع الأشياء هذه المثابة. نما ألطف سريان الحقٌّ في الموجودات» 
وسريان بعضها في بعضها. وهو قوله: طِسَدْرِبيِمْ آناتتا في الآقاتي وَفي أَنقُسِهمْ)". فالآيات هنا 
دلالات أَنّا مظاهر للحقّ. فهذا حال الفقراء إلى اللهء لا ما يتوقمه من لا عم له بطريق القوم. 

فالفقير من يفتقر إلى كلّ شيء وإلى نفسهء ولا يفتقر إليه شي:. فهذه أسنى الحالات. قال 
أبو يزيد: "يا ربّ؛ بماذا أتقرّب إليك؟ قال: بما ليس لي: الذأة والافتقار". قال تعالى: «وَمَا 
َلَمْتُ الجن وَالإنس إلا لتَعئِدُوني4" أي ليت ذألوا ليء ولا يع ذللون؟ للي حنى يعرفوني في 
الأشياءء فبتذللوا لي: لا لمن ظهرتُ فيهم» أو ظهرث أعيانهم بكوهم مظاهرٌ لي؛ فوجودهم أناء 
وما يشهدون من أعياهم سِوّى وجودهمء فاعلم ذلك. والله المرشد منوّر البصائر. 
(الصوفيّة): 

ومنهم ذ#ك الصوفية. ولا عدد لهم بحصرهم» بل يكثرون ويقِلُون. وهم أهل مكارم الأخلاق. 
يقال: "من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوّف". مقانهم الاجتاع على قلب واحد. 
أسقطوا الياءات الثلاثةء فلا يقولون: لي ولا عندي. ولا متاعي. أي لا يضيفون إلى أنفسهم 
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يان 


شيئاء أي' لا ملك لم دون خاق الله. فهم فها في أيديهم على السواء مع جميع ما سِوَى الله 


وهذه الطبقة هي التي يظهر علبهم خرق العوائد عن اختيار منهمء ليقهوا الدلالة على 
التصديق بالدين وصحته في مواضع الضرورة. وقد عايئا مفل هذا من هذه الطائفة؛ في مناظرة 
فيلسوف". ومنهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم كسائر الأمور المعتادة عند أهلها. فا هي 
في حتّهم خرق عادة. وي ف المعتاد العام حرق عادة. لهيشون عل الماء وفي الهواءء كما عشي - 
نحن وكل دابّة على الأرض؛ لا يحتاج في ذلك» في العموم» إلى ني وحضور إلا الملاميّة والفقراء. 
فإِنهُم لا يمشون ولا بخطو أحد منهم خطوة ولا يجلس إلا بنيّة وحضور: لأنّه لا يدري من أين 
يكون أَخْلُ الله لعباده. وقد كان ف كبيرا ما يقول في دعائه: «أعوذ بالله أن أغتال من نحت ». 
وإن كانوا على أفعال تقتضي لم الأمان» كما هي أفعال الأنبياء من الطاعات لله والحضور مع الله. 
ولكن لا يأمنون أ ن يصلب الله عامة عباده بشيمء فيعم في فيعمٌ الصاح والطالح» لأنها دار بلاى 
ويح كل شو خص على نثنه ومقامه. وقد أخبر الله" بقدل الأم أنبياعها ورسلها وأهلَ القسط 


فالصوفيّة هم الذين حازوا مكارم الأخلاق. ثم نهم 4 علموا أنّ الأمر يقتضي- أن لا يقدر 
أحد على أن اك أنه عه ال م 
يلتفت إلى من سخطه ذلك؟ 1 يجدوا 1 الله ا ا 
الريسل والأنبياء وأكابر الأولياء من الثقلين. فالتزموا مكارم الأخلاق معهم. ثم أرسلوها عامّة في 
سائر الحيوانات والنباتات؛» وما عدا أشرار الثقلين. والني يقدرون عليه من مكارم الأخلاق مما 
أبيح لهم أن يصرّفوه مع أشرار الثقلين فَعَلوه وبادروا إليه. وهو على الحقيقة؛ ذلك اللق مع 
١ص‏ "اقب 
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إلا في إقامة الحدود إذا كانوا حكاماء وأداء الشهادات إذا ترَضِْتُ علهم. فاعلم ذلك. 


(العبَاد): 

ومنهم ذه العُتّاد. وهم أهل الفرائض خاصّة. قال -تعالى- مُثنيا عليهم: هِوَكَانُوا لا عَابِدِينَ .١4‏ 
ول" يكونوا يدون سِوى الفرائض. ومن هؤلاء المنقطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون 
الأودية» ويسقون السيّاح". ومنهم من يلازم ببقه وصلاة المماعات؛ ويشتغل بنفسه. ومنهم 
صاحب سبب؛ ومنهم تارك السبب. وهم صلحاء الظاهر والباطن» قد عصموا من الغل 
والحسد والحرص والشرّهِ المذمومء وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات الحمودة. ولا رائحة 
عندهم من المعارف الإلهيّة والأسرار ومطالعة الملكوت.ء والفهم عن الله في آياته حين تتلى. غير 
أن الثواب لهم مشهود. والقيامة وأهوالها والجئّة والنار مشهودتان. دموعهم في محاريههم. طتكجَاق 
جُنُومُمْ عَنِ الْمَصَاجٍِ يَدْعُونَ رت يم حَوْفَا وَطْمَعَا4* ولتٍصَرّعًا ا إِذًا خَاطَيمْ الْجَاهِلُونَ 
1 سَلامَا4' (ِوَإِذًا مَرُوا الَو مَرُوا كرَامَا4" طيبقُونَ لِرَيْمْ دا وَقِتَامَا*. شغلهم هول 
المعاد عن الرقاد. ضمروا بطونهم بالصيام للسباق في حلبة النجاة. (ِإِذًا أََقُوا لم يُسْرِكُوا وَلَم 
يَعثْرُوا وَكآنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا*. لبسوا من الإثم والباطل في شيءء عمال وأيّ عمال عاملوا 
الحق بالتعظيم والإجلال. 


اليد 
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1 ام لاك 


فواك اعرف لدت 

ما فد أن سيت كَهْلَا 2 واسْكْلِئِت اسم القََى 

لائروي لِتصِيحَة ١‏ فإلى مَتى وإلى مَتَى؟ 
وكان منهم خليفة من بني العبّاس. هرب من الخلافة من العراق» وأقام بقرطبة» من بلاد 
الأندلسء إلى أن درج ودُفِن بباب عباس منها. يقال له: أبو وهب الفاضل. خرّج فضائله 
شيخنا أبو القاسم خلف بن بشكوال سرحمه اللّه-. فذكر فيها عنه أنه كان كرا ما ينشد لنفسه: 


بَرِكْتُ من المقازِل والقِاب 2 َل يمسر عَلى أَحَدٍ حِجَابي 
فُتزلي القضاء وَسَقْف يمني سمَاء الله أَوْقِطَعْالسَحَابٍ 
فآنث إذا أَرَدت دَخَلْت ينتي 22 عَلِّ مُسَلْمَامِنْ غَيْرٍ باب 
لأني لم أجذ يِص_راع تاب يَكُونُ مِن السّمَاءِ إِلَّ الترَابٍ 
ولا انْمَىْ الأ عَنْ عُودٍ نحت أوْت لُأنْأشدٌبِهِقَلبي 
ولا" خِفْتُ الإتاق عَلى عيبي وَلاخِفْثُ الرُهاض عَلى ذَوَابي 
ولا حاسَبْتٌ يَوِمَاقَهْرَمَانًا َأَخْنَى أن أَعْلَتَ في الجساب 
قفي ذَا رَاحَةٌ وبلاء مَيْشِ فَدَأبٌ النَهْرِ ذَا أبَدَا ودأبي 
كان خالنا أبو مسم الخولاني ' -رحمه الله- من أكابرهم. كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجليه بقضبان كانت عدده؛ ويقول لرجليه: "أنت أحقّ بالضرب من دابتي!. أيظنّ 
أصحاب محمد لك أن يفوزوا بمحمد فأ دوننا؟ والله لأزاحمتهم عليه حتى يعلموا أمَّرْم خلّفوا بعدهم 
رجالا". لقينا منهم جاعة كثيرة ذكرناهم في كتبناء ورأينا من أحواهم ما تضيق الكتب عنها. 
(الرهاد): 
ومنهم ذه الزهّاد. وهم الذين تركو الدنيا عن قدرة. واختلف أصحابنا فهن ليس عنده بيده من 
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" أبو مسا الخولاني (ت: 17ه) ربحانة الشام وحكيم الأمة, تابعي» فقيه عابد زاهدء أصله من المن. توفي بدمشق. وقبره بداريا. 
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الدنيا شيء؛ وهو قادر على طلها وجمعهاء غير أله لم يفعل وترك الطلبء» فهل يلحق بالزهّاد أم 
لا؟ ففن قائل من أصصحابنا: إِنّها يلحق بالزهاد. ومن قائل: لا زهد إلا في حاصل؛ فإنّه ريما لو 
حصل أله شيء مها ما زهد. 

فن رؤسائهم إبراهيم بن أدهم وحديثه مشهور. وكان بعض أخوالي منهم.كان قد ملك مديئة 
تلمسان» يقال له: يحهى بن يُفان. وكان في زمانه رجل فقيه عابد منقطعء من أهل توفسء» يقال له: 
أبو عبد الله التونسي؛ كان بموضع خارج تلمسان يقال إه: العبّاد؛ كان قد انقطع بمسجد يعبد الله 
فيهء وقبره مشهور بها بُزار. فبيدا هذا الصا يمشي- بمديئة تلمسان بين المدينتين: "أقادير" 
والمدينة الوسطى» إذ لقيه خالنا يحبى بن يُغان» ملك المديئة» في خَوَإِهِ وحشيه. فقيل له: هذا 
أبو عبد الله التونسي» عابدُ وقته. فسك لجام فرسهء.وسلم على الشيخ» فر عليبه السلام. وكان 
على الملك ثياب فاخرةء فقال له: يا شيخ؛ هذه الثياب التي أنا لابسها؛ تجوز الصلاة لي فيها؟! 
فضحك الشيخ. فقال له الملك: م تضحك ؟! قال: من سعخف عقلكء وجتمإك بنفسك وحالك. ما 
أك. تشييه عندي إلا بالكلب, يمرَغ في دم الجيفة وأكلها وقذارتهاء فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى 
لا يصببه البول. وأنت وعاء مُلِى حراما؛ وتسأل عن الثيابء ومظام العباد في عنقك!. 
1 قال: فبى الملك» ونزل عن دابتهء وخريج عن مُلكه من حينه, ولزم خدمة الشيخ. فسكه 
: شيخ ثلاثة يام 3 جاءه بحبل فقال له: أمها الملك؛ قد فرغتُ أيام" الضيافة؛ 0 فاحتطب. 
فكان يأتي بالحطب على رأسه ويدخل به السوق» والناس ينظرون إلبه ويبكون. فيببع ويأخذ 
ته ويتصدّق بالباقي. ولم يزل في بلده ذلك حتى درجء ودفن خارج تربة الشيخ؛ وقبره ايوم 
بزار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو لهمء يقول لهم: التمسوا الدعاء من يحبى 
يفان فإته مَلَكَ فَرَهِدَ؛ ولو ابتليثُ با ابتلي به من اللك رجا لم أزهد. 


قال بعض الملوك في حال نفسهء وقد تزهّد وانقطع إلى الله تعالى": 
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أنا في الال الْذِي قَدْ مَرَاهُ إن تأَمَلْتَ أَحْسَن الئاس حَالا 

مَنْزِي حَيْثُ شِدْتُ من مُسْكَمَرٌ الأرْضٍ أسْقّى من الميَاهِ الؤُلالا 

ليس لي وَالِدُ ولا بي موود أَراهُ ولا أرَى يي يالا 

أَجْعَلٌ السَاعِدَ البَميْنَ وسَادِي فَإِذَا ما اقَتَلْتُ كن الشّمَالا 

قَد تَأَئدْتُ جِمْبَةٌ بِأْمُورٍ لؤ مَدَيرنئها نُكاتت خَيَالا 

فهؤلاء' الزقاد هم الذين آثروا الحق على الخلق وعلى نفوسهم. فكلّ أمر لله فيه رضا وإيشار 
قاموا به وأقبلوا عليه» وماكان للحقّ عنه إعراض أعرضوا عنه. تركوا القليل رغبة في الكثير. 
ليس للزهاد خروج عن هذا المقام في الزهد. فإن خرجوا فلم يخرجوا من كونهم زهاداء بل من 
مقام آخر. وقد ينطلق امم الزهد في اصطلاح القوم» على ترك كلّ ما سِوَى الله من دنيا 
وآخرة. كأبى يزيدء سكل عن الزهدء فقال: "ليس بشيءء لا قدر له عنديء ما كنت زاهدا 
سِوّى ثلاثة أيَام: وَل يوم زهدت في الدنياء والثاني زهدت في الآخرة» وثالث.يوم زهدت في 
كل ما سِوّى الله. فنوديت: ماذا تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد! لأني أنا المراد وأنث المريد". 
لجعل ترك كل ما سِوى الله زهدا. 
(رجال الماء): 
ومنهم ف رجال الماء. وهم قوم يعبدون الله في قعور البحار والأهارء لا يَعلم بهم كل أحد. 

أخبرني أبو البدر التاشكي البغدادي. وكان صدوفا د عارفا بما ينقل» ضابطا حافظا لما ينقل» 
عن الشيخ أبي السعود بن الشبل -إمام وقنه في الطريق- قال: كنت بشاطي دجلة بغدادء 
لخطر في" نفسي: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ قال: فا استتهمت الخاطر إلا وإذا بالهر قد 
انقلق عن رجل فسلّ علِ» وقال: نعم يا أبا السعود؛ لله رجال يعبدون الله في الماء» وأنا منهم! 
أنا رجل من" تكريت؛ وقد خرجت منها لأّه بعد كذا كذا يوماء يقم فها كذا وكذا. يذكر أمرا 
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يحدث فيها. ثم غاب في الماء. فلما انقضت خمسةً عشر يوماء وقع ذلك الأمر على صورة ما 
ذكره ذلك الرجل لأبي السعودء وأعلمني بالأمر ماكان. 
(الأفراد): 
ومنهم *# الأفراد. ولا عدد يحصرهم. وهم المقرٌبون بلسان الشرخ. كان منهم محمد الأواني» 
يُعرف بابن قائدء ب"واتّة", من أعبال بغدادء من أصعاب الإمام عبد القادر الجيلي. وكان هناء 
ابن قائد» يقول فيه عبد القادر: معربد الحضرة. كان يشهد إه عبد القادرء الحم في هذه 
الطريقة» المرجوع إلى قوله في الرجال: إن مد بن قائد الأواني من الْمُْرِين. 
وهم رجال خارجون عن دائرة القطبء وحَضر منهم. ونظيرهم من الملائكة: الأرواح المهّمة 
في جلال اللهء وهم الكرويتونء معتكفون في حضرة الحقٌّ سبحاله- لا يعرفون سِوّاه؛ ولا 
يشهدون ' سِوَى ما عرفوا منه. ليس طم بنواتهم علم عند نفوسهمء وهم على الحقيقة ما عرفوا 
سواهم» ولا وقفوا إلا معهم هم. وكلّ ما سِوى الله بهذه المثابة. 
مقائهم بين الصدّيقيّة والنبوة الشرعيّة. وهو مقام جليل جمله أكثر الناس من أهل طريقناء 
كأبي حامد وأمثالهء لأنّ ذوقه عزيز. هو مقام النبوّة المطلقة. وقد يال اختصاصاء وقد يُنال 
. بالعمل المشروعء وقد ينال بتوحيد الح والذلة له وما ينبغي من تعظيم جلال المنهم بالإيجاد 
...والتوحيد. كل ذلك من جحمة العلم. وله شف خاصٌ لا يناله سِوَاهم, كالخضر فإّه كما قلنا- من 
الأفراد. وحمد #اكان قبل أن يرسّل وِيِنيَاُ من الأفراد الذي نالوا الأمر بتوحيد الحقّء وتعظيم 
. جلاله» والانقطاع إليه. 


سباب الخيرء هو قادر على أن يبقى أه وعليه نعمة البقاء في الخير الدائم والسعادة حيث 
اد 


وإن لم يعلم أنّ ثم آخرة» ولا أنّ الدنيا لها نهاية أم لا» ولا إمان عنده بشيء من هذا أنه 
سف له عن ذلك. فإذا أطلعه الحقّ على الأمور؛ حينئذ التحق بالمؤمنين بما هو الأمر عليه 


لضن 


ما لا يدرك بالنظر الفكريّ. فلوكان في' زمان جواز نبوّة الشرائع لكان صاحب هذا المقام منهم: 
كالخضر في زمانهء وعسى» وإلياسء» وإدريس. وأمّا اليوم فليس إلا المقام الذي ذكرناهء والرسالة 
ونبوّة الشرائع قد انقطمتء ولوكانت الأنيياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان؛ لكانوا 
بأجمعهم داخلين تحت حك الشرع الحقديّ. 

وما الرسالة ونبّة الشرائع العامة -أعني المتعذية إلى الأم-.والخاضة بكلّ نبيّ: فاختصاص 
إلهىّ في الأنبياء والرسلء لا يُدال. بالآكتساب ولا بالتعل. لطاب الح قد يال بالتعقل. 
والذي يخاطب به إن كان شرعا يبأخه أو يخضّه. ذلك هو الذي نقول فيه: لا يُدال بالتعقل ولا 
بالكسب"'؛ وهو الاختصاض الإلهي المعلوم. وكلُ شرع يّدال به عاملَهُ هذه المرتبة؛ فإِنّ نبي 
ذلك الشرع من أهل هذا المقامء وهو زيادة على شريعة بُوته له فنضاه من الله ونعمة» وهو 
لحمد له بالقطع. وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام», فإنّ ني ذلك الشرع لم يحصل له هذا 
المقام الذي حصل لغيره من أنبياء الشرائم. 

قال تعالى: لوَلَْدْ فَضَلْنا تغض اليينَ عَل بَْض 4". وقال 22: طِيلْكَ البِسَلُ فَضّلْنَا بَعضَهم 
عَل بعْضٍ 4 في وجوه منها* هذا. قال الخضر لموسى في هذا المقام: (وَكَبق تضبرٌ عَلى ما لَمْ 
تحط به خَيرَا4' فإنَ موسى في ذلك الوقت» لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله. 
وتعديل الله ياه بأ شهد له به من العلم. وما دُ عليه مودىن, في ذلك..ولا أنكر عليه بل قال 
له: دسَتجِدُنٍ إن شَاء الله صَارًا وَلَا أَْصِي لَك أَمرَا4" فإنّه قال له قبل ذإك: ظِهَل أَبْعُكَ 
عل أن تُعَلْمَنِ مِمَا عُلَمْتَ رُشْدَا)*. قال له الحضر: (إِنَكَ لَنْ تَسْتطيمَ مَعِ صَيرا4". م١٠‏ 
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أنصفه في العم وقال له: "يا موسى؛ أنا على عام علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم 
علمكه الله لا أعلمه أنا". فلم تكن للخضر نبوّة التشريع التي للأنبياء المرسَلين. ولا أدري بعد 
هذا الاجتاع» هل حصل لموسى من جانب الحقّ ذلك المقام الذي كان لخضر أم لا؟ لا علم لي 
بذلك. فرحم الله عبدا أطلعه الحقّ على أنّ موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك» 
وحصل له هذا المقام خُبْراء فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذاء وفسبه إلى نفسه لا إلي.' 
(الأمناء): 
ومنهم د الأمناء. قال الدب #ك: «إِنّ لله أمناء» وقال في أبي عبيدة بن" الجراح: «إنّه أمين 
هذه الأمّة». 
ومُستخبرٌ عن بر ليل رَدَدْئُهُ بتفياء من ليل بير بان 
َعُولُونَ: خَبرّنا فأنث أُيِبْها 2 وما أ إن أَخْيعم بأمانٍ 
هر طائفة من الملاميّة: لا يكون الأمناء من غيرهم. وهم أكابر الملامتيّة وخواضهم. فلا يُعرف 
ما عندهم من أحواطم, لِجَريمْ مع الخلق بحكم العوائد المعلومة» التي يطلها الإبمان بما هو إيمان: 
.وهو الوقوف عندما أمرّ الله به ونبى» على جمة الفرضيّة. فإذاكان يوم القيامة ظهرث" مقاماتهم 
.للخلق» وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس. قال النبِي 8: «ِنَ لله أمناء» وكان الذي أُمنوا عليه 
اما ككناه. 
:. ولولا أن الحضر أمره الله أن يظهر لموسى القن بما ظهر؛ ما ظهر له بشيء من ذلك؛ فإنّه 
ن الأمناء. ولا عرض الله الأمانة على الإفسان وقبلهاء كان بحم الأصل: (ِطَلُومًا جمُولاي؟, 
ِل خوطب بحملها عَرْضًا لا أمرا. فإن حمّلها جبرا أعين علها مثل هؤلاء. فالأمناء حملوها جيرا 
نضاء فإنّه جاءهم الكشف فلا يقدرون أن يجهلوا ما علموا. ولم يريدوا أن” يتميّزوا عن 


غبارة في الهامش بخط آخر وهي" "أما يدل: "فج آدم موسى" على أن لم يحصل"! 


لب 


0 6 في الهامش تعليق بخط آخر: "أظن الواو زائدة". 


الخلق؛ لأنّه ما قبل لهم في ذلك: أظهروا شيئا منه, ولا لا تظهروه. فوقفوا على هذا الحدٌ؛ 
فَسَهُوا أمناء. 

ويزيدون على سائر الطبقات أُمّْهُمِ لا يُعَرْف بعضهم بعضا بما عنده. فكلّ واحد يتخيّل في 
صاحبه أنه من عامّة المؤمنين. وهذا ليس إِلَا لهذه الطائفة خاصة؛ لا يكون ذلك لغيرهم. 
(القرّاء)؛ 

ومنهم ذه القرّاءء أهل الله وخاضته. ولا عدد بحصربهم. قال النبن #ك: «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصّنه». وأهل القرآن هم اأذين حفظوه بالعمل بهء وحفظوا حروفه؛ فاستظهروه 
حفظا وعملا. كان أبو يزيد البسطائي منهم. حدّث أبو موسى الديّلي عنه بذلك: أنّه ما مات 
حتى استظهر القرآن. ف ن كان خُلْقه القرآن كان من أهلهء ومن كان من أهل القرآن كان من 
أهل الله: لأنّ القرآن كلام الله وكلامه عِلأْمهء وعلمه ذاته. ونال هذا المقام سهل بن عبد الله 
النستري؛ وهو ابن ست سنينء ولهذا كان بدؤه في هذا الطريق جود القلب. 


وم من ولي للهء كمير الشأنء طويل العمرء مات وما حصل له “جود القلبء ولا عل أنّ 
للقلب مجحودا أصلاء مع تحتّفَه بالولاية ورسوخ قُدمه فيها'. فإنّ “جود القلب إذا حصلء لا 
يرفم (صاحبه) أبدا رأسه من سحدته. فهو ثباته على تلك القدم الواحدة:» التي تتفرّع منها أقدامٌ 
كثيرة وهو ثابثت عليها. فأكثر الأولياء يرون تقليب القلب» من حال إلى حال. ولهذا ستى قلبا. 
وصاحب هذا المقام -وإن لت أحواأه- من عن واحدة. هو عليها ثأبث. يعبر عنها لسجود 
القلب. ولهذا 1 دخل سهل بن عبد الله "عتادان" على الشيخ» قال إه: "أيسجد القلب؟" 
قال الشيخ: "إلى الأبد". فلزم "سهل" خدمته. 

فالله تعالى- يوت ما شاء من علمهء مَن شاء من عباده. كما قال: طيْلقي الوح مِنْ أَمْرِهِ 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)4'. فكلٌ أمر منه إلى خلقه -سبحانه- من مقامات القربة: في ملّك 


اص ١٠٠ب‏ 
" [غافر : ]١9‏ 


ورسول ونيّ ووليَ ومؤمن؛ وسعادة بمجرّد توحيد. ومن يُبعث أْمَة وحده إفا هو من عناية الله 
به ومِنّته علبهء فإنّ توفيق الله للعبد في اكتساب ما قد قضى. بأكتسابه» مئّة الله بذلك على 
عبده واختصاص. وم من ولي قد تعرّض لنيل أمر من ذلك وم نسبق له عناية من الله في 
تحصيله- ليل ببنه وبين حصوله مع التعل. فأهل القرآن هم أهل الله. فلم يجعل لهم صفة 
سِوّى عينه سبحانه-. ولا مقام أشرف من كان عبن الحقٌّ صفته على عم منه. 
(الأحباب): 

ومنهم و#ه الأحباب. ولا' عد لهم يحصرهمء بل يكثرون ويقلّون. قال تعالى: فَسَوْفَ يَأتِِ 
الله ْم بهم يبوه 4". فن كنهم محبثين: ابتلاهم. ومن كونهم محبوبين: اجتباهم واصطفاهم!. 
أعتى في هذه الدار وفي القيامة. وأمَا في الجئة فليس يعاملهم الح إِلّا من كرنهم محبويين خاصة؛ 
ولا يتجل لم إلا في ذلك المقام. 

وهذه الطائفة على فسمين: قسم أَحَّهم ابتداءء وقسم استعملهم في طاعة رسوله طاعةً لله؛ 
فأغرت هم 0 محبة الله إيَاهم. قال تعالى: إِمَنْ يع الوسُول فَقَلُ ذ أَطَاعَ لله 4" وقال لمحمد هَله: 
0 إِنْ كنم 00 الله فَاتِعُون م الله )ي* فهذه محبة كد نتتحثث 0 تكن ابتداءء و ن كاثوا 
اكه 
١ َ‏ قوم أذني لِبَغضٍ ال عاشِقَةٌ 2 والأَذن تعْضَىٌ قبل العَيْنٍ أخيّانا" 
خفاء فها بيهم من المنازل. وما من مقام من المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول. 
رد الأحباب علامتهم الصفاءء فلا يشوب وُدَهم كدرٌ أصلا. ولم الثبات على هذه القّدم 
:وهم مع الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من مود ومذموم شرعاء فيعاملونه بمأ 


بقنضيه الأدب. فهم يوالون في اللهء ويعادون في الله -تعالى-: فالموالاة! من حيثُ وجود 
المكوّن» والمعاداة والذم من حيث عين المكونء لا من حيث ما اقصف به من الكون؛ لأنّ 
الكون كونُ الله. فهم تكولا كو قد مَكَهِم الله من أنفسهم» وأقانمم في حضرة الأدب. 
نهم الأدباء الجامعون للخيرات. 

يقول الله -تعالى- لمن" ادّعى هذا المقام: "يا عبدي؛ هل عملت لي عملا قط؟ فيقول العبد: 
يا ربٌ؛ صَلَيتٌ» وجاهدثٌ؛ وفعلتٌء وفعلتُ؛ ويصف من أحوال الخير. فيقول الله له: ذلك 
لك. فيقول العبد: يا ربّ؛ شما هو العمل الذي هو لك؟ فيقول: هل واليت في ولتاء أو عاديت 
ف عدرًا؟" 7 هو إيثار ا حبوب. قال الله تعالى: يا مما الَِنَ آمنُوا لا كَخِدُوا شي 
عدو ولي ولا تون لم بالْمَودةِ4" وقال: طلا تحدُ قَْمَا مُؤمئُون بالله الوم الْآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ 
حَادَ الله 1 وَلَّوْكانُوا آباءهُم أو أنداءثم أو إِخْوَاتمم أو عَشِيرهُمْ أولَدِكَ كنب في قُلُوم 
الإمان وَأَيْدهم رُوح مِنْهُ 4* فهم أهل التأييد والقوّة. وورد في الخبر الصحيح: «وجبت محتقي 
للمتحايّين فيء والمتجالسين فيء والمتباذلين في» والمتزاورين في». 
(لإعلام؛ 

ومنهم الأخلاء؛ ولا عدد يحصر.هم بل يكثرون ويقلّون. قال الله تعالى: 9وَاتحَدَ الله 
اهم خليلا"4'. وقال الدي #: «لو كنت متهذا خليلا لاتذتُ أبا بكر خليلاء ولكنّ 
صاحبكر خليل الله». والخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده. وهو مقام الاتحاد. ولا صم 
الخاللة بين الخلوقين» وأعني من الخلوقين من المؤمنين. ولكن قد انطلق اسم الأخلاء على الناس 
مؤمنههم وكافريهم. قال تعالى: الْأَخِلَاُ يَوْمَئِذٍ بَْضْهُم لِبَغضٍ عَدُوٌ لا الْمَتقِنَ4" ذالخلّة هنا (هي) 


اص ١١اب‏ 
'ق: تعن 

]١ : [الممتحنة‎ "٠" 
غ [الجادلة : ؟7]‎ 
٠١” هص‎ 
] : [النساء‎ 5 
]51/ : [الرخرف‎ / 


المعاشرة. وقد ورد: «إنّ المرء على دين خليله» وقيل في مقام الخلة': 


تخت مَسْلَكَ الوح مني وبنَا سب الخليل خَليلا 
وإفا قلنا: لا تصح الخلّة إلا بين الله وبين عبده, لأنّ أعيان الأشياء متميزة» وكون الأعيان 
(إنها هو) وجودُ الحقّ لا غيرء ووجود الشيء لا بمتاز عن عينه. فلهذا لا تصخ اله إلا بين الله 
وعبيده خاضة» إذ هذا الخال لا يكون بين الخلوقين: لأنّه لا يُستفاد من مخلوق وجودٌ عين. 
فاعم ذلك. 


واعلم أنّ شروط الخلة لا تس بين المؤمنين» ولا بين النيّ وتابعيهء فإذا لم تح شروطهاء 
لا تصحّ هي في نفسهاء م فإنّ النبيّ والمؤمنَ بحكم الله لا بحكم خليله ولا 
بح نفسه. ومن شروط الل أن يكون الخليل بحم خليله؛ وهذا لا يُنصوّر مطلقا بين 
المؤمنين» ولا' بين الرسل وأتباعهم في الدار الدنيا. والمؤمن تصح الل ببنه وبين الله ولا تصح 
ببنه وبين الناس. لكن تسمَّى المعاشرة التي بين الناس إذا تأكدت في غالب الأحوال خُلّة. فالنيّ 
.ليس له خليل. ولا هو صاحبٌ لأحد سِوى نبوته. وكذلك المؤمن ليس له خليل ولا صاحب 
"سِوَى إجانه.كيا أن الملِك لبس هو صاحب أحد سِوّى مُلكه. 


: ينكان بحكر ما يُلقى إليهء ولا يتصرّف إلا عن أمر إلهي» فلا يكون خليلا لأحدٍ ولا 
با أبدا. فن اتَدِذ من انين خليلا غير الله فقد جممل مقام الخُلَةِ. وإنكان عالما بالحأة 
والصحبة, ووقاها حتّها مع خليله -وهو حام- فقد قدح في إعانه: لما يؤْدّي .ذلك إليه من إبطال 
: وق الله. فلا خليل 1 الله. فالقام عظيم وشأنه خطير. والله الموفّق لا ربٌ غيره. 


المولدين على الإطلاق» أصله من طخارستان غربي نهر جيحون ونسبته إلى امرأة 
0 في البصرة ة وقدم بغداد» وأدرك الدولتين الأموية والعباسية» ا مهم بالزندقة فات ضربا 


لدرضن 


وأبو ركريا البجائي بالمعرّة» بزاوية عمر بن عبد العزيز بدير التُقِيرة'. وهم صنفان: صدف يحدّثه 
الحقّ من خلف جاب الحديث. قال تعالى: هِوَمَا كان لبَشَرِ أَنْ يَكلْمَهُ الله إلا وَْيَا أَوْ مِنْ 
ورا" حِجَابٍ 4". وهذا الصنف على طبقات كثيرة. والصنف الآخر تَحدّههم الأرواح الملكيّة في 
قلوهم» وأحيانا على آذانهم» وقد يُكتب لم. وهم كلهم أهل حديث. 

فالصنف الذي تَحدثه الأرواح» الطريقٌ إليه بالرياضات النفسيّة, والمجاهدات البدتّة» بأيّ 
وجه كان ومن كان“. فإِنّ النفوس إذا صفثُ من كدر الوقوف مع الطبعء التحقت بعالمها 
المناسب لهاء فأدركت ما أدركت الأرواح العلى؛ من علوم الملكوت والأسرار» وانتقش فيها جميع 
ما في العالّم من المعاني» وحضلت من الغيوب بحسب الصنف الروحاني المناسب لها. فإنّ 
الأرواح وإن جمعهم أمر واحدء فلكلٌ زوح مقام معلوم. فهم على درجات وطبقات. فنهم الكبير 
والأكبر: كتريل» وإن كان من أكبرهم فبيكائيل أكبر منهء ومنصبه فوق منصبهء وإسرافيل أكبر 
من ميكائيل» وجبريل أكبر من إسماعيل. فالذي على قلب إسرافيل منه يأتي الإمداد إليهء وهو 
أعل من الذين” على قلب ميكاثيل. 

فكلّ محدّث من هؤلاء يحدّثهم الروح المناسب لم. وم من محدّث لا يعم مَن يحدّئه. فهذا 
من آثار صفاء النفوسء وتخليصها من الوقوف مع الطبعء وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان 
فيها. فهي نفس فوق مزاج بَدَّنها. وقنع' قوم بهذا القدر من الحديث؛ ولكن ما هو شرط في 
السعادة الإماتتبة في الدار الآخرة, لأنه تخليضش نسي.. فإ نكان هذا الحدّث أقى جميع هذه 
الصفات التي أوجبت له التخليض من الطبعء بالطريقة المشروعة والاتباع النبوي والإيمان 
الجزم؛ اقترنث بالحديثُ السعادةٌ. فإن انضاف إلى ذلك الحديث الحديثٌ مع الربٌ من الربٌ - 
تعالى- إلهم؛ كان من الصنف الأوّل الذي ذكرنا أله على طبقات في الحديث. 
١‏ ذك ابن شداد الحلبي (ت: 186ه) في "الأعلاق الحطيرة" أن دير النقيرة (نسية إلى قربة انق الجاورة [ه) هو دير سمعان» من 
0 وفيه قبر عمر بن عبد العزيز وإلى خلف ظهره قبر الشيخ أبي زكريا يحبى البجائي. 
" [الشورى : ]0١‏ 
"بأيّ وجه... كان" ثابتة في الهامش بخط آخرء : إشارة التصويب 


© سء هء (ومحشورة بين السطرين بقلم آخر في ق): + هم 
امون 


قال بعضهم: 
١‏ مُؤيي بالل إن لجع الى 2 وَمُحَدَني مِنْ يوم يتهآر 
فذكر هذا القائل: أنّ حديثه مع الله وحديث الله معه أَنّهِ من بينتّتهم» لا أنه كلّمه على 
ألستتهم. قال تعالى: طتُودِيَ مِن ضَاطِنٍ الْوَادِ الأبْمَنِ في الْبْقْعَة الْمَارَكَةِ من الشَّجَرَةٍ أنْ ا مُوسَى 
أنا اللّه' وقال تعالى: «وََُم الله مُوسَى تَكلهَا)' فاكّده بالمصدر لرفع الإشكال. هذا هو 
المطلوب بالحديث في هذه الطريقة. وأمّا قوله تعالى: طفَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمََ كلام اللّهو4" فذلك 
لأهل السماع من الحقٌ في الأشياءء لا من بين الأشياءء لأنّ بينيّة الأشياء عبارة عن الشسب؛ 
وه أمور عدميّة لا وجوديّة» فإذا كان الحديث منباكان بلا واسطة» وإذاكان من الأشياء 
فذلك قوّة الفهم عن الله. 

ورد في الخبر الصحيح*: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فهذا عين 
فوله: طفَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام اللّه) وااني نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياءء 
:.لافي الأشياءء ولا من الأشياء. وإن كان هو عين وجود الأشياءء فإنّه ليس عين الأشياء. 
. فالأعيان في الموجودات (هي) هيولي لهاء أو أرواح لهاء والوجود (هو) ظاهر تلك الأرواح أو 
بر تلك الأعيان الهيولائيّة. فالوجود كله حقٌ ظاهرٌ وباطنه الأشياء. فالحديث الإلهي من 
الأشياء أوضم عند السامع في الدلالة أّه هو المككّم من أن يكلْمنا في الأشياءء فافهم. والله 


الملهم. 


منهم وك الشقراء. ولا عدد يحصريثم. وهم صنف خاص من أهل الحديث. قال تعالى: 
ثم في الأمْرِ)”. وهذا الصنف لا حديث لمم مع الأرواح» دهم مع الله من قوله 


ميسن 


تعالى: مدر الأمر ينصْلُ الآيَاتِ ,١4‏ لجليسهم من الأسماء الإلهية: المدبر المفضل. وهم من أهل 
(الورثة): 

ومنهم 5 الورثة. وهم" ثلاثة أصناف: ظام لنفسه, ومقتصد» وسابق بالخيرات. قال تعالى: 
نم أَوْرَكًا الكتات الذِينَ اصْطَفَيتَا مِنْ عِبَادنا فَيذْيُع ظَالِم لِتفيِه وَمِنْيُمْ مُتْقَصِدٌ وَمِْيم سَايقٌّ 
الْحيرَاتٍ بِِذنٍ الله مَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الكَبِيرٌُ4". وقال فتك: «العلماء ورثة الأننماء». وكان شسيخدا 
أبو مدين يقول في هذا المقام : "من علامات صدق المريد في إرادته فرارٌه عن الخلق. ومن 
علامات صدق فراره عن الخلق وجوذه للحقّ. ومن علامات صدق وجوده للح رجوعه إلى 
الخلق". وهذا هو حال الوارث للنبيَ قل: فإِنّه كان يخلو بغار حراءء ينقطع إلى الله فيه, ويثترك 
ثلاث وَرثه فها من اعتنى الله به من أُمتِه. ومثل هذا يسئّى وارثا. فالوارث الكامل من وَرِثه 
عِلا وعملا وحالا. 


فأمّا قوله تعالى- في الوارث المصطنى إن «إطَالِ لِتفْسِهِ» يريد حال أبى الدرداء وأمثاله من 
الرجال الذين ظلموا أنفسهم لأنفسهم -أي من أجل أنفسهم- حتى يُسعدوها في الآخرة. وذلك 
أن رسول الله #ك قال: «إنَ لنفسك عليك حقّاء ولعينك عليك حمّاه ذإذا صام الإفسان دائماء 
وسهر ليله ول ينمء فقد ظم نفسّه في حقّهاء وعيته؛ في حقّها. وذلك الظم لها من أجلها. ولهذا 
فاه لظ ال انيس هنوزقه .ا يلرام وارفكات الأفة بلا عرف ما ومن جوف إل 
بخص والبطالة. وجاءت السئة بالأمرين لأجل الضعفاء. فلم يرد الله -تمالى- بقوله: َال 
لتَفيهِ» الظل المذموم في الشرع, فإنَ ذلك ليس بمصطفى. 


١‏ [الرعد: ؟] 
لاص 4١٠ب‏ 
* [فاطر : ؟1؟] 
ص ٠١6‏ 


وأمّا الصنف الثاني من ورنة الكتاب فهو "المقتصد", وهو الذي يعطى نفسه حمّها من راحة 
الدنياء ليستعين بذلك على ما يحملها عليه من خدمة ربهاء في قيامه بين الراحة وأعمال البرّ. وهو 
حال بين حالين: بين العزيمة والرخصة. ففي قيام الليل يستى المقتصد متهجّداء لأنّه يقوم وينام: 
وعلى مثل هذا تجري أفعاله. 

وأمَا "السابق بالخيرات” وهو المبادر إلى الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة 
واستعدادء فإذا دخل الوق ت كان ميا لأداء فرض الوقتء لا يمنعه من ذلك مانع: كالمتوضّئ 
قبل دخول الوقتء والجالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاة» فإذا دخل الوقت كان على 
طهارة وفي المسجد؛ فيسابق إلى أداء فرضه وهي الصلاة. وكذلك إن كان له مال أخرج زكاته 
وعينها ليلة فراغ الحول» ودفعها لربها في أل ساعة من الول الثاني» للعامل الذي يكون عليها. 
وكذلك في جميع أفعال الب ركلها' يبادر إليها.كما قال النبيّ #ه لبلال: هم سبقتني إلى الجتة؟. 
فقال بلال: ما أحدثتٌ قط إِلَا توضّأتُء ولا توضّأتٌ إلا صلَيتٌ ركعتين. فقال رسول الله #: 
أ». فهذا وأمثاله من "السابق بالخيرات”. وهو كان حال رسول الله © بين المشركين في 
شبابه وحداثة سته. ول يكن مكلف بشرعء فانقطم إلى ره وتحتّثء وسابّق إلى الخيرات 
ومكارم الأخلاق؛ حتى أعطه اللّهُ الرسالة. 
و دا 
50 (ذكر أصداف ممن وصفهم الله تعالى) 

واعلم أنّ الله -تعالى- قد وصف أقواما من النساء والرجال بصفات أذَكوها -إن شاء الله- إذ 
الزمان لا بخلو أبدا عن رجال ونساء قائين بهذا الوصف. مثل قوله: (إإنّ الْمُسْلِمِينَ 
لمات وَالْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْمسَاتٍ وَالْقَائِينَ وَالْقَئَاتِ وَالضَاِفِينَ وَالصَادِقَاتٍ وَالصَابرِينَ 
ات وَالْحَاشِِن وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُعصدَقينَ وَالْمُمصدَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائمَاتٍ وَالْحَافظِينَ 


فُرُوحمُمْ وَالْحَافِطَاتٍ وَالذَاكرِنَ الله كييرَا وَالذَاكِرَاتِ 4 ثم قال: لِأَعَدَّ الله لَهُمْ مَعْفِرَة وَأَجْرًا 
عَظِا4' فأعدّ الله لم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدّر عليهم عناية منه. فدل ذلك على مم من 
العباد الذين لا تضرّهم الذنوب. وقد ورد في الصحيح من الخبر الإلهي: «اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك». فا وقعثٌ من مِثل هؤلاء” الذنوب إلا بالقدّر الحتومء لا انتباكا للحرمة الإلهيّة. قبل 
لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ قال: «إوكان أَمْرُ الله فَدَرَا مَقُدُورَا4". فتقع المعصية من العارفين 
أهل العناية» بحك التقدير لنفوذ القضاء السابق. 


فلا بدّ من ذَكْر هؤلاء الأصداف.ء ليتبيّن من هو المسلم والمسلمة» والمؤمن والمؤمنة؟ ومن 
وصف الله منهم الذين لحم هذه المرتبة: من إعداد المغفرة لهم والأجر العظيم» قبل وقوع الذنب 
منهم» وقبل حصول العمل ؟ وأَمْرٌ قد عطَّمه الله لا يكون إلا عظها. وكذلك فوله: لأُولَِكَ مَعَ 
الَِِنَ نمم اللهُ عَلَهْْ مِنَ التَبّينَ وَالضَدَيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالضَالِحِينَ4؟ وكذلك قوله تعالى: 
ِالتَابُونَ الْعَابدُونَ 4 وقد ذكرنا العتاد. ثم قال: ِالْحَامِدُونَ السَائْحُونَ 4* والسياحةٌ في هذه 
الأمَةِ: الجهادُ. وقد قال -تعالى- ٍ خليله: «ِإِنّ إِرَاهِمَ واه حَلِم4' . فلا بدّ من ذَكْر الأواهين 
والحلاء. وقال فيه: (ِلَحَلِمَ أَوَاهٌ مُنِِبٌ 4" فأنتى عليه بالإنابة. وقال فيه: لِإنّهُ أوَابُ 4 فذكره 
بالأوبة. 

فهؤلاء الأصناف لا بدّ من ذَكْرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصّفةء ومنزلة 
هذا الموصوف ببها. وكذلك أولو التى» وأولوا الأحلام» وأولوا الألباب» وأولو الأبصار: ما تَعَهُم 
الله بهذه النعوت سُدَى". والمتّصفون بهذه الأوصاف قد طالعهم الحقٌ بما تقتضيه هذه الصفات» 
وما تمر لم من المنازل عند الله. فإنّ هذا الباب باب شريفء من أشرف أبواب هذا الكتاب» 


]"6 [الأحزاب ؛‎ ١ 
٠١5 اص‎ 
]”8 : [الأحزاب‎ * 
)19 : [الفساء‎ 
]١١١ : [العوبة‎ © 
]١1١غ‎ : [العوبة‎ " 
/ا [هود : ه/ا]‎ 
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يتضمقن ذَكْرَ الرجال» وعلوم الأولياء. ونحن نستوفيها -إن شاء الله- أو نقارب استيفاء ذلك على 
القدر الذي رَسمْ لنا وعيّنه الحقٌ -تعالى- في واقعتنا. فإنّ المدشّرات هي التي أبقى الله لنا من 
آثار النبوّة الي سَدَّ بأبها وقطع أسبابهاء فقذف به في قلوبناء ونفث به الروح المؤيّد القدسي في 
تفوسناء وهو الإلهام الإلهي والعلم الأدثيء نتيجة الرحمة التي أعطاها الله يمن عنده مَن شاء من 
عباده. 
(الأولياء): 

نهم ده الأولياء. قال تعالى: «ألا إِنّ أَولِتَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَمْعْ وَلَا م يخْريُونَ4' مطلقاء 
وم يقل في الآخرة. فالولّ مَن كان على بتّنة من ربّه في حاله. فعرّف مآله بإخبار الحقّ إيَاهء على 
الوجه الذي يفع به التصديق عنده. وبشارثه حَقٌّء وقوله صدقٌء وحكنه فصل: فالقطع حاصل. 
فالمراد بالولي مَن حصلت له البشرى من اللهء كا قال تعالى: للم الُْشرَى في الْحتَاةٍ دنا في 
الْآخِرَةٍ لا تَبدِيلَ لَكلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْقَؤرُ الْعَظِم'4 وأيّ خوف وحزن يبقى مع البشرى 
بالخبر الني لا يدخله تأويل؟ فهذا هو الذي أريدٌ ب"الوك" في هذه الآية. 

ثم إنّ أهل الولاية على أقسام كثيرة» فَِتهَا أعم فلك إحاطي. فنذكر أهلها من البشر -إن شاء 
الله- وهم الأصناف الذين نذكرهم» مضافا إلى ما تقدّم في هذا الباب من ذكرهم» بمن حصرهم 
الأعداد ومن لا بحصرهم عدد. 

من الأولياء طق الأننياء -صلوات الله علهم- 

اننهى الجزء السابع والسبعون» يتلوه الغامن والسبعون» والخمد لله. 


" [يونس : 14) 
نكس 


بسم الله الرحمن الرحيم' 

(الأنبياء ): 

فن الأولياء : الأنبياء -صلوات الله علبهم- تولاه الله بالنبوّة. وهم رجال اصطنعهم 
لنفسه اختارهم لخدمته, واختضهم من سائر العباد لحضرته. شرع لم ما تعئدهم به في ذواتهم» 
ولم يأمر بعضهم بأن يُعَدّيَ تلك العبادات إلى غيرهم بطريق الوجوب. فقام النبّة مقام خا في 
الولاية. فهم على شرع من الله أَخَلّ لهم أموراء وحرّم علهم أموراء قصرها علهم دون غيرهم. إذ 
كانت الدار الدنيا تقتضي ذلكء لأمَا دار الموت والحياة. وقد قال تعالى: لِالَنِي خَلَقَ الْمَوْتَ 
الح لينو" والتكليف هو الابتلاء. 

فالولاية نبوّة عامّةء والنبوّة التي لها النشريع نبوّة خاصّة؛, تعمّ مَن هو بهذه المثابة من هذا 
الصنف. وي مقام الرفعة في الخطاب الإلهي -إذا لم تهمز"- لا غيرء لا في المشاهدة: فمقام 
النبوة عُلُْ في الخطاب. 
(الرسل): 

ومن الأولياء -رضوان الله عليهم-: الرسل -صلوات الله وسلامه علبهم- تولاهم الله بالرسالة. 
فهم النبيتون المرسلون إلى طائفة من* الناسء أو يكون إرسالا عامًا إلى الناس» ولم يحصل ذلك 
إلا محمد فك. فبلّم عن الله ما أمره الله بتبليغه في قوله: «إي أيما الرسُولُ بَلَْمَا أل إِلَيِكَ مِنْ 
رتك" طوما عَلى الرُشول إلا البلاغ)'. 

فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير. وما توقفنا عن الكلام في مقام الرسول والني 
صاحب الشرع إلا أنّ شرط أهل الطريق فها يخبرون عنه من المقامات والأحوال أن يكون عن 


١‏ البسملة ص ٠١8‏ أما ص ١٠١ب‏ فبيضاء 
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٠‏ تبمز: إذا نطقت ب-"النبوة" غير صموزة. 
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5 [المائدة : /ل51] 
[النور: +51] 
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ذوق» ولا ذوق لا ولا لغيرناء ولا لمن ليس بنيّ صاحب شريعة» في نبوّة التشريع ولا في 
الرسالة. فكيف نتكلّم في مقام لم نصل إليه» وعلى حال لم نذقه, لا أنا ولا غيري من ليس بنبيّ 
ذي شريعة من الله ولا رسول؟ حرام علينا الكلام فيه. فا نتكلّم إلا فها لنا فيه ذوق. ثما عدا 
هذين المقامين فلنا الكلام فيه عن ذوق» لأنّ الله ما خخره. 

(الصديقون): 

ومن الأولياء أيضا: الصدّيقون -رضي الله عن الجميع- تولاهم الله بالصدّيقيّة. قال -تعالى- في 
اأذين آمنوا بالله ورساه: أُولَيكَ هم الصَدَيفُونَ4'. فالضدّيق من آمن بالله ورسوله عن قول 
الخبرء لا عن دليلٍ سوى النور الإماني الذي يجده في قلبهء المانع" له من ترددٍ أو شاك يدخله 
في قول الخبر الرسول. ومتعلقهء على الحقيقة» الإيمانُ بالرسول. ويكون الإبان بالله على جحمة 
القربة لا على إثباتهء إذكان بعص الصَدّيقين" قد ثبت عندهم وجود الحقّ ضرورة أو نظراء 
ولكن ما ثبت كونه قربة. وهذه الآية تدل على شرف إثبات الوجود. 

م إن الرسول إذا آمن بد الصِدّيق» آمن 5 جاء به وبما جاء به توحيد الولهء وهو قوله: 
«قولوا: لا إله إلا الله» أو طاغل أنه ا له إلا الله4؟ فعلم أنه واحد في ألوهيّته. من حيث قوله: 
لقال أنه لا له إلّا الله فذلك يستى إباناء ويسئى المؤمئ به على هذا الحدّ صِدّيقا. فإن 
نظر في دليل يدل على صدق قوله: جقاغل أنه لا إَِهَ إلا الله 4» وعثر على توحيده بعد نظره. 
فصدّق الرسول في قوله» وصدّق الله في قوله (ه: "لا إله إلا الله" فليس بصِدّيق» وهو مؤمن 
عن دليل: فهو عالم. 

فقد بان لك منزل "الصَدَيفيّة" وأنّ الصَدّيق هو صاحب الور الإمانيّ الذي يجده ضرورة 
في عبن قلبهء كور البصر الذي جعله الله في البصرء فلم يكن للعبد فيه كسبٌ. كذلك نور 


]19 : [الحديد‎ ١ 
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؟ “بعض الصديقين" ثابت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
[خمد : ]1١6‏ 


إيخضنا 


الصدّيق في بصيرته, ولهذا قال: لأولَيِكَ هم الصَدّيقُونَ وَالشْهَنَاء عِنْدَ رَيهُمْ لَهُمْ أَخْرمٌ)' من 
حيث الشهادة لوَتُوره 4 من حيث الصِدَييَةء لعل النور للصَدَيقيْة'. والأجر للشهادة". 
وهي بنية مبالغة في التصديق والصدق: كشرٌيبء ويْميرء وسِكْير. فليس بين النبّة الرسالية 
التي هي نبوّة التشريع والصَدَّيفيّة مقام ولا منزلة. فن تخطى رقاب الصّدَيقين وقع في النبوّة. ومن 
ادَعى نبّة التشريع بعد محمد فك فقدكذب, بل كدب وكفر بما جاء به الصادق رسول الله له 


غير أنّ ثمّ مقام القربة. وهي النبّة العامّة لا نبوة التشريع. فيثتها نِيّ التشريع» فيقبتها الصَدّيق 
لإثبات النيّ المشرّع إتاهاء لا من حيث نفسه: وحيدئذ يكون صدّيقا. كسألة موسى والخضر 
وفتى موسى الذي هو صِدَّيقه. ولكلّ رسول صِدَّيقون؛ إِمَا من عام الإنس والجان» أو من 
أحدهما. فَكلّ مَن آمن عن نور في قلبهء ليس له دليل من خارج سوى قول الرسول: «قّل» 
ولا يجد نوفا وبادر: فذلك الصّدّيق. فإن آمن عن نظر ودليل من خارج» أو توقّف عند القول 
حتى أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن: فهو مؤمن لا صدّيق. فنور الصدّيق مُعَدٌ قبل وجود 
المصدّق به. ونور المؤمن غير الصَدَّيق يوجد بعد قول الرسول: «قل لا إله إلا الله». ونور المؤمن 
بكونه قربة (إنما هو) بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العلم بالتوحيد. فهو في علمه بالتوحيد 
صاحب نور عم لا نور إهان. وهو في كون ذلك العلم والنظر قربة إلى الله صاحب نور إمان. 
فإنّ نور العلم بتوحبد الله لا يتوققف على مجيء الرسول ولا على قوله. لأنّ العلماء بتوحيد الله" 
قد شهدوا لله بتوحيده قبل ذلك والرسل منهم قد وحّدوه قبل أن يكونوا أنبياء ورسلا. فإِنّ 
الرسول ما أشرك قط قال تعالى: «ِشَهِدَ الله أنه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلَابَكَة وَأُونُو الهم 4' ولم 
يقل: "وأولو الإيمان": فرتبة العلم فوق رتبة الإيمان بلا شاكّ. وهي صفة الملاككة والرسل» وقد 
يكون حصول ذلك العلم عن نظر أو ضرورة كينها كان- فبسئى علاء إذ لا قائل ولا مخبر يلزم 
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"للشهادة" ثابت في الهامش مقط آآخرء مع إشارة التصويب 
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لض 


التصديق بقوله. 


وهذا المقام الذي أشتناه بين الصدّيقيَة ونبوّة التشريع الذي هو مقام القربة -وهو للأفراد- هو 
دون نبوة الشرائع في المنزلة عند اللّهء وفوق الصِدَّيفيّة في المنزلة عند اللّه'. وهو المشار إليه 
بالسرّ الذي وقر في صدر أي بكرء ففصّل به الصَدّيقين؛ إذ حصل له ما ليس من شرط 
الصّدّيقيّة ولا من لوازما. فليس بين أبي بكر ورسول الله رجل: لأّه صاحب صدَيفيَة, 
وصاحب ير فهو من كونه صاحبَ مير بين الصَدَيقيّة ونبوة التشريعء ويشارك فيهء فلا يفضل 
عليه مَن يشاركه فيه, بل هو مساو له في حقيقته. فافهم ذلك. 


(الشهداء): 
ومن الأولياء أيضا: الشهداء -رضي الله عن جميعهم- نولاه" الله بالشهادة. وهم من المفيّبين. 
وهم أهل الحضور مع الله على بساط العم به. قال تعالى: طشَهدَ الله أله لا له إِلّا هو وَالْملايَكةُ 
وَأولق الهم 4" لجمعهم مع الملاتكة في بساط الشهادة. فهم موحّدون عن حضور إلهي وعناية 
أزلئة. فهم الموحّدون. وشأنهم عيب» وأمرهم غريب. والؤهان فرع عن هذه الشهادة. فإِنْ بعت 
رسول وآمنوا به -أعني هؤلاء الشهداء- فهم المؤمنون العلماءء وهم الأجر اتام يوم القيامة. وإن 
م يؤمنوا فليسواء هم الشهداء الذين أنعم الله علهم في قوله: لأُولَيِكَ مَعَ الَذِنَ أَنْعمَ الله عَلَيْمْ 
من التبئّينَ وَالضِدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَالِحِنَ وَحَسْن أُولَيِكَ رَفِبِقَا)4" فلولا قوله: هوَحَسْنَ 
أُولَيِكَ رَِبعًا4 ألحقنا هؤلاء الشهداء بحصول النعمة النيى لأصصاب هذه الآية. فإتهم وإن كانوا 
موحدين» غير مؤمنين مع وجود الرسول إليهم؛ لم تحسن مرافقتهم للمؤمنين: فإنهم يشوّشون على 
:المؤمنين إهاتهم. 
ظ وهؤلاء الشهداء الذين تعمّهم هذه الآية هم العلاء بالله» المؤمنون بعد العلم بما قال -سبحانه- 


مح يي ل ا ا 
0 ص ١٠اب‏ 
[آل عمران : 18] 

ع عدار بده 


:© جميع النسي: 


فض 


إنّ ذلك قربة إليه من حيث قاله اللّه» أو قاله الرسول الذي ن الصدييي 
إن الاك لطر اودرو جار يل 7 


الي -إله لا واسطة بيهما- لاتصال نور الإيمان بدور الرسالة. © سسسب 0 


والشهداء لهم ' نور العلم مساوق لنور الرسولء من حيث ما 7 085 
هو شاهد لله بتوحيدهء لا من حيث هو رسولء فلا يصع أن 0 
يكون بعده مع المساوقة» فكانت المساوقة تبطل. ولا يصع أن يكون معه لكونه رسولاء 
والشاهد ليس برسولء فلا بدّ أن يتأخَّر؛ فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصَدّيفيّة. 

فإنَ الصّدّيق أتم نورا من الشهيد في الصّدّيميَة لأله صِدَّيق من وجحمين: من وجه التوحيدء 
ومن وجه القربة. والشهيد من وجه القربة خاصة, لا من وجه التوحيد, فإِنّ توحيده عن عل لا 
عن إيان. فنزل عن الصّدَّيق في مرتبة الإيهان» وهو فوق الصّدَّيق في مرتبة العلم» فهو المتقدّم في 
رتبة العلم» المتأخَّر برتبة الإيمان والتصديق. فإ لا يصح من العالم أن يكون صِدَيقاء وقد تقدّم 
العم مرتبة الحبّرء فهو يعلم أنه صادق في توحيد الله إذا بَلّعْ رسالة اللهء والضّدّيق لم يعم ذلك 
إلا بنور الإهان الْْعَدَ في قلبه, فعندما جاءه الرسول اتنْعه من غير دليل ظاهر. فقد عرفت 
منازل الشهداء عند الله. 
(الصالحون): 

ومن الأولياء أيضا أ الصالحون. تولاهم الله بالصلاح» وجعل رتتتهم بعد الشهداءء في الرتبة 
الرابعةء لكن الشكل دائرة كما رسعناه في الهامش: 

فالنبؤة" ابْدئَ بها حنى اثنبي إلى الصلاح. ونهاية الشكل المستدير إذا كان مجعولا ترتبط 
بالبداية حتى تصح الدائرة. وما من نبي إلا وقد ذُكِرَ أنه صالء أو أنّه دعا أن يكون من 
الصالحين مع كنه نييًا. فدل (على) أن رتبة الصلاح خصوص في النبوّة. فقد تحصل لمن ليس 
بني» ولا صديق» ولا شهيد. 


اص ١١١‏ 
كص ١١١ب‏ 
ل 


فصلاح الأنبياء هو مما يلي بدايتهمء وهو عطف الصلاح عليهمء فهم صبال حون للنبوّة فكانوا 
أنبياء؛ وأعطاهم الدلالة فكانوا شهداء؛ وأخبرهم بالغيب فكانوا صِدَّيقَين. فالأنبياء صلحت ميع 
هذه المقامات فكانوا صالحين. لجمعت الرسل جميع المقامات. كما صاح الصدّيقون للصِدّيفيّة, 
وصلح الشهداء للشهادة. وكل موجود فهو صا لما وُجد له. غير أنّ هؤلاء الصالحين» الذين 
أثتى الله علهم بأنّه أنعم علهم» م المطلوبون في هذا المقام, وثم المنخرطون في سلك هذا 
بطريق الوجوب علههم. 

فالصالحون هم الذين لا يدخل عِلْمَهم بالله ولا إهانهم بالله وما جاء من عند الله خللٌ. فإن 
دخله خلل تطل كونه صالحا. فهذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الأنبياء حباوات الله علبهم-. 
فكلّ من لم يدخله خلل في صِدّيقيته فهو صالمء وَلا في' شهادته فهو صالء ولا في نبوته فهو 
صال. والإنسان حقيقته الإمكان» فله أن يدعو بتحصيل الصلاح له في المقام الذي يكون فيه, 
لجواز دخول الخلل عليه في مقامه. لأنّ الب لوكان نيا لنفسه أو لإنسائئتهء لكان كل إفسان 
بتلك المنابة» إذ العلّة في كونه نييّاكونه إنسانا. فلتاكان الأمر اختصاصا إِلهيّاء جاز دخول الخذلل 
فيه وجاز رفعه. فصح أن يدعو الصاح بأن يمْقل من الصالمين؛ أني الذين لا يدخل صلاتهم 
خلل في زمان ما. فهذا (ما) نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموقق. 
(المسلمون والمسليات): 

ومن الأولياء أيضا 5ك "المسلمون والمسليات”. وهكذا كلّ طائفة ذكرناهم: منهم الرجال 
والنساء. نولاهم الله بالإسلام» وهو انقياد خاصّ لما جاء من عند الله لا غير. فإذا وى العبدٌ 
الإسلام بجميع لوازمه وشروطه وقواعده: فهو مسلمء وإن انتقص شيا من ذلك فليس بمسلم 
فها أَخَلّ به من الشروط. قال رسول الله : «المسلمٌ مَن سَلٍِ المسلمون من لسانه ويده» 
واليد هنا بمعنى القدرةء أي "سم المسلمون مما هو قادر على أن يفعل بهم مما لا يقتضيه 


:اص ١١١‏ 
3 فق 


الإسلام' من التعدّي لحدود الله فهم". فأنى بالأع. وذكر اللسان: لأله قد يوْدّى بالذّكر من لا 
ُقُدَر على إيصال الأذى إليه بالفعل. وهو البيتان هنا خاصة لا الغيبة. فإِنّه قال: "المسلمون" 
فلو قال: "الئاس" إدخلت الغيبة وغير ذلك من سوء القول» فلم يثبت الشارع الإسلام إلا لمن 
َع المسلمون» وهم أمثالهء في السلامة. 

ف"المسلمون" هم' المعتبر في هذا الحديث؛ وهم المقصود. فإنّ المسلمين لا يسلمون من 
لسان مَن يقع فيهم إلا حتى يكونوا أبرياء ما شيب إلهم» ولذلك فسّرناه بالبهتان. فإنَ الي فك 
قال: «إذا قلت في أخيك ما لبس فيه فذلك الهتان» وفي رواية: «فقد مِنَهُ» خاب سهمّك 
الذي رميته به فإنّه ما وَجَد منفذاء فإِنّك فسبت إليه ما ليس هو عليه. فسمّام الله مسلمين. 
فن وقع فوهن هذه صفته فليس بسام» لأنّ ذلك الوصف الذي وصفه المسلم به ورماه به -وم 
يكن المسلم محلا له- عاد على قائلهء فلم يكن الرائي له بمسام فإنّه ما سام بما قال» إذ حار عليه 
سَهْم "كلامه الذي رماه به. قال فك: «من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدها» وقال -تعالى- في 
حق قوم: «قبلَ لَهُمْ آمِنُوا 6 آمَنَ التّاسُ قَالوا أتُؤمِنْ 5 آمَنَ السَفَهَاء 4 قال الله فيهم: ألا 
مع هم السَنَهاء وَلكِنْ لا يَعلمُونَ)” فأعاد الصفة علهم لا لم يكن المسلمون المؤمنون أهل سَفَهِء 
أي ضعف رأي في إبانهم. فعاد ما نسبوه من ضعف الرأي» الذي هو السفه. إليهم. 

فليس المسم إلا من سم من جميع العيوب الأصليّة والطارئة. فلا يقول في أحدٍ شَرًا؛ ولا 
يؤثّر فيه -إذا قدر عليه- شَرًا أصلا. وليس إقامة الحدود شر فإِنّه خيرء إذ جعل الله إقامة 
الحدود كشرب الدواء للمريضء لأجل العافية وزوال المرض. فهو وإ نكان كريها في الوقتء فإِنّ 
عاقبته حمودة. فا قصد الطبيبٌ بشرب الدواء شرا للمريض وإما أعطاه سبب حصول العافية. 
فيتحمّل ما فيه من الكراهة في الوقت. كذلك إقامةٌ الحدود. 
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وأمّا القصاص في مثل قوله: طوَجَرَاءُ سَيْئَةِ سَيٌَْ مثَْا4' فلا يخرجه ذلك عن الإسلام. 
فإِنّ النبى فل اشترط سلامة المسلمين. ومّن آذاك ابتداء» عن قصدٍ منهء فليس عمسم فإِنك 
ما سلمتٌ منه. والنبي ف يقول: «مّن سلم المسلمون» فلا يقدح القصاص في الإسلامء فإِنَك 
ما آذيت مسليا من حيث آذاك. فإنّ المسم لا يؤذي المسم. بل أسقط عنه بالقصاص في 
الدنيا القصاض في الآخرة. فقد أنعم عليه" بضرب من النّعم» فإن عفا وأصلحء ولم يؤاخذه 
وتجاوز عن سيّئته؛ فذلك المقام العالمي» وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة. وحقٌ 


الله ثابثٌ قبل لأنْه تعدّى حدّهء فقَدَ ِ أسلامه قد ما تعلٌ فية, 
َ حي ر ى هه 


فإن عصى المسمٌ ريه في غير المسلم هل يكون مسلا بذلك أم لا؟ قلنا: لا يكون مسلاء 
فإنَ الله يقول: طن اَن يُدُونَ الله وََسُوله لم الله في دنا وَاآخرَة4" والمسل لا يكون 
ملعونا. فلقائلٍ أن يقول هنا: بالمجموع كانت اللعنة. 

ونحن إفا قلنا: مَن آذى الله وحده. قلنا: كل مَن آذى الله وحدّه في زعمه, فقد آذى 
المسلمين: فإنَ المسلم يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به. فهو مؤاخذ من جمة ما 
تأذّى به المسلمون من قوهم في الله -تعالى- ما لا يليق به. فإن قيل: فإن لم يعرف ذلك 
المسلمون منه حتى يتأذُوا من ذلك؟ قلنا: لحم ذلك حك الفيبة» فإنّه لو عرف من اغتيب 
تأَذّى؛ وهو مؤاخذ بالفيبة: فهو مؤاخذ بإيذاته؟ الله» وإن لم يعرف بذلك مسا. قال 4: «لا 
.أحد أصبر على أَذَى من الله» المسام من كان بهذه المثابة. وهو السعيد المطلق» وقليل ما هم. 
المؤمنون والمؤمنات): 
٠‏ ومن الأولياء أيضا ي: المؤمنون” والمؤمنات. تولاهم الله بالإيمان الذي هو القول والعسل 
والاعتقاد. وحقيقته الاعتقاد شرعا ولغة, وهو في القول والعمل شرعا لا لفة. فالمؤمن من كان 
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قوله وفعله مطابقا لما يعتقده في ذلك الفعل. ولهذا قال في المؤمنين: هتُورُه يَسْعى بَيْنَ أَنْدِيم 
وَبأَمْمَاِمْ 4' يريد ما قدّموه من الأعمال الصالحة عند اللهء فأولئك من الذين طأَعَدَّ الله / 
مَعْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظِوَا4' قال قه: «المؤمن من أمنه الناس على أمواهم وأنقسهم» وقال 6: 

د35 مَن أن جارُه بوائقه» ولم يخص مؤمنا ولا مسلاء بل قال: "الئاس" و"الجار" من غير 
تقييد. فإِنَ المسلم قيّده بسلامة المسلمين» ففرّق بين المسلم والمؤمن بما قيّده به وما أطلقه. 
فعلمنا أنّ للومان خصوص وصفء وهو التصديق تقليدا من غير دليلء ليفرّق بين الإيمان 
والعلم. 

واعلم أنّ المؤمن المصطلح عليه في طريق الله عند أهله. الذي اعتيره الشرعء له علامتان 
في نفسه؛ إذا وجدهما كان من المؤمنين: العلامة الواحدة أن يصير الغيبٌ له كالشهادة في عدم 
الوب فا يظهر على المشاهد لذلك الأمر الذي وق" به الإيمان من الآثار في نفس المؤمن كما 
بقع في نفس المشاهد له؛ فيعام أنّه مؤمن بالغيب. والعلامة الثانية: أن يسري الأمان منه في 
نفس العالم كلهء فيأمنوهء على القطع: على أمواهم وأنفسهم وأهليهم» من غير أن تتخظذّل ذلك 
الأمان تهمة في أنفسهم من هذا الشخص؛ وانفعلثٌ لأمانهِ النفوسش. فذلك هو المشهود له بأنّه 
من المؤمنين. وأ لم يجد هاتين العلامتين فلا يغاِط نفسه, ولا يُدْخِلها في المؤمنين» فليس إلا 
ما ذكرناه. 
(القانتون لله والقائتات): 

ومن الأولياء أيضا القائتون لله والقائتات .#ه تولاهم الله بالقنوتء وهو الطاعةٌ لله في كلّ ما 
أمر به ونبى عنه. وهذا لا يكون إلا بعد نزول الشراثع» وماكان منه قبل نزول الشرلئع فلا 
يستّى قنونا ولا طاعة» ولكن يستى خيرا ومكارم خلق وفعل ما ينبغي. قال الله تعالى: لوَقُومُوا 
نه فَانتِينَ 4؟ أي طائعين. فأمر بطاعته. وقال تعالى: طوَالَْائِنَ وَالْقَائَاتِ .١4‏ وقال تعالى: أن 
211111010 
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الَْرْض يرثا عِبادِيَ الصّالِحُونَ 4" وليس يرث الصا من الأرض إلا إتبانها لله طائعة مع السماء 
حين قال لَهَا وَلِلأَرْضٍ: اثييَا طَوْعَا أو كَرْهًا فَالََا َتنا طَائِِينَ 4" فورث؟ العباد منها الطاعة لله 
وهي المعبر عنها بالقنوت. إذ الساجدون لله على قسمين: منهم من يسجد طوعاء ومنهم من 
يسجد كرها. فالقانت يسجد طوعا. وتصحيي طاعتهم لله وقنوتهم» أن يكون الحقٌ لهم بهذه المثابة 
للموازنةء كا قال: طِاذْمُوني أَدْرة4” و«من تقرّب إل شبرا تفرّيت إليه ذراعا» فالحق مع العبد 
على قدر ما هو العبد مع الحقٌ. 

وقفت يوما أنا وعبدٌ صالح معي يقال له: الحاج مُدُور يوسف الأشتجي كان من الأمَيين 
المنقطعين إلى اللهء المنؤرة بصائرهم- على سائل يقول: "من يعطني شيئا لوجه الله؟" ففتح 
رجل صرّة دراهم كانت عددهء وجعل ينتقي له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل. 
فوجد ثُمْن درهم فأعطه إياه. وهذا العبد الصاح ينظر إليه. فقال لي: "يا فلان؛ تدري على ما 
بفتش هذا المعطي ؟ قلت: لا. قال: على قذره عند الله. لأنّه أعطى السائل لوجه الله» فعلى 
قدر ما أعطى لوجحمه؛ ذلك قهته عند رّه". 


ولكن من شرط القانت عندنا أنه يطيع الله من حيث ما هو عبدٌ لله لا من حيث ما وعده 
الله به من الأجر والثواب لمن أطاعه. وأمّا الأجر الذي يحصل للقانت فذلك من حيث العمل 
الذي يطلبهء لا من حيث الحال الذي' أوجب أه القنوت. قال الله -تعالى- في القاتئنات من 
نساء رسول الله ©©: هوَمَنْ يَقْنْتْ مِنَكُنَّ له وَرَسْولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا وها أَجْرَهَا مَرَيْنِ 14. 
فالأجر هنا للعمل الصا الذي عملته؛ وكان مضاعفا في مقابله قوله -تعالى- في حمّهنَ: «إَا نْسَاء 
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التي مَنْ يَأتِ مِنَكْنَّ بَاحَِةِ مُبيَةِ يضَاعَف لها الْعذَابُ ضِحْميْن)' لمكانة رسول الله فك ولفعل 
الفاحشة. كذلك ضوعف الأجر: للعمل الصاطء ومكانة رسول الله . وبقي القدوث معرّى 
عن الأجرء فإنّه أعظم من الأجر؛ فإِنّه ليس بتكليف وإفا الحقيقة تطلبه. وهو حال يستصحب 
العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: «إإِنْكُلُ مَنْ ففي السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍِ إلا آني الَمَنِ عَبْنَا4؟ 
المطلوب. والحقٌ إنما ينظر العبدَ في طاعته بعين باعِئِه على تلك الطاعة. ولهذا قال -تعالى- آمرا: 
لوَقُومُوا ِنَّهِ فَانتِينَ 4" ول يُسَمٌ أجرّاء ولا جعل القنوت إلا من أجله, لا من أجل أمر آخر. 
فهؤلاء هم القائتون والقائتات. 
(الصادقون والصادقات): 

ومن الأولياء أيضا "الصادقون والصادقات؟" و#. تولاهم الله بالصدق في أقواهم وأحواهم. 
فقال تعالى: ظرجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ4”. فهذا من صدق أحوالهم. والصدق في القول 
معلوم» وهو ما يخبر به؛ وصدق الحال ما يفي به في المستائفء وهو أقصى- الغاية في الوفاء؛ 
أنه شديد على النفس. فلا يقع الوفاء به في الحال والقول إلا من الأشِدَاء الأقوياء؛ ولا سها في 
القول. فإنك لو حكيت كلاما عن أحد كان الفاء": فيل بدله كك ل تكن من هذه 
الطائفة. فانظر م أغمض هذا المقام ومأ أقواه. 


إخبارك عن المعنى عند السامع» ولا تَسمّى صادقا من حيث نقإك لما نفلته, فإِنّك ما نقلت عين 
لفظ من نقلت عنه. ولا نستى كاذبا فنك قد عرفت السامع أتك نقلت المعنى. فأنت مخير 
للسامع عن فهيكء لا عمن تحكي عنه. فأنت صادق عنده في نفلك عن فهيكء لا عن الرسول» 
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أو من تخبر عنه؛ أنّ ذلك مراده بما قال. 


فالصدق في المقال عسير جدّاء قليل من الناس من يفي بهء إلا من أخبر السامع أنه ينقل 
على المعنى» فيخرج' عن العهدة. والصدق في الال أهون منه. إلا أنه شديد على النفوس؛ فإنّه 
يراعي جانب الوفاء لما عاهد من عاهد عليه. وقد قرن اللّه الجزاء بالصدق والسؤال عنه فقال: 
طلِبِجْرِيَ الله الصَادِقِينَ بصِدْقِهِمْ 4" ولكن بعد أن يسأل الصادقين عن صدقهم: فإذا ثبت لهم 
جازاهم بهء وجزاؤهم به هو صدق الله فها وعدهم به. لجزاء الصدق الصدق الإلهيء وجزاء ما 
صدق فيه من العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أو القول. فهذا معنى الجزاء. 

وأمّا السؤال عنهء فن حيث إضافة الصدق إلهمء لأنّه قال تعالى: طِعَنْ صِدْقِهمْ 4" وما 
قال: "عن الصدق". فإن أضاف الصادق -إذا سئل- صِدْقَهُ إلى رته لا إلى نفسه -وكان صادقا 
في هذه الإضافة أنها وُجدت منه في حين صدقه في ذلك الأمر في الدار الدنيا- ارتفع عنه 
الاعتراض. فإِنَ الصادق هو اللُء وهو قوله المشروع: "لا حول ولا قوّة إلا بالله". فإذاكانت 
القوّة به -وهي الصدق- فإضافتها إلى العبد إنما هو من حيث إيجادها فيه وقياما به. وإن قال 
عند سؤال الحقّ إناه عن صبدقه: "إنّه لا صدّق في فعله أو قوله في الدنيا ل يحْضِرِ في صدقه 
أنّ ذلك بالله كان منه"؛ كان صادقا في الجواب عند السؤالء وتقعه ذلك عند الله في ذلك 
الموطن» وحشر مع الصادقين» وصدّق في صدقه. 

وهذا من أثمض ما يحتوي عليه هذا المقام, ويطرأ فيه غلط كير في هذا الطريق. وهو أن 
يقول المريد أو العارف كلام مناء يترجم به عن معنى في نفسه قد وقع له» ويكون في قوّة دلالة 
تلك العبارة أن تدل على ذلك المعنى وعلى غيره من المعاني التي هي أعلى مما وقع له في الوقتء 
م يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطأق ذلك الافظ معنى غامض هو أعلى 
. وأدق وأحسن من العنى الذي عبّر عنه بذلك اللفظ أوّلا. فإذا سئل عن شرح قوله ذلك؟ 


بشرحه بما ظهر له في ثاني الحال لا بأوّل الوضع؟ فيكون كاذبا في أصل الوضعء صادقا في دلالة 
اللفظ. فالصادق يقول: كان قد ظهر لي معنى ما -وهو كذا- فأخرجته أو كسوته هذه العبارة؛ ثم 
نه لاح لي معنى هو أعلى منهء لا نظرت في مدلول هذه العبارة؛ فتركت هذه العبارة عليه أيضأ 
في الزمان الثاني. ولا يفول خلاف هذا. وهذا من خفن رئاسة النفوس وطلها للعلوّ في الدنيا. 
وقد ذمّ الله مَن طلب "علوًا في الأرض". 

فإذا أراد العارف أن' يسم من هذا الخطرء ويكون صادقا إذا أراد أن يترجم عن معنى قام 
له؟ فليحضر في نفسه عند الترجمة أنه يترجم عن الله عن كلّ ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في 
علم اللهء ومن جملتها المعنى الذي وقع له. فإذا أحضر هذاء ولاح له ما شاء الله أن يمنحه من 
المعافي التي .يدل علا ذلك اللفظ؛ كان صادقا في الشريح أنّه قصد ذلك المعنى على الإجمال 
والإهام؛ لألّه لى يكن يعلم على التعيين ما في علم الله ما يدل عليه ذلك اللفظ. وإحضار مثل 
هذا عند كل إخبارء وقت الإخبارء عزيز لسلطان الغفلة والذهول الغالب على الإفسان. 

فليعود الإنسان نفسه مثل هذا الاستحضار؛ فإنّه نافِمٌ في استدامة المراقبة والحضور مع 
الحقّ. وهذا التنبيه الذي نيت الصادقين عليهء ما يشعر به أكثر أهل طريقنا؛ فإِمهُم لا يحقّقون 
مغزاهء ورا يتخيّلون فبه أنّه شبهة فبفرّون منه. وليس كذلك. بل ذلك هو غاية الأدب 
البَشَريّ مع الله حيث تعبر عما في علم الله. فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن استعمله. 
وفنا الله والسامعين لاستعاله واستعال أمثاله. 
(الصابرون والصابرات): 

ومن" الأولياء أيضا الصابرون والصابرات ط. تولاهم الله بالصبر. وهم الذين حبسوا أنفسهم 
مع الله على طاعته من غير توقيتء لجعل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت. فقال تعالى: 
فِإِنّما يوق الصَابرُونَ أَجْرَهم بقيْرٍ حِسَابٍِ 4" فا وقّت لممء فإئهم م يوقّدوا. فعمّ صبرهم جميع 
اص 18١اب‏ 
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المواطن التي يطلبها الصير. فكيا حبسوا نفوسهم على الفعل بما أمروا بهء حبسوها أيضا على ترك 
مأ نهوا عن فعله. فلم يوقَّتوا؛ فلم يوقّت لطم الأجر. وهم الذين أيضا حبسوا نفوسهم عدد وقوع 
البلايا والرزايا بهم» عن سؤال ما سِوَى الله في رفعها عنهم: بدعاء الغيرء أو شفاعة, أو طِبّ 
إن كان من البلاء الموقوف إزالته على الطبّ. 


ولا يقدح في صبرهم شكواهم إلى الله في رفع ذلك البلاء عنهم. ألا ترى "أيَوبِ" سأل رتّه 

رفع البلاء عه بقوله: 00 ني الصُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحمينَ4' أي أصاب منّي. فشكا ذلك إلى 
رته يك وقال له: هِوََنتَ نت أَرْحَمْ الرَاحمِينَ 4. ففي هذه الكلمة إثباتُ وضع الأسباب» وعرّض فيها 
لربّه برفع البلاء” عنه. فاستجاب له ريه وكشف ما به من الضيرٌ. فأثبت بقوله تعالى: طفَاسْعَجَبَْا 
أ" أنّ دعاءهكان في رفع البلاءء فكشف ما به من ضرّ. ومع هذا أثثى عليه بالصبرء وشهد له 
به فقال: «ِإِنَّا وَجَدنَاهُ صَابرَا نغم الْعبدُ إَِهُ أوَابٌ 4؟ أي رماع إلينا فيا ابتليناه به. وأثنى عليه 
بالعبوديّة. فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضرٌء ودفم البلاء يداقض الصبر المشربوع المطلوب 
في هذا الطريقء ل يأُنِ الله على أيُوب بالصبر؛ وقد أنتى عليه به. 

بل عندنا؛ من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه؛ لأنّ فيه رائحة من 
مقاومة القهر الإلهي بما يجده من الصبر وفوته. قال العارف: "إنغا جوّعني لأبكي””. فالعارف وإن 
وجمد القوّة الصبرِية فليفرٌ إلى موطن الضعف والعبوديّة وحسن الأدبء ف«انَ الوه يله 
جمِيعًا 4 . فسأل ربّه رفع البلاء عنه. أو عصمته منه إن توم وقوعه. وهذا لا يناقض الرضاء 
بالقضاءء فإنّ البلاء إنما هو عبن المقضي لا القضاء: فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي 
عنه"؛ فيكون راضيا صابرا. فهؤلاء أيضا هم الصابرون الذين أنتى الله عليهم. 


١‏ [الأننياء : ؟:م] 
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(الخاشعون والناشعات): 

ومن' الأولياء أيضا الخاشعون والخاشعات #ه. تولاهم الله بالنشوع من ذل العبوديّة القائم 
بهم» لتجلي سلطان الريوبيّة على قلوبهم في الدار الدنيا. فينظرون إلى الحقّ -سبحانه- من طرفٍ 
خف يوجده الله لهم في قلوهم في هذه الحالة؛ خف عن إدراك كل مدرك إِيّاه. بل لا يشهد 
ذلك النظر منهم إلا الله. ف نكانت حالته هذه في الدار الدنياء من رجل وامرأة» فهو الخاشع 
وهي الخاشعة. فيشبه القنوت من وجه. إلا أنّ القنوت يُشترط فيه الأمر الإلهي. والخشوع لا 
يشترط فيه إلا التجلي الذاقّ. وكلتا الصفتين تطلبه| العبودية» فلا ينحمّق بهم إلا عبدٌ خالص 
العبودية والعبودة. 


وله حال ظاهر في الجوارح التي لها الحركاتء وحالٌ باطن في القلوب. فبورث في الظاهر 
شكوناء ويؤثّر في الباطن ثبوتا. والقنوت يورث ف الظاهر كسب مأ ترد بهد الأوامرء من 
حركة وسكون. فإن كان القَانتُ خاشعا لخركته في سكون ولا بدّ إن ورد الأمر بالتحرّك. 
فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدقٌ من" الأنفاس متوالية مع الأوامر الإلهيّة الواردة عليه في 
عالم باطنه. فالخاشع في قنوته في الباطن (هو) ثبوته على قبول تلك الأوامر الواردة عليه من غير 
أن يتخللها ما بخرجحما عن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع. فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته 
أخوان متفقان في الموفقين من عباد الله. 
(المتصدّقون والمتصدّقات): 

ومن الأولياء أيضا المتصدّقون والمتصدّقات #. تولاهم الله بجوده ليجودوا بما استخلفهم الله 
فيه ما افتقر إليه خاقٌ الله. فأحوج اللهُ الخلق إلبهم لغناهم بالله. ف«الكلمة الطيّبة صدقة». ولَمَا 
كان حاهم التعمّل في الإعطاء لا العمل؛ دلّ على أَنّم متكسبون في ذلكء لنظره أنّ ذلك 
ليس للم وإما هو لله. فلا يدّعُون فها ليس لهم. فلا منّة لمم في اأني يوصلونه إلى الداس أو 
إلى خلق اللهء من جميع الميوانات وكلّ منغذ عليهم: لكونهم مؤدّين أمانة كانت يأيديهم أوصلوها 
١ص ١٠٠١‏ 
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إلى مستحِمَّها؛ فلا يرون أنّ لهم فضلا علهم فها أخرجوه. وهذه الحالة لا يُفدَحون بها' إلا مع 
الدوام الوب علها في كلّ حال. 


والعارفون هنا في هذه الصفة, على طبقتين: منهم من يكون عبن ما يعطيه مشهودا له أنّه 
حقٌ لمن يعطيه؛ لأنّ الله ما خلق الأشياءء التي يقع بها الانتفاع لنفسه؛ وإفا خلق الخلق 
للخلق. فهذا معنى الاستحقاق. وطبقة أخرى يكون مشهودا م كون خالق النعمة مختارا؛ 
ا ا ا 0 
ا 


ولله عبادٌ من المتصدّقين أقاههم الح بين هاتين الطبفتين. فهم ينظرون في حين كونهم 
متصدّقين؛ الاستحقاق لبقاء عبن من تُصدّق عليه ليصحٌ منه ما خلق له من التسبيح لربّه 
والثناء عليه. ولكن لا من حيث إِنّه كل مَثلا ولا شاربٌ؛ في حقّ من يكون بقاؤه بالآكل 
والشرب. فذلك لا يكون باستحقاق. وإفا الاستحقاق ما به بقاؤه» وأسبابه كثيرة. ثمّ تتنظر 
هذه الطبقة الئالثة” المتوّدة ينها من عينٍ آخر معًا: وهو أن تنظر إلى الحقّ من حيث ما 
تقتضيه ذاته, فيرتفع عندها الاختيار. وترى أنّ المظاهر الإلهيّة هي المسبّحة» فلا يسبّح اللة إلا 
أللهُء 9 يحمذه اه فهو ثناء 00 0 ثنام. فهؤلاء أحقٌّ باسم 
(الصائون والصائمات): 
ومن 0 أيضا د ن 0 تو 07 الله بالإمساكء الذي ا الرفعة عند 
[ ل 


لإسراء : 4] 
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ومندوب. وما قوله -تعالى- لهذه الطائفة: ثم ْعُوا الصيَام إلى اللَّيلِ4١‏ تنبيها على غاية توقيت 
الإمساك في عالم الشهادة» وهو النهار. والليل ضربٌُ مثال محقّق للغيب. فإذا وصلوا إلى رتبة 
مصاحبة عالم الغيب, العبّر عنه بالليل» لم يي هنالك الإمساك. فإنّ إمساك النفس والجوارح 
إفا هو في البيّات» وهي في عام الشهادة. فإِنّ عالّم الغيب أَمْرٌ بلا مهيء ولهنا" موا عام 
الأمر. وذلك لأنّ عالم الغيب عقلّ جرّدء لا شهوة لمم؛ فلا نبي عندهم في مقام التكليف. فهم 
كما أثتى الله علييم في كتابه العزيز: إلا يصون الله مَا أَمَرَهْ وَيَفْعَلُونَ ما مُؤْمَرُونَ)” وم يذكر 
لهم نبي عن شيء» لأنّ حقائقهم لا تقتضيه. 

فإذا صام الإفسان وانتقل من بشرته إلى عقله, فقد ككل نهاره؛ وفارقه الإمساك مفارقة 
النبي» والتحق بعالم الأمر بعقله. 

فهو عفل محضٌء لا شهوة عندهم. ألا ترى إلى قوله © في حقّه: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر الهار من هاهناء وغريت الشمسء فقد أفطر الصائم» يقول: وغربت الشمس 
عن عالم الشهادة, وطلعت على عام عقلهء فقد أفطر الصائم. أي لم يمتنع فارتفع عنه التحجير 
لأنّ عقله لا يتغذى با أمره الحقٌ بالإمساك عنهء وهو حظ طبعه. فاعلم ذلك. 

وإذاكان الأمر على هذا الحدّء وحصلت له الرفعة الإلهيّة عن حك طبعهء ورفعه التجلي 
عن حك فكره -إذكان الفكر من حك الطبع العنصريء ولهذا لا يفكّر المأك ويفكّر الإفسان 
لأنّه مركب من طبيعة عنصريّة وعقل» فالعقل من حيث نفسه له التجلي- فيرتفع' عن حضيض 
الفكر الطبيعي المصاحجب للخيال: الآخذ عن الحسٌ والحسوس. قال الشاعر: 

إذَا صَامَ لماز شرا 

أي ارتفع النهار. ففن ليست إه هذه الرفمة عن هذا الإمساكء فا هو الصائم المطلوب 

]1417 : [البقرة‎ ١ 
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المستّى عندنا. فهذا هو صوم العارفين باللّه» وهم أهل الله. 
انتبى الجزء الثامن والسبعون» يتلوه التاسع والسبعون: ومن الأولياء الحافظون.' 


١‏ أسفل المثن: "ممم 3 الجزء السادس والسابع والثامن والسبعين هذا وإلى البلاغ بخط القاريي في الجزء الذي يليه على مصنفه الإمام 
العام العلامة شيخ أل م محبي الدين أي عبد الله مد بن علي بن مد بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: 
القاضي تحبي الدين أبو الفضل يحبى بن قاضي القضاة أبي المعالي مد بن علي القرشيء وأبنه أبو الفتح موسى, والاثمة أبو عبد الله 
الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو بكر بن سلهان الموييء وابناه عبد الواحد, وأحمد وجمد بن عبد الواحد المذكورء وأبو عبد الله مد 
الهيجاء الدمشقيان, وعبد الله بن محمد بن أحمد الأندلسي. وأبو المعالي مد وأبو سعد مد ابنأ المصنف., وحمد بن علي بن خمد 

المطرزء وعمران بن حمد بن عمران» وعيسى بن إسسحق بن يوسف الهذباني» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي: ومد بن علي بن 
الحسين الخلاطيء وبحبى بن إسماعيل بن مد الملطي» وإيراهيم بن ممد بن مد القرطبي» وحسين بن مد الموصلى؛ وأحمد بن عبد 

الرسم بن بيان النجار» وأبو بكر بن يوفس بن الخلال, وابنه إبراهيم, وحمدء وشمد, وحمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ؛ وابن 
امهم عبد الغفار بن طلائع» وممد بن أحمد بن زرافة؛ وعلي بن أبي الغنائم بن الفسال, وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 

1 0 في تاسع عشر من جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمنزل المصدف بدمشق» واامد للهء وصلاته على محمد وآله 

:و حبه وس" 


كذن 


إبسم الله الرحمن الرحيم' 

(الحافظون لحدود الله والحافظات): 

ومن الأولياء: المافلون لحدود الله والحافظات #. تولاهم الله بالحفظ الإلهي”» لشفظوا به 
ما تعيّن علبهم أن يحفظوه. وهم على طبقتين ذكرهم الله, وهم: "الحافظون فروجهم” فعيّن 
وتط تصن جزالمايلو ن لِحُدُودٍ اللّهِ4" فعقم. وقال في الحافظين لحدود الله: هوَبَشْر- 
الصَّابرِينَ 54 على ذلك. وهم الذين حبسوا نفوسهم عند الحدود؛ ولم يتعدّوها مطلقا. وقال في 
الحافظين فروحهم: طِأعدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَة4؟ أي سترّاء لأنّ الفزج عورة تطلب السترء فهو إنباء 
عن حقيقة. قال تعالى: (قَد أَنرَلْنا عَلَيكمْ َِاسَا واي 00 فسترها غَيرَة. وفها قال: 
لِوَلِبَاش التَقّوَى ١4‏ . والوقاية سترء لألله 54 بَتَى بها مأ ينبغي بتَقَى منه. لجمل التقوى لباسا: 
ينته أنَّ ذلك سترء والستز العَفْر. والعورة هي 0 يربد الله إلى الحق عن نفسها ورؤية 
شهود وجودها. فأمر بستر ذلك من أجل الأدب الإلهي لما يُنسب إليها من المذام؛ وجعلها من 
الأسرار المكتومة المستورة. ألا ترى التكاح يستى سِرًا؟ قال الله تعالى: هلا" تُوَاعِدُوهنٌ 
سِرًام*. وهذا كله يؤذن بالستر. فن صبر على حفظ الحدود وسترّهاء فإنَ الله يستره بما تطلبه 
هذه الخقينة: 


0 ا 
ثم إِنّ الذين أطلق في حقّهم الحفظ لحدود الله هم على طبقتين: فنهم من عرف الحدود الناتية 
فوقف عندها. وذلك العالم» الحكيم, المشاهدء المكاشف صاحب العين السلهة. وصاحب هذا 


١‏ البسملة ص 4؟17١.‏ والملاحظ أن ص ,١77‏ ص 77١ب‏ بيضاوان 
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المقام قد لا يكون صاحب طريقة معيّنة, لأنّ الإنساتية تطلبها. ومنهم مَن عرف الحدود الرسيّة, 
و يعلم الحدود الذائئة. وم أربابُ المؤمنين. ومنهم من عرف الحدود الرسييّة والذائئّة, وهم 
الأنبياء والرسل» ومن دعا إلى الله على بصيرة» من أتباع الرسول 2 فهؤلاء مم الأول بأن 
بطق علهم "الحافظون لحدود الله": الناتية والرسميّة ممًا. 


وأمَا الحافظون فروجهمء فهم على طبقتين: منهم من يحفظ فزجه عمّا أمر بحفظه منه ولا 
يحفظه مما رُعْبِ في استعاله لأمور إِلهبّةء وح ربانة» أظهرُها إبقاءً النوع على طريق' القربة. 
ومنهم من يحفظ فزجه إبقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعهء وغيبته عما سته أهل السنن من 
الترغيب في ذلك. فإن انفتح له عينٌ» وانفرج له طريق إلى ما تعطيه حقيقة الوضع المرعٌب في 
التكاحء فذلك صاحب فزْجء فلم يحفظه الحفظ الذي أشرنا إليه. وأمّا صاحب الشريع الحافظ 
بهء فلا بدّ له من الفتحء ولكن إذا اقترنت مع الحفظ الهتة, فإن لم تقترن' معه المّة فد يصل 
إلى هذا المقام وقد لا يصل. جعلنا الله من الحافظين لحدود الله الذاتيّة والرسميّة, فإنّ الله يكل 
شيء حفيظ. 


(للكزون الله كيرا والنكرات)؛ 

7 ومن الأولياء الذاكرون الله كثيرا والذاكؤات #. تولاهم الله بإلهام الذّكر؛ ليذكروه فبنوم. 
ذا يتعلّق بالاسم الآخرء وهو صلاة الحقّ على العبد. فالعبد هنا سابق» والحىّ مصلٌ» لأنّ 
م يقتضيه. فإله قال تعالى: وني ع4" فأخر ذكْره إهم عن ذكرم إاه. وقال: 
كيني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكته في ملأ خبر منهم». وقال: «من 
لي شبرا تقربت إليه ذراعا». وقال: طدَبُون يحْبَِم الله4؟. فكلّ مقام إلهي يتأخّر عن 
إني؟ فهو من الحسم الآخرء ومن” باب قوله تعالى: طِهُوَ اي يُصَلي عَلَيمْ14. فالأمر 


يتردّد بين الاسمين الإلهيين: الأوّل والآخر. وعِنُ العبد مظهَرٌ لحك هذين الاسمين. وهذا هو 
الفصل الذي تسقيه الكوفون: "العماد” مثل قوله: "أنت" من قوله': لَكُنتَ أَنْتٌ الرقِيب 

فلولا الاعتاد على عين العبدء ما ظهر سلطان هذين ال*سمين. إذ العين هنالك واحدة لا 
متّحدة» وفي العبد متّحدة لا واحدة. فالأحديّة لله والاتحاد للعبد لا الأحديّة. فإنّه لا يعمل 
العبنُ إلا بغيره لا بنفسه؛ فلا رائحة له في الأحدية أبدا. والحقٌ قد تعقل إه الأحديّة وقد يُعقل 
بالإضافة, لأنّ الكل له. بل هو عن الكل لاكليّة جمع؛ بل حفيقة أحديّة تكون عها الكثرة. ولا 
يح هذا إِلّا في جناب الحقٌ خاضة. فلا يصدر عن الواحد أبدا في قضيّة العقل إلا واحد؛ إلا 
أحديّة الحقّ فإِنَ الكثرة تصدر عنهاء لأنّ أحديّته خارجة عن حك العقل وطوره. فأحديّة حم 
العقل هي التي لا يصدر عنها إلا واحد؛ وأحديّة الحقّ لا تدخل تحت الحك. كيف يدخل تحت 
الحم مَن خلق الح والحام؟ طلا لَه إلا هْوَ الْعَزيرُ اْحكم4؟. 

فالذّكر أعلى المقامات كلها. والناكو هو الرجل الذي له الدرجة على غيره من أهل المقامات: 
كا قال تعالى: طوَلِلرَجَالٍ عَلْنَّ دَرَجَةُ)” ومن الذَّكْرٍ سمي الذَّكَرُ الني هو نقيض الأنثى. فهو 
الفاعل والأتثى منفعلة. كحوّاء من آدم. فقد تك بذّكْر' الحقّ عن ذَكْرك من كونه مصليا. 


خوَاء عن ذَكّر بشريّء ضوريء إلهي؛ وعسى- عن ذَكّر روحيء ملكي في صورة بشر.. 
فَزَكْر حوّاء أتم بسبب الصورة» وؤّكْر عيسى أت بالملكيّة المتجلية في الصورة البشريّة؛ الخلوقة 
على الحضرة الإلهيّة. لجمع بين الصورة والروح: فكان نشأةً تماميّةً. ظاهره بشر.ء وباطنه مَلَك. 
فهو "روح الله وكلمته"؛ فَطِلَنْ يَسْتَدكِق الْمسيخ أن يَكُون عَبدَا ينه وَلَا اْملائِكةُالْممَرُْونَ4" 
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لمكن 


أي من أجل الله لمن ظهر من الخلوقين بالعرّة, فذلوا لمم تحت العرّة الإلهيّة؛ إذ لا تصخ ذلّة إلا 
بظهورها. فالأعرّاء من الخلائق هم مظاهرٌ العرّة الإلهيّة. فالمتواضع من تواضع تحت جبروت 
الخلوقين. والفقيرء على الحقيقة» من افتفر إلى الأغنياء من الخلوقين» لأنّ غنى الخلوق هو مَظهرٌ 

لصفة الحق: فالفقير من افتقر إليهاء ولم يحجبه المظهرٌ عنها. وهكذا كل صفة عُلويْة إلهيّة لا تنبغي 
إلا للهء يكون مظهرها في الحلوقين» فإِنَ العلاء بالله يَذلّون تحت سلطاهها. ولا يحرف ذلك إلا 
العلماء بالله. 


فإذا رأيت عارفا يزع أنّه عارفء وتراه يتعرّز على أبناء الدنيا لما يرى فيهم من العرّة 
والجبروت؛ فاعم أنّه غير عارف ولا صاحب ذوق. وهذا لا يصحْ إلا للناكرين الله كيرا 
والذكؤات؛ أي' في كل حال» هذا معنى الكثير. فإِنّه من الناس مَن تكون له هذه الحالة في 
أوقات مّاء نه يبحجب؛ فدلّ انحجابه على أنها لم تكن هذه المعرفة عنده عن ذوق» وإنماكانت 
عن تيل وتوظٌ ومثلء لا عن تحقق. 
(التاثبون والتائبات والتؤابون): 
ومن الأولياء أيضا التائبون والتائبات والتؤابون و تولاهم الله بالتوبة إليه في كل حال. أو 
.في حال واحدٍ سار في كلّ مقام. واعلم أن الله -سبحانه- وصف نفسه بالتواب لا بالتائب» 
وذكر حببته للتوابين فقال: إن الله يِب الَوابينَ 4" وهم الراجعون منه إليه» وأمًا من رجع إليه 
1 غيره؛ فهو ثائب ا ومَن 
بجع منه إليه؛ فإنَه يرجع إلى أسماء متعدّدة في عبن واحدة. وذلك هو المحبوب. ومن أحبّه الله 
ن سمعه وبصرّه ويدّه ورجله ولساله. وجميع قوأه وحال قواهء أي هو عين قواهء بل محال قواه. 
حَب إلا نفسّهء وهو أشدّ الحبّ من حبٌ الغير. ذإنّ حب الغير من حبٌ النفسء وليس 
النفس من حب الغير. فالحب الأصلن هو حتُ الشيء تَفْسَه. 


١‏ لادب 
ار 11"] 


ا 


فجن الله يحِبُ التوابينَ4 وهو التؤاب. والتؤابون مجلى صورة التؤاب؛ فرأى نفسه فأحبَها 
أنه "اميل فهو يحب المال'". والكون مظاهرهء فا تعلّقث محتته إلا بهء فإنّ الصور منه. 

وعِينٌ العبد في العناية الإلهيّة غَرق. فالتائب راجمٌ إليه من عين الخالفة؛ ولو رجع ألف مرّة في 
كلّ يومء فا يرجع إلا من الخالفة إلى عين واحدة. وهو القابل التوبّ خاصة. واللتوّاب ينتقل في 
الآنات مع الأنفاس من الهء إلى الله بالمواقئقات. بل لا يكون إلاكذلك. وإن ظهرت في الظاهر 
من هذه صفته عند الله مخالفة؛ فلجهل الناظر بالصورة التي أدخلت عليه الشية. فإِنّه يتخييل 
أله قد اجفع معه في الحكء وما عنده خبر أنه ممن قيل له: «اعمل ما شئت»» وأبيح له ما جر 
على غبره. ثم بن إه فقال: «فقد غفرت لك». أي سترتك عن خطاب التحجير. 

فالتقاب هو الجهول في الخلق لأنّه محبوب, والحبٌ غيور على محبوبه» فستره عن عبون 
الخلق؛ فإنّه لو كشفه لعباده» ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه لأحبّوه» ولو أحبّوه لصرفوا 
هممهم' إليهء فأئروا فيه الإقبال علهم تلا حقيقيَا من قوله: طِإِذَكُرُون أَذْكُرَةٌ4' وطابعُوني 
يحب اللّهُ44. فكان سببُ إقبال الحقّ على العبدء إقبالَ العبد على أمر الحقّ. فا ظتك 
بالحلوق! فهو أسرع في الإقبال عليهمء لأنّه محل يقبل الأثر. فلهذا القبول الصادر منهم -لو أحبّهم 
الخلق- سَتَرهم”» فلم يُعرفوا. فهم العرائس الْختّرات خلف حجاب القيرة. فيقال فيهم: مذنبون, 
ولبسوا -والله- بمذنبين؛ بل مصانين محفوظين. 

وهذا المقام هو مقام "التوبة من التوبة”". أي من التوبة التي يقال في صاحها: تائبء بالتوبة 
الي يقال في صاحيها: تؤاب. قال بعضهم في ذلك': 


0 ات وَحَرَي مِنْ صَوْتهِ مَا وَقَ 
اص ١١7‏ 
ه؛ مهم 
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١‏ القائل هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي 
لين 


قَدْ تاب أَقْوَامُ كَدِيرٌ وما تاب من القَوْبَة إلا أنا 
ولنا في هذا المقام» على أتمْ إشارة من قول الأوّل: 


ما فَارَ بالتونة إلا الذي 2 قَذ تَابَ مِنَْا والورى نوم 
فنْ يَْبْ أذْرَكَ مَطُلوَهُ 2 من تنه الاين وَلا يهم 
فالتؤابون أحبابٌ الله بنض كتابه الناطق بالحق الذي لا بيه الْبَاطِلُ' مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا 
(المتطهرون): 
ومن الأولياء أيضا المتطهّرون» من رجال ونساء #. تولاهم الله القدّوس بتطهيره؛ فتطهيرهم 
تطهير ذاتي لا فذلي. وي صفة تنزبه. وهو تعمل في الطهارة ظاهرٌء وفي الحقيقة ليس كذلكء 
ولهذا أحّم الله فََِّا صفة ذاتّة له يدل عليها اسمه القدّوسء السلام: فأحبٌ نفسه. والصورة 
فهم ف 5 في التؤايين» ولهذا قرن ببنها في آبة واحدة فقال: «إنْ الله يحب التَوَايينَ 
وَيحْبُ الْمتطَيرينَ 4". فعيّن محبتته لهم ليُعلمٍ أنّ صفة التوبة ما هي صفة التطهير؛ وجاور يينهما 
لأحدية المعاملة من الله في حقّههاء من كونه ما أحبٌّ سِوى نفسه. 


واعلم أنّ المتطهّر في هذا الطريق من عباد الله الأولياء؛ هو الذي نطهّر من كل صفة لتحول 
بينه وبين دخوله على ربّه. ولهذا شرع في الصلاة الطهارةٌ, لأنّ الصلاة دخول على الربّ 
لمناجاته. والصفات التي تحول بين العبد وبين دخوله على رته هي كلّ صفة ربَاتتّة لا عكون إلا 
لله. وكل صفة تدخله على رته» ويقع بها لهذا العبد التطهير؛ فهي صفاته التي لا يستحتّها إلا 
العبد ولا ينبغي أن تكون إلا له. ولوء خلم الحنٌ عليه جميع الصفات الني لا تنبغي إلا له -ولا 
بدَ يبن خلعها عليه- لا تبرج ذاتهء من حيث تل الربٌ لهء موصوفة بصفاته التي له. فإن كان 


حا 


التجلي ظاهراكان حك صفاته عليه ظاهرا: مثل النشوعء والمتضوع: وحمود الجوارج» وسكون 
الأعضاءء والارتعاش الضروريّ» وعدم الالتفات. وإن كان التجلى باطنا لقلبه؛ كان أيضا حم 
صفاته في باطنه قائماء وسواء كان موصوفا في ظاهره في ذلك الحال بصفة رباتتة -أي حكمها 
ظاهر عليه: من قهرء واستيلاء أو قبضء أو عطاءء أو عطفء أو حنان- (أم لم يكن 
موصوفا بها). 

فالتحلى' في الباطن بصفات العبودة لازم» لا ينفكَ عنه باطن المتطهّر أبدا. فإنّ طهارة 
القاب مثل ممحوده: إذا تطهّر وحم تطهيره؛ لا تنتقض طهارته أبدا. وكلٌ من قال في هذا بتجديد 
طهارة القلبء وأنّ طهارته يدخل علها في القلب ما ينقضهاء فهو حديث نفس -أعني طهر-: 
ما تطهّر قط. فإنّ طهارة القلب مؤبّدة. وهؤلاء هم المتطهّرون الذين أَحَبْهُم الله. وهي حالة 
مكتسبة يتعمّل لها الإفسان. فإنَ التفكّل تعمّل الفعل. ثمّ الكلام في التعمّل في ذلك على صورة 
ما ذكرناه في التقاب سواء آنفا. وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. 
(الحامدون): 

ومن" الأولياء أيضا: الحامدون من رجال ونساء #. تولاهم الله بعواقب ما تعطيه صفات 
الممدء فهم أهل عاقبة الأمور. قال الله تعالى: هوَِنهِ عَاقِةٌ الأمُورِ4". فالحامد من عباد الله مَن 
يرى في المد المطأق» على ألسنة العالكلّهء سواء كان الحامدون من أهل الله أو لم يكونواء 
وسواء كان المحمود اللّهء أوكان مما يحمد الناس به بعضهم بعضا. إِنّه في نفس الأمر يرجع 
عواقب الثناء كله إلى اللهء لا إلى غيره. فالمد إنما هو لله خاضة:ء بأيّ وجه كان. فالحامدون 
الذين أثتى الله علهم في القرآنء هم الذين طالعوا نبايات الأمور في ابتدائهاء وهم أهل السوايق؛ 
فشرعوا في حمده ابتداءء بما يرجع ليه -سبحانه, وتعالى جلاله- من حمد المحجوبين اتهاء. فهؤلاء 
هم الحامدون على الشهود بلسان اللَقٌ. 


١‏ سس هه "فالتجلي"» ومكن قراءتها في ى كذلك 
”اص ١19‏ 
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(السائحون): 

ومن الأولياء أيضا: السانئحون» وهم الجاهدون في سييل اللّهء من رجال ونساء. قال 2 
«سباحة أَمَّتي الجهاد في سبيل الله ». قال تعالى: هالتَائِبُونَ الَْابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ)١.‏ 
والسياحة: المشئ " في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية» ومّن هلك من الأمم السالفة. 

وذلك أنّ العارفين بالله لا علموا أنّ الأرض تزهو وتفخر بذك الله عليباء وهم #6 أهل إبثار 
وسعي في حقٌ الغيرء ورأوا أنّ المعمور من الأرض لا يخلو عن ذاكر لله فيه من عامّة الناس» 
وأنَ المفاورٌ المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فها ذاكر لله من البشرء فَلَزِم بعص العارفين 
السياحة؛ صدقةً منهم على البيداء التي لا يطرقها إلا أمثالهم» وسواحل البحارء وبطون الأودية» 
وقُّتن الجبال والشعابء والجهاد في أرض الكفر التي لا يوعّد الله تعالى- فيهاء ويُغبَد فها غير 
الله. واذلك جعل النبئ فل «سياحة هذه الأمّة الجهاد». فإنَ الأرض وإن لم يُكْمَرُ عليهاء ولا 
ذَكَر الله فيها أحدٌ من البشرء فهي أقلّ حزنا وها من الأرض التي عُبد غيرٌُ الله فيها وكفِر 
عليها. وهي أرض المشركين والكثّار. فكان السياحةٌ بالجهادء أفضل من السياحة في غير الجهاد. 
ولكن بشرط أن يُذكر الله عليها ولا بدّ فإِنَ ذَكْرَ الله في الجهاد أفضلٌ من لقاء العدوّ. فيضرب 
المؤمنون رقابهمء ويضرب الكقّار رقاب المؤمنين. والمقصود إعلاء كلمة الله في الأمكئ الني يعلو 
فيها 01 غير اللّهء م" عبد من دون الله. 

فهؤلاء هم السائحون. لقيت من أكابرهم يوسف المغاور الجلاء. ساح مجاهدا في أرض العدق 
عشرين سنة. وبمن رابط بثفر الأعداء شابٌ؟ ب "جُلانية" نشأ في عبادة الله تعالى- يقال له: 
أحمد بن هام الشّفَاقء بالأندلس؛ وكان من كيار الرجال مع صغر سسته. انقطع إلى الله -تعالى- 
على هذه الطريق» وهو دون البلوغ. واسقر حاله على ذلك إلى أن مات. 
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0 ثابت في الهامش» مع إشارة التصويب 


(الراكمون): 

ومن الأولياء أيضا الراكمون من رجال ونساء . وصَفَّهم الله في كتابه بالراكعين. وهو 
الخضوع والتواضع لله تعالى- من حيث هويّته -سبحانه- ولعرّته وكبرياته حيث ظهر من العالم. 
إذكان العارف لا ينظر العالّم من حيث عينهء وإفا ينظره من حيث هو مظهرٌ لصفات الحقٌ. 


قال الله تعالى: يَكَدَإِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلْ قَلْبٍ مُتَكَيْرٍ جِبَارٍ4' وقال: لذو إِنَكَ أَنْتَّ 
الْعَزِيرُ الكَرِم)' وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منه| قصمئه». 
فالعينُ هالكة والصفةٌ قائمة. فالراكعون ركهوا للصفة لا للعين؛ لأنَم سمعوا الح يقول: «من 
ازعني واحدا منبهما قصمته» فعلِموا أنَّا صفة الحقّ لا صفتهم» ولهذا أَوْقَعَ التنازع” فيها. فعرفوا 
من العالّم ما لم يعرف العالّم من نفسه. فل وكان الكبرياء والجبروت والعرّة والعظمةء التي يدّعمها 
العزيزء الجبّار» العظيء المتكبّر من العباد, صفة لحم حقيقة؛ لَمَا ذمّهم ولا (ِأَخَذَمْ أَخْذَةٌ 
ابي *.كما أنه م يأخذم بكوم أذلاء خاشعين حُقراء محثّرين: فإنّ الحقارة والذلة والصّغار 

فن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله؛ لألّه كيف يؤاخذه إذا ظهر بما هو حو [؟ ولا لم يكن لهم 
امجروت وما في معناهء وظهروا به؛ أهلكهم الله. فتحّقَ عند العارفين أمّا صفة الحقّ -تعالى- 
ظهرث نمن أراد الله أن يشقيه. فتواضع العارفون للجبابرة والمتكبرين من العالم للصفة لا لعينهم؛ 
إذ كان اق هو مشهودهم في كلّ شيء. حتى الانحناء في السلام عند الملاقاة! ريما انحنى 
العارفون لإخوانهم» عندما يلقونهمء في سلامحم؛ قَْسَرٌء بذلك» الشخض الذي يُنْحَتى من أجله. 
وسروره إما هو من مله بنفسهء حيث تحتل أنّ ذلك الانحناء والركوع لهء من لقيه. إنما هو مأ 
يستحقّه من الرفعة. فيفعله عامّة الأعاجم مقابلة جممل بجهلء وعادة وعُرْفاء وهم لا يشعرون. 
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ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهى» يجب الانحناء له» إذ' لا يرون إِلَا الله. قال لبيد: 
لاك شَيْءٍ مَا خَلا الله بَاطِلٌ 
والباطل هو العدم بلا شاكٌَ. والوجود كله حقٌ. فا ركع الراكع إلا لحقٌ وجوديّء باطنه 
عدم: وهو عين الخلوق. 


فإن قلتَ: فالراكم أيضا وجود. قلنا:. صدقت؛ فإنّ الأساء الإلهتة التي تنسب إلى الحقّ 
(هي) على مراتب في النسبة» بعضها يتوفّف على بعضء وبعضها لها الحهبتة على بعضء 
وبعضها أ تعلقا وأكثر أثرا في العالّم من بعض. والعالم كله مظاهر هذه الأسماء الإلهيّة. فيركم 
الاسم الذي هو تحت حبطة غيره من الأسماءء للاسم الذي له المهنية عليه. فيظهر ذلك في 
الشخص الرآكم؛ فكان انحناء حقٌّ لحقٌ. ألا ترى الأحاديث الواردة الصحيحة: بالفرح الإلهي» 
والبشبش» والنزول؛ والتعجّب؛ والضحك؛ أبن هذه الصفات من طِلَنْسَ كله شَيْة)' ؟ ومن 
لهُوَ القَاهِرْ فَق عِبَادِهِ4"؟ وأمئال ذلك من صفات العظمة. فهن ركع فهذه الصفة: فهي 
الراكعة. ومّن تعاظم فبتلك الصفة أيضا الإلهيّة: فهى العظمة. والراكمون من الأولياء على هذا 
الحدّ هو ركوعهم. 
(الساجدون). 
:. ومن الأولياء أيضا الساجدون من رجال ونساء #. تولاهم الله بسجود القلوب؛ فهم لا 
فعون رءوسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو حال القربة؛ وصفة المقرّبين. ولا يكون السجود 
عن تَجلّ وشهود. ولهذا قال له: طِوَاسْجُدْ وَافْربْ 4* يعني اقتراب كرامة وبر وتحف. كما يقول 
اك 0 إذا - عليهء خُياه بالسجود له بين يديهء فيقول له الملك: "أَذْندُ أَذْمُه" حتى 
من القربة. فهذا معنى قوله: ِوَاقْربْ 4 في حال السجودء إعلاما بأنّه 


تقب 21 شيرا تقرّبث منه ذراعا». إذا كان اقتثراب العبد عن أمر إلهى؛ كان أعظم وَأتم في يِرّه 
وإكامه. لأنّه بمتل أمرَ سبّده على الكشف. 


فهذا هو جود العارفين الذين أمر الله نيه 4# أن يطهّر بنته لهم ولأمثاهم. فقال عر من 
قائل: لوطه َي لِلطَّايِينَ وَالْقَائِمِنَ وَاليَكُم السجُودٍ4١‏ وقال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
«فسَبخ بحَمدٍ رَبْكَ وص من السَّاجِدِينَ 4" بريد الذين لا يرفعون رءوشهم أبداء ولا يكون ذلك 
إلا في سحجود القلب. ولهذا قال له عقيب قوله: لوَكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ4. تم فقال: هوَاعْبدْ 
ريك" حَتَّى أَيِكَ الْبَقِينُ4؟ فتعرف باليقين مَن ميحد منك؟ ولمن سيحدت؟ فتعلم أنك آلة 
مسكّرة بيد حقٌ قادر اصطفاك وطهّرك وحلاك بصفاته. فصفاته -سبحانه- طلبته بالسجود 
إناتهء لنسبها إليه. 

فانظر -يا أخي- سير ما أشرنا إليه في هذه المسألة. إذكانت التُسب أو الصفات أو الأسماء 
لا تقوم بأنفسها إذاتها. فهي طالبة بطلب ذاتي لعين تقوم بهاء فيظهر حكمها بأن توضف تلك 
العين بهاء أو تُسَتَى بهاء أو تنتسب إليهاء كف ما شئت من هذا كله فقل؛ (وَقُلْ رَبّ ردني 
ِلّمَا”. وكذلك انظر في قوله وتنته: لي يراك جين تُوم. ولك في الَاجِدِينَ)' فأشار 
إلى تنع الحالات عليه في حال “مجودهء من غير رفع يتخلل ذلك. ولقد رفع» وقام» وركعء وثتّى 
السجود؛ ول يُلّنّ حالة من حالات صلاته إلا السجود؛ لشرفه في حقّ العبد, فأكّده بتثنيته في 
كل ركعةء فرضا واجباء وركنا لا ينجبر إِلَا بالإتيان به." 
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(الآمرُون بالْمعرُوفٍ): 

ومن الأولياء لِالْآمِرُون بالْمَغْرُوفٍ ١)‏ من رجال ونساء ذكه. تولاهم الله بالأمر بالله, إذكان 
هو المعروف. فلا فرق أن تقول: الآمرون باللهء أو الآمرون بالمعروف؛ لأنّه -سبحانه- هو 
المحروف ااذي" لا يُتَكر. هوَلَينْ سَأَلَيُمْ مَنْ خَلَمَّهمْ لَيَُولُنَ الله" مع كونهم مشركين» وقالوا: 
إما تدهم 4 يعني الآلهة لإا ُو إلى الله رُلقَى 4؟. فهو المعروف عندهم بلا خلاف في 
ذلك» في جميع التّحل والمل والعقول. قال ك: «مّن عَرَف نفسه غعَرَف ريه» فهو المعروف. فن 
أمر به فقد أمر بالمعروفء ومّن نهى به فقد نهى عن المنكر بالمعروف. فالآمرون بالممروف هم 
الآمرونء على الحقيقة» بالله. فإنّه -سبحانه- إذا أحبّ عبدهكان «لسانه الذي يتكلّم به». 
والأمر من أقسام الكلام. فهم الآمرون به؛ لأنّه لساهم. فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر 
بالمعروف. وكلّ أمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمرء فاعلم ذلك. 
(الناهون عن المنكر): 

ومن الأولياء أيضا الناهون عن المتكر من رجال ونساء #ه. تولاهم الله بالتهبي عن المتكر 
بالمعروف. والمنكر: الشريك الذي أثنته المشركون بجغلهمء فلم يقبله التوحيد العرفانيّ الإل4مي 
وأنكره» فصار (إمُنَكوَا من الَْولٍ وَرُورًا)4”. فلم يكن ثم شربكء له عين أصبلا. بل هو لفظ 
ظهر تحته العدم المحضء فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجوديء فستي إمُنَكَرَا من الْقَولِ». إذ" 
القول موجود وليس بِمُنْكرٍ عيني, فإنّه لا عين للشريكء, إذ لا شريك في العالم عيناء وإن وجد 
قولا ونطقاء فهم الناهون عن المدكرء وهو عين القول خاضة. فليس لمنكر من المدكرات عين 
موجودة؛ فلهذا وصفهم الله بهم الناهون عن المنكر. ولكن نيهم بالمعروف في ذلك. 


(الحلباء): 

ومن الأولياء أيضا الحلاء من رجال ونساء #6 وما من صفة للرجال إِلَا وللنساء فيها مشرب. 
تولاهم الله بالحلمء وهو تزك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة على ذلك. فلم يعسجّل. فإِنْ العجلة 
بالأخذ عفيب الجريمة: دليل على الضجر. وحكمه في المستأئف في المشيئة. فالحليم هو الذي لا 
يعجل » م القدرة وارتفاع المانع. والعلم السابق مانع» وهو نحجوب عن العبدء قبل الاتصاف 
بصفة الجم. فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب الجرعة مع القدرة هم الحلاء. فإِنّهُم لا 
علم طم سابق» بمنع من وقوع الأخذء لا في نفس الأمر. فإنّ حلم العبد من العلم الإلهي السايق» 
ولا يتشعر به العبد حتى تقوم به صفة الجلم. لخينئذ يعلم ما أعطاه حكر' عل الله في حكمه. ولهذا 
إن تقدّمه" العلم بذلك لا يستى حلياء على حمة التشريف. 
أيضاء ولكن على طريق التشريف هله بما في عم الله من ذلكء قبل اتصافه بعدم المؤاخذةء 
والإتمال من غير إهمال. فشرف الحقٌ بالعلم لا بالحلم. وشرف العبد بالحلم لا بالعلم؛ هله 
بذلك. فإن عل قبل قيام صفة الحلم به؛ لم يكن له الحم تشريفا. فالأمر فيه بمنزلة من هو مجبور 
في اختياره؛ فلا يثثى عليه بالاختيار إلا مع رفع العم عنه بالجبر في ذلك الاختيار سواء: لأنّ 
الاختيار يناقض الجبر. فيعلم الإنسان عند ذلك ما هو المراد بالاختيار؟ ويرى أنّه ما ثم في 
الوجود" إلا الجبر من غير إكراه. فهو مجبور غير مكرّه. وهذه المسألة من أعظم المسائل في 
المعارف. و5 هلك فيها من الخلق قديما وحديثا. 
(الأواهون): 

ومن الأولياء أيضا "الأواهون" من رجال ونساء *#ه. لقيت منهم امرأة بورشانة الزيتون» من 
بلاد الأندلسء تدعى بشمسء مُسِئة. تول الله هذا الصنف بالتأوّه ئما يجدونه في* صدورهم 
١‏ ثابت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب» ورسمها فيه أقرب إلى: حلم. وفي هء س: حكم 
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من رَدهم» لقصورهمء من عين الكمال والنفوذ. ويكون عن وجود؛ أو عن وجود وجد على 
مفقود. أثنى الله -تعالى- على خليله إبراهم كك بذلك: (إنّ إبرَاهم لَحَلِمٌ أَواه4١‏ وَطأأَوَاةٌ 
خَليم)". فتأوّه ل رأى من عبادة قومه ما نحتوه؛ وخَل فلم يعجل بأخذم على ذلك» مع قدرته 
علهم بالدعاء عليهم. ولهذا مي حليا. فلو لم يقدر ولا مكّنه الله ين أخذهم؛ ما ماه -سبحانه- 
"حلها". ولكته اكنفة عام أنّه في دار الامتزاج والتحوّل من حال إلى حالء فكان يرجو لهم 
الإمان فها بَمدْ. فهذا سبب حليه: (وهو) وجود الموطن الذي يقتضي- التحوّل من العبدء 
والقبول من الله. فلو علم من قومه ما علم نوح الكئغة حيث قال: ولا َإِنُوا إلا َاجرَاكَمارَا)4" 
ما حل عنهم. فالأوّاه هو الذي يكثر التأوّه لَِلواهء ولما يقاسيه ويعانيه ثما يشاهده ويراه. وهو من 
باب الغيرة والحيرة. والتأوٌه أمر طبيعي لا مدخل له في الأرواح» من حيث عُرُوَها عن 
الامتزاج بالطبع. 
(الأجناد الإلميّون): 

ومن الأولياء: "الأجناد الإلهيّون" الذين لم الغلبة على الأعداءء من رجال ونساء #. قال؛ 
تعالى: طِوَإِنٌ جُنْدَنا لَهُمْ الْخاليُونَ4” فأضافهم إليه سبحانه- من اسمه "الميك". فهم عبيد المإك. 
وهنا سي فإنَ العالم أجنادُه, سأَط بعضهم على بعض. (ومَا َل جُنُود رَِكَ إلا هُو)' أي ما 
بحصيهم عددا (إلا هو). تولّ الله طائفة منهم بالعناية الإلهتةء فأضافهم إلى نفسه بضمير الكناية 
عن ذاتّهء و يصرح بأسم إلهمى معيّن» منصوص عليه اكتفاء بنسميتهم جنذا. والأجناد لا 
تكون إلا للملِكِ. فبيّن أنهُم أهل عدّة إذكانت العدّة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة 
.على الأعداء. والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد (هم) الشياطينُء والأهواءئ» والمصارف 
المذمومة كلهاء وسلطانهم الهوى. وعدّة هؤلاء الجند: التقوىء والمراقبة» والحباءء والخشية. 
١‏ [هود : هلا] 
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والصبرء والافتقار. والميدان الذي يكون فيه المصاف والمقابلة» إذا تراءى امعان ينهم وبين 
الأعداء: هو "العم" في حقٌّ بعض الأجناد؛ و"الإمان" في حقّ بعضهم؛ و"العم" و"الإيمان" معا 
في حقّ الطبقة الثالئة من الجند. 

فإن أجناد الأنَاية الذين لهم الغلبة» على ثلاث طبقات. الطبقة الخاضة العليّة (هم) أهل علم 
بتوحيد اللهء وأهل عل برسول الله عن دليل عفلي برهانيء وأهل إمان' مبناه على هذا العلم. 
والطبقة الثانية (هم) أهل علم بتوحيد الله عن دليل قطعي من جمة النظرء لا عن علم ضروري 
يجدونه في نفوسهم. فإِنّهُ من الجند, فلا بد له من آأة يدفم بها العدوٌ المنازع. ولا يقدر يدفعه 
صاحب العم الضروريّء لكونه عالما من هذا الوجه من غير دليل» فإِنّ العدو ما يندفع إلا 
بالدليل وترتيبه. وأصحاب العلم باللهء من جمة الضرورةء طائفةٌ أخرى: لا تيون في الأجناد, 
ولا يتعرضون ادفم عدوٌ شبهة قادحة. والطبقة الثالئة (هم) أهل إيمانء لا أهل عام. فهم أهل 
إكان يكون عنه خرق عوائد» يقوم لهم ذلك مقام الأدلة للعالم. فيدفعون بخرق العوائد أعداء 
الله وأعداءهم كما يدفعه صاحبُ الدليل. فثل هذه الطبقة هم المسمّون جندا. 

وأمّا المؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة لدفع عدرٌ, فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين. 
والجامع لمعرفة هذه الطبقة: أنّ كل شخص يقدر على دفع عدوٌ بآ تكون عنده؛ فهو من جنده 
الذين لهم الغلبة والقهر؛ وهو التأبيد الإلهي» الذي به يقع ظهورهم على الأعداء. قال تعالى: 
(قيدنا الْينَ آمَنُوا عَل عَدُوّمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4". 
(الأخيار): 

ومن" الأولياء أيضا: "الأخيار" من رجال ونساء #. قال الله تعالى: (وَإِنُمْ عِنْدَنا لَمِنَ 
الْمُْطَفَن الأخْيَار)“. تولاهم الله بالخيرة. قال تعالى: طأُولَيكَ لَه الْحبْرَاتُ 4* جمع خَيْرَة» وهي 


١ص ١١6‏ 
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الفاضلة من كل شيء, ومنه: «إفيينَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ4' والفضل يقتضي الزيادة على ما يقع فيه 
الاشتراك» مما لا يشترك فيه مَن ليس من ذلك الجنس. فالأخيار: كل مَن زاد على جمبع 
الأجناس بأمر لا يوجد في غير جنسه من العم باللهء على طريق خاصء لا يحصل إلا لأهل 
ذلك الجنس. ثم في هذا الجنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به سُمُوا أخيارا؛ منهم من أعطي 
الإفصاح عما علِمهء ومنهم من لم يُخط الإفصاح عما علمه في نفسه. فالذي أعطي الإفصاح أَخْيرٌ 
من هو دونهء وهو المستحَقٌّ بهذا الاسم. فإِنّ الخيّر -بالكسر..: الكلامٌ يقال: في فلان كُرَمٌ 
وخِيرٌء أي كَرْم وفصاحة. فإذا أعطي الفصاحة عما عدده؛ اهتدى به مَن سمع منه؛ فكانت المدفعة 
به أثتم» فكان أفضل من غيرهء فإنّهِ أقرب إلى التشبّه بالاسم النافم. فاعلم ذلك. فقد تيت لك 
مرتبة الأخيار. ولهذا ورد في أوصاف المرسلين؛ لأنّ الرسول لا بدّ أن يكون مؤيّدا بالنطق” 
لين لمن أرسل إليه ما أرسل به إلبه. فهم الأخيار أي أصصاب هذه الفضيلة. 


(الأوابون): 

ومن الأولياء أيضا: الأَابون من رجال ونساء د. تولاهم الله بالأوبة في أحوالهم. قال تعالى: 
ِإنّهُكن لِلْأَوَابِينَ غَمُورَا 4" يقال: آبَتِ الشمسء لغة في غابت. فالرجال (الأوَابون هم) 
الغائبون عند اللهء فلم يشهد حالهم مع الله أحدٌ من خاق الله. فإنَ الله وصف نفسه به غفور 
..لهمء أي ساترء أي يستر مقانهم عن كل أحد سِواهء لآم طلبوا الغيبة عنده حتى لا يكون لم 
. مشهود سِوَاه -سبحانه.. والآيبُ أيضا: الني يأتي القوم ليلا كالطارقء والليل سترٌ. وهم 
. الراتتمون إل اللهاى كل حال من كك ناكة يقال جادوا من كل أؤية» أي نين كل ناحية. 
فالأؤاب: الراجع إلى اللهء م نكل ناحية من الأربع التي يأتي منها إبليس إلى الإنسان: من ناحية 
أيدهم» ومن خلفهم» وعن أعانهمء وعن شمائلهم. فهم يرجعون في ذلك كله إلى الله ولا وآخرا؛ 
دُمّ وسّمِد من ذلك. ولا اقتضى الأدب أن لا يرجعوا في حصول ما دُمٌ إلى الله واقتضى ) 


: "افتضى" وأضيفت الواو في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
2 و 


لهؤلاء هذا الحال أن يرجعوا فيه إلى الله؛ مّى نفسّه: غفورا للأوابين. أي' يغفر لهم هذا" 
القدر الذني يصحبه من مقام آخر من سوء الأدب. فالرجال الذين هم بهذه المثابة وهذه الصفة 
م الأوابون. 
(الحبتون): 

ومن الأولياء أيضا: المخبتون من رجال ونساء د. تولاهم الله بالإخبات» وهو الطمأنينة. قال 
إبراهيم التلة: «وَلَكِنْ لِيطْمَيْنَ قلي 4" أي بسكن. والئت: المطمئُنَ من الأرض. فالذين اطمأنوا 
بالله من عباده» وسكنثٌ قلوبهم لا اطمأنُوا إليه -سبحانه- فيه وتواضعوا تحت اسمه طرَفِيمُ 
التّرَجَاتِ 4 وذلوا لعرّته: فأولئك هم المخبتون» الذين أمر الله نيه فك في كتابه أن يبشّرهم فقال 
له: طِوَتَشْرٍ الْمُخْبيينَ4”. فإن قيل: ومن الخبدون؟ فقل: طاَذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجلَتْ قُلُويمُْ 
وَالصَابينَ عَلى ما أَصَاييم وَالْمفِي الصَلَاة وما رَرَفَْاهْ يُنفِقُونَ )0. 

فهذه صفات الخبتين. أي كانوا ساكئينء خركهم ذَكْرُ الله بحسب ما وقع به الذْ. وصبرواء 
أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم من ذلكء ول يمنعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال عن إقامة 
الصلاة إذا حضر وقئباء على أَتمْ نشأتهاء لما أعطاهم الله من القؤة على ذلك. ثم مع ما هم فيه من 
الصبر على ما :الحم من الشدّةء فسأطم سائل -وهم" بتلك المثابة- في رزقٍ عِلمِنَ أو حِسَيّ؛ من 
سَدَّ جوعة أو ستر عورة؛ أعطوه مما سأطم منه فلم يشغلهم شأن عن شأن. فهذا نعث الخبتين 
الذي نعتهم الله به. وهم ساكئون تحت مجاري الأقدار علهم» راضون بذلك. من خَبَت النار إذا 


سكن لها" 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ص اب 
" [البقرة : 15] 
[غافر: 16] 
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8 هناك تعليق بقلم قريب من الأصل وهو: "هذا عجيب". 
لفن 


(المنييون إلى الله): 

ومن الأولياء أيضا: المنيمون إلى اللهء من رجال ونساء #. تولاهم الله بالإنابة إليه - 
سبحانه-. قال تعال: «إِنّ يرام لَحَلِمٌ واه مُنيِبٌ ١4‏ والرجال المنييون هم الذين رجعوا إلى الله 
من كل شيء أمرهم ألله بالرجوع عنهة, مع شهودهم في حاطهم » نهم ناب عن الله في رجوعهم. 
إذ الرجوع عن الكشف إما هو لله؛ إذكانت نواصي الخلق بيدهء يصرّفهم كيف يشاء. من 
شاهد نفسه في إنابته إلى ربّه نائبا عن الله كما ينوب المصلي عن الله في قوله: "سمع الله لمن 
جدو"ك, وفي تلاوتهء كذلك رجوعه إلى اللّه في كل حال يسئى منيبا. فلهم خصوص هذا 
الوصف. 
(المبصرون): 

ومن الأولياء أيضا: "المبصرون" من رجال ونساء #6. تولاهم الله بالإبصارء وهو من صفات 
خصائص المتقين. قال" تعالى: «إنّ اَن اتنا ذا مَسَهمْ طَاْلَ من الشَّيْطَانِ تَذُكْروا فَإِذَا هم 
مُبُصِرُونَ 4" فهم علاء أهلّ تقوى؛ طرأ عليهم خاطرٌ حسَنٌ أصله شيطانيّ» فوجدوا له ذوقا 
خاضا لا يجدونه إلا إذاكان من الشيطان؛ فيذكرهم ذلك الذوق بأنّ ذلك الخاطر من 
:. الشيطان» طقَإذًا هم مُبصِرُونَ 4 أي مشاهدون له بالذوق. فإن اقتضى العام ؛ أَخْذَهِ وقَلْبَ عينه 
لبخْزِنَ بذلك الشيطانء أَخَذه ولم يلتفث منهء وكان من المبصرين. فعلم كيف يأخذ ما يجب 


. أخذه من ذلك: ففرّق ينه وبين ما يجب تركه. 


كا قال عيسى التق ل قال له ميس حين تصور له على أنه لا يعرفهء فقال له: "يا روح 


الله؛ قل: لا إله إِلَا الله" رجاء منه أن يقول ذلك لقولهء فيكون قد أطاعه بوجه مّاء وذلك هو 


الإهان. فقال له عيسى النة: "أفولها لا لنولك: لا إل إلا الله" لجمع بين القول وعخالفة غرض 


لنشيطان» لا امتثالا لأمر الشيطان. 


ف 01م] 
في هامش ق بمخط آخر, وبجانبه "صم" و ظ (أي ظن)» وهي كذلك لم ترد في س 
كر 


فن عرف كيف يأخذ الأشياءء لا يباللي على يدي مَن جاء الله بها إليه؛ وإن اقتضى- العلم 
د ذلك في وجحمه رَدَّه. فهذا معنى قوله: (تَذَكْرُوا4. ولا يكون التذَكر إلا لمعلوم قد شي 
قدا ضّ مُنْصِرُونَ4 أي رجع إليهم نظرهم الذي غاب عنهم: رجع بالتذكر. 
(المهاجرون والمهاجرات): 

ومن' الأولياء أيضا: "المهاجرون والمهاجرات" #. تولاهم الله بالهجرة بأن ألهمهم إلها 
ووقّتهم لها. قال تعالى: «ومَنْ يحرج من ينه مُهَاجرَا إلى الله وَرَسُوِهِ ثم يذرَكه الْمَؤْتُ ققد وفع 
أَخْرٌهُ عَلى اللّو4". فالمهاجر من ترك ما أمره الله ورسوله بتركه, وبالغ في درك ذلك لله خالصأ 
من كل شبهةء عن كام نفس وطواعية» لا عن كُره وآ اهء ولا رغبة في جزاء» بل كرم نفس 
بمقاسأة شدائد يلقاها من المنازعين له في ذلك» ويُسمعونه ما يكره من الكلام طبعاء فيتغير عند 
سماعهء ويكون ذلك كله عن اتّساع في العم والدّءوب على مثل هذه الصفة» وتفييده في ذلك 
كلّه بالوجوه المشروعة» لا بأغراض نفسهء ويكون به كال مقامه. فإذا اجتمعث هذه الصفات 
في الرجل فهو محاجرء فإن فاته شيء من هذه الفصول والنعوت؛ فاته من المقام بحسب ما فاته 
من الحال. 

وإإها قلنا هذا كله واشترطناه لل ماه الله تاجرًا طوَاالهُ ِكل شَيْءِ عَلِيمْ4". فكلّ ما يدخل 
تحت هذا اللفظ مما يذبغي أن يكون وصفا حسنا للعبد فيُستَى به صاحب يجرةء اشترطناه في 
المهاجر: لانسحاب هذه الحقيقة؛ اللفظيّة في نفس الوضعء على ذاك المعنى الذي اشئُقٌ من 
لفظله هذا للدم 
(المشؤقون): 

ومن الأولياء أيضا: "المشفقون" من رجال ونساء #. تولاهم الله بالإشفاق من خشية 
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ريّيُمء قال تعالى: إن الذِينَ هم مِنْ خَشْيَةِ رَيُمْ مُشْفِقُونَ 4'. يقال: أشفقت منهء فأنا مشفق 
إذا حَذِْته. قال تعالى: طمن عَذَابٍ رَبِمْ مُشْفِقُونَ. إنّ عَذَابٍ رَبيِمْ غَيْرُ مَأمُونِ»" أي حذرون 
من عذاب ربَّهمء غبر آمنين» يعني وقوعه بهم. ولا يقال: "أشفقت منه" إلا في الحذر. ويقال: 
"أشفقت عليه إشفاقا" من الشفقة. والأصل واحدء أي حَذِرت عليه. فالمشفقون من الأولياءء 
مَن خاف على نفسه من التبديل والتحويل؛ فإن أُمنَهِ الله بالبشرى؛ رجع' إشفاقه على خلق 
اللهء مثل إشفاق المرسَلين على أيمهم ومن بُشّر من المؤمنين. 
وهم قوم ذووا كد رطبة؛ لهم حنان وعطف؛ إذا أبصروا خالفة الأمر الإلهي من أحد؟ 
ارتعدتٌ فرائصهم إشفاقا عليه أن ينزِل به أمر من السماء. ومن كان بهذه المنابة» فالغالب على 
أمره َه محفوظ في أفعاله؛ فلا يتصور منه مخالفة, ما تحقّق بهد من صفة الإشفاق. فلتاكانت 
فرة؟ الإشفاق الاستقامة على طاعة الله أثثى الله علبهم بأمَُّمم "مشفقون" للتغيير الذي يقوم 
بنفوسهم عند رؤية الموجب أذلك؛ مأخودٌ من "الشفق" التي هي حمرة بقيّة ضوء الشمس إذا 
غربت» أو إذا أرادت الطلوع. 
(الموفون بعهد الله): 
ومن الأولياء: 'الموفون بعهد الله" من رجال ونساء د تولاهم الله بالوفاء. قال تعالى: 
. وَالمُوفُونَ بعهْدِجم إِذَا عَاهَدُوا 4” وقال: «الذين ُوفون يِعَهد الله ولا يَنقْضُونَ الْمِبتَاقَ)' وهم 
أذين لا يغدرون إذا عهدوا. ومن جملة ما سأل قيصرء ملك الرومء عنه أبا سفيان بن حرب» 
عا سأله عن صفة النيّ قه: «هل يغدر ؟». فالوفاء من شِمَ خاضة الله. من أق في أموره 
لني كلفه الله أن يأني بها على الهام» وكثر ذلك في حالاته كلّهاء فهو وَفيّ وقد وفى. قال تعالى: 


حكن 


9وَإرَاهِم الي و4١‏ وقال تعالى: ومن أؤقى بما عَاهَدَ عَلَهُ لله فسَموتِيهِ أجِرا عَظِ4'. 


يقال: وف الشيء وَفبّاء على فُمُول -بضع فاء الفعل إذا ثمّ وَكَثر- وهم على إشراف على 
الأسرار الإلهيّة الخزونة» ولهذا يقال: "أوفى على الشيء" إذا أشرف. ف ن كان بهذه المثابة؟ من 
الوفاء بماكلّفه الله وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عبادهء فذلك هو الوق. 
ومّن توفاه الله في حياته في دار الدنياء أي آتاه من الكشف ما يأتي لمت عند الاحتضار -إذ 
كانت الوفاة عبارة عن إتبان الموت- فإذا طولع العبدٌ على هذه المرتبة؛ أوجبثُ له الوفاء بعهود 
الله التي أخذها عليه. فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشفء وقد يكون الكشف 
في حقّ طائفة منهم سبب الوفاء. 


(الواصلون ما أمر الله به أن يوصل): 

ومن الأولباء أيضا: "الواصلون ما أمر الله به أن يوصل"» من رجال ونساء -رضي الله عن 
جميعهم .. تولاهم الله بالتوفيق بالصلة .من أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: طوَالَلِينَ يَصِلُونَ ما 
أمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ 4 يعني من صلة الأرحام» وأن يصلوا مَن قطقهم من المؤمنين بما أمكنهم: 
من السلام عليهم ثما فوقه من الإحسانء ولا يؤاخذ بالجرهة التي له الصفح عنها والتغافل؛ ولا 
بقطعون أحدا من خلق الله إلا من أمرهم الحقٌ بقطعهء فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لا قطع 
ذواتهم » فإنّ الصفة دائمة القطع في حىّ هؤلاء؛ انصف بها من اقّصفء فهم ينتظرون به رحمة 
الله أن تشمله. والوصل ضدّ القطم. 


ولَمَاكان الوجود مبنيًا على الوصلء ولهذا دل العالم على اللهء واقصف بالوجود الذي هو 
إلهم؛ يعتصمون به ومستمسكونء لتصح الوصلة بهم وبين الله -سبحانه-. فإنّ الب 8 قال: 
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«الرحم شجبة من الرحمن» أي هذه اللفظة أخذت من الاسم الرحمن» عينا وغيبا: «ثمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه أللّه». وهو قطعُه إِيّاها؛ هو قطع اللهء لا أمر زائد. فلما علموا أنّ 
الحقٌ -تعالى- ما دعاهم إليهء ولا شرع لهم الطريق الموصل إليهء إلا لبسعدوا بالاتصال به. فهم 
الواصلون» أهل الأنس والوصال: 


َهُمْ الذِينَ هم هم أَهْلُ الَوَدةِ في القَدِيمْ 

وقد ورد في الخبر: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا» فوا عن 
التقاطع. ألا ترى اتصال الأنفاس» داخلها بخارحماء يؤذِن بالبقاء والحياة. فإذا انقطعت الوصاة' 
بين النفْسَيْن فرج الداخل يطلب دخول الخارج فلم يجده-؛ مات الإنسان لانقطاع تلك الوصلة 
التي كانت بين النفّسين؟ فالواصلون ما أمر الله به أن يوصلء ذلك هو عين وُضلهم بالله 
تعالى؛ فألتى عليهم. 
(الخاتفون): 

ومن الأولياء أيضا: "الخائفون", من رجال ونساء ه. تولاهم الله بالخوف منهء أو بما خوفهم 
منه امتثالا لأمره» فقال: طِخَافُون إن كل مُؤْمِِينَ4' وأتى علهم بأئم: يَافُونَ يَوْمًا َقَلْبُ 
فبه الْقلُوبُ والْأَْصَارٌ4" طِوَيحَافُونَ سُوءِ الْحِسَابٍ ؟. فإذا خافوه التحقوا بالملأ الأعلى في هذه 
الصفة؛ فإِنَه قال فهم: ليخَاقُونَ رَبُمْ من فَوْقِهمْ وَيَفْعأُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4”. ف نكان بهذه المثابة عير 
مع الملأ الأعلى. 

فين أدبهم مع الله أنهُم خافوا "اليوم" لا يقع فيه لكون الله خوّفهم منه. ولَمَا تحتّقوا بهذا 
الأدب أتى الله علهم بأمّم طيِحَاقُونَ يَومًا كلب » فهذا "خوف الزمان". وأمّا "خوف الحال" 
فهو قوله: (وَيخَافُونَ سُوءِ الْحِسَابٍ . فهم أهل أدب مع الله: وقفوا له حيث وقفهم. فإنَ كثيرا 


با؟١ ص‎ ١ 
]3/6 : [آل عمران‎ 
[التور عيض‎ 5 
]؟١‎ : [الرعد‎ © 


؟ [التحل : .6] 


من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب» ولا يُقتجون على' ما خُوّفوا به من الأكوان؛ وعَلَقَوا 
أمرهم بالله. فهؤلاء لهم لقب آخر غير اسم الخائف. وإما الخائفون الذين استحقًوا هذا الاسم 
فهم "الأدباء". 


أوحى الله إلى رسوله موسى التفة: "يا موسى؛ خفني وخّف نفسَك" يعني هواك "وخّف 
من لا بخافني" وهم أعداء الله. فأمره بالخوف من غيره. فامتئل الأدباءً أمرّ الله لخافوهم في هذا 
الموطن» كما شكروا غير الله من الحسنين إليهم بأمر الله لا من حيث إيصال التُعم لهم على 
أيديهم. فهم في عبادة إلهيّة: في شكرهم؛ وفي خوفهم. وهذا صراط دقيقٌ خني على العارفين» فا 
ظتك بالعامّة ؟ وأمّا المتوسّطون أصحاب الأحوال: فلا يعرفونه؛ لأنهم تحت سلطان أحواهم. 


(المعرضون عمن أمرهم الله بالإعراض عنه): 

ومن الأولياء أيضا: "المعرضون عمن أمره الله بالإعراض عنه" من رجال ونساء 25. تولاهم 
الله بالإعراض عنهم. قال تعالى: طوَالِينَ هم عَنِ اللو مُعْرِضُونَ4' وقال: «فَأغرض عَنْ مَنْ 
وَل عَنْ َكْرِئا4". وقد علمت هذه الطبقة أنه ما ثم إلا اللهء فأعرضوا يأمره عن فعله» فكانوا 
أدباء زمانهم» ولم يعرضوا بأنفسهمء إذ المؤمن لا نفس له: فؤٍإنَ الله اشَرى؟ مِن الْمُؤْمنينَ 
نهم وَأموَالَهُم4”. ثفن ادّعى الإمان وزعم أن له نفسا يملكها؛ فليس بمؤمن. فقال الحقٌ لمن 
هذه صفته: "طفأَعْرض 4 بها" يعني بالنفس التي اشتريئها منك أغرض بها هِعَنْ مَنْ تَوَلُ عَنْ 
دكن 4 ممن لم نشتر منه نفسّه لكونه غير مؤمن. فقوله: طاَذِينَ هم عَنِ الهو مُغرِضُونَ 4 أي عن 
الذي أسقطه الله عن أن يُعتبر؛ معرضونء لكون الحقّ أسقطه. يقال لما لا يُعتدَ به في الديّة من 
أولاد الإبل: لغو. أي ساقطء ومنه: لغو الهين لإسقاط الكقّارة والمؤاخذة بها. فأثتى الله علهم 
بالإعراض» وإن تَحمّقُوا بأنّه ما ثم إلا الله. 


١ص ١١‏ 
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حكن 


(الكره ماء : 


ومن الأولياء أيضا: "الكرماء" من رجال ونساء ذو 


تولاهم الله بكرم النفوس» فقال تعالى: طوَإدًا مَرُوا باللَهوِ مَرُوا كرَامَا)' أي لم ينظروا لما 
أسقط الله النظر إليهء فلم يتدنّسوا بشيء منهء ف"مرّوا” به غير ملتفتين إلبهء 'كراما" فا أثر 
فهم. فإنّه مقامٌ تستحليه النفوس» وتقبل عليه للمخالفة التي جلها الله عليها. وهذه هي النفوس 
الأبتة أي ' تأبى الرذائل» فهي نفوس الكرام من عباد الله. والتحق بهذه الصفة بالملأ الأعلى 
الذين قال الله فهم: إن صحف طبأَيِدِي سَفْرَةب كرَام بَرَرَةِ4" فنعتهم بأئهم كرام. فكلّ وصف 
لحقك بلملأ الأعلى فهو شرق في حك 0 


فَإِنٌّ العارفين من عباد الله يجعلون ينهم وبين نعوثت الحقّ؛ عند التخلق بأسهائه , ما وصف 
الله به الملا الأعلى من تلك الصفة, فيأخذونها من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله 
مطهرين» لا من حيث هي صفة للحقٌّ تعالى؛ فإنّ شرفهم أن لا يبرحوا من مقام العبوديّة. وهذا 
الذوق في العارفين عزيز. فإِنَ أكثر العارفين إنما يتخلقون بالأسماء الحسنى من حيث ما هي 
أسماء الله -تعالى- لا من حيث ما ذكوناه: من كون الملا الأعلى قد اتّصف بها على ما يليق به 
فلا يتخلّق العارف بها إلا بعد أن اكتسبتُ مِن اقصاف الملا الأعلى رواحٌ العبودة. فدل هؤلاء 
لا يجدون في التخلق بها طعا للربويتة التي تستحقّها هذه الأسماء. قن عرّف ما ذكرناه وعمل 
عليه؛ ذاق من عم التجل ما لم يذقه أحدء ممن وَجَد طعم الربوبية في تخلّقه. 

وصفات أولياء الله في كتاب الله المودّع كلام اللهء كثيرة. ومن أعلى الثناء وأكَلِه ما؟ أوقع 
الاشتراك فبه بما يدل على المفاضلة, وأكثرٌ من هذا التنزّل الإلهي ما يكونء ولولا أنّ الكيان 
مظاهر الحقٌ -فكان نزوله منه إليه- لما أطاق العارفون حَمْلَ كلام الح ولا سَماعِه. لجعل نفسه: 
١‏ [الفرقان : ؟/ا] 
لاص ١17‏ 


؟" [عبس : )1١ (٠6‏ 
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هأَرْحَمُ الرَاحِينَ)! بعباده؛ ولأَخكم الْحَاكئين4' بفصل قضائه. وَؤأَحْسَن الْخَالقِينَ)" 
بتقديرهء وهِخَيرُ الْقَافِرينَ 4* بستر جلاله؛ وَ«ِخَيْرُ الْمَائحجينَ4” لمغالق غيوبه؛ وهِخَير 
الْفَاصلِنَ 4" بإحكام حكدته. 


فهم طِلأَمَانَاممْ وَعَهْدِمْ رَاعُونَ 4" بكلايته؛ وطشَهَادَيِمْ فَايْهُونَ)* بين يديه في بساط 
جلاله؛ وداعون إليه على بيّنة منه وبصيرة بما يطلبه حسن بلائه؛ وهم "الْمَاملُونَ" بأوامره؛ 
وطالرَاسمُونَ يفي الْهلم 4" بشهادة توحيده بلسان إهانه؛ و"أولو الأبصار" بالاعتبار في مخلوقاته؛ 
وان النهى" بما زجرهم به في خطابه؛ و"أولو الألباب" بما حفظه من سراد لبقاء نوره؛ 
لتعدّي حدوده؛؟ و"المنفقون" م استخلنهم فيه أداء أمانة عن شاء من عبيدة؟ و"المستغفرون 
بالأمحار" عدد تَجليه من سمائه؛ و"الشاكرون" لما أسداه من آلاثه؛ و"الفائزون" بما وهبهم'' من 
معرفته؛ و"السابقون" على نْب الأعمال إلى مرضانه؛ و"الأبرار" بما غمرهم به من إحسانه؛ 
و"امحسنون" با أشهّدهم من كبريائه؛ و"المصطفون" من بين الخلائق باجتبائه؛ و"الأعلّون" 
بإعلاء كلمته على كلمة أعدائه؛ و"المفرّبون" بين أسمائه وأنبيائه؛ و"المتفكرون" فها أخفاه من 
غامض حككته في احكابنة؛ بو" كرون" من ذَيِي- إقراره بربويتته عند أخذ ميثاقه؛ 
و"الناصرون" أهل دينه على من ناوأهم فيه ابتغاء منازعته » وإن كأن بقضاته. أولئك عباد الله 
الذين ليس لأحد علهم سلطانء لكونهم من أهل "الحجّة البالغة" لِمَا تكلّموا بالنيابة عه في 
كلامه. فهو "لسأنهم: وكععهم» وبصرهم» ويدهم" في نوره وظلاته. 
١‏ [يوسف : 8] 
؟ [هود : 49] 
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ولو تقضينا ما ذكر الله في كتابه من صفات أوليائه» وشرحنا ما خُضوا به ل يَف بذلك 
الوقت. فإِذ ولا بنّ من الاقتصاد في الاقنصار. فليكف هذا القدر الذي ذُكوناه من ذلك: إجمالا 
وتفصيلاء ومؤقنا وغير مؤقّت. 


واعلم أله مَن شم رائحة من العلم بالله» لم بقل لِم فعل كذاء وما فعل كذا؟ وكيِف يقول 
العالم بالله لِمَ فعل كذا؟ وهو يعم أنه السبب الذي اقتضى كل ما ظهرء وما يظهرء وما قُّدّمء 
وما أَخَّرء وما' رتّب (اقتضى جميع ذلك) إناته. فهو عبن السبب؛ لا يُوجد لعل سواه ولا يُميم. 
-سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا ككيرا-. ففشيئته عرش ذانه كذا قال أبو طالب المكي» 
إن عقلتٌ. فإن فُتح لك في علم نسب الأسماء الإلهيّة التي ظهرث بظهور المظاهر الإلهبّة في 
أعيان الممكناتء فتنوّعتٌ وَتَجنْستُ وتشخّصتٌ (أدركث ما أشرنا إليه من الحقائق والأسرار) 
قد عَلِ كل ناس مَشْرَيُمْ 4" وؤكُل قَذ عام ضلاته وَتَسِْبحَة4" فسبب ظهو ركل حك في 
عينه (هو) اممُه الإلهي؛ ولدست أسراؤه سِوى نسب ذاتية. فاعقل. طوَاللَهُ يَقُولٌ الْحَىّ وَهُوَ 
يي السّبيل)*. 


انتبى الجزء التاسع والسبعون بانتباء السفر الحادي” عشر من الفتوحات المكيّة يتلوه 
الجزء الهانون: وصل من هذا الباب: واعلم أن الدعاوى' . 


لضن 


المحتويات 


وَصْلٌّ: مُضول الأحاديث النبويّة فها يتعلّق بهذا الباب ولا أذوها بجملتها وإنما أذكر منها ما تمس الحاجة إليه 140 
حديث: فضل الح والعمرة: 01000000 اا 
حديث ثان: في الحث على المتابعة بين الج والعمرة؛ سه سه سه سم عامس 814 
حديث ثالث: في فضل إثيان البيت شرّفه الله: ان ان ةا ا ولا موا اال ا 
حديث رابع: في فضل عرفة والعتق فيه: لوال وخا الخو لوفو ا ستو لعفا ا 
حديث خامس؛ في الحاج وفد الله: اا 00000 
حديث سادس: الح للكعبة من خصائص هذه الأمّة أهل القرآن: و ف 
حديث سابع: في فرض الحج: امو ل ا ل 
حديث ثامن: في الصرورة. 00 
حديث تاسع: في إِذْن المرأة زوحما في الحج: الس اماه العا مهاستس سس 
حديث عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة الحا ال 1 
حديث أحد عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: 0010 ااا 
حديث ثاني عشر: الحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإقاضة ينين يمتنا 11 
حديث ثالث عشر: بقّاء الطيب على الحرم بعد إحرامه: 00101000 ا 
حديث رابع عشر: في الحرم يَذّهِنْ بالزيت غير المطيب! ميتم مده م111 
حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء ليلة إحراهها: اسم ا ا و 1 
حديث سادس عشر: إحرام المرأة في وسهها: 000 
حديث سابع عشر؛ في بقاء الطيب على المحرمة: و ما 11 
حديث ثامن عشر: في المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحتزام أرما 117 
حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقصى: ار لو لو 111 
حديث عشرون: في التنعيم أنه ميقات أهل مكة؛ ب 0111100101 0 ااا 
حديث حاد وعشرون: في تفيير ثوبي الإحرام: طلم لو الطف طاو حو اس 1111 
حديث ثان وعشرون: لا لمن ل يتكلم: ب0001 0000 


لون 


حديثث ثالث وعشرون: في رفم الصوت بالتلبيةء وهو الإهلال في الححّ: 000 
حديث رابع وعشرون: في ذَّكْر الله قبل الإهلال بِالحت: 000020212021 0 اا 


حديث خامس وعشرون: في النبي عن العمرة قبل الحجّ: ب0000 ا 


حديث سادس وعشرون: ما يبدأ به الحاح إذا قم مكة: افعو اماو اومان امف سات اقباطم اا ل 7111 


حديتٌ سابع وعشرون: أبن يكون البيث من الطائف: 00001075 ااا 


حديث ثلاثون: في الاضطباع في الطواف: 00 101017010000000000000ا0010ظ( 
حديث حاد وثلاثون: السجود على الجر عند قبيله: 00ا 00 0 1 1 01 0 1 1 1 1 1 ا ااا 
حديث ثاني وثلاثون: سواد الحجر الأسود: 0 0 
حديث ثالث وثلاثون: شهادة الجر يوم القيامة: ايا اا 
حديث رابع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: دبببب000001 0 000000 


حديث سابع وثلاثون: نحر البِدنِ قائةُ: اا 1 11 
حديث ثامن وثلاثون: منى كلها منحّر: ا االو الفط ال ا ما ا ا ا ا 3 
الحديث التاسع والثلاثون: في رفع الأيدي في سبعة مواطن: ا 15 
الحديث الأربعون: حديث الاستففار لَلمحلَقن وَالمقَصَرِين سي تمس 1 


الحديث الحادي والأربعون: حديث طواف الوداع: ااا 1[ 1 [1[1[1[ [ز[ز 1[ 0 
صل في كقارة المع ا و 1211 
ديث مكة والمدينة شرّفهها الله ا ا ا 0 اا 


الحديث الأوّل: في دخول مكة والحروج منها على الاقتداء بالستة: ز[ز ز ز 0 0000 
الحديث الثاني: أرض مكة خيرٌ أرض الله: ا 0000 ا 


مض 


الحديث الخامس: في زمزم: م00 ااا 
الحديث السادس فيه: 0 ا 
الحديث السابع: في تغريب ماء زمزم لفضله: ا [ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[ز[ 1[ [ |[ 1[ [ [ [ ااا 
الحديث الثامن: في دخول مكة بالإحرام: ابا ل سوا ا اس لز 
الحديث التاسع: في احتكار الطعام بمكة: 11 

وأمّا أحاديث المدينة امقا اموا ما امادا اللو د للو واااتل ار ا طج ا ائو م ‏ /01 
فنها حديث الزيارة» وهو الأوّل: 1111 ا 
الحديث الثاني: في فضل من مأت فيا مم مي ممما ممت مهنمو ممم ممم مم مام 6 5011 
الحديث الثالث: في تحريم المدينة: ايا 1[ 1[ 01 
الحديث الخامس: في نقل حم المدينة إلى الجحفة: قم ا او 6 
الحديث السادس والسابع: في طييهأ وثقييا ليث تممه متم تومه مما عنتمم مومهو ممما 01 ]1 
الحديث الثامن: في عصمة المدينة من الدجّال والطاعون: 00001021212121 0 0 
الحديث التاسع في ذلك: فووا ال ا اس ل اا ا الو 1 
الحديث العاشر: في ترم وادي وًَُ من الطائف: اا ددببب00101012012 0 000 ااا 

وَضلٌّ (حكية حرم المدينة) ا يار ااا 0001011 0 0 00 
وَضلُ (الافتخار بين الحرمين) 000000000 
الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمُشاهد عند المقابلة والانحراف» وعلى م يحرف من 
المقابّة اطاط مستا توتسا حمستال ساسا ا ا ا 
وَصْلُّ (لله فسبة تنزيهء وفسبة تتزّل إلى الخيال بضرب من التشييه) 116 1[ ز [ [ 1 ا ا 
(رجال الله المسمون بعالم الأنفاس): مرو ا ا 7 
(أهل الأعداد) از[ ا 
(الأقطاب) 1 


(الأوتاد): ا 
(الأبدال): ااا ذا 
(النقباء): اا ااا 000 ااا 
(النجباء): ااا ااا 
(الرجبيون): 00 ااال 
(الختم): 00 
(سبعة على قلب الخليل إيراهيم اكتنا): 00010 0 0 اا 
وَصْلُّ (رجال عالم الأنفاس) 0 1 1 1 [ز 1[ 1[ ا 
(رجال الغيب): 1[ [ز[ز[1[ 1[ [ [ [ 1 1 
(الظاهروو بآمر الله عن أمن | الله )ا 15111 
(رجال القوّة الإلهتة): و ف طح ف لح اسن ا افو ا 1 
(خمسة رجال في كل زمان على قدم في القوةء غير أنّ فيهم لينا): 00 000000 
(رجال الحنان والعطف الإلهي): 1 1 1[ذ[ذ[1[ز[ز[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 1 ااا 
(رجال الهيبة والجلال): ل 1 
(رجال الفتح): 00 ا 00 
(رجال العلى): و ا لطر ا و 11 
0 (رجال التحت الأسفل): ا اا 1ذ1[ذ[1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 


انتفخرا 


(رجال الإمداد الإلهئ والكون): اح لم ووأ وال او و 1 


(إلهيون رحباتون يشبهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا يأبدال): م الع او 4 5 
(رجل واحد له الاستطالة على كل شيء اا 0 
(رجل واحد. مركّب, ممازج): 000 0 10 
(رجل واحد له رقائق ممتدّة إلى جميع العال): ا 
(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): 000000 ا 
(رجال الغنى بالله): الما ‏ واسطا و لط ف ساس لاس م 
(شخص واحدء يتكرّر تقلبه في كل نفّس): اا مل الا و ا دالواو 
(رجال عين التحكيم والزوائد): اا 
(البدلاء): عسوا ساو امتح سا اجاج ادب لبالب ا مو وول املعم اموا و 11 
(رجال الاشتياق): لم ا ا ا ا ا لوو م 
(رجال الأيام الستّة): الم ا 0 
(ألقاب الرجال الذين لا يخصيره عدد؛ ولا يقد أمى )ا ني تس تي مم1 
(الفقراء): 000 ا ا ف ا ا ا 1 
(الصوفيّة): ا بب000000 0 ااا 
(الغتاد): ل ا رام دود نمو لاه الام لكا وطق لل و ل كف ل دو مال الل مطاف ا لق 10 
(الزقاد): ااا اا 0111010130 ا 
(رجال الماء): ااام ااا ااا ا 1 
0 1[1[1[ز[ز[ 1[ ا 
(القتاء ): 01000 ا ا ا 
(الأحباب): 70000000 [ذ[1ذ1ذ[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ ا 1 
(الإخلاء): 11 [1[ذ1[1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 


نض 


(السمراء): 00001 ااا 
(الورنة): 0000 00 
وَضِلُ (ذَر أصناف ممن وصفهم الله تعالى) 00000 ااا 
(الأولياء ): بااتمط1 لطالو لماو بو الم اا لو ب و 1 
(الأنبياء ): عساوو اتسن ممم انط لسو اس الما ا 
(الصديفون): 1[[ ز [ [ [ [ [ [ [ 1[ [ [ [ ا ا ا 
(الشهداء): اا 0000 ا 
(الصالحون): ااا ااا 0 0 
(المؤمنون والمؤمنات): خا ا ا 
(القانتون لله والقانتات): 101111111011000 
(الغادكون وَالضادقاك نت مه مس فوا ام و 0 
(الصابرون والصابرات): ا ا حاو قا مح ال مدل ل له ااا ا و قو ا ا ووم ل 11 
(المتصدقون والمتصدّقات): 000 ا 
(الصائمون والصائمات): 1 1[ز[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 1 
(الحافظون لحدود الله وأطافظات )ةب ممم ممه ممم ميمه ممم مهعمو ممعم ممم ممعم م 1414 
(الذاكرون أله كثيرا والذاكات )ا اا ا 1 17149 
(التاثبون والتائبات والتابون): 0[ 0 1 
(المتطهرون): نا با ناس مشا ال الما الم او لا ال ا 
(الحامدون ) 1 
(السائحون): ا 11[ 1[1[ 1[ 1[ 1 1 


(الراكمون): ام اماما وا اللا لقح لطاب اا ا م ل ا با م 21 


(الساجدون): الس الخو وتم افو اا طول لالطو ااال او ال العا 76117 
(الآمزون بِالْمَهْرُوفٍ): لط لخ الل اد ف خط ار ا و 0 
(الناهون عن المنكر): امون وتان مساو اللاو و ا ا 106 
(الحلياء): حل و افع اا ا ا لو ل 4 لقا ال وال ل لل وده وو الا 51 119 
(الأواهون): اج سا بامل اماس اموا ااا اواو سو قاو الدبب ااا سام 1 10 
(الأخبان) نض اتجدح جو ار ار مم عاطم ل ل 
(الأوابون): اس سا ال ل ل ا و ل 1 
(الغبتون): ام او ا ف اط وطاق الخ و ور م ل 1 
(المنيبون إلى الله): 100001111 1 اا 
(المبصرون): لابن الاو وف الو ل او الاق الا حر ل لم وو الا ا ا 111 
(المشفقون): لج 1نف واف و اطع اوقا الف ا 3ن ولط لوكا امل ال 
(الموفون بعهد اللّه): لاس ال الماك لالخ ا لو ال ا الا 1 
(الواصلون ما أمر الله به أن يوصل): 00 0 
(الخائفون): وماد ا ول مك ولام جو لز م توه مل و لو 13 للد ا او ف ةو وا وم اا ع ف و را 715010 
(المعرضون عمن أمرهم الله بالإعراض عنه): امس لوو 1 
(الكرماء): امكف سنا امام اللوط ولطة لقاو مطاف ا 1 


من 


الجزء الهانون' 


السفمالثانى عش من الفتوحات المحكيّة 


منوان الجزه ص ١بء‏ يليه عنوان السفر بقل الشيخ الآكبركما يلي: "السفر الثاني عشر من الفتوحات المكية إفشاء الفقير إلى الله 

تمد بن علي بن مد بن العربي الطائي". يليه: "رواية مالك هذه الجلدة ممد بن إسسحق عنه". يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق 
٠‏ وفي الصفحة الداخلية للغلاف وهي السابقة يوجد طابع دمغة برق 1807 وطابع دمغة آخر برق 0749 إشارة إلى عدد 
: اتث: "باس صعيفة ". 


لصنحة لها 
٠ | ١‏ 


الصفحة الأ 
خيرة من مخطو 
ط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
وَصْلُ من هذا الباب: (مسائل الحكم الترمذي) 
اعلم أنّ الدعاوى لا استطال لساها في هذا الطريق من غير لْحشِّينَء قديما وحديفاء جرّد 
الإمام -صاحب الذوق التّام- مد بن علي الترمذي الحكيم؛ مسائل تمحيص واختبار» وعددها 
مائة وخمسة وخمسون سؤالاء لا يعرف الجواب عنها إلا مَن علمها ذومًا وشرباء فنا لا شال 
بالنظر الفكريّء ولا بضرورات العقول. فلم يَيق إِلَا أن يكون حصولها عن تجلّ إلهي' في حضرة 
غيبيّة» بمظهر من المظاهر. فوقتا يكون المظهر جسميّا؛ ووقتا يكون جسمانيا؛ ووقنا جسديا'؛ 
ووقتا يكون المظهر روحيّا؛ ووقتا روحاتّا. وهذا الباب من هذا الكتاب ما يطلب إيضاح تلك 
المسائل وش رحما. لجعلتٌ هذا الباب مجلاها -إن شاء الله تعالى- فن ذلك: 


السؤال الأَوَل: م عدد منازل الأولياء؟ 
الجواب: 
اعم أنّ منازل الأولياء على نوعين: حشيّة ومعنويّة. منازطم الحشيّة (هي) في الجنان» وإن 
كانت الجئة ماثة درجة. ومنازهم الحسيّة” في الدنيا (هي) أحواهم التي ثنتج لهم خرق العوائد. 
نهم مَن يتبرّز فيه كالأبدال وأشباههم. ومنهم مَن تحصل له ولا يظهر عليه شيء منهاء وثم 
. الملامنيّة وأكابر العارفين؛ وهي تزيد على مائة منزل وبضعة عشر. منزلاء. وكلّ منزل يتضقن 
. منازل كثيرة. فهذه منازهم الحشيّة في الدارين. 


وأمّا منازهم المعنويّة في المعارف» فهي ماثتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل محقّقة؛ لم 
أحد من الأثم قبل هذه الأمّةَء وهي من خصائص هذه الأمّة. ولها أذواق مختلفة؛ لكل 
وصبل خاص يعرفه من ذاقه. وهذا العدد منحصر في أربعة مقامات: مقام العام اللّْدقّ» 
النورء وعلم المع والتفرقةء وعم الكتابة الإلهيّة. ثم يين هذه المقاماث مقاماتٌ من جنسها 
لبسمإة ص ١‏ 


'ووقنا جسديا" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
ص اب ' 


ووضعة عشر منزلا” ثابتة في الهامش يقام الأصل 


تنتهي إلى بضع ومائة مقام كلها منازل للأولياء. ويتفرّع من كل مقام منازل كثيرة» معلومة 
العددء يطول الكتاب بإيرادها. وإذا ذكرت الأمّهات عُرف ذوق صاحبها. 


فأمَا العلم اللدقّ متعلقه الإلهيّات» وما يؤدّي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة. وأمَا علم النور 
فظهر سلطانه في الملأ الأعلى» قبل وجود آدم بآلاف من السدين من أيام الربٌ'. وأمّا علم 
المع والتفرقة فهو البحر الحيط اأذي اللوح الحفوظ جز منه؛ ومنه يستفيد العقل الأول وجميع 
الملذ الأعل منه لستهدّون. وما ناله أحد من الأثم» سِوَى أولياء هذه الأمّة؛ وتتشوّع تجلياته في 
صدورهم على ستة آلاف نوع وبئِين. فن الأولياء مَن حصّل جميع هذه الأنواع كأبي يزيد 
البسطابي وسهل بن عبد الله» ومنهم من حصّل بعضها. وقدكان للأولياء في سائر الأم يبن 
هذه العلوم نفثات رُوْحَ في رُوْع. وما ككل إلا لهذه الأمَْ تشريفا لهم وعناية بهمء لمكانة نهم مد 
سيّدنا 25 


وفبه من خفايا العلومء التي هي بمنزلة الأصولء ثلاثة علوم: علم يتعلّق بالإلهبئات» وعم 
يتعق بالأرواح العاويّة» وعلم يتعق بالموأدات الطبيعيّة. فا يتعلّق منه بالإلهيات (هو) على قدم 
واحدة لا يتغيّر» وإن تغيّرت تعلقاته. والذي يتعلّق منه بالأرواح العُلويّة فيتدقع من غير استحالة. 
والذي يتعق بالموأدات الطبيعيّةء يتنقع ويستحيل باستحالاتها. وهو المعبّر عنه بطِأَزْدلِ الْعمْرٍ 
َمَبْلا يل مِنْ بغدٍ عِلْم سَيْئًا4' فإنَ الموادّ التي حصل له منهبا هذا العم استحالثء فالتحق" 
العلم بها بحكم التبعيّة. 

وكا هي أصولها ثلاث علومء فالأولياء فيها على ثلاث طبقات: الطبقة الوسطى منهمء لهم 
مأثة ألف منزل وثلاثة وعشرون ألف منزل وستائة منزل وسبعة وثمانون مازلا أمّهات. بحوي 
كلّ منزل منها على منازل لا يدّسع الوقت لحصرهاء لتداخل بعضها في بعضهاء ولا ينفع فيها إلا 
الذوق خاضّة. وما بي من الأعداد فِقَسّم بين الطبقتين؛ وها اللذان ظهرا برداء الكبرياءء وإزار 


١اص”‏ 
؟ [الحج : ه] 
«اص "اب 


العظمةء غير أنّ لما من إزار العظمة مما يزيد على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة وعشرون 
منزلاء لهذه المنازل خصوص وضف لا يوجد في منازل رداء الكبرياء. وذلك أنّ رداء الكبرياء 
مظهِرُةٌ من الثم "الظاهر" والإزاز مظهره من ال”سم "الباطن" والظاهر هو الأصلء والباطن 
نسبة حادئة ولحدوثها كانت لها هذه المنازل. فإِنّ الفروع محل الفر: فيوجد في الفرع ما لا يظهر 
في الأصل وهو الفرة» وإنكان مددها من الأصل وهو الاسم الظاهرء لكن الحكم يختلف. 
فعرفتنا بالربٌ تحدّث عن معرفة النفس؛ لأمّها الدليل: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه». وإن كان 
ونجود النفس فرعًا عن وجود الربٌ؛ فوجود الربّ هو الأصل» ووجود العبد' فرع» ففي مرتبة 
يتقدّم فيكون إه 0 "الأول" وفي مرتبة يتأخّر فيكون له الاسم "الآخر" فَبحْكمْ له بالأصل 
من نسبة خاضّةء ويك له بالفرع من نسبة أخرى» هذا يعطيه النظر العقإي. 


وأا ما تعطيه المعرفة الذوقيّة» فهو أله ظاهر من حيث ما هو باطنء وباطنٌ من عين مأ 
هو ظاهرء وأَوَلُ من عين ما هو آخِرء وكذلك القول في الآخِر. وإزارٌ من نفس ما هو رداءء 
: ورداء من نفس ما هو إزار. لا يقصف أبدا بنسبتين مختلفتين كما يقرّره ويعقله العقل من حيث 
ما هو ذو فكر. ولهذا قال أبو سعيد الخّازء وقد قيل له: "بم" عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين 
الضتين". ثم تلا: لهو الول اجر ااه وَالْباطِن4". فلوكان عدده هذا العام يمن 


نسبتين مختلفتين, ما صدق قوله: "بجمعه بين الضدين". 


ولوكانت معقوليَة الأوَليَهُ والآخريّة والظاهرية والباطنيّة في نسبها إلى الحقٌ معقوليَة نسببها 

الخلق» لماكان ذلك مدحًا في الجناب الإلهي» ولا استعظم العارفون بحقائق الأسماء ورود 
ل بل يصل العبد إذا تحمّق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا 

مختلف. وإذا كان العبد يُقصوَرُ؛ في حثّه وقوع هذا؛ فالحقٌ أَجِدَرُ وأَوْلَ إذ هو الجهول النات. 
هذه المعرفة الإلهيّة لا تال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عنها. 


1 


وأمّا عدد الأولياء الذين لهم عدد المنازل فهم ثلاثمائة وستة وخمسون نفسا. وهم الذين على 
قلب آدمء ونوح» وإبراهيم» وجبريل» وميكائبلء وإسرافيل» وهم: ثلامائة» وأربعون» وسبعة» 
وخمسة» وثلالة» وواحدء فيكون الجموعٌ سنةٌ وخمسين وثلاثماثة. هذا هو عدد أكثر الناس من 
أصحابناء وذلك للحديث الوارد في ذلك. وأمّا طريقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيه 
فهو الجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم في أو هذا الباب. ومبلغ ذلك خمساثة نفس 
وتسعة وثمانون نفسا. منهم واحد لا يكون في كل زمان» وهو المتم ال محمدي. وما بقي فهم في كل 
زمان: لا ينقصون ولا يزيدون. 

وأمّا الختم فهذا زمانه» وقد رأيناه وعرفناه» ثمم الله سعادنه عَلِمْكُهُ بفاس سنة خمس 
وتسعين وخمسماثة. 

والمجمم عليه من أهل الطريق أنُّم على ست طبقات أمهات: أقطابء وآمّة» وأوتاد, 
وأبدال» ونقباء» ونا وأمّا' الذين زادوا على هؤلاء في الكشف. فطبقات الرجال عندهم 
الذي يحصرهم العدد ولا يخلو عنهم زمان» خمس وثلاثون طبقة لا غيرء ومرتبة الحقبين ولكن لا 
يكونان في كلّ زمان؛ فلهذا لم ثلحقه| بالطبقات الثابتة في كل زمان. 


* ما * 


السؤال الثاني أين منازل آهل القُزبة ؟ 
الجواب: 
بين الصدّيقيّة ونبوّة الشرائع. فلم يبلغ منزلة نبِيّ النشريع من النبوّة العامّة. ولا هو من 
الصدذّيقين الذين هم أتباع الرسل لفول الرسل. وهو مقام المقرينء وتقريب الحقٌ لهم على وجممين: 
وجه اختصاص من غير تعمّلء كالقائم في آخر الزمان وأمثالهء ووجة آخر من طريق التعقل 
كالخضر وأمثاله. والمقام واحدء ولكنّ الحصول فيه على ما ذكرناه. ومن ثم يتبّن الرسول من 
الدي. ويعجَ الميع هذا المقامء وهو مقام المقربين والأفراد. 


١٠اصه‏ 
انا 


وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملأ الأعلى» ويقع الاختصاص الإلهي فيا يكون من الحقٌّ 
لهؤلاء. وأمّا المقام فداخل تحت الكشبء وقد يحصل اختصاصا. ولهذا يقال في' الرسالة: ما 
اختصاص وهو الصحيح. فإنّ العبد لا يكتسب ما يكون من الحقّ -سبحانه-. فله التعمّل في 
الوصول» وما له تعمل فها يكون من الحقٌ له عند الوصول. ومن هناك منبع العام اللدثي الذي 
قال الله فيه في حقّ عبده خضر: «آتنِتاهُ رَحْمَة مِنْ عِنيئا وَعَلّئاهُ مِنْ لدم عِلمَا)' المعنى: 
"آتبناه رحمة" علما "من عندنا وعأمناه من إدنًا" وهو من الأربعة المقامات: الذي هو عل الكتابة 
الإلهتةء وعلم المع والتفرقة» وعم النورء والعلم اللدني. 

واعلم أنّ منزل أهل القربة يعطهم اتصال حياتهم بالآخرة» فلا يدركهم الصعق الذي يدرك 
الأرواح. بل هم من استقى الله -تعالى- في قوله: «وَنْيِحَ في الضُورٍ فَصِعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلَا مَنْ شَاءِ اللّه54. وهذا المنزل هو أخصّ المنازل عند الله وأعلاها. والناس 
فبه على طبقات ثلاث: فنهم من يحضّله يرمّيه وهم الرسل -صلوات الله علبهم- وهم فيه على 
درجات يفضّل بعضّهم بعضا. ومنهم مَن يحضل منه الدرجة الثانية» وهم الأنبياء -صلوات الله 
علهم- الذين لم يُبعثوا؛ بل تُقيّدوا بشريعة موقوفة عليهم؛ ثمن اتبعهم كان (منهم)» ومن لم يتبعهم لم 
..يوجب الله * على أحد اتباعهم؛ وهم فيها على درجات يفضل بعضهم بعضا. والطبقة الثالئة هي 
:دونهأ: (وهو) درح النبوّة المطلقة التي لا يتخلل وَحيها ملكُ. 
ودون هؤلاء الطبقات هم الصدّيقون الذين يتبعون المرشلين. ودون هؤلاء الصدّيقين, 
الصدّيقون الذين يتبعون الأنبياء من غير أن يجب ذلك علبهم. ودون هؤلاء الصتّيقين» انين 
. يتبعون أهل الطبقة الثالئة» وهم الذين انطلق علبهم اسم المقرّبين» أعني أهل الطبقة الثالئة. 
لكلّ طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرى. ولهذا قال الخضر موسى لكلة: (وَكَبِفٌ تضبرٌ عَلى 


ناكا 


ما لم نط به خا 4' واخُْرٌ الذوق وهو علم حال. وقال الخضر لموسى: «أنا على علم علمنيه 
الله لا تعلمه أنت» وأنت على عَم علمكه الله لا أعلمه أنا». 


السؤال الثالث: فإن قيل: إنّ الذين حازوا العسكو بأيّ شيء حازوا؟ 
فلبقل في الجواب: 


نذكر أَوّلا ما معنى العسككر ؟ وما معنى حيازتهم لم؟ ثم نبيّن بأيّ شيء حازوا؟ فإنّ هذا 
السائل إذا أرسل سؤاله من غير تقيبد' لفظن أو قرينة حال» ينبغي للمجيب أن يجيب بالمعاني 
التي تدلّ عليها تلك الكلمة في اصطلاحممء فها أَخَلَّ بشيء منها ا وفى الكلمة حمّها. 


فاعلم أنّ العساكر قد يطلقونها ويريدون بها شدائد الأعمال والعزائم والمجاهدات, كما قال 
انا ؟ 
القائل ': 


ظَلَّ في عَسْكَرَةٍ مِنْ حُبها 
أي في شدّة. واعلم أنّ مبنى هذا الطريق على التخلّق بأساء اللهء لحاز هؤلاء العسكر 
بالتخلّق باسمه المِك. فإِنَ المإك هو الذي يوصف بأنّه يحوز العسكر. والمك معناه أيضا 
الشديد. فلا تحاز الشدائد والعزائم آلا بما هو أَشْد منها. يقال: "ملكت العجين" إذا شددت 
يجنه. قال قس بن الخطي * يصف طعنة: 


ملكت بها كفي فَأَثمَرثُ فَيمّها 
أي شددت با كفي حين طعنته. 
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”اص كب 

”' طَرَفة بن القبد: (8 - 7١‏ ق. ه / 679 - 254م) أبو عمروء البكري الوائلي. شاعر جاهلي من الطبقة الأول كان هجاءا غير 
فاحش القول, تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره» ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد. اتصل بالملك عمرو بن هدد لجعله في 
ندمائه» ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر عامله على البحرين وغمان يأمره فيه بقتله» لأييات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابًا. 


والبيت المذكور هنا هو: 7 1 : 
َل في عَسكرةٍ ين حْيا ‏ وَتأت قصط مزار الك [الموسوعة الشعرية] 
+ قيس بن لطم الأوسي: سبق تعريفه في السفر الثاني. والبيت المذكور هو: 
ملك بها كني فَأَْرتُ فشا ترى قاما من خَلفها ما ؤراءها [الموسوعة الشعرية] 


مكنا 


غازوا العسكر بالطريقين باسمه "الملك". فأمًا الشدائد التي حازوها في هذا الباب فهي 
البرازخ الي أوقفهم الحق في حضيرة الأفعال: من نسبتها إلى الله؛ ونسبتها إلى أنفسهم؛ فيلوح لهم 
ما لا نفكن لهم معه أن ينسبوها إلى أنفسهم؛ ويلوح لم ما لا متمكن لحم معه أن ينسبوها إلى 
الله. فهم هالكون بين حقيقة! وأدب! والتخليص من هذا البرزخ من أشدّ ما يقاسيه العارفون. 
فإنَّ الذي ينزل عن هذا المقام يُشاهد أحد الطرفين؛ فيكون مستريحا لعدم المعارض. 

واعلم أنّ صاحب هذا المقام هو الذي أعلمه الله بجنوده الذي لا يعلمها إلا هوء قال تعالى: 
هوَما بعل جُنُودَ رَبكَ إِلَّا هْوَ)؟ وقال: طوَإِنَّ جُنْدَا لهم الَْلِيُونَ 4". فصاحب هذا المقام تعرفه 
جنودٌ الله الذين لا حام علهم في شغلهم إِلَا اللهء ولهذا نسبهم إليه: "فهم الغالبون" الذين لا 
يُفلبون. فنهم الريح العقم؛ ومنهم الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل. وكلّ جند ليس مخلوق 
فيه تصريف هم العسككر الني حازها صاحب هذا المقام عليا. وقال ف فيهم: «نصرت بالصّبا» 
وقال: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر». فإذا مَنح اللّهُ صاحب هذا المقام عِلم هؤلاء 
العساكو؛ ربى بالحصى في وجوه الأعداء فانهزمواء كما رمى رسول الله فك في غزوة حنين. فله 
الرمي وهم لا تكون منهم غلبة إلا بأمر الله. ولهذا قال: وما رَمَْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رمَى ي؟ 
فكل منصور بجند الله؛ فهو دليل على عناية الله به. ولا يكون منصورا بهم على” الاختصاص 
. إلا بتعريف إلهي. فإن نصرَهُ الله” من غير تعريف إلهيّ فليس هو من هذه الطبقة التي حازت 
. العسكر. فلا بدّ من اشتراط النصر” في ذلك. 


٠‏ وصاحب هذا المقام يعيّن لأصحابه مصارعَ القومء كبا فعل رسول الله #8 في غزوة بدر. فإ 
من ثشخص من أجناد الله إلا وهو يعرف عين مَن سَلْط عليهء ومتى يسأط عليه؛ وأين 


يدن 


يسلّط عليه؟ فتتشخّص الأجناد لصاحب هذا المقام في الأمكئ التي هي مصارع القوم: كل 
مقام الومام الواحد من الإمامين. 


وأقربُ شيء يُنال به هذا المقام (هو) البُغض في الله والحبّ في الله. فتكون همَم هذه 
الطبقة وأنفاسشهم من جملة العساكر الثئي حازوها بما ذكرناه. وهو الموالاة في الله والعداوة في الله 
عن عزم وصدقء مع كنهم لا يرون إِلَا الله. فيجدون من الانضغاط وكظم الغيْظ ما لا يعلمه 
إلا الله. والعين تحرسهم في باطنهم: هل ينظرون في ذلك أنه غير الله؟ فإذا تحتّقَوا ذلك حازوا 
عساككر الحقٌ الي هي أسماؤه سبحانه. إذ أسماؤه -تعالى- عسككره'» وهي التي يسلطها على من 
يشاءء وبرحم بها من يشاء. فن حارٌ أساء الله" فقد حاز العساكر الإلهبّة. ورتيس هؤلاء 
الأجناد الأسمائئة كما قلنا-: الاسم "الملك" هو المههن عليهاء ومن عداه فأمثال السدنة له. 
ويكفى هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال. 

السؤال الرابع: فإن قال: إلى أين متتهاهم؟ 

قلنا في الجواب: 

لا شك ولا خفاء أنّ هذه الطبقة هم أصحاب عقدٍ وعهدٍ. وهو قوله: (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عله فمِهُْعْ مَنْ قَصَى خَحْبَهُ ومني مَنْ مَنَْظِرُ وَمَا بَدلُوا تيِبلا4" فإذا حصلت هذه 
الطبقة فها قلنا في غزوهم» وسلكوا سبيل سحمادهم؛ كان منتهاهم إلى حل ما عقدوا عليه» ونّض 
ما عسكروا إليه. 

وذلك أنّ الأعيان (هي) التي عسكروا لها وعقدوا مع الله أن يُبيدوها؛ فلما توجموا 
بعساكرهم» التي أوردناهاء إليها؛ كانت آثار تلك العسككر فيها إِيجادَ أعيانهاء وهو خلاف مقصود 


١‏ مكتوب فوقها بخط آخر: "عساكر ذاته" وبجانبها حرف خ, و "صم" 
؟صا م 


ص 
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العارف بهذه العساكرء إذ كان المقصود إذهاب أعيانها وإلحاقها يمن لا عين له. وما علم أنّ الحفائق 
لا تنبتلء ون آثار العسككر' فيها الوجودء إذكان سَبْق العدم لها لَيهاء فلا تؤثّر فها هذه 
العسككر العدّم؛ لأنَ العدم لها من نفسها. فلم ببق إلا الوجود. فوقع غير مقصود العارف. وعَل 
عند ذلك العارف أنّ تلك الأعيان مظاهرٌ الحقٌ: فكان منتهاهم إليهء ويُدؤهم منهء و«ليس وراء 
الله مربى». 
فإن قلت فالذات الغنيّة عن العالمين وراء الله قلنا: ليس الأمركما زعستء بل الله وراء 
اأنات» و«ليس وراء الله مربى»» فإنّ الذات متقدّمة على المرتبة في كل شيء, بما هي مرتبة 
لها. فليس وراء الله مرى. 
خصّلوا من العم بالله على ما لم يكن عندهم بالقصد الأول حين حازوا العساكر. وكان الذي 
حجهم ابتداة عن هذه المعرفة غَبرتهَم أن مشترك الح مع كون من الأكوان في حالٍ أو عينٍ أو 
نسبة. فلهذا كان مقصودم أن يُلحقوا الأعيان بمطلق العدم. وهو المقام الذي نشير إليه 
"الباطنيّة" بقولهاء في جواب من يقول لها: الله موجود. فتقول: ليس بمعدوم. فإذا قلت طم الله 
حي. تقول: ليس بميّت. فإن قبل لم: فالله قادر. قالت: لبس بعاجز. فلا تجيب قط بافظة 
تعطي الاشتراك في النبوت» فتجيب بالسلب. وهذا كلّه من باب الغيرة» ولا تقدر ثنفي 
الأعيان» فتستعين' بهؤلاء العسكر على إعدام هذه الأعيان وزوال حك الثبوت منهاء فتجد 
. العساكر توجدها وتكسوها حلّة الوجود. فإذا رأث أنّها مظاهر الحو رضِيِتُ بأن تبقها أعيانا 
ثابتة» ولا تراها موجودة؛ وتكون عينُ شهودها ناظرةٌ فيها إلى وجود الحقٌّء وأنّه لا وجود 
نه من الحقٌء بل حكنها مع الوجود حكمها ولا وجود؛ وأنّ الني ظهر ما هو غير. هذا 
تماء وهو قوله: إل رَيّكَ مُنْتَاهَا 4" فكان منتهاها ريهما. 


فأمًا من كانت عسكره العزائم» فنتهاه إلى الرخص من طريقين: الطريق الواحدة أحديّة 


3-1 


ص 
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مانا 


الحبتة فهماء فيكون منتهاهم إلى شهودها. وهو الذي أشار إليه 8 بقوله: «إنّ الله يحب أن نؤق 
يُخَضْهكيا يحب أن نؤقى عزائٌه» فينحلٌ عَفْد الآخِذ بالعزائم بهذه المشاهدة: لكونه يفوته من 
العلم بالله على قدر ما فاته من الأخذ بالرخصة. 

والطريقة الأخرى تنتبي بهم إلى شهود كونه في العزائم هو عينُ كونه في الرخص؛ وم لا 
نسبة لم في واحدة منها؛ فينحلٌ ما عمّدوا عليه انحلالا ذاتيا لا تعمل لهم فيه. ومن هذا المقام 
يقول بعضهم بتفضيل الرسلء بعضهم على بعضء على أنّه في نفس الأمر كما ورد في الخطاب 
من قوله: تلك اسل فَصَلَْا بَعْضَهُمْ عَلى بض 4' فينتبي' بهم هذا الأمر إلى حَلَّ عُمَّد 
التفضيل بقوله: طلا ترق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ»" ومن فَضْل فقد فرّق. فلولا وحداتتئة الأمر ما 
كان عينُ المع عينَ الفزق. كما أنّ السّالك يمسي حنبليَا أوحنفيّا مقتصرا على مذهبٍ بعينه يدين 
الله به لا يرى مخالفتهء فينتبي به هذا المشهد إلى أن يصبح يتعبّد نفسه بجميع المذاهب من غير 
فُرقان» ومن هنا يبطل النسخ عنده الذي هو رفع الحكم بعد ثبوته» لا انقضاءٌ مدّته. 

فإلى ما ذكوناه منتهاهم على حسب ما أعطته عساكره. فإنّ العساكر تختلف: فإنّ جند 
الرياح ما هي جند الطيرء وجند الطير ما هو جند المعاني الخاصاة في تفوس الأعداءء كالروع 
والجبن. فنتبى كل عسكر إلى فعله الذي وجّه إليه: من حصار قلعة؛ أو ضرب مصافء أو 
غارة؛ أو كبسة.كلٌ عسكر له خاصيّة؛ في نفس الأمرء لا تتعدّاه. قال تمالى- في الطير: 
تزيم بججارة4*؛ وقال في الربع: ما درُ من شَْء أن عله إلا َعَلئهُ كلهم 4”؛ وقال ني 
الرعب: طِوَقَدَفَ في قُلُووِمُ البغت بُخْربُون وتم بأنميم 4". فانظر منته ىكل عسكر إلى ما 
تر في نفس مَن عسكر إليه. فالحقٌ لا يتفيّد إذكان هو عين كل قيد. فالناس بين محجوب وغير 


١‏ [البقرة : 075؟] 
اص اب 
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ل انا 


محجوب. جعلنا الله من أشهد' الحقٌّ في عين ابه وفي رفع حجابهء وفيا كان له يمن وراء 
حجابه. 
السؤال الخامس: فإن قيل: قد عرفنا أينيّة منازل أهل القُّربةء وأينيّة منتهى العساكر, 
ومنتبى مَن حازها؛ فأين مقام أهل امجالس والحديث؟ 

قلنا في الجواب: 

أمَا أهل المجالس الْحدّثون؛ فجالسهم خلف الحجاب الأنزل الأقدس في التزول. وهم ستّ 
حضرات. لهم في الحضررة الأول ثانية مجالس: الجلس الثاني والسادس تستى "مجالس 
الراحات": وهي من باب رفق الله بالعباد الذين لهم هذه الأحوالء ومجلسان: الأوّل الني هو 
الرابع والثامن فههما مجلسا المع ببن العبد والربٌ. ومجلس الفصل بين العبد والربٌ على مراتب 
أَبتها. وأمَا الأربعة مجالس التي بِقِيتْ فالحديث فبها على مراتب متعدّدة. وكذاك الحضرة الثانية 
والحضرة الرابعة فيها ثمانية مجالس على ما ذكرناه. وأمّا في الحضرة السادسة فمجلسان؛ وأمّا في 
الحضرة الثالئة فسئّة مجالس؛ وأمّا في الحضرة الخامسة فأربعة مجالس. وانتيت أمّهات مالس 
أهل' الحديث مع اللهء من حيث هم محدّثون» لا من حيث لمم مجالس. 


وأمَّا أهل المجالسء لا من كوهم محدّثين» فهم أهل الشهود؛ وهم على أربع مراتب في 
مجالسهم. فلمحدّئون جلوسُهُم من حيث همء من خلف ذلك الحجاب. وأهل الجالس» فن حيث 
المراتب التي أَعَدَ لهم الحقّ: فنهم من أَعدّ لم منابر» ومنهم من أَعدّ لهم أرائتكء ومنهم مَن أَعدّ لهم 
أراسيء ومنهم من أعدّ لهم دراتك". والكل يشهدون جليسهم من غير حديث من الطرفين. 


وأربعون' مجلسا لأنّ الترمذي براعي من الإنسان حظ طبعه فيزيد أثني عشر. مجلساء وهو 
الصحيح. ومن بقتصر. منّا في الإفسان على روحانئنه من غير طبيعتهء فهي سئّة وثلاثون 
مجلسا. فلهذا وقع الخلاف بيننا وبين العلماء من أهل هذه المجالسء شنا من اعتبر ذلك ومثًا من 
م يعتبر» والْأَوْلَ اعتبارها. 

فأمًا مجالس المع بين العبد والرب فأربعة مجالس. يعلم فما يحادثه به الحقّ فيها ككف يخاطب 
الخلق من أجل الله ويف يُثني على الحو تبارك وتعالى» وعم معنى فوله: «بُورِكَ مَنْ في الثّار 
وَمَنْ حَوْلهَا4'. ويحادثه فيها بمثل قوله: طمُُوا مما َرَفَك" الله حلالا طَيَّا4؟ فيعرف من أين 
طَيّبَ له؟ وم طيّب؟ ومّ طاب” له؟ ويعل الامم الآجر: ما فسبته إلى الحقّ؟ وما حظ 
العبد منه؟ ويعلم ما يقول كلمأ ورد على ملأ أعلى من روح وبشر في السماوات والأرض. ويعام 
شهادة التوحيد بالنسبة إلى اللهء وبالنسبة إلى الملاتكة, وبالفسبة إلى العلماء من البشر 
الحاصاة لهم من باب الشهود لا من باب" الفكر. ويعلم منازل الرسلء ومن أين خحُضوا بما خُضْوا 
به؟ وماذا يفضّل بعضهم بعضاء وعاذا لا يفضل؟ ومن أيّ فسبة ينسبون إلى الله؟ وأشياء غير 
هذا محصورة. 

وأمَا مجالس الفصل فيحصل فيا ما بحصل في هذه المجالس من طريق أخرى وذوق آخرء 
غبر أنه يختلف علبه الخال عند اتهاء المجالسة بمشاهدة أسماء إلهيّة لم يكن يعرفها قبل ذلك» أو 
بمشاهدة أسماء إلهبّة من حيث أعيان أكوان خاضة» أو بمشاهدة أعيان أكوان خاصة من غير 
ارتباطٍ بأسماء إلهّةء وإن كانت في نفس الأمر مرتبطة بهاء ولكن يكون ببنها وبين هذا العبد 
جاب رقبق. 


١‏ "ثانية وأربعون" مكتوب بدلا عنها في ق. سء» ه: "ستة وخمسون" 
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وأما اجالس الأربعة التي بيت ذات المراتب» فسأذكر ما يكون فيهاء وفي هذه الستّ 
الحضرات من الحديث في الفصل الثامن. في سؤاله: "ما حدينهم ونجواهم ؟" وهذه امجالس أيضا' 
توجد في الحضرة الثانية والرابعة, وأمّا الحضرية الثالئة فجالسها ستة مجالسء وأمّا الحضرة 
الخامسة ففيها أربعة مجالس» وأمّا الحضرة السادسة ففيها مجاسان. وهذه كلها يحالس أهل 
الحديث؛ لا مجالس الشهودء إلا عند بعض العارفين فإنّه قد تكون مجالس شهود متخيّل؛ من 
خلف حجاب الخبال. 


وأمّا الاثنا عشر مجلسا الذي لهم على مذهب الترمذي كما قرّرناء وهي نمام الثانية 
والأربعين مجلسا- ديهم فيها نذكره عند ذَكْر السئّة والثلاثين مجلسا في الفصل الثامن -إن شاء 
الله- فإنَّ ذلك الفصل سُوْرّته. 

السؤال السادس: فإن قلت: م عددهم؟ 

قلنا في الجواب: 

عدد أهل بدر. أهل الحديث منهم أربعون نفساء وما بقي فلهم مجالس الشهود من غير 
حديث. فإِنَّ الحديث للحضور مع المعنى الذي يعطيه الكلام لا مع المتكلّم» إلا أن يكون 
لمتكلّم بحيث يتخيّله السامعء فيجمع بين الحديث والشهود, ولكن ما هو الشهود المطلوب 
لأهل الأذواق. فلا بد أن تكون أنث من حيث أنث للاستفادة عند الحديث. ولكن لشسامعة؟ 
لا بعينك؛ بل بظهوره فيك. فين كنك مظهرا تتسمع؛ ومن كونك عينا تكون مَظهِرَا. فافهم. 

وقد أشار لسان الخبر الصدق إلى هذا العدد بقوله: «مّن أخلص لله أربعين صباحا ظهرتٌ 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»" أي كان من (أهل) الحديث بالله عن الله-. و"الصباح" 
ظهورٌ عين العبد مظهرا لا عيناء وبطون عبيه في مظهرهء طون الليل عند وجود الصباح. 
و"الأربعون" إشارة إلى أعبان هؤلاء الأشخاص. فهو عين ما قلنا: إنَ أهل الحديث منهم أربعون 


اص ١اب‏ 
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فبقي "أهل الجالس", من غير حديثء مائتين وثلائة وسبعين نفسا؛ وهم تمام الثلاامائة 
والثلاثة عشر (عدد أهل بدر). لخجلوسهم جلوس مشاهدة للاستفادة من حيث أنّ أعيانهم 
مظهرٌ لبصر المقٌ: فيرونه بهء وهم غَيْبٌ في ذلك المظهر. وتكون استفادتهمء من ذلك التجلي: 
استفادةً أصحاب الرْصد؛ فتعطهم الأرصادُ العلومَ من غير حديث؛ لكتّه حديث معدويّ 
بدلالات ظاهرة؛ تقوم تلك الدلالات مقام الطاب بالحروف والإشارات؛ في عام الحروف 
والإشارات. فالعَرضُ الحاصل من هذه الجالس» سواء كانت مجالس شهود أو حديثء حصول 
علوم تننقش في عين هذا المظهر: من' نظرٍ أو سماع. وهؤلاء هم المعتنى بهم من أهل الله. 

السؤال السابع: فإن قلت بأيّ شيء استوجبوا هذا على ربّهم تبارك وتعالى ؟. 

قلنا في الجواب: 

الأدبُ الإلهيّ (يقتضينا) أله لا يجب على الله شيء بإيجاب مُوْجِبٍ غير نفسه؛ فإِنْ أوجبَ 
هو على نفسه أمرًا مّاء فهو الموجبٌ والوجوب والموجَبُ عليهء لا غيره. ولكنّ إيجابه على نفسه 
من أوجب عليه مثل قوله: طفْسَأْكمْ لِدِينَ يَتقُونَ 4" يعني الرحمة الواسعة, فأدخَلها تحت 
التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب؛ ومثل قوله: فكب ريم عَلى تفْسِهِ الرْمَةَ أَنه..4" 
الآية. 

فهل هذا كله من حيث مظاهره؟ أو هو وجوبٌ ذائيٌّ إتظاهره من حيث هي مظاهر, لا 
من حيث الأعيان؟ فإن كان للمظاهرء ما أوجب على نفسه إِلَّا لنفسهء فلا يدخل تحت حدٌ 
الواجب ما هو وجوبٌ على هذه الصفة» فإِنَ الشيء لا يذمٌ نفسه. وإ نكان للأعيان القابلة أن 
تكون مَُظاهر؛ كان وجوبه لغيره؛ إذ الأعيان غيره والمظاهر هويّثه. فقل بعد هذا البيان ما 
اص "اب 
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شئت في الجواب؛ ويكون الجواب بحسب ما قيّده الموجب. 
فاستوجبوا ذلك' على ربهمء في موطنء بكونهم طِبَتَقُونَ وَيُؤنُونَ الزةَ4 على مفهوم الزكاة 
لغة وشرعا؛ ؤوَالَِنَ هم كاتا مؤمُون. الس يبون الرسُولَ التي الأ اي يجنُوتَهُ مكقوبا 
عِنْدَمْ 4" فهؤلاء طائفة خصوصة:؛ وهم أهل الكتاب. فرج من ليس بأهل الكتاب من هذا 
التقيبد الوجويء وبتي الحقٌ عنده من كونه رحمانا على الإطلاق. واستوجبت طائفة أخرى 
ذلك على ربها: أنه مَنْ عَيلَ متم سُوءا مها ثم تاب مِنْ تغده صلم 4" فقيّد بالجهالة» فإ 
م يجهل لم يدخل في هذا التقيبد. وبقيت الرحمة في حقّه مطلقة ينتظرها من عين المئة الي منها 
كان وجوده -أي منهاكان مَظِهرًا للحق- لتفيز عيئهء في حال اتصافها بالعدمء عن العدم المطلق 
الذي لا عين فيه. ألا ترى إبليس كيف قال لسهل في هذا الفصل: "يا سهل؛ التقييد صفتك لا 
صفته". فلم يحجب (المقٌ) بتقييد الجهالة والتقوى عمّا يستحقّه من الإطلاق. فلا وجوب 
عليه مطلقا أصلا. فهها رأيت الوجوب فاعم أنّ التقييد يصحبه. 
وأمَا من رأى أَمّهْم استوجبوا ذلك على ربّهم من غير ما ذكره -تمالى- عن نفسهء فقالوا: 
يبذهم مراكهم في زمان الزيادة طلبا للمواصلة» وإيثارا لجناب الحقٌ في زعمهم؛ وإن كان في ذلك 
نقٌء فهو عين* الكمال التامّ بهذه المراعاة. 
فهذاء عنديء مثل ما قال الشاعر” لعمر بن الخطاب حين حبّسه: 
ماذا تقُولُ لأفراخ بنِي مَرَخْ حمر الحواصل لا ما ولا جر 
لقت كاسِيَّم في قَعْرٍ مُظْلَمَةٍ فاغفز هّداكَ مَلِيكُ الناس- يا عمَرٌ 
ما آقروك بها إذ قَدَّمُوكَ لها لا بل لأشُسِهمْ قدكانت الأقَرٌ 


١اص؟١‏ 
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فإن كانوا بذلوا مراكيّهم عن طلب إلهي يقتضي ذلك وجوبا إِلهيّاء كان مثل الأوّل: فَإِنّه لو لم 
يرد عنه تعالى- الوجوبٌ على نفسه ل تَقّل به؛ فإنّه سوء أدب من العبدٍ أن يوجب على سيّده. 
غير أنّ هنا لطيفةً دقيقةٌ لا بشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس. وذلك أنّه كما نطلبه 
لوجود أعيانناء يطلبنا لظهور مظاهِره: فلا مظهر له إلا نحن» ولا ظهور لنا إلا به؛ فبه عرفنا 
أتفسنا وعرفتناه؛ وبنا حدق عن ما يستحفه الوله. 
فَلولاهُ آعاثقا ولَؤلا نحن ماكانا 
فإن' كما باهو يَكُوْنُلحَقٌ إن 
فأندانا وأُخفاة وأنحداة ولتيهانا 
فكان الحَئٌ أكوانا وكتا نحن أغيانا 
فيظْهِرنا لِيَظهُرَ هُوْ' بمرازا ثم إعلانا 
فلا وقفوا على هذه الحقائق من تفوسهم وثفوس الأعيان سواهم» تميزوا على مَن سواهم: بأن 
منهم ما لم يعلموا من أنفسهم؛ ؛ واطّلع الحنٌ على قلوبهم فرأى ما تلت" به ما أعطتها العناية 
7 وسابقة القّدم الرباني» استوجبوا على ربهم ما استوجبوه من أن يكونوا أهلة" لهذه 
امجالس الثانية والأربعين. 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه الجالس: ما حديكهم ونجواهم؟ 
قلنا ف الجواب: 
بحسب الخسم الذي يقههم؛ فلا يتعيّن علينا تعيينه» ولكنّ الأصول الإلهيّة محفوظة. 
وذلك أنّ حديث أهل الحضرة الأولى في مجالسهم فيها. فالجلس الأول الذي بين المثلينء من 
١ص ١‏ 
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اسمه الظاهر والمبيِي والباعث: وكلّ اسم' يعطي البروز ووجود الأعيان. تحادّث الحقٌ فيه 
بلسان حياة الأرواح وحياة الهياكل السفليّة في البرازخء وعالم الججسّ والمحسوس والعقل 
والمعقول؛ وبلسان مّن ضاع عن الطريق» وانجبّر إليه بعد ما انكس خَاطِره وخاف القَوْت؛ 
وبلسان «أغ كل شَيْءِ َلَتَهُ 0 هَنَى 4" أي بين أله (أعى كل شَيْءٍ خَلْنَهُ4. 

ترق بين قوله: طوَاغْلْظ عَلَم 4" وقوله له بعبيه: قبا رَمةٍ من الله نت لهم وَل كنت 
َمَّا لظ الْقَلْبٍ لَائقضُوا مِنْ حَوِْكَ 4. وقال لموسى وهارون: طِفَقُولًا لَهُ فَولًا لتتا4* ليقابل 
به غلظة فرعون فيتكبير لعدم المقاوم» إذ لم يجد قوَةٌ تصادم غلظته, فعاد أثرها عليه؛ فأهلكته 
بالغرق. فباللين هلك فرعون. فِطٍأَعْطَ كُلٌ شَيْءِ خَلْقَهُ4 في وقته. فتحدّثُ نشأة الإفسان مع 
الأنقاس ولا يشكُرٌ (بها). وهو قوله تعالى: طوَُْشِكَمْ في ما لا تَلمُون ١4‏ يعني مع الأنفاس. وفي 
كل نفس له فيئا إنشاغ جديد بنشأة جديدة. ومن لا عِل له بهذا فهو طني لدي مِنْ خَلْقٍ 
جَدِيدٍ4" لأنّ الس يحجبه بالصورة التي لم يحسٌ بتغييرهاء مع ثبوت عين القابل للتغيير مع 
الأنفاس. 

و(يحادث) بلسان طلب الاستقامة في المزاج ليصت* نظرٌُ العقل في فكره؛ ومزاج الحواس 
فها تنقل إليهء ومزاج القوى الباطنة فها تؤدّيه من الأمور للعقلء فإِنّهِ إذا اختلٌ المزاج ضَعْفَتَ 
الإدراكات عن صمّة النقلء فَتَقََت بحسب ما إليه انتقلث؛ فكانت الشّبَه وامخاِط: فَعَقَل العقل 
الجهل عِلْمَاء فصيّر العدم وجودا. 

و(يحادث) بلسان إزاحة الأمور التي توجب عدم المواصاة والمراسأة. ففي الحضرة الأول 
أربعة مجالس مما يشاكل ما ذكرناهء ومثلها في الثانية والرابعة. وأمّا في الحضرة الثالئة من هذه 


[العوبة : لالا] 
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المجالس فثلاثة. وفي الخامسة اثنان» وفي السادسة واحدة على هذه المشاكلة. لكن في كل 
حضرة فنونٌ مختلفة» ولكن لا تحرج عن هذا الأسلوب. 

وأمّا مجالس الراحات في الحضرة الأول والثانية والرابعة هي سنة مجالسء فيها أحاديث 
معنويية عن مشاهدة. كما قيل: 

كلم ما في الؤجوه عَيْوْشًا ١‏ فَنَحِنُ سَكْوْتٌ والهَوَى يَتَكلَم 
وكا قلنا في هذا الشكل: 
والهى يَبْنَنا يَسوْقُ حَدِيْتا طَيَْا مُظَرِبًا بقَيْرِ يسان 

وهي' الجالس التي بين الضدّين؛ يحصل منها علم الاعتاد والكشف عن الساقء والبرزخ 
الذي بين الضدّينء كالفاتر بين الحارٌ والبارد وكالإسماع بين الخافتة والجهرء وكالتبسم بين 
الضحك والبكاء. وكلٌ ضدّين طبَنْهُمَا بْرَح لا يَنفَِان. فَبأَيْ آلاء رَبَكمًا نَكَذْبَانِ 4" فهو مجلس 
راحة. وليس بين النفي والإثبات برزحٌ وجوديّء فصاحبه ينقطم في الحال لأحد الطرفين؛ لألّه لا 
يجد حيث يسترخ. فالبرازخ مَواطنٌ الراحاث. ألا ترى أنّ الله جعل النوم سباتا؛ أي راحة؛ 
لأ بين الضدّين: الموت والحياة. فالنائم لا حي ولا ميّت. فأمثئال هذه العلوم هي التي يفع بها 
الحديث لهم ونجواهم. وفي الحضرة الثالئة والخامسة مجلس واحد في كلّ حضرية؛ والحضرية 
السادسة لا مجلس فيها من مجالس الراحة. 

وأمّا مجالس الفصل بين العبد والربّ؛ فقد ذكرنا من حديثه طرفا آنفا في السؤال الرابع من 
هذه السؤالات. وأمًا الحضرة السادسة والخامسة فليس فيههما من هذه المجالس مجلس ألْبئة. وأمّا 
جالس الفصل الثاني بين العبد والربٌ؛ فهي ستّة مجالس لا سابع لهاء في كل حضرة من الست 
مجلس واحد يفصل به" بين العبد والربٌ: من حيث ما هو العبد عبدٌء ومن حيث ما هو الربٌ 
ربٌ. ومجالس الفصل الأول (تفصل) بين العبد والربَ: من حيث ما هو عبد لهذا الربّ» ومن 
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حيث ما هو ربٌ لهذا العبد. فهو فصل في عيبن وصل. وهذه اللجالس الأخّر فصل في فصل, لا 
وصل فيها. فبَحْصَلُ له ما يشاكل هذا الفنّ من العلم الإلهي؛ إذ كنت لا تعلمه إلا من نفسِك 
ولا تعلم نفسَك إلا منه. فهو يشبه الدّوْر ولا دَوْرء بل هو عم محقّق. 

وأمّا الاثنا عشر مجلسا التي يراها الترمذيّ الحكيمء صاحبٌ هذه السؤالاتء وبها تعمل 
الثانية والأربعون من الجالس» فإنّ الأرواح العُلويّة لا تعلمهاء وليس لها فبها قدم مع اللهء وي 
مخصوصةٌ بنا من أجل الدُعوى. فإذا تجدت الأرواح العُلويّة تبعت الدذعوى جَسَديهاء فرها 
تدّعى فإن اذّعتُ العليِتُْ. وفي قضّة آدم والملاتكة تحقيق ما ذكرناه. فابعليتُ بالسجود جبرا لمأ 
أخذت من طهارتها الذعوى. فكان ذلك للملاتكة كالسهو في الصلاة للمصلي. فأر المصلّي أن 
يسجد لسهوه. كذاك أمِرت الملائكة أن تسجد لدعواهاء فإِنّ الذعوى سهرٌ في حتّهاء فكان 
ذلك ترغها' للذعوى لا لهم. كيا كان جود السهو مدا ترغما للشيطان لا لنا. فاعلم ذلك. 

فأمّا هذه امجالس ادا عشر فستئّة منهأ تلتحق بالجلس الذي بين المثلينء والسئة الباقية 
ربٌ. لكن تختلف الأذواق في ذلك. 

آبات هذا السؤال من القرآن: هلا الشَّمْسُ يِلْبنِي لها أن تُذْرِك الْقَمَرَ)" وفوله: هِوَالْمَمَرَ 
َتْاهُ مَتازل4" وقوله: طقلا أَقْيِمُ ِالْئّيسن)؟ وقوله: طِوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبِرُوج4* إلى آخرها. 
.والمدار على القطب". 

انتبى الجزء الغانون» يتلوه الجزء الحادي والغانون؟ السؤال التاسع 
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الجرء الأحد والثانون١‏ 


السؤّال التاسع: فإن قلت: فبأيّ شيء يفتتحون المناجاة؟. 
قلنا ف الجواب: 


بحسب الباعث والداعي لها. وذلك أنّ الحقّ إذا أجلسهم هذه المجالس التي ذكرناهاء فإنما 
يجلسهم الحقٌ فيها بعد قرع وفتتم واستفتاح. وذلك أُمَّهمِ سمعوا الحق يقول: (نا أَمما الذِينَ آمَنُوا 
إذَا ناجم الرَسُولَ فَقَدْمُوا بن يََيْ توم صَدَقَة4" ثم قال: (َِأَشْفَكم أن تَدُمُوا بن تَدَيْ 
جوَاةٌ صَدَقَاتٍ4"؟. وقال في إنزال الرسول منزلة الحق نفسه: ا أَيما الَِمنَ آمَنُوا اسْتجِييُوا 
نه وللرَسُولٍ إذَا دَعَاةْ4؟ وقال: هِمَنْ يُطِع الرَسُولَ فَنَدْ أَطَاعَ الله" لأنّه به يدعو إليه - 
سبحانه-. وقال فلك: «الكلمة الطتّبة صدقة». وقال: «يصبح على كل سلامى من ابن آدم 
صدقة» وأفضل الصدقات تصدّق الإنسان بنفسهء وأفضل ما يخرجحما عليه من يخرجما على 


فإِذْنْء إذا أراد العبد نجوى ربّه فليقدّم بين يدي نجواه نفسّه لنفسهء فإنّ النجوى ساممٌ 
ومتكلم'. والعبد إن لم يكن الحقٌ سمعه فن الحال أن يطيق فَهْمْ كلام الله. وإن لم يكن الحقّ 
لسان العبد عند النجوى ثمن الال أن تكون نجواه صادقة, الصدق الذي ينبغي أن يخاطِب به 
الله. فإِذَّنْ الحقٌ ناجى نفسّه بنفسه» والعبدُ محل الاستفادة لأنها أمور وجوديّة» والوجود كله 
هو عينه. والعبد يَصِدَّقُ بنفسه على نفسه لأمها أفضل الصدقاتء استفتاحا لنجوى ربّه. فكانت 
المناسبة بين النجوى وما افتتحث به: كون الصدقة رجعت إلبهء وكون الحىّ كانت نجوه بينه 
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ويشه. فها سمع الحقٌ إلا الحقٌء ولا تصدّق العبد إلا على العبد. فصكّت الأهليّة. ف نكان 
استفتاحه هكذاء كان من أهل امجالس والحديث. 


وأمَا مذهب الترمذي فإنّ الذي يفتتحون به المناجاة إفا هو تليّسهم بالكبرياءء ثم يتعرّون 
من بعضه بوجه خاصء ويُقون عليهم ما يليق أن يُسمع هكلام الحقٌ» ويكلّم به الحنّ لصح 
النجوى. فيكون الابتداء من العبدء فتكون له الأوَلِيّة في هذا الموطن. وهو وجه صحيح. وهذا 
هو الباعث الوضعي (على النجوى) والني ذكرناه أوّلا هو الباعث الذائتي. فإنّ نجوى هذه 
الطائفة في' هذا الحال بمنزلة الصلاة في العامّة, فإنّه من هذه الحضرة التي ذكرناها خرج 
التكليف بها على ألسنة الرسل للعُبَادء وشرع فبها التكبير لما ذكرناه. والصلاة مناجأة. 

ومن أهل الله من يجعل عاقبة الأمور استفتاحا فيردّها أوّلا إذكان المطلوب عين العواقب» 
كن يطلب الاستظلال: فأوّل ما يقع عدده وجود السقفء وهو آخر ما يقع به الفعل لأنّ 
وجودهة موقوف على وجود أشتعاء: فإذا كان من الأمور النيي لا تَوقن لوجودها على شيء؛ كان 
عين العاقبة عين السابقةء فيكون استفتاح العمل بالعاقبة. وهي طريقة تجبيبة عملنا عليها وناجيدا 
بها في هذا المقام. ولكن لا بدّ أن تكون التجوى كا قرّرنا- بسمع الحقٌ وكلام الحقٌ: لأنّ 
الحقيقة تأجى أن يكلّمَه غير نفسهء أو يسمعه غير نفسه. فقد أعلمتك اذا يفتتحون المناجاة أهلٌ 
الجالس والحديث. 

السؤال العاشر: فإن قلت بأنيّ شيء يخقونها؟ 

فلنقل في الجواب: 

بالمنزلة التي يعطيهم ذلك الاستفتاحء والافتتاح مختلل, فالختام” مختلف أيضاء فلا يتفبّد. 
غير أله ثمّ أمٌ جامع وهو الوقفة بين الاسمين: بين الاسم الذي ينفصل عنهء وبين الهسم الذي 
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يأخذ منه» فإنّ بها اسما ليا خفيا به يقع الختم» ولا يشعر به إلا أهل الجالس والحديث. وهو 
وجودٌ سار في جميع الموجوداتء لكن لا جُشعر به لِرقَيِه الحم الفاصل بين الظلّ والشمس: 
يُعقل ولا يُدرَك بالحش. وهي الحدود بين الأشياء لها سكل من هي بينهها- وج خاصء» مع كونها 
لا تتقسم؛ فهي بذاتها مع كل محدود. ولهذا يَهِرّ العذور على الحدود الذاتيّة» بخلاف الحدود 
الرسميّة واللفظيّة التي بأيدي العلماء. 

ففد يكون ذلك الذي يْمتمُ به دليل كرن» وقد يكون دليل عين» وقد يكون دليل ذات لا 
تقبل المظاهرء وهذا أعلى ما ثخْتْ به النجوى عندهم» ودونه دلبل كون وهو ما يعملي مظهرا مّاء 
ودونه دليل عين وهو الذي لا يقبل التغيير وهو المعبر عنه بباطن المظهر. 

واعلم أنّ الأمر في النجوى دائرة تنعطف بطلب أوّلهاء فيكون عين الحتم هو عين الافتتاح. 
فينقسم بين أوّل وآخر وظاهر وباطن. فإذا ابتدأ فهو الظاهر؛ فإذا انتبى صار الظاهرٌ باطناء 
وعاد الباطن ظاهراء فإِنّ الحم له. فيبطن الختم في الافتتاح عند الْبُدْءء ويبطن' الافتتاح في 
الختام عند النهاية. قبل في رسول الله 8ك: إِنْه «ِخَاتمَ الَيينَ4' فبطنء بظهور خقهء «كونه نيبا 
وآدم بين الماء والطين». ولَمَا ظهر «كونه نبا وآدم بين الماء والطين», واستفتح به مراتب 
البشر", كان كونه خاتم النبدّين باطنا في ذلك الظهور. 

وما الإلهّة فالوجود منه َيِه يرْجَمْ الم كله فاغئذة4 بينها طوَقوكْ علي فيها. وما 
رَبك بِعَافِلٍ عم تعمَأون ي؛ حيث أنتم مظاهر أسمائه الحسنىء وبها تسعدون وتشقون. طِوَالنَهُ 
مع ولنْ يرم عمال 4*. فل الأمر إليه واستسلم؛ تكن مواقا لما هو الأمر عليه في نفسه: 
فتستريج من تعب الدّعوى بين الافتتاح والحتم. طوَالله يَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ يدي السّبِيلَ4١.‏ 
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السؤال الحادي' عشر: إاذا يجايون؟. 

الجواب: 

بحسب حاطم ووقتهم. وحالهم ووقتهم (يكونان) بحسب الاسم الذي هو الحام فبهم بين 
الافتتاح والختم. فإنّه بين انتم والافتتاح تكون أسماء كثيرة إلهيّة هي الناطقة في تلك الأعيان 
من" أهل امجالس والحديث. فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم النسمء ولكن ما يجايون إلا 
ياسم ولا بذ. 

فإ نكان الحديث معنويًا عن شهودء فقد يقع الجواب ب"الذات” معرّاة من الأسماء. وهو 
منزلة الجاز من الحقيقة. ويجتمع هذا مع الحديث في الإفادة والاستفادة. فن راعى الاستفادة 
والإفادة. أَلْحَقَ هذا المقام بأهل الجالس والحديث. وهو الذي قصده الترمذي لكونه قال: أهل 
الجالس والحديث. وم يقل: أهل الحديث خاصّة. ومن الناس من لا يراع سِوَى الحديث فلا 
يجعل في هذه الحضرة حكمًا لحديث معنويّ حالي. فإنّه يقول: مطلبي الحقائق. ولكته -صاحب 
هذا القول- كأنتّه غير محمّق. وما أوقعه في ذلك إلا تقّد الحديث بالألفاظ. وأمَا نحن فعلى 
مذهب الترمذي في ذلك: فإنًا ذقناه في المجالسة حديثا معنويًا في غاية الإفهام, معرّى عن 
الاحقال والإجال. بل هو تفصيل محقّق في عبن واحدة. وهو الذي يعوّل عليه في هذا الفصل. 
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السؤال الثاني عشر: كيف تكون" صفة سيرهم» يعني إلى هذه المجالس والحديث ابتداء؟ 
. قلنا في الجواب: 

بالهس؟ الجردة عن الشوى. وبسط ذلك ما نقول: وهو أن الأمور المعنوئة التي لا تقبل المواد 
بولا تحدّدهاء لا يصع السير إلى تحصيلها أو تحصيل ما يكون منها بقطع المسافات وتذريع 


المساحاث. لكن قد تقترن بالحقة حركات ماديّة مبناها على عل أو إمان» بشرط التوحيد فهها. 


فأما سيرهم من حيث ما هم علاء: فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعة» واتخاذ الخلوات 
لتفريغ القلوب عن الخواطر المتعلقة بأجزاء الكونء الحاصلة من إرسال الحواس في الحسوسات» 
فتمتلئ خزانة الخيال» فتصوّر القْوّة المصوّرة منها بحسب ما تعشّقت به من ذلك؛ فتكون هذه 
الصور حائلةٌ ببنه وبين حصول هذه المرتبة الإلهية. 


فيجتحون إلى الخلوات والأذكار على جحممة المدح لمن بيده المملكوت. فإذا صَفّت النفس, 
وارتفع الحجاب الطبيع الذي ببها وبين عالم الملكوتء انطبع في مرآتها جميع ما في صور عام 
المكوت من العلوم المنقوشة» فيطع الملا الأعلى على هذه النفس التي هي بهذه المثابة» فيرى 
فيها ما عنده فيتّخذها مجلى ظهور ما فيهء فيكون الملا الأعلى معينا له أيضا على استدامة ذلك 
الصفاء؛ ويحول ببنه وبين ما يقتضيه حاب الطبع. فتتلتّى هذه النفس من' العام الفلويّ بقدر 
مناسبتها منهم من العلم بالله. فيؤدهم ذلك العم إلى التلقّي من الفيض الإلهي ولكن بوساطة 
الأرواح النوريّة» لابدّ من ذلك. فيُسمون ذلك سيرا. ولا بدّ من تجريد الهمم في الطلب ذلك. 
ولولا تعلق اطقة بتحصيل ما تقرّر عندها جملا ما صم [ نوجّة إلى الملا الأعلى. 

فإن اثقّق أن يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمناء أو يكون صاحب إيمان من غير 
علم» فإنّ هتته لا تتعاّق إلا بالله. فإنَ الإمان لا يَدُلِ إلا على الله والعلم إما يدلّه على الوسائطء 
وترتدب الحكنة المعتادة في العالم. فصفة سير أصحاب الإيمان؛ ما لهم طريقٌ إلى ذلك إلا بعزائم 
الأمور المشروعة, من حيث ما هي مشروعة. وهم على قسمين: طائفة منهم قد ربطث هلها على 
أنّ الرسول إنما جاء منبما ومعدًا بالطريق الموصلة إلى جناب الحقٌ تعالى؛ فإذا أعطى العام بذلك» 
زال من الطريق وخل بنهم وبين الله. فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى الخيرات وفي الخيرات, 
م يروا أمانهم قَدَمْ أحدٍ من الخلوقين: لأنهم قد أزالوه من تفوسهم واتفردوا إلى الحقٌ: كزابعة 
العدويّة. فهؤلاء إذا حَصَلوا في المجالس والحديث. خاطهم الحقٌ بالكلام الإلهي» من غير 
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وساطة لسان معيّن. 

وأمّا الطائفة الأخرىء فهم قوم جعلوا في نفوسهم أَنّم لا سبيل لهم ' إليه ستعالى- إلا والرسول 
هو الحاجب. فلا يشهدون منه أمرا إلا ويرون" في سَيْرِهم قَدَم الرسول بين أيديهمء ولا يخاطهم 
(الحق) إلا بلسانه وميه ككحمد الأواني. قال: تركت الكلّ ورائي وجئت إليه؛ فرأيت أمااي 
قَدَما فَغِزتُء وقلت: لمن هذا؟ اعقادا مبّي أنه ما سبقني أحدء وأُني من أهل الرعيل الأوّل. 
فقيل لي: هذه قدم نبيّك. فسكن رَعى. والحالة الأول هي حالة عبد القادر, وأبي السعود بن 
الشبلء ورابعة العدوية» ومن جرى مجراهم. 

وأصحاب الإمان إذا كانوا علماء مع لم بين الأمرين. فهم أكل الرجال بشرط أنهم إذا ساروا 
إليهء وأخذوا مجالسهم عنده بالحديث المعنويّ كما تقدّم- وحديث السمعء رأوا سريان سيره - 
تعالى- في الموجودات من قوله: «مّن تقَرّب إل شبرا تقرّبت منه ذراعا» ومن كونه ينزل إلى 
السماء الدنيا التي لا أقرب منهاء فإئها أقرب من حبل الوريد. فالتحق عنده عالّم الطبع بالعالم 
الروحاني؛ وعاد الوجود عنده كله ملا أعلى» ومكانة زلفى» فلم يحجبه كونٌ ولا شغله عينٌ» 
واستوى عنده الأِنُ وعدم الأين. وكان وماكان. فرآه في الحُجَاب والعسسء وسمع كلامه 
وحديثه في العَسّ والجرس. 

هذا صفة سيرهم على طبقاتهم. ومنهم من كان سيره فيه بأسمأئه. فهو صاحب سير؟: منه» 
وإلبه» وفيه» وبه. فهو سائر في وقوفه, واقق* في سيره. والخضر والأفراد من أهل هذا المقام. 
ومن هنا كانت «قرّة عينه فك في الصلاة» لأله مُناحٍ مع اختلاف الحالات المحصورة من قيام 
وركزع وسيحود وجلوس. ما ثم أكثر من هذه الأركان. وهي حالاتُ تربيع روحاني» فأشهت 
العناصر في التربيع. لحدثت صور المعاني من امتزاج هذه الحالات الأربعة» كما حدثت صور 
الموآدات الجسميّة الطبيعية من امتزاج هذه العناصر. 


با١صأ‎ 

؟ ق: "ويروا" وف الهامش: "صوابه: ويرون" 
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السؤال الثالث عشر: فإن قلتٌ: ومّن الذي يستحقٌ خاتم الأولياء 
كما يستحق محمد فك خاتم النبوّة؟ 

فلنقل في الجواب: 

الختم ختان: ختمٌ يختم الله به الولاية (على الإطلاق)» وختم يختم الله به الولاية الحمديّة. 
فأمًا ختم الولاية على الإطلاق فهو عبسى اككة. فهو الولي بالنبّة المطلقة في زمان هذه الأمَة؛ 
وقد حيل بدنه وبين نبوّة التشريع والرسالة. فينزل في آخر الزمان وارثا خاتماء لا ولي بعده بنبوّة 
مطلقة.كيا أنّ حمدا فتك حاتم النبّةء لا نبوّة تشريع بعده؛ وإن كان بعده مِقْلُ عيسى» من أُولِي 
العزم من الرسل وخواصّ الأنبياء» ولكن زال حكمه من هذا المقام لحكم الزمان عليه الني هو 
ِيرِه. فنزل وليّا ذا نبوّة مطلقةء يَشْرَكُه فيها الأولياء امحمديون: فهو مِناء وهو سيّدنا. فكان أُوْلَ 
هذا الأمر نئْ -وهو آدم- وآخره نب وهو عسى.. أعنى نبوّة الاختصاص. فيكون له يوم 
القيامة» حشران: حشر معناء وحشرٌ مع الرسلء وحشر مع الأنيياء. 


وأمّا ختم الولاية المحمديّة فهي لرجل من العربء من أكرثما أصلا ويدا. وهو في زماننا اليوم: 
موجود. عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسماتة؛ ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحقٌ فيه 
عن عيون عبادهء وكشفها لي بمدبنة فاسء حتى رأيت خاتم الولاية منهء وهو خاتم النبّة 
المطلقةء لا يعلمها كثير من الناس. وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فها يتحّق به من الحقّ في 
سرّه من العلم به. وكما أنّ الله ختم محمد ف نبوّة الشرائع» كذلك خم الله بالختم الحقدي 
الولاية الني تحصل من الورث المحتديء لا التي تحصل من سار الأنبياء؛ فإنّ من الأولياء من 
يرث إيراهيم وموسى وعسىء فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمّدي؛ وبعده فلا يوجد ولي 
على " قلب محمد فك. هذا معنى خاتم الولاية المحمدية. 
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قلب عسى اقل وغيره من الرسل -عليهم السلام- وقد جمعت بين صاحبي عبد الله (بدر 
الحبشيّ) وإسماعيل بن سودكين وبين هذا الحتمء ودعا لا وانتفعا به. والمد لله. 
السؤال الرابع عشر: بأيّ صفة يكون ذلك المستحق إذلك؟ 

الجواب: 

بصفة الأمانة. وبيده مفاتبح الأنفاس؛ وحالة التجريد والحركة. وهذا هو نعمت عسى- اله 
كان يحي بالنفخ؛ وكان من زقاد الرسل؛ وكانت له السياحة؛ وكان حافظا للأمانة» مؤْديا لها. 
ولهذا عادَنهُ اللهودء ولم تأخذه في الله لومة لائم. كنت كير الاجتاع به في الوقائع؛ وعلى يده 
ثُنتُ؛ ودعا لي بالثبات على الدينء في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ودعاني بالحبيب؛ وأمرني بالزهد 
والتجريد. 

وأمّا الصفة التي استحقٌ بها خاتم الولاية الحمديّة أن يكون خاتاء فبهام مكارم الأخلاق مع 
الله. وجميع ما حصل للناس من جحمته من الأخلاق؛ ف نكون ذاك الخُنّقَ' موافقا لتصريف” 
الأخلاق مع الله. وإفاكان ذلك كذلك؛ لأنّ الأغراض مختافة» ومكارم الأخلاق عند مَن يتخلّق 
بها معه عبارة عن موافقة غرضهء, سواء د ذلك عند غيره أو ذم فلمًا لم متمكن في الوجود 
"تعمهم موافقة العالم بالميلء الذي هو عنده جميلء نظر في ذلك نظر الحكم الذي يفعل مأ 
يذبغي كما ينبغي .ما ينبغي. فنظر في الموجودات فلم يجد صاحبا مثل الحقء ولا صحبة أحسن من 
حبتهء ورأى أنّ السعادة في معاملته وموافقة إراداته '. فنظر فها حدّه وشرعهء فوقف عنده 
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وخادم» ودابة» وحيوان» ونبات» وجاد» في ذاتٍء وعرض» ومِلْكِء إذاكان من يملك. فراعى 
جميع مَن ذكرناه بمراعاة الصاحب الحقٌّ؛ فها صرّف الأخلاق إلا مع سيّده. فلماكان بهذه المثابة 
فيل فيه مثل' ما قيل في رسوله: (وَإئكَ على خُلْقٍ عَظِمٍ)'. قالت عائشة: كان خُلْنه 
القرآن»' يحْمَد ما حَتِد الله ويّذمٌ ما ذم الله؛ بلسان حقء «إفي مَقْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ 
مُتَدِرٍ )يأ . فليا طابت أعراقه. وعمت العالم أخلاقه. ووصلت إلى ف لكان أرفاقه”*, 
استحقّ أن يتم من هذه صفته الولايةٌ امحمديّة» من قوله: َك لعلى خُلي عَظِمٍ). جعلنا 
الله من محّد له سبيل هداه» ووققه للمثي عليه وهّداه. 


السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الحائم ومعناه؟ فلبقل في الجواب: 

كمال المقام سبيُه؛ والمنع والحجر معناه. وذلك أن الدنيا لأكان لها بُدْءْ ونهاية -وهو حَثمها- 
قضى الله -سبحانه- أن يكون جميع ما فها بحسب نعتها: له بدء وختام. وكان من جملة ما فيها 
تتزيل الشرائع, لتم الله هذا التنزيل بشرع مد فل فكان (ِخَاتمَ التَيِئينَ وَكَانَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ 
علِجَاك'. وكان من جملة ما فها الولاية العامة -ولها يُدْءِ من آدم- خخقها الله بعيسى.. فكان الختم 
يضاهي البُدْء: «إِنَّ مَتَلَ عِسَى عِنْدَ الله كَل آدم4" لتم بمثل ما به بدأ: فكان البدء لهذا 
الأمر بنيّ مطلق, وحُتم به أيضا. 

ولَمّاكانت أحكام محمد يل عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل: في البعث العام» 
وتحليل الغنائم» وطهارة الأرضء واتخاذها مسجداء وأوتي” جوامع الكلم, وبر بالمعنى وهو 
الرعبء وأو مفاتبح خزائن الأرضء وخُقفت به النبوّة؛ عاد حك كل نب بعده حك ولِيّء 
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فأنزل في الدنيا من مقام اختصاصه؛ استحق أن يكون لولايته الخاضة ختم يواطئ اسْمُهُ اسْعَهُ 
فك وبحوز خُلْتّه. وما هو بالمهديّ المستى المعروف المنتظّر: فإنَ ذلك من سلالته وعترته» والحتم 
ليس من سلالته الحسئة؛ ولكنّه من سلالة أعراقه وأخلاقه فه. 

أما سمعث الل يقول فها أشرنا إليه: هوَلكلٌ أمةِ أَجَلُ4' وجميع أنواع الخلوقات في الدنيا 
أم. وقال: كل يجري إلى أَجَلِ مُسَكى)' في أثر قوله: طبُولج اللَِلَ في الَّار يول المَارَ في 
الل وَسَرَ الشَّمْسَ وَالْمرَكْلٌ يري إلى أجل مُسَئى 4" لعل لها ختاما -وهو اتهاء مدّة 
الأجلء (وَإنْ مِنْ شَيْءِ إلا متب يحَمِهِ)؟ فا من نوع إلا وهو أمّة- فافهم ما يتاه لكء فإنّه 
من أسرار العام الخرونة الثي لا تعرف إلا من طريق الكشف. والله (يَمْدِي إِلَ الْحَقْ وَل 
طربق مُشتقم 4 . 

السؤال السادس عشر:م مجالس مُلْكِ المأكِ؟. 

الجواب: 

على' عدد الحقائق الملكِيّة والناريّة والإنسانئة» واستحقاقاتها الداعية لإجابة الحقٌ فما سأَلَنْهُ 
منه. بط ذلك: 
اع أوّلاء أله لا بد من معرفة "مأك الأأك" ما أرادوا به؟ ثم بعد هذا تعرف كب مجالسه, 
. إنكان لها كيد حصورة. فالأك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه يما شاء -ولا يمتنع عنه- جيرا 
. .فيسئىكرهاء أو اختيارا فيستى طومًا. قال تعالى: (وَئهِ يَسَجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
٠‏ طَوْعا وَكَرهَام" لِثمَالَ لها وَلِلَْرضٍ اثييا صَوْعَا أَوْكَرهَا)*. والمأمور هو الْك, والآمِر هو 


[الأعراف قار 
[لقان : ]7١6‏ 


المالك. ولا بدّ من أخذ الإرادة في حدّ الأمرء لأنّه اقتضاء وطلبٌ من الآمر بالمأمور» سواء كان 
الأمور دوثه أو مثله أو أعلى. وفرّق الناس بين أمر الدّون وبين أمر الأعلى» فسمّوا أمر الدون 
-إذا أَمَر الأعلى- طلبا وسؤالا. مثل قوله تعالى: اشنا 4 فلا نشكّ أنّه أمرّ من العبد لله» 
فُسْعي دعاء. 

وإذا فهمت هذاء وعلمت أنّ المأمورّ هو بالنسبة إلى الآمر مُلْكُ' والآمرٌ مَلِيك؛ ثم رأيتَ 
المأمور قد امتثل أَمْرَ آمره» وأجابه فها سأل منهء أو اعترف بأنّه يجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه 
إن كان المدعوٌ أعلى منه, فقد صّر نفسه هذا الأعلى مُلّكَا لهذا الدون؛ وهذا الدون هو تحت 
حك هذا الأعلى وحيطته ' وقهره وقدرته وأَمْرِه: فهو مُلْكه بلا شاك وقد قرّزنا أنَ الدُونء الذي 
هو ببذه المثابة» قد يأمر سيّده فيجيبه السيّد لأمْرِهء فيصير بتلك الإجابة مُلَكا له وإن كان عن 
اختيار منه. فيصم أن يقال في السيّد: إِله مك الك لأله أجاب أمر عبدهء وعَبْدُهُ مك له. 

ومن أير فأجاب فقد ص عليه اسم المأمورء وهو معنى الْأك. فإذا أجاب السيّدُ أمر عبده 
-وهو مُأْك- فبإجابته صيّر نفسه مُأْكَ مُلَكِه. وهذا غايةٌ النزول الإلهيّ لعبده أن قال له: ادعوني 
أستجب لك. فيقول أه العبد: اغفر لي» ارحمني» انصررني» اجبرني. فيفعل. ويقول الله له: 
ادعني» أقْ الصلاة» ائت الرّكاةء اصبرواء رابطواء جاهدوا. فيطيع: ويعصي.. وأمّا الحقّ - 
سبحانه- فيجيب عبدّه لما دعاه إليه؛ بشرط تقرُّغه لدعاته. 

وقد يكون أثر المؤثّر فعلا من غير أمر:كالعبد يعصي.؛ فيثير كونه عاصيا غضبا في قفس 
السيّدء فيوقع به العقوبة.ء فقد جعل العبدٌُ سيّدَه يعاقبه بمعصيتهء ولو لم يعصه ما ظهر من 
السيّد ما ظهر. أو يغفر له. وكذلك في الطاعة يُثدبه. فيكون مِن هذه النّسبة أيضا مُلْكَ المأك: 
أي مُلْكا لمن هو مُلَكّه. وبهذا وردت الشرائع كلها. 

وأمّا قوله: كم مجَالِسه؟ فَإِئها لا تتحصر عقلاء فإنهَا حالة دوام يمن سَيدٍ لعبدء ومن عبد إلى 
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سيّد. فسؤاله' لا يلو إِمّا أن يريد ما قلنا: من أنها لا تتحصر عقلاء فإن أجاب بانحصار في 
كي معلومة, علٍ أنه لا عم عنده. أو يريد مَالَِهُ من حيث ما شرعء فهي مجالس في الدنيا 
محصورة وفي الآخرة غير محصورة. لأنّ الآثار الواقعة في الآخرة كلها أصلها من الشرلتعء فلا 
ينفكٌ حكم الشرع في الدنيا والآخرة, فإِنَ الخلود في الدارين من حك الشريع؛ وما يكون من 
المق فهم من حك الشرع. فإِذَّنْ مالس مُلْكَ المأك من جحمة الشرع لا تتحصر. 

فإن أراد السائل عن هذا حالة الدنيا خاصة؛ فعددها عدد أنفاس الخلائق عقلاء وإن أراد 
ما اقترن به الأمر من العبد خاصةء فعلى قدر ما دعا العبد ره من حيث ما أمره أن يدعوه 
به. وهي من كل داع بحسب ما سبق في عام الله من تكليفه لكل عين عبد أن يدعوه. وحَلَّىٌُ 
الله الذين هم بهذه المثابة يفوتون التلقّظ باسم العدد الذي يحصرهم, فإنّه يدخل في ذلك الملائكة 
والْنّ والإفسء لخصر كميّاتها ما دام زمان الدنيا إلى أن ينقضي» في حق المأك والجنّ والإنس» 
محصور الكبيّةء غير متصور التلقّظ به لأنْه قال: طِوَمَا بعل جُنُود وبكَ إلا هُوَع'. وهم من الك 
الذي يدعو رته» فيصيّره بدعاته مُلْكا له. فكبياتها وإن كانت محصورة فهي غير' معلومة» وإن 
عُلِمَتُ فهي غير مقدورة للتلفظ بهاء لما في ذلك من المشقة. 

ولكن من وقف على ما رُقْ في اللوح الحفوظ, عرف كاتا بلا شلكّء وإن تعذّر النطق بها. 
فن كل وجهٍ لا يتصوّر الجواب عنها بأكثر من هذا. وما جعاه الترمذني على سبيل الامتحان» 
فإنّه جاء بمسائل لا يصح الجواب عنهاء ليعلم أنّ المسئول إذا أجاب عما أنّه مُنطِلٌ في دعواه 
عِلمَ ذلك: إذ لو علم ذلك لكان من عليه به إِنّه مما لا يجاب عنهء فيعلم صدق دعواه. وسيأتي 
من ذلك ما تقف عليه في هذه السؤالات -إن شاء الله- طوَاللهُ يَُولُ الْحَىّ وَهُوَيْدِي 
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السؤال السابع عشر: بأيّ شيء حظ كل رسول من ره ؟. 

الجواب: 

عن هذا لا يُتَصوّر. لأ نّ كلام أهل طريق الله عن ذوقء ولا ذوق لأحد في نصيب كل 
رسول من الله: لأنَ أذواق الرسل مخصوصة بالرسلء وأذواق الأننياء مخصوصة بالأنبياء, 
وأذواق الأولياء مخصوصة بالأولياء. فبعض الرسل عنده الأذواق الثلاثة: لأنّه وليّء ونب 
ورسول. قال الحضر .موسى: لما لم تحط به حبرا 4' و"الُر": الذوق. وقال" له: "أنا على علم 
لَمَنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على عل عَلَمَهّه الله لا أعلمه أنا". هذا هو الذوق. 

حضرث في مجلس فيه جاعة من العارفين. فسأل بعضهم بعضا: من أيّ مقام سأل موسى 
الرؤية؟ فقال له الآخر: من مقام الشوق. فقلت إه: لا تفعل؛ أصِلٌ الطريق أنّ نهايات الأولياء 
بدايات الأنبياء؛ فلا ذوق للوليَ في حال من أحوال أنبياء الشرائع» فلا ذوق لم فيه. ومن أصولنا 
آنا لا نتكلم إلا عن ذوق؛ ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة؛ فبأيّ شيء تعرف: من أيّ مقام 
سأل موسى الرؤية ريه ؟ نعم؛ لو سألها وَلِيّ أمكنك الجواب؛ فإِنَ في الإمكان أن يكون لك ذلك 
الذوق. وقد علمنا من باب الذوق أنّ ذوق مقام الرسل لغير الرسل ممنوع؛ فالتحق وجوده بالمحال 
العقإي» لأنّ النات لا تقتضي إلا هذا الترتدب الخاض أو سَئْق العلمء كيف شئت فقل. 

فإن أراد (الترمني الحكيم) السؤال عن السبب الذي اقتضى لذلك الرسول هذا الحظة الذي 
انفرد به فقد قال صاحب "الحاسن"": ليس ببنه وبين عباده نََبٌ إلا العناية» ولا سبب إلا 
الحكمء ولا وقت غير الأزل. وما بتي فعَمى وتلبيس. واعام أنّ السبب العام الذي عيّن المراتب 
العليّة لأربابها إغا هو العناية الإلهيّةء وهو قوله تعالى: هوَبَشّرٍ الَذِنَ آمَئُوا أَنّ؛ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
عند ري 4” وأمّا السبب الخاض لهذا الرسول الحظ الخاصٌ الذي له من رته, فيحتاج ذِكْره 
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يدايق 


إلى دك ركلّ رسول باسمه, وحينئذ يذكر سيبه. ورُسّل الله في البشر محصورونء وفي الملاككة 
غير محصورين عندنا. لكن من شرط أهل هذه الطريقة» إذا ادّعَوا هذه المعرفة فلا بدّ أن 
يعرفوا السبب عند تعيين الرسول بالذّكْرء ولكن هو من الأسباب التي لا تذاع. لكلا يتعب 
الخلق» أو يَتخيّل الضعيف الرأي أنّ الرسالة تُكتتسب بذلك السبب إذا عَم فيؤدّي ذَِكْرُ ذلك 
إلى فسادٍ في العالم. فتحقّظ' عليه الأمناء. 

وأيضاء فلا فائدة في إظهاره: فإنّه بكونه رسولا خض بهء لا به كان رسولا؛ بل هو رسول 
بأمر عام يتمع فيه المرسّلون. قال تعالى: طيْكَ الول فَضْلْا بَْضَهُم عَل بَْضٍ 4" وقال: طوَلَمَذ 
َضّلْنَا بض النبيينَ عَلَى بَعْضِ 4" فكلّ واحد منهم فاضل مفضولء وهو مذهب الماعة. وقد 
ين هنا أبو القاسم بن قسي في "خلع النعلين". وهو قوله: 9وَِمُمْ عِنْدنا لمن الْمُصْطَيَنَ 
الأخيَار)* فَحْضٌ آدمٌ بعلم الأسماء الإلهيّة التي طُوِي عِلمُها عن الملائكة فلم تسبح الله بها حتى 
استفادتها من آدم. وخُصٌ مومى بالكلام و"التوراة" من حيث أنّ الله كتها بيده قبل أن 
يخلق آدم بأريمء آلاف سنة. وحص رسول الله 8 بما ذكر عن نفسه من أله «أوقٍ جوامع 
.الكلم». وخْضٌ عسى بكونه "روحا" وأضاف النفخ إليه فها خلقه من الطبر؛ ول يُضف نفحًا في 
إغطاء الحياة لغير عيسىء بل لنفسه -تعالى- إِمّا بالنون أو بالتاء التي هي ضير المتكلّم عن 
.قفسه. وهذا وإن كانت كلها منصوصا” علها أهَا حصلتٌ لمم, فليس بمنصوص الاختصاض بهاء 
لكنه معلوم من جحمة الكشف والاطلاع. 


لما ل 


السؤال الثامن عشر: أبن مقام الرسل من مقام الأنبياء ؟. 


قو بالإزاء, إلا أنه في المقام الرابع من المراتب. فإِنّ المراتب أربع التي تعطي السعادة 
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للإفسان» وهي: الإمان» والولاية» والتبوةء والرسالة. وأمّا (مقام الرسل) من مقام الأنبياء فهم 
من أنبياء التشريع في الرتبة الثائية» ومن مقام الأنبياء في الرتبة الثالثة. والعم من شرائط الولاية» 
وليس من شرطها الإمان؛ فإنّ الإيمان مستتدُه الخبر فلا يحتاج إليه مع الخبرء إِمّا محال كالأينية 
للهء أو بالإمكان وهو الإخبار ببعض المغيّبات التي يمكن أن ينسب إلبها' الخبر ما تَسب. 

وَل مرتبة العلماء بتوحيد الله الأولياةء فإنَ الله "ما اتخذ وليًا جاهلا" وهذه مسألة عظبة 
أغفلها علماء الرسوم. فإِتّه يدخل تحت فلك الولاية كلّ موحد لله بأيّ طريق كان. وهو المقام 
لأوّلء ثمّ النبّة» ثم الرسالة, ثم الإبمان. فهي فبنا -أعني مرتبة الولاية- على ما رتّناه. وه 
هداك: ولاية. ثم إيمان» 9 نبوّة» 3 رسالة. وعند علاء الرسوم وعامّة الناس الخارجين عن 
الطريق الخاص: الرتبة الأول إمان» ثم ولاية» ثم نبؤة, ثم رسالة. فأجبنا فيها على ما تعرفه العامة 
وعلياء الرسوم؛ ويا المراتب كيف هي بالنظر إلى جحمات مختلفة. 

فالموحٌّدون» بأيّ وجه كان أولِياءً لله تعالى» فَإِمِّم حازوا أشرف المراتب التي شرَّك الله 
أصحايهاء من أجلهاء مع الله فيها. فقال: 20 14 11 21را طعتل الب ود 
الحقٌ لنفسه من شهادة مَن سواه له بما شهد به لنفسهء فقال وعطف بالواو: هِوَالْمَلَايْكَةُ 4 
فقدّم للمجاورة في التُسبة من كونه إِلهّا. والجارٌ الأقربُ؛ في الشرع وفي العرف عند أرباب 
الكرم والعلم» مقدّمٌ على الجار الأبعد بكلّ وجهٍ إذا اتحدا في ذلك الوجه. وفي هذا من رحمة الله 
يخلقه ما" لا يقير قذزه إلا العارفون به في قوله: (وحَنْ أَْرَبٌ لبه م ولكن لا تيِصِرونَ 4*. 
فنحن أقرب جار؛ وللجار حقٌ مشروع يعرفه أهل الشريعة؛ وكذلك قوله: لوحن أَكْرَبُ لبه 
مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ4*. فينبغي للإنسان أن يخْضِر هذا الجوار الإلهي عند الموت حتى يطلب من 
الحق ما يستحمّه الجارٌ على جاره من حيث ما شرعء وهو قوله لنيته 4 أن يقول: طقل رَبّ 
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احم بالحيّ4١‏ أي الح الني شرَغته لناء تعايلنا به حتى لا نتكر شيك منه مما يقتضيه الكرم. 
فلو عل الناس ما في هاتين الآبتين من العناية بالعباد لكانوا على أحوال لا يمكن أن تذاع. يقول 
تعالى: طِكُلَ كُلَّ يَعْمَلٌ َل شَاكلَه)' وقال فك في مثل هذا المقام: «أفلا أكون عبدا شكورا». 


ثم قال تعالى: ولو لم4" يعني من النَ والإنس ومّن شاركهم من الأتتهات والموآّدات 
العلماء بالله؛ للجعلهم جيران الملاتكة لتصت الشفاعة من الملاتكة فينا للحن الجوار: طِأَنَه لا له إلا 
هُوَ* الضمير في "أله" يعود على اللهء من ِشَهدَ اللَّهُ). فشهادتهم بتوحيده على قدر مراتهم 
في ذلك فلذلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماء له. ثم قال: طِقَايِمَا الْقٍسط ي أي" 
بالعدل فها فصل به بين الشهادتين. ثم قال بنفسه: للا لَه إلا مْوَي نظير الشهادة الأول التي 
إه. لخصلت شهادة العالم له بالتوحيد بين شهادتين إِلهّدين أحاطتا بها حتى لا يكون للشقاء 
سبيل إلى القائل بها. 


| م بقوله: هالعرِيرٌ 4 ليعلِم أن الشهادة الثالثة له (هي) مثل الأول لاقتران العزّة بهاء أي لا 
:ينالها إلا هو لأمَا منيعة الهى بالعرّة؛ ولوكانت هذه الشهادة من الخلق لم تكن منيعة الى عن 
الله؛ فدلّ إضافةٌ العّة لها على آنا شهادة الله لنفسه. وقوله: هِالْحكيٌ) لوجود هذا التزتيب في 
إعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادة. حيث جعلها بين شهادتين منسوبتين إلى الله من 
.خحيث الاسم "الأول" و"الآخِر"؛ وشهادة الخلق بنها. 

ْ فسبحان مَن قدّر الأشياء مقاديرهاء وتجز العالّم أن يقدّروها حق قدرهاء فكيف أن 
قروا حقٌ قر مَن خَلَتها؟ وهذا الكشف من مقام وراثة الرسول لك من حيث رسالته من 
فوله: لدعو إل الله َل بَصبرة أَنا ومن اتعني 74 وهم العلباء بالله من أهل الله الذين أقائمم 


لمق مقام الرسل في الدعوة إلى الله بلسان حىٌ عن نبؤة مطلقة» اعتنى بهم في أن وصفهم 
ها" لا نبوّة الشرائع بل نبوّة حفظ لأمر مشروع طِعَلى بِصِيرَةٍ4 من الحافظ لا عن تقليد. 
السؤال التاسع عشر: أبن مقام الأنبياء من الأولياء؟. 

الجواب: 

هو خصوصٌ فيه وهو بالإزاء أيضاء إلا أنه في المقام الثالث على ما تقدّم من المرائب. وكا 
ينبغي أن يكون السؤال عن هذا بتفصيل بين نبّة الشرائع والنبوة المطلقة. فهم من الأولياء إذا 
كانوا أنبياء شريعة» في الدرجة الثالثة» وإن كانوا في النبوة اللغويّة فهم في الدرجة الثانية. واعلم أنّْ 
الأولياء هم الذين تو 0 الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء الأربعة: الهوىء والنفسء» والدنياء 
والشيطان. والمعرفةٌ بهؤلاء (الأعداء الأربعة) أركانٌ المعرفة عند الحاسبي". 


وإن كان سؤاله عن مقام الأنبياء من الأولياء -أي أنيباء الأولياء. وهي النبوة التي قلنا: نا لم 
تنقطع» فَإِمّها ليست نبوّة الشرائع- وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم أنبياءء فلنقل في 
جوابه: إِنّ أنبياء الأولياء مقانمم من الحضرات الإلهيّة الفرداتيّةء والاسم الإلهي الذي تعتّدهم': 
الفرد. وهم المسمّون الأفراد. فهذا هو مقام نبوّة الولاية لا نبوّة الشرائع. وأمّا مقام الرسل الذين هم 
أنبياءء فهم الذين لهم خصائص على ما تعئدوا به أتباعهم كحمد 45 فوا قيل له: خَالِضَةً أَكَ 
مِنْ دون الْمُؤمنِينَ4؟ في التكاح بالهبة. فين الرسل'مَن لهم خصائص على أممهمء ومنهم مَن لا 
يختضّه الله بشىء دون أمته. 
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أي ما هو ذوقك يا مومى؛ مع كنه كليم الله. خرق السفينة» وقتل الغلام حكماء وأقام الجدار 
مكارم خُلقَ: عن حك أمر إلهي. كخصف البلاد على يدي جبريلء ومن كان من الملاتكة. 
ولهذا كان "الأفراد" من البشر نزلة "المهيّمين" من الملائكة؛ وأنبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من 
الأنبياء. 
السؤال العشرون: وأيّ امم منحة من أسمائه ؟. 
الجواب: 
سؤالك هذا يفل أربعة أمور: الواحد أن يكون الضمير المرفوع في' "مَنَحَهُ" يعود على الله 

الثاني أن يعود على المقام» الثالث على الاسم الإلهي» الرابع أن يكون الضمير في "أسمائه" يعود 
على العبدء فيكون لخم امم العبد لا اسم الله. وكذلك الضمير المنصوب في "منحَة" الذي هو 
المفعول الثانيء هل هو ضمير اسم إلهي أو هل هو المقام؟ فإن كان الضمير المرفوع "الله" أو 
"المقام"» فيكون الممنو الاسم بلا شلكٌ؛ وإ ن كان الضميرٌ المرفوغ "الله" أو "الحسم الإلهي" 
أو "اسم العبد". فيكون الْمقامٌ هو الممنوس. 
فليكن الضميرٌ المرفوع "اللة", فالمبوخ "الاسم الإلهي" الني يسقى به العبد في تخلّقهء أو 
:"اسم العبد" وهو الأصل في القربة الإلهيّة» فإنّ العبد لا يقصف بالقرب من الله إلا باسمه. قال 
الله لأبي يزيد: "ترب إن بما ليس لي. قال: يا ربّ؛ وما ليس لك؟ قال الذنأة والافتقار". 
والسبب ني ذلك أنّ أصل العبد أن يكون معاولا ولا بّ. والملولية له انايهء وكلُ معلول فقي 
ذليلٌ بلا شكٌء لا شفاء يرجى له من هذه العلّةء فيكون القرب من الله قربا ذاتتَا أصليًا. 
٠‏ , وإنكان الممنوح اسما إلهيا ليتخلق به العبد» كلاسم "الرحيم" في موطنهء والامم "الميك 
متكي" في موطنهء فذلك قُرْبٌ يعرض له من الشارع الذي عيّنه له. فإِنَ" للعبد أسماة 
بستحتّها وأسماء تُعرض له؛ مشل الأسماء الإلهيّة إذا تخلّق بها العبدء ولله أسماء يستحتّها 


:١7/ 


وأسماء عرضت له مِن تراه لعقول عبادهء وهي الأسماء التي هي للعبد بحكم الاستحقاق: فهل 
اتصاف المقٌ بها يكون تَخلّقَا من الله بأسماء عبده؟ أو تلك الصفات (هي) لله حقيقة؛ جحملنا 
معناها بالنسبة إلبهء وعرفنا معناها بالنسبة إليناء فيكون العبد متخلا بباء وإ ن كان يستحمّها 
من وجه معرفته بمعناها إذا تُسبت إليهء ومنكون الباري اتصف بها على طريقة مجهولة عندنا 
فلا نغرف كيف ننسهها إليه لجهلنا بذاته: فتكون أصلا فيه؛ عارضةٌ فينا؛ فلا نستحق شيا؛ لا 
من أسيائه ولا مما نعتقد فيها أمَّا أسماؤنا. وهذا موضع حيرة ومزلّة قدمء إلا لمن كشف الله عن 
بصيرته. 

ونحن بحمد الله- وإن كنا قد علمناها فهي من العلوم التي لا تذاع أصلا ورأسا. ومعرفته 
بها؛ دعا من دعا إلى الله على بصيرةء وهو الشخص الذي هو (ِعَل بده مِنْ ريه وَيَْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنهُ)' يشهد له بصدق البيّدة التي هو علها. فالَطِن يعم ما سترناه بإعلام الله في قوله: 
وَيََلُوهُ فَاهِدٌ مِنهُ4 هل تلك الأساء إذا شُِبَتْ إلى الله؛ هل تنسب إليه تخلّقا أو 
استحفاقا؟ وإذا ثبت إلى" العبد هل تنسب إليه تخلقا كسائر الأسماء الإلهيّة الي لا خلاف 
فيها عند العام والخاض؟ أو تنسب إليه بطريق الاستحفاق؟ 


فالشاهد المطلوب هنا أنْ عين العبد لا يستحقٌ شيئا من حيث عينه؛ لأنه ليس بحقٌّ 
أصلاء والحقٌ هو الذي يُستحقٌ ما يستحق. لجميع الأساء التي في العالم ويُتخيّل أنها حقّ 
للعبد؛ إنها حقّ لله فإذا أضيفت إليهء وستي بها على غير وجه الاستحقاق كانت كفراء وكان 
صاحها كافرا. قال الله تعالى: قد مع اللهُ قَوْلَ الَِبِنَ الوا إنْ الله ققِيرٌوَكَنْ أَغْيَاُ)4” 
فكفروا بالجموع. هذا إذاكان الكفر شرعّاء فإن كان لغ ولسانا؛ فهو إشارة إلى الأمناء من عباد 
الله الذين علموا أنّ الاستحقاق بجميع الأسماء الواقعة في الكون, الظاهرة الحكى؛ إفا يستحتّها 
لحن والعبد يتخلق بهاء وأنّه ليس للعبد سوى عينه. ولا يقال في الشي.-: إِنّهِ يمَستحقٌ عيته؛ 
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فإنّ عيته هويّته. فلا حَن ولا استحقاق. وكلّ ما عرض أو وقع عليه اسم من الأسماء إنما وقع 
على الأعيان من كنبا مظاهر. فا وقع اسم إلا على وجود الحىّ في الأعيان» والأعيان على 
أصلها: لا استحقاق لها. فهذا شرح قوله: 9وَيَدلُوُ' شَاهِدٌ مِنْهُ) يشهد له بصدق التّسبة أنه 
عينٌ بلا حك وكئنه مظهرا حكنا لا عيئًا. 

فالوجود للّهء وما يوضف به (الموجود) من أيّةَ صفة كانتء إنا المسمّى بها هو مستى الله. 
فافهم؛ إِنّه ما ثمّ مسقى وجوديٍّ إلا الله: فهو المستّى بكل اسمء والموصوف بكلّ صفة, 
والمنعوت بكلّ نعت. وأمَا قوله: «سُبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْهِرَّةِ عم يَصِفُونَ4" من أن يكون له 
شريك في الأسهاء كلهاء فالكلٌ أسماء الله: أسماء أفعالهء أو صفاتهء أو ذاته. فا في الوجود إلا 
الله؛ والأعيان معدومة في عين ما ظهر فيها. وقد اندرج في هذا الفصلء إن فهمتء جميمٌ ما 
تكرناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع. فالوجودٌ له, والعدم لك. فهو لا يزال موجوداء 
وأنت لا تزال معدوما. ووجوده إن كان لنفسه فهو ما عيملت منه. وإ ن كان لك فهو ما علمت 
منه: فهو العالم والمعلوم. 

واأذي يقصده أكثر الئاس بقوهم: أيّ اسم منج اللهُ السول من أسمائه؟ هو امم الذي 
جستدعيه تأيبد دعوته» وهو المعبر عنه ب"السلطان". و"الإتجاز" أكرٌه. وإن مُتِحَهُ الب فهو 
الاسم الذي يتأيّد به في حصول الرتبة النبويّة وكحتها. وقد يكون لكل شخص امم يمنحه 
بحسب ما نقتضيه رتبته من مقام نبّته أورسالته. غير أنّ الاسم "الواهب" هو الذي يعطي 
:ذلك؛ إِلَا إذاكان المقام مكنسبا فقد يعطيه الخسم "الكريم” أو "الجواد" أو" "السخي". 


انتبى الجزء الحادي والغانون» يتلوه الثاني والغانون: السؤال الحادي والعشرون. 


الجر الثاني والغانون' 
ببسم الله الرحمن الرحم ' 
السؤال الحادي والعشرون: أيّ شيء حظوظ الأولياء من أسيائه؟. 

الجواب: 

هنا تفصيل: هل يريد الاسم الذي أوجب لمم هذه الحظوظ ؟ أو الاسم الذي يتولاهم فيها؟ 
أو اندم الذي تنتجه هذه الحظطوظ؟ 

فإن أراد الخسم أو الأسماء الي أُوجبثُ لهم هذه الحظوظ؛ فالحظوظ على قسمين: حظوظ 
مكنسبة» وحظوظ غير مكتسبة. ولكلّ واحد من القِسمين اسم يخضه: من حيث ما يوجبهاء 
ومن حيث ما يتولاهاء ومن حيث ما تنتجه. ثاكان من الحظوظ المكتسبة فالأساء الني 
توجبها هي الأسماء التي تعطيهم الأعمال التي اكتسبوها بها. وهي مختلفةٌ؛ كل عمل بحسب اسمه. 
فكلّ عامل إذاكان عارفاء يعلم الاسم الذي يخض تلك الحركة العمليّة من الأسماء الإلهيّة. 
ويطول التفصيل فيها. والأسماء الني تتولاهم» في حال وجودها لحمء فهي بحسب ما هو ذلك 
الحض. فالحظة يطلب بذاته مَن يتولاه من الأسماءء والحظوظ مختلفة. وكذلك الأسماء التي توجبها 
الحظوظ وتنتجها؛ فهي بحسب الحظوظ أيضا: فتختلف الأسماء" باختلاف الحظوظ. وعلى هذا 
النسق الكلامٌ في الحظوظ التي هي غير مكتّسبة من التفصيل. 

السؤال الثاني والعشرون: وأيّ شيء مَل البداء؟. 

الجواب: 

سأل بلفظ في العامة يعطي "البُدْء"؛ وفي الخاصة يعطي موجب النسخ في مذهب من 
يراه. فلنتكلّم على الأمرين معًا ليقع الشرح باللسانين, فيعمَ الجواب. 
١ص‏ *الاب 
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اعلم أنّ علم "البذه" عِلَْ عزيز وإِّهِ غير مقيّدء وأقرب ما تكون العبارة عنه أن يقال: البِدْعُ 
افتتاحج وجودٍ الممكنات على التتالمي والتتابع» لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك من غير تقييد 
بزمان» إِذٍْ الزمان من جملة الممكنات الجسمانتة. فلا يُعقل إلا ارتباط ممكن بواجب لناته: فكان 
في مقابلة وجود الحقٌ أعيانٌ ثابتة موصوفةٌ بالعدم أزلا؛ وهو الكون الذي لا شيء مع الله فيه. 
إلا إنَ وجوه أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعدادائهاء فتكوَدّتٌ لأعياما لا 
لهء من غير بينيةٍ تُعقل أو تُبوهم. وقعت في تصورها الْحَيْرَهُ من الطريقين: من طريق الكشفء 
ومن طريق الدليل الفكري. والنطق عما يشهده الكشف بإيضاح معناه يتعذّر؛ فإِنّ الأمر غير 
متخيّل؛ فلا يثقال ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضم مما' ذكرناه. 
وسببُ عِرّةَ ذلك؛ الجهل بالسبب الأوّل؛ وهو ذاث الحقٌ. ولّتاكانت سبباكانت إلها لمألوه 
لهاء حيث لا يعلم المألوه أنه مألوه. فن أصحابنا مَن قال: إِنّ البْدْكان عن فسبة القهر. وقال 
بعض أصحابنا: بل كان عن نسبة القدرة. والشرع يقول: عن نسبة أمر. والتخصيص (إما هو) 
في عين ممكن دون غيره من الممكنات المميزة عنده. والذي وصل إليه عِلْمُنا من ذلكء ووافضَا 
الأنبياغ عليه: أنّ البُدْء عن نسبة أمرٍ فيه رائحةٌ جَبْرٍ. إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابتة, 
معدومة" عاقلة» سميعة, عالمة بما تسمعء يمع ما هو سمغ وجودء ولا عفل وجودء ولا علم 
وجود. فالتبستٌ عند هذا الخطاب بوجوده؛ فكانت مَظهرا له من اممه "الأول الظاهر". 
وانسحبثُ هذه الحقيقة على هذه الطريقة» على كل عينٍ عينٍ إلى ما لا يتناهى. 
٠‏ فَلبِدْ حالةٌ مستصحبةٌ قائئة (معكلّ عين عين)» لا تتقطع يهنا الاعتبار. فإنّ معيلي 
الوجود لا يقتّده ترتيب الممكنات: فالنسبة منه واحدة. فَالبُدْهُ ما زال ولا يزال. فكلٌ شيء من 
.الممكنات له عين الألتَة في البدْ؛ ثم إذا نسب المكنات» بعضها إلى بعض» تعيّن التقدّم 
والتأخّر لا بالنسبة إليه سبحانه-. فوقف علاء النظر مع ترتيب الممكنات» حين وقفنا نحن مع 
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نشتنها إليه'. فالعالّم كلّهء عندناء ليس له تقييد إلا بالله خاضّة؛ والله يتعالى عن الحدّ والتقييد» 
فالمقكد به تابع له في هذا التنزيه. فأُوَلِتَة الحقّ هي أوّليّته: إذ الْأوَلئَهُ" للحقٌّ بغير العالم لا نصح 
نسْبثها (إليه) ولا تعد بها. بل هكذا جميع النسب الأسمائية كلها. 
فَالعَنِدٌُ مأك إِذْ قَدْ تَسَمٌّ في عَبْن حال يما تَئى 
والمأكُ عَبِدٌ” في عَيْنِ حالٍ إذا شَمَعّى بما أُتَكَى 
لد ماقي موكروام امي 
عَنْكُلُ عَيْنٍ سِوّى عياني ‏ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَنْهُ الانقا 
هذه طريقة البِذْءِ. 
وأمّا إذا أراد (الحكيم الترمذيّ) "البَنَا" وهو أن بظهر له ما ل يكن ظهرء هو مثل قوله: 
لوَلتتِلوكمْ حَنى نَم 4؟ وهو قوله: طوَسَيرَى اللّهُ عملم )” فيكون الحك الإلهي بحسب ما 
يعطيه الحال. وقدكان (اللْهُ) قرّر الأمر بحال معيّنء بشرط الدوام لذلك الحال في تَوَشينا؛ فلا 
ارتفع الدوام الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذلك الأمرء بدا من جانب الحقٌ حم آخر اقتضاه 
الحال الذي بدا من الكو ن: فقابل البدا بالبتدا. فهذا معنى علم التدا له على الطريقة الأخرى. قال 
الشرائع تنزل بقدر السُوّالء فلو" تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع. ومعقول ما يُفهم 
من هذا (هو) "عل البدا". 
وبعد أن علمتٌ هذا فقد علمتٌ علم الظهور وعل, الابتداء؛ فكأتك علمتٌ علم ظهور 
الابتداء أو ابتداء الظهورء فإِنّ كل نسبة منها مرتبطة بالأخرى. فإن كان (البتدا) ظهور 
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الابتداء» ثما (هي) حضيرة الإخفاء التي منها ظهر هذا الابتداء؟ فلا شاك أنّه لم يكن بصخ هذا 
الوصف إلا له. ففيه خفني وبه ظهر؛ خالة ظهوره عن ذلك الخفاء هو المعبّر عنه بالابنتداء. وإن 
كان (التدا) ابتداء الظهورء فهل له نسبة إلى القِدَم؟ (و) إذ ل تكن له حالة الظهور فا نسبة 
القِدّم إليه ؟ قلنا: عيئه الثابتة حال عدمهء هي له نسبة أزلية لا ول لها؛ وابتداءً الظهور عبارة 
عما اتتصفت' به (العين الثابتة) من الوجود الإلهي؛ إذكانت مَظهرا للحقّ. ف(هذا) هو المعير 
عنه بابتداء الظهورء فإنّ تعدّد الأحكام على الحكوم عليه؛ مع أحديّة العين» إفا ذلك راجع إلى 
نسب واعتبارات. فعينُ الممكن لم تزل -ولا تزال- على حالها من الإمكان؛ فلم يخرجماكومها 
مظهّراء حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجودء عن حك الإمكان فيها: فإنّه وَضل ذائيٌ لها. 
والأمور لا تتغيّر عن حقاتقها باختلاف الحكم علبها لاختلاف النُسب. ألا ترى قوله: (وَقَدْ 
َلنَْكَ مِن قَبِلُ وَلَّمْ تك ضَبْعًا4' وقوله: وِإَِمَا فَْلّنا لِتَيّْمٍ إِذَا دناه أن" ُولَ له كُنْ 
َيَكُونُ 4.. فنفى الشيئيةٌ عنه (في الآية الأولّ) وأثتها له (في الآية الثائية) والعينُ هي العينُ لا 
غيرها. 
السؤال الثالث والعشرون: ما معنى قوله لكتاة: «كان الله ولا شيء معه»؟. 
الجواب: 
لا تصحبه الشيئيّة ولا تنطلق عليه. وكذلك "هو ولا شيء معه" فإنّه وَضِف ذاق له: 

م الشيئية عنه: وسَلْبُ معيّة الشيئية. لكثه مع الأشياء وليست الأشياء معه؛ لأنَّ المعيّة 
تابعة للعلل: فهو يَعْلّمنا فهو معناء ونحن لا تعلمه فلسنا معه. 

فاع أن لفظة كان" تعطي التقييد الزمايّء وليس المراد هنا به ذلك التقيبدَء وإفا المراد به 
"أكون" التي هو لوجود. تحقين "كان" أله حرف وجودق» لا فل يطلب الرمان. لهذا 
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رد ما يقوله علباء الرسوم من المتكلمين» وهو قوطم: "وهو الآن على ما عليه كان" فهذه زيادة 
مدرجة في الحديث من لا عم له بعلم كان" ولا سيا في هذا الموضع. ومنه ون الله عَمُوًا 
غَفُورَا 4 وغير ذلك مما اقترنثٌ به لفظة كان". ولهذا ممّاها بعض النحاة: "هي وأخوائها حروف 
تعمل عمل الأفعال". وهي عدد سيبويه: "حرف وجودي" وهنا هو الذي تعقّله العرب؛ وإن 
تصرّفثُ تصرّف الأفعال. فليس مَن أشبة شيا من وجه ما يُشيهه من جميع الوجوه". 

بخلاف الزيادة بقوطم: "وهو الآن" فإنّ "الآن" يدل على الزمان؛ وأصل وضعه (أه) لفظة 
تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين: الماضي والمستقبل. ولهذا قالوا في "الآن": إِنّهِ حدّ 
الزمانين. فلماكان مدلوله” الزمان الوجوديء لم يطلقه الشارع في وجود الحقّ؛ وأطلق "كان" 
لأنّه حرف وجوديّ. ويل فيه الزمان لوجود التصرّف: من كان" و"يكون” فهو "كائن" 
و"مَكُونٌ" كقّتل يقئل فهو قاتل ومقتول. وكذلك "كن" بمنزلة "اخرخ". 

فلمَا رأوا في الكون هذا التصرّف الذي يلحق الأفمال الزماتتة» تخيّلوا أنّ حكتها حك 
الزمان؛ فأدرجوا "الآن" تثمة للخبر ولس منه. فامحوّق لا يقول قط: "وهو الآن على ما عليه 
كان" فإِنه لم يرد و(لا) يقول على الله ما لم يطلقه على نفسهء لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي 
تطلبه حقيقةٌ وجودٍ الحقّ خالقٌ الزمان. معنى ذلك: الله موجود ولا شيء معه. أي ما ثم مَن 
وُجُؤْدُه واجبٌ لذاته غير الحقٌّ؛ والممكن واجب الوجود به لأنّه مظهرهء وهو (تعالى) ظاهر به؛ 
والعينُ الممكنة مستورةٌ بهذا الظاهر فيها. فاقصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان: حم عليه به 
عن المظهّر الذي هو الممكن. فاندرج الممكن في واجب الوجود ناته عيئًا؛ واندرج الواجبُ 
الوجود اذاته في الممكن حكنا. فتدّر ما قلناه. 

واعم" أنّ كلامنا في شرح ما ورد إإفا هو على قول الول إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق 
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به من مقام ولايتهء لا من مقام الرتبة التي منها بِث رسولا. فإنّ الرسول إذا قال مفل هذا 
اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي؛ فلا كلام لنا فيه ولا ينبغي لنا أن نشرح ما 
ليس بذوق لناء وإفا كلامنا فيه من لسان الولاية. فنحن ثرجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالها. 
هذا غاية الول في ذلك. 
ولااشكّ أنّ المعيّة في هذا الخبر ثابعة, والشيئيّة منفيّة. والمعيّة تقتضي- الكثرة؛ والموجود 
الحقّ هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه وهويّتهء وهو عين المنعوت به مظهرٌه. فالعين واحدة 
في التُسبتين. فهذه المميّة كيف تصم والعين واحدة؟ فالشيئيّة هنا (هي) عين المظهر لا عينه 
(تعالى). وهو معها لأنَ الوجود يصحبهاء وليست معه لأنّا لا تصحب الوجود؛ وككف تصحبه 
والوجوب لهذا الوجود ذائيّ؟ ولا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي؛ فهو يقتضها فيص أن 
يكون معهاء وهي لا تقتضيه فلا يصح أن تكون معه. فلهذا نفى (الخبر النبوي) الشي.ة أن 
يكون مع هويّة الحق لأنّ المعيّة نَعَثُ تمجيدء ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي أذاته. 
فإنَ الشيء لا يكون مع الشي.ء إِلَا بحكم الوعيد أو الوعد بالخبرء وهذا لا يُنصوّر من الدون 
للأعلى. فالعالم لا يكون مع' الله أبداء سواء اتصف بالوجود أو العدم؛ والواجب الوجود الحقٌّ 
أناته يصحُ له نعت المعيّة مع العالم عدمًا ووجودا. 
السؤال الرابع والعشرون: ما مُدْمُ الأسياء؟. 
الجواب: 
إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين: الواحد سؤال عن أَوَل الأسماءء والثاني سؤال 
.عن ما تبتدئ به الأسماء من الآثار. وهذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأسياء: ما هو؟ 
.هل هو وجود"؟ أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ وهي النُسب؛ فلا تقبل معنى الحدوث ولا 
الققدم, َه لا يقبل هذا الوصف إلا الوجود أو العدم. 


٠ص‏ مم 
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فاع أنّ هذه الأسماء الإلهيّة التي بأيدينا هي أسماء الأسماء الإلهيّة الني مقى بها نفسَه من 
كؤنه متكلما. فنضع الشرح الذي كنا نوضم به مدلول تلك الأسماء على هذه الأسماء التي بأيديناء 
وهو المسعّى بها من حيث المظاهرء ومن حيث كلامهء وكلامُه عِلَمُهء وعلمه ذاته» فهو مستّى 
بها من حيث ذاتهء والشُسب لا تعقل للموصوف بالأحديّة من جميع الوجوه. إِذّنْ فلا تُعقل 
الأسماء إلا بأن تقل النُّسبء ولا تعقل التُسب إِلَا بأن تُعقل المظاهر المعبّر' عنها بالعالم. 
فالشسبء على هذاء تحدث بحدوث المظاهر؛ لأنّ المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث. 
ومن حيث هي مظاهر هي حادثة. فالنُسب حادثة؛ فالأسماء تابعة لهاء ولا وجود لها مع كونها 
معقواة الحكم. 

فإذا ثنت هذا؛ فالقائل: ما يُدْمُ الأسماء؟ هو القائل: ما بُدْهُ النُسب؟ والنسبة أم معقول 
غير موجود بن اثنين؛ فَإِمًا أن نتكلّم فهها من حيث ذسبتها إلى الأوّل» أو من حيث ما دل الأثر 
علها. فإن نظرنا فيها من حيث المستّى بها لا من حيث دلالة أثرها؛ كان قوله: ما يُدْءٌ الأسماء؟ 
معناه: ما أَوّل الأسباء؟ فلنقل: أُوَل الأسماء "الواحد الأحد" وهو اسم واحد مركب تركب 
بعلبك, ورام هرمزء والرحمن الرحم. لا نريد بذلك اسمين. وإنما كان الواحد الأحد أُوَل الأسماء, 
لأنّ الاسم موضوعٌ للدلالةء وهي العَلَمِيّة الدالة على عين الذاتء لا من حيث نسبة ما توصف 
بها كالأسماء الجوامد للأشياء. وليس أَخَصٌ في العَلَمِبَة من الواحد الأسد؛ لأنّه اسم ذاقّ له 
يعطيه هذا اللفظ بحك المطابقة. 

فإن قلت: فالله أَوْلَ بِالأَوَليَة من الواحد الأحد؛ لأنْ الله يُنعت بالواحد الأحدء ولا يُنعت 
(الواحد الأحد) بالله. قلنا: مدلول الله يطلب العالم بجميع ما فيه؛ فهو له كاسم الملِك أو 
السلطانء فهو اسم للمرتبة لا لاذات. والواحد امم ذاتيّ لا يُنوشٌ معه دلالة' على غير العين» 
فلهنا لم يصح أن يكون اللهُ أوَلَ الأسماء. فلم يق إلا الواحد حيث لا يُعقل منه إلا العين من 
غير تركب. ولو تّسعّى ب"الشيء" لسمّيناه "الشيء" وكان أَوَل الأسراء؛ لكته لم يرد في الأسماء 
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الإلهيّة "يا شيء". ولا فرق بين مدلول "الواحد" و"الشيء" فإِلّه دليل على ذات غير مرقبة؛ 
إذ لوكانت مركّبة لم يصح اسم "الواحد" ولا "الشيء" عليه حقيقة. فلا مثل له ولا شبه تميّز 
عنه شخصيّته. فهو الواحد الأحد في ذاته إذاته. 
ومع هذا فقد قرّرنا أنَّ الأسماء عبارةٌ عن نسب؛ فا نسبة هذا الامم الأول ولا أثر له منه 
يطلبه؟ قلنا: أمَا النُسبة التي أوجبث إه هذا الاسم فعلومة» وذلك أنّ في مقابلة وجوده أعيانا 
ثابتة لا وجود لها إلا بطريق الاستفادة من وجود الحقٌ: فتكون مظاهره في ذلك الاتتصاف 
بالوجود. وهي أعيانٌ إذاتباء ما هي أعيان لموجبء ولا لِعلة.كما أن وجو الحقٌ إناته لا لعلة. 
وكا هو الغنى لله -تعالى- على الإطلاقء» فالفقر لهذه الأعيان على الإطلاق إلى هذا الغنيّ 
الواجب الغنى بذاته إذائه. وهذه الأعيان» وإ ن كانت بهذه المثابةء فها أمثال وغير أمقال؛ 
مميزة بأمر وغير مقيزة بأمر يقع فيه الاشتراك. فلا يصحم على كل عين منها اسم الواحد الأحدء 
لوجود الاشتراك ' والمثليّة. فلهذا قينا" هذه الذات الغبة على الإطلاق بالواحد الأحد, لأنّه لا 
موجود إلا هي» فهي عين الوجود في نفسهاء وفي مظاهرها. وهذه نسبة لا عن أثر: إذ لا أثر 
لها في كون الأعيان الممكنات أعيانا ولا في إمكانها. 
وأمّا إذا كان قوله: ما بُدْءُ الأسماء ؟ بمعنى ما تبتدئ به الأسماء من الآثار في هذه الأعيان؟ 

فيطلب هذا السؤال أمرين: الأمر الواحد ما تبتدئ به في كلّ عينٍ عينء والأمر الآخر ما تبتدئ 
به على الإطلاق في الملة. ومعناه: ما أوَّل اسم يطلب أن يظهر أثره في هذه الأعيان؟ فاعلم أنّ 
ذلك الاسم هو "الوهّاب" خاصة في الجملة» وفي عينٍ عين» لا فرق. وهو اسم أحدثته الهباث 
الهذه الأعبان من حيث فقرهاء فلمّا انطلق عليها اسم مظهرء وقد كانت عريّة عن هذا اياسم 
.ول يجب على الغنن أن يجعلها مظاهر [هء طلبَثُ هذه النسبة الاسم "الوّاب". ولهذا لا نجعاه 
خالناعة نحي ا نئل هاب مره كز طالب الملون علنده والح لا سك 
بالطلب, إِذَنْ فلا بصم أن يكون عِلَة» والوهب ليس كذلك؛ فإنّه امتدان على الموهوب إه؛ 
' "فلا يصح... الاشتراك" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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وإن كان الوهب له ذاتيًا فإِنّه لا يقدح في غناه عن كل شيء. 

والذي ينتدئ به (الاسم الوهّاب) من الوهب (هو) إعطاء الوجود لكلّ عين» متى وصَفَّها 
بما' لا تقتضيه عيئها. فأوّل ما يبتدئ به من الأعيان» ما هو أقربُ مناسبة للأسماء التي تطلب 
التنزيه؛ ثمّ بعد ذلك يظهر سلطان الأسماء التي تطلب التشبيه. فالأسماء التي تطلب التنزيه هي 
الأسماء التي تطلب الذات أذاتها؛ والأسماء التي تطلب التشبيه هي الأسماء التي تطلب الذات 
لكونها إلها. فأسماء التنزيه؛ كالغنيّ والأحد وما يصع أن ينفرد به. وأسماء التشبيه؛ كالرحيم 
والغفور وكلّ ما يمكن أن يتصف به العبدٌ حقيقة من حيث ما هو مظهّر لا من حيث عينه, 
أنه لو اقصف به من حيث عينه؛ لكان له الغنىء ولا غنى له أصلا. 

فإذا اقتصفت هذه الأعيانء التي هي المظاهرء بمثل الغنى وتسمّت بالغنيّء فيكون معنى 
ذلك الغنى بالله عن غيرها من الأعيانء لا" أنّ العين غنيّ بذاته. وهكذا كل اسم تنزيه. فلها 
(أي للأعبان) هذه الأسماء من حيث ما هي مظاهر. فإ نكان المستى لسان الظاهر فبها فهو 
كونه إلهاء فهو أقرب نسبة إلى الذات من لسان المظهّر إذا تستى بالغنيّ. فالمظهر لا يزول عنه 
اسم الفقر مع وجود اسم الغنى» المقيّد له؛ والظاهر فيه إذا تستّى بالغنيَ يصح له لأنه يعطي 
جودا ومنّة؛ وهو الوهّاب الذي" يع لينهمء وقد يعطي لَيُغبد فلا يكون هذا عطاء تنزيه بل 
هو عطاء عِوَض: ففيه طلب. قال تعالى: طوَمَا خَلَقْتُ الْجنّ وَالإِنْس إِلَا ليئِدُونِ4؟. فإعطاء 
هذا الخلق (هو) إعطاء طلبء لا إعطاء هبة ومنّة» وإعطاء الوهب (هو) إعطاء إنعام لا 
لطلب شكر ولا عوض. ليَبُ لِمَنْ يَشَاء انا ويب لِمَنْ يَمَاء الكو أو رْوْجممْ كرا 
وَإِانا4” وهو الخدثى؛ ثم وصف نفسه في ذلك ب«إِنَه عَلِيمْ فَدِيرٌ 4 وهو وصف يرجع إليهء ما 
طلب منهم في ذلك عِوضاكيا طلب في قوله: وما خَلفْتُ الجن والإنس إلا لتَغئدُون ١4‏ فتراة 
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حَأْتِهِم لهُ ما هو منزلة خَلْتهم لم: فَحَلْقهُم هم (هو) من أسماء التنزيه؛ وخَلْقُهِم له (هو) من أسماء 
النشييه. وهذا القد ركاف في الغرض. 


0 0 ا 


الجواب: 

إنزال المعاني الجرّدة العقلتّة في القوالب الحسّيّة المقيّدة في حضرة الخيال» في نوم كان أو 
يقظة. وهو من مدركات الحسٌ في حضرة المحسوسء مثل قوله: َمل لها برا سَوئا4' وفي 
حضرة الخبال كا أدرك رسول الله فك العلم' في صورة اللّبنء وكذا أُوَلُ رؤياهء قالت عائشة: 
«أوّل ما بدئ به رسول الله # من الوحي الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا خرجث مثل فلق 
الصبح». وهي التي أبقى الله على المسلمين» وهي من أجزاء النبوة. 

فا ارتفعت النبوّة بالكليّة. ولهذا قلنا: إنما ارتفعت نبوّة التشريع» فهذا معنى: لا نبيّ بعده. 
وكذلك «مّن حظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه», فقد قامت به النبّة بلا شكٌ. 
فعلمنا أنّ قوله لا ني بعدهء أي لا مشرّع خاضة, لا أنّه لا يكون بعده نبن» فهذا مثل قوله: 
«إذا هلك كديرى فلاكسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» ولم يكن كسسرى وقيصر 
إلا مَك الروم والفرسء وما زال الخ من الرومء ولكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الْأك فيهم» 
وتسقى مَلكهم باسم آخر بعد هلاك قيصر وكدرى. 
كذلك اسم الب زال بعد رسول الله فكفء فإنّه زال التشريع المتزل من عند الله بالوحي بعدّه 
٠‏ فلا يُشَرَعٌ أحد بعده شرعاء إلا ما اقتضاه نظرٌ المجتهدين من العلياء في الأحكام, فَإّه بتقرير 
رسول الله فيه حر. لحك الجنهد من شرْعِه الذي شرعه #6 الذي" يعطي الجتبد دليله؛ وهو 
الني أذِن الله بهء فها هو من الشرع الذي لم يأذن به الله فإنّ ذلك كفرٌ و افتراء على الله. 


لض اب 
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فإن قلت: هذا الذي بُدِئْ به رسول الله فلك من أين تقول إِنّه بدءُ الوح ؟ قلنا: لا شك 
ولا خفاء عند المؤمنين والأولياء أن مدا هه خضه الله بالكيال في كلّ فضيلة. فن ذلك أن 
خصّه بكبال الوحي» وهو استيفاء أنواعه وضروبه. وهو قوله اكة: «أوتبثُ جوامع الكلم», 
وبعِث عامَةٌ. فا بي ضربٌ من الوحي إِلَا وقد تُزِل عليه به. فلقاكان بهذه المثابة» وثيئ لا 
بالرؤيا في وحيه سنّة أشهرء علمنا أنّ بدء الوحي الرؤياء وأئها «جزء من سدّة وأربعين جزءا 
من النبوّة» لكونها سنّة أشهر. وكانت نبوّثه ثلاثا وعشرين سنة: فسئّة أشهر جزء من سئّة 
وأربعين. ولا يلزم أن تكون (الرؤيا) لكل نبيء فقد يوتى لنب لا من بدء الوحي الذي هو 
الرؤياء بل بضرب آخر من الوحي. 

فلم بد بالرؤيا يك قلنا: الرؤيا بتدء الوحي بلا شاكٌ. لأنّ الكيال الذي وصف به نفسّه 88 
في المقام أعطى أن يكون بَدْءْ الوحي ما بُدِئ به رسول الله ك. وكذا ينبغي أن ي>.ون. فإِنّ 
ابد عندنا هو ما يناسب الحسّ' أوَلا ثم يُرتقى إلى الآمور الجرّدة الخارجة عن الحسّء فلم تكن 
تكن إلا الرؤيا نوما كان أو يقظة. والوحيّ هنا تشريم الشرائع من كونه نيا أو رسولاء كيف ما 
51 

هذا كله" إذاكان سؤاله عن الوحي المنرّل على البشر. فإن كان سؤاله عن بدء الوحي من 
حيث الوحي» أو عن بدء الوحي في حقٌّ كل صدف ممن يوحى إلبه؛ كالملائكة وغير البشر من 
الجنس الحبواني» مثل قوله: لوَأَوْحى رَبكَ إلى التخلٍ)" وغير الجنس الحيواني مثل عرض 
الأمانة على الساوات والأرض والجبال؛ فإِنّه كان بوحي» ومثل قوله: (وَأوْحَى في كُلّ سَقاءٍ 
أمْرَهَاك*» ومثل قوله: طوَتفْسٍ وَمَا سَوَاهَا)4* وهي نفس كلّ مكلّف, وما ثم إلا مكلّف لقوله: 
لِتَأْهَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4” فدخل الَْأَك بالتقوى في هذه الآية؛ إذ لا نصيب له في الفجور, 
اص 45 
' ق: "وهو" وصححت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب "هذا كله" 


* [التحل : 48"] 
غ [فصلت : ؟١]‏ 


6 [الشمس : 7] 
؟ [الشمس : 8] 


وكذلك سائر نفوس ما عدا الإنس والجانّء فالإنس والْنّ ألهموا الفجور والتقوى مكلا تُِدٌ 
هَوُلَاءِ وَهَوَْاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَنكَ مَحظُورًا4'. فإن أراد بدء الوجي في كل 
صدف صدف وشخص شخص: فهو الإلهام؛ فإِنّه لا يخلو عنه موجودء وهو الوحي. وهذا جوابٌ 
عن بذدء الوجي؛ من حيث الوحي» ومن حيث شخص شخص. 
السؤال السادس والعشرون: ما" ذم الروح ؟. 

الجواب: 

أهل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة» فيقولون: فلان فيه روح أي أمرٌ 
رباني يحيا به مَن قام به يعني قلبه. ويطلقون الروح على الذي سثل عنه رسول الله 8ك. 
ويطلقون الروح» ويربدون به الروح الذي يُنفخ منه عند كمال تسوية الخلق. والذي مدارٌ 
الطريق عليه هو الروح الذي يجده أهل الله عند الانقطاع إليه بالحمم والعبادة؛ فأكثر مايقع 
عنه السؤال منهم غالباء فيكون قوله: ما بدء الروح؟ أي ما ابتداء حصوله في قلب العارف؟. 

فنقول: إن بدء الروح ف نقوس أهله الذنين أَهَلهِم الله لتحصيله؛ أن نفس الرحمن إذا 
َحكمثُ في نفوسهم الجاهداثُ الث تعطهم رؤية الأغيار عريّة عن رؤية الله فهاء وأنها حائلة 
وقاطعة بين الله وبين هذا العبد؛ فيكون صاحب هذه المجاهدة صاحبت قبض وم وح وحُجّب 
يربد رفها؛ فتببٌ عليه من نفس الرحمن في باطنه ما يديه إلى رؤية وجه الحقٌّ في هذه القواطع 
على زعمهء وفي هذه الحجب والأشياء التي يجاهد نفسه في قطع ما يتعرّض إليه منها في" 
طريقه؛ فبريه ذلك النقّس وجة الحقّ في كلّ شيء» وهو العين والحافظ عليه وجودهاء فلم ير 
شيئا خارجا عن الحقّ؛ فزال تعبه من حيث ما يريد قطعها. ويتألم عند ذلك ألما شديداء حيث 
به روحاء وهو قوله: لِأوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحَا من أَمْرِئا 4 ما هو تحت كسبكء ولا تعلق اك خاطر 


0 : [الإسراء‎ ١ 
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بتحصيله ِمَاكُنْتَ تذْري ما الكِتابُ وَلَا الإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْتَاه نُورَا تمي يه مَنْ ذََاءُ مِنْ 
عِبَادِنَا 0 فهذأ 0 من شاء من عباده» 0 فيه عنذد م 'إنْه ذو دب ' 5 فيه: 
ل طِوَمَنْ لم 5 لله أ , وهو هذا 5 نا سنْ لور فكان در اللّهء 
م يضفه إلى الاكتساب.ء فإنّه مجهول العين لعدم الذوق. 


فهذا معنى بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق. وهو مقصود السائلين. وهو نورٌ من 
حضرة الربوبيّة لا من غيرها؛ وأصله من الروح الذي هو طمن أُمْرِ رَبي4* أي من الروح الذي 
م يوجد عن خَاق» فإِنَ عام الأمر (هو)كلٌ موجود لا يكون عند سبب كوف يتقدّمه؛ ولكل 
موجود منه شِرْبٌ؛ وهو الوجه الخاص” الذي لكل موجود عن سبب وعن غير سبب. فعن 
هذا الروح يكون هذا الروح المسئول عنهء الذي يجده أهل هذا الطريق. 

السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكينة؟. 

الجواب: 

مطالعة الأمر بطريق الإحاطة م نكل وجهء وما ل يكن ذاك فالسكينة لا تصي. قال إبراهم 
النة: (أرني كنيف تبي الْمؤفّ قَالَ أو تون قَالَ تلى وَلكِن لِيطَمَئْنَ قلِي 4" ل الطمأنينة 
بدء السكينة .1 اختلفت عليه وجوه الإحياءء فكانت تجاذبه من كل ناحية» فلمَا أشهده الله 
الكيفيتة سكن عماكان يجده من القلق لتلك الجذبات التي للوجوه الختلفة» قال بعضهم: 


إنَمَاأَجِرَءنمااآك فإذا حل فال والجَرَء 
إلها اجبر عاانمي : واجزم 
وكّذا أَطْمَعٌ فنِمَا أنتِي فإذا فات شالِ والطُمَم 
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خصول المطلوب أو اليأس من تحصيله: بدء السكينة فها يطلب؟ وكذلك على ما يليق بهء 
يكون ما يخاف منه. فاعلم ذلك. 
فإذا أكل الإنسان شرائط الإمان وأحكتهاء حصل' من المقّ تَجلّ لقاب هذا المؤمن الذي 
هو بهذه الصفة يسقى ذلك التجلي ذوقاء هو بدء جغل السكينة في قلبه لتكون تلك السكينة 
له بابا أو سأْمَا إلى حصول أمر مغيّب يقع له الإيمان بهء فيكون معه وجود السكون لما 
الأمر الأوّل» لكونه يصير أمرا معتاداء مئل سكون من تعوّد الأسباب إلى الأسبابء ولا يكون 
ذلك عن غيب أصلاء بل عن ذوق وهو المعاينة. فإنّ الإنسان إذا كان عنده قوت يومه, 
سكنثٌ نفسه للا يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحث ملكه. فإن حصل الإيمان عنده 
هذه المثابة تحث حكمه فهو صاحب سكينة. وإن كان الإفسان تحث حك الإيمان نازعه العيان- 
واعلم أنَ المعاني التي تقصف بها القلوب» قد يجعل الله علامةٌ على حصولها في تفوس من 
.شاء من عباده أن يحضّلها فيه علامات من خارج تستى تلك العلامة باسم ذلك المعنى الذي 
يحصل في نفسه من الله وإنما يسمّيه به لِيُعلم أنّ تلك العلامة لحصول هذا المعنى تُصِبَت. مثل 
. قوله -تعالى- في تايوت بني إسرائيل: "إن الله قد جعل فيه سكينة'" وهي صورة على شكل 
حيوان من الحيوانات» اختلف الداس في أيّ صورة حيوانكانتء ولا فائدة لنا في ِكْرٍ ما" 
دوه في صورتها. فكانت تلك الصورة إذا هَفَتْء أو ظهرت منها حركة خاصة؛ تُصِرواء فيسكن 
بهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي ممّاها سكينة. وإنّ السكينة المعلومة إفا محلها 
لقلوب. فلم يجعل لهذه الأمّة علامة خارجة عنهم على حصولها فليس لمم علامة في قلوهم سِوَى 
حصولها. فهي الدليل على نفسهاء ما تحتاج إلى دليل من خارج كياكان في بني إسرائيل. 
"فد السكينة قد بننّاه. وأما السكينة فهي الأمر الذي تسكن له النفس لا وُعِدَتُ بهء أو لما 


حصل في نفسه من طلب أمر ما. وسقيت سكينة لأا إذا حصلت (في القلب) قطعت عنه 
وجود الهبوب إلى غير ما سكنت إليه النفس. ومنه متي السكين سكينا: لكون صاحبه يقطع 
به ما يمكن قطعه به. وهذا اللفظ مشتقٌ من السكون -وهو الثبوت- وهو ضدّ الحركة» فإِنّ 
الحركة تُقلة. فالسكينة تعطى الثبوت على ما سكنت إليه النفسء ولو سكنت إلى الحركة. هذا 
حقيقتها. ولا يكون ذاك إلا عن مطالعة أو مشاهدة. فتنزل عليهم -وهم مؤمنون- فتنقلهم بنزولها 
عن رتبة ماكانوا به مؤمنين إلى مقام معاينة ذلك: وهو تضاعف إبمانهم بالعيان طِلِيرْدَادُوا لمانا 
مَعَ إِمَامِغْ)'. ألا ترى إلى قوله تعالى: (إذْ' يَفْشَاهُ الثّقاس أَمََةٌ مِنة4" ألا إنّ الأَمَئَة هي 
السكينة لا غيرها. ووَالله يَقُولَ الْحَقْ وَهُوَ يَْدِي السَيبل4؟. 
السؤال الثامن والعشرون: ما العدل؟. 

الجواب: 

العدل هو الحقّ الخلوق به السماوات والأرض. فسهل بن عبد الله وغيره يسمّيه "العدل" 
وأبو الحم عبد السلام بن بَرُجان يسمّيه "الحقٌ الحلوق به" لأنّه سمع الله يقول: طم خَلَقناُمَا 
إلا بالْحَق 4* طِوَمَا لقنا السَاوَات وَالأَرْض وما يما إلا باْحَق 4" (وَبالْحَىٌ تناه 4" أي بها 
يجب اذلك الخلوق مما تقتضيه حاله خاضة, بقوله تعالى-: (ثمّ هَتَى 4* أي يتن أنه «أغض كل 
شَيْءٍ خَلْمَهُ4 أي ما خلقه إلا بالحقّ: وهو ما يجب إه. 

فالعالم على الحقيقة هو الله الذي عل ما تستحقّه الأعيان في حال عدمماء وميّر بعضها عن 
بعض بهذه النسبة الإحاطيّة. ولولا ذلك لكانت نسبة الممكنات في قضيّة العقل» فيا يجب لها 
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من الوجود» نسبة واحدة: وليس الأمر كذلكء ولا وقع كذلك. بل علم حسبحانه- (أنّ) ما 
يتقيّد من الممكنات في وجوده ب"أمسٍ". لا يمكن عنده أن يوجده "اليوم". ولا في "غد", 
نا من تام خلقه نعيين زمانه. وهو القَدَر. وه الأقدارء أي مواقيت الإيجاد. فهو -سبحانه- 
يخلق من غير حم تر علبه في خلقه» والمخلوقات تطلب الأقدار بذاتهاء فلٍأَعْصٍ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلْقَهُ4' من زمانه فمن يتقيّد وجودُه بالزمان» ومن حاله فهن يتقيّد وجوده بالحال» ومن صفته 


فهن يتفيّد وجوده بالصفة. 


فإن قلت فيه: "مختاز" صدقت. وإن قلت: "حكيّ” صدقتء وإن قلت: "لم يوجد هذه 
الأمور على هذا الترتيب إلا بسب ما أعطاه العلم" صدقت. وإن قلت: "ذائه اقتضت أن 
يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشي.ء في ذاتهء ولوازمه وأعراضه لا تتبدّل ولا 
تتحوّل؛ ولا في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن” صدقتٌ. فبعد أن 
أعلمتك صورة الأمر على ما هو عليهء فقل ما ثشاء: فإنّ قوآك من جماة من أعطي خلقه في 
ظهوره منك؛ فهو من جملة الأعراض في حقّكء وله صفة ذاتتة ولازمة وعرضيّة من حيث 

وأمّا تحقيق هذا الاسم لهذه النسبة, فاعم أنّ "العدل" هو الميل. يقال: عَدَل عن الطريق 
إذا مال عنه؛ وعدل إليه إذا مال إليه. وسميَ الميلٌ إلى الحقّ عدلاء كما سقي الميل عن الحقّ 
جورا: فعنى أنّ الله خلق الخلق بالعدل أي أنّ اإنات لها استحقاق من حيث هُويهاء ولها” 
إستحقاق من حيث مرتنتها وي الألوهيّة. فلتشاكان المييل بما تستحقّه النات لما ستحقّه 
الألوهّة الني تطلب المظاهر لناتها متي ذلك عذلاء أني ميلا من استحقاق ذاقيّ إلى استحقاق 
إلمي» لطلب المألوه ذلك الذي يستحقّه. ومن أعطى المستحقٌ ما يستحّه سي عادلاء 
وعطاؤه عدلاء وهو الحقٌ. فا خلق الله الخلق إلا بالحقّء وهو إعطاؤه خلقّه ما يستحمّونه. 


نما ا ع 


السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النبيّين بعضهم على بعضء وكذلك الأولياء؟. 

الجواب: 

قال تعالى: وَلَقَدْ فصتا بض الئبِينَ عَلَى بض وَآتيِنا دود رَبُورَا4' وقال في حقّ 
الناس: طِوَرَفَعْا بَْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 4" هذا عموم في الناس: فدخل الأولياء في عموم 
هذه الآية. وقال في المؤمنين والعلماء: رفم اله الِينَ آمَنُوا مِنَكّ وَالِنَ أوثوا الل َرَجَاتٍ 4". 

فاختلف أصعابنا في مثل هذا. فذهب ابن قسيّ إلى أنّ كل واحد منهم فاضل مفضول. 
فَفَضصَل هذا هذا بأمر مّاء وفَضَله المفضول من ذلك الأمر بأمر آخرء فهو فاضل بوجه. 
ومفضول بوجه لمن فصل عليهء فأدّى إلى التساوي* في الفضليّة. فصاحب هذا القول ما حرّر 
الأمر على ما يقتضيه وجه الحقّ فيهء وذلك أن تنظر المراتب؛ فإن كانت تقتضي- الفضليّة؛ 
فتنظر أيّة مرتبة هي أعم من الأخرى وأعظم؛ فالمتّصف بها أفضل. ففضل أرباب المراتب بفضل 
المراتبء فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيرّه بشيء ما فيه ذلك الفضلء فإِنّ الفضل في هذا 
الوجه لا يُنظر من حيث الله زيادة» ولكن يُنظر من حيث اعتبار زيادات لها شرف في القزف 
والعقل. كالعلم بالنجارة والخياطة, والعلم بالأحكام الشرعيّة, والعلم بما ينبغي لجلال الله» وكل 
واحد منهم لا يعلم علم الآخرء فيقال: قد فصل الدجار على الموسّد بالدليل بالنجارة. هذا لا يقال 
على جحمة الفخر والمدح» بل على جحمة الزيادة. ويقال: فصل العالم بالله النجارء على طريق 
الشرف والفخر. مثل هذه المفاضلة هي التي تُكْتَبر: وهي أن يزيد كلّ واحد على صاحبه برتبة 
تقتضي الجد والشرف. فهذا معنى قوله: «فَصَلْنَا بض الئبيّنَ عَل بَعضٍ )" بما يقتضيه الشرف. 
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ونحن نجمع إلى ذلك الزبادة فنقول في قوله: لقَضّلْتا بغ المَِئِينَ على بَعْضٍ 4 أي جعلدا 

عند كل واحد من صفات الجد والشرف مالم نجعل' عند الآخرء فقد زاد بعضهم على بعض 
في صفات الشرف وامراتب التي فضّلوا بهاء بعضهم على بعض. ما فيها مفاضلة عندنا" لارتباطها 
بالأسماء الإلهبّة والحقائق الرباتتَة» ولا نصح مفاضاة بين الأساء الإلهيّة لوممين: الواحد إِنّ 
الأسماء نسبها إلى الذات فسبة واحدة فلا مفاضلة فبها. فلو فلت المراتب بعضها بعضا 
بحسب ما استندّث إليه من الحقائق الإلهيّة, لوقع الفضل في أساء الله. فيكون بعض الأسماء 
الإلهتة أفضل من بعضء وهذا لا قائل به عقلا ولا شرعا. ولا يدل عموم الاسم على فضاه» 
لأنّ الفضليّة إفا تقع فها من شأنه أن يقبلء فلا يتعمّل في القبول؛ أو فها يجوز أن يوصف به 
والوجه الآخر أن الأسماء الإلهيّة راجعة إلى ذاتهء والنات واحدة» والمفاضلة تطلب الكثرة, 
والشيء لا يفضل نفسه. فإذَّنْ المفاضلة لا تصح. فعقول «فَصْلْنَا بغ التيّنَ عَلى بض ) أي 
أعطينا هذا ما لم نعط هذاء وأعطينا هذا أيضا ما لم نعط مَن فَضَلَه ولكن من مراتب الشرف. 
هيم مَنْكَم اله" طوَآتيتا عسَى ابن مَرْتم البيّاتٍ وَأَيْاهُ برُوح الْقُّدُس)أ. فنهم مَن 
فُضّل بأن خلقه بيديه وأَنْجَدَ له الملائكةء ومنهم مَن مضل بالكلام القديم الإلهي بارتفاع 
الوسائط. ومنهم مّن فضْل بِالخلّة. ومنهم مَن فُضْل بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب. فهذه كلها 
:صفات شرف ويجحد. لا يقال: إِنْ خلته أشرف من كلامهء ولا أنّ كلامه أفضل من خلقه بيديه. 
إل 03 ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد. فهمي بالنسبة إلى كذا خالقةٌ: 
وبالنسبة إلى كذا مالكةٌء وبالنسبة إلى كذا عالمٌ» إلى ما شسَيْتَ من صفات الشرف. والعين 
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1 [البقرة 8ه5م] 
:2 [البقرة : 61 ؟)] 
ص الب 


وأمًا المسألة الطبوليَة التي بين الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشرء فَإِني سألت 
عن ذلك رسول الله فك في الواقعة. فقال لي: إن الملائكة أفضل. فقلت له: يا رسول الله؛ فإن 
ستلثٌ ما الدليل على ذلك فا أقول؟ 

فأشار إلي: أن قد علمتم أفِي أفضل الناسء» وقد ص عندم وثبت -وهو صحيح- أي قلت 
عن الله خعالى- إِنّه قال: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومّن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم» وك ذاكر لله -تعالى- ذَكْرَه في ملأ أنا فيهم» فَذَكَرَه الله في ملأ خير من ذلك الملا 
الذي أنا فيهم. فا سررت بشي.ء سروري بهذه المسألة, فإنّه كان على قلبي منها كثير. وإن 
تدبرت قوله تعالى: طهْوَ الي يُصَل عَلَيمْ وَملايِكَُ4'(بان لك المعنى). 

وهذا كله بلسان التفضيل. وأمّا (من) ججحمة الحقائق فلا مفاضاة ولا أفضل: لارتباط 
الأشخاص بالمراتب» وارتباط المراتب بالأسماء الإلهيّة» (والأسماء الإلهيّة) وإن كان لها الابتباج 
بذاتها وكمالها؛ فابتهاتما بظهور آثارها في أعيان المظاهر أتمّ ابتهاجا لظهور" سلطابهاء كما تعطي 
الإشارة في قول القائل المترجم عنها حيث نطق بلساها من كناية "نحن" المنّل عن الله في 
كلامه, وهي كناية تقتضي الكثرة. 

حْنُ في مَجْلِسٍ السُرُورِ ولكن 2 لس إِلا يك جم السُرُور" 

فجلس السرور لها حضرة الناتء وتام السرور لها ما تعطيه حقائتها في المظاهرء وهو 

قوله: "بكم" وذلك لكيال الوجود والمعرفة لا لكيال الذات إن عَقَلْتٌ. 


السؤال الثلاثون: خلق الله الخلق في ظلمة؟. 

الجواب: 

هذا مثل قوله: (وَاللَُ أَخْرَجَمْ مِنْ طون أُمهَايمْ لا تَعلَمَُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَك السَمْعَ 
وَالْأبْصَارَ وَلْأَفْئدَة4؟ فهذه أنواق فيك تدرك بها الأشياء. فا أدركت إلا بما جُعل فيكء وما عل 
فيك سوق أننثة: فله -تعالى- م "أت" الوجود. وأنت من ذلك الوجود المدرك به المعدوم 
١‏ [الأحزاب : 87] 
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الموجود. وما لا يقصف بالعدم ولا بالوجود -وهو إدراك الأفئدة- بما ذُكر. فالممكنات على عدم 
تناهها (هي) في ظلمة من ذاتها وعينهاء لا تعلم شيئا ما لم تكن مظهرا لوجوده؛ وهو مأ 
يستفيده الممكن منه. وهو قوله تعالى: عل تُورٍ مِنْ ريه14. 

ف"خَلّق" هنا بمعنى قدّر. قال تعالى: وَخَأقَ' كُلَ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تُيرَا4" فقدّرهم ولم يكونوا 
مَظهَراء لكن كانوا قابلين لتقديره. فأوّل أثر إلهي في الخلق التقدير قبل وجودهم» وأن يتصفوا 
بكونهم مظاهر للحق. فالتقدير الإلهي في حمّهم كإحضار المهددس ما يريد إبرازه؛ بما يخترعه في 
ذهنه من الأمور. فأوّل أثرٍ في تلك الصورة إنا هو ما تصوّره المهددس على غير مثال» وآية 
هذا المقام قوله: (ِيُديْر الْأمْر يَُصِلُ الآناتٍ َعَم بِمَاءِ رتك ُوقون)؟ أي انتقالم من وجود 
الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العلم -إن كنتم موقنين- من انتقالكم من حال عدم إلى حال 
وجود. فأنتم في الظلمة "فيكم". وأنتم في الوجود "فيه", غير أنّ لكم انتقالات في وجوده: 
وظلمتم نستصحيك لا تفارقكم أبدا. 

(وَآيةٌ لهم اللَِلُ َل من امار ًا هُّ مُطْلِمُونَ)” ولم يقل: نجعلهم في ظلمة. بل زوال 
عين النور» الذي هو الوجودء هو عين كونكم مظلمين. أي تبقى أعيالكم لا نور لهاء أي لا وجود 
لها. ولو لم تكن الظلمةُ ينسبةٌ عدميّة -وهي كون ذواتكم العبنية معدومة- لكانت الظلمة من جملة 
الخلق. كانت الظلمة تتستدعي أن تكون في ظلمة» والكلام في تلك الظلمة كالكلام في 
(الظلمة) الأولّ. ويتسلسل. فإنّ قوله: «خلق' الله الخلق في ظلمة» قد يريد بالخلق هنا 
الخلوقات. والظلمة إذاكانت أُمرًا وجوديّا فهى مخلوقة» فتكون أيضا في ظلمة. وإذاكان الخلقٌ 
هنا مصدرًا كألّه قال: قدّر الله التقدير في ظلمةء أي في غير موجودين: يعني تلك الأعيان» 
وانظر في قوله تعالى: طيْلتَ في يلون ميم َلًْا من بَغدٍ حَلْقٍ في ظُلْمَاتٍ ناث 4". 

إنّ الله -تعالى- في الوجود الأخراويّء إذا أراد الله تبديل الأرض كان الخلق في الظلمة 
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دون الجسر» فالظلمة تصحيهم بين كلّ مقامين. إذا أراد الله أن يوجدهم في عالم آخرء أي 
ينشتهم نشأة أخرى لم تكن فيها أعيانهم» فيعلمون بتغير الأحوال علهم نّم تحت حك قهارء 
فيكونون في حال وجودهم مثل حالم في العدم. ولهذا ته الحقّ -سبحانه- عقولنا بقوله تعالى: 
دولا يدك الإنتسان آنا حَلَقناهُ من قَبِلَ ولَمْ يك شَيتا)' أي قترناه في حال شيئيتته المتوجه 
عليها أمره إلى شيئيّة أخرى, لقوله تعالى: طإنّمَا فَوْلْنا شيم إِذَا أَرَدْنَاُ4' يعني في حال عدمه 
أن نَكُولَ له كُنْ» كلمةٌ وجوديّة من التكوين. فسماه شيئا في حال لم تكن فيه الشيئيّة المفيّة 
بقوله: لوَلَمْ تك شَيتَا4". فلا بدّ أن يعقل العارف ما الشيئيّة الغابتة له في؟ حال عدمه في قوله: 
طإَِما ْنَا لِتَىْءِ» وما الشيئيّة المنفّة عنه في حال عدمه في قوله: هوم تلك شَيْتا). فالظلمةٌ 
التي خلاق الله فيها الخلق نو هذه الشيئيّة عنهمء والنفئن عدمٌ محض لا وجود فيه. وقد ذكر 
المفسّرون معنى قوله: «إني ظُلْمَاتِ ثلاث 4* وليس المقصود إِلّا ما ذكوه صاحب السؤال. وأمّا 
الآية ممعلوم أمرها عند العلماء بالله في خلق مخصوصء وهو الخلق في الحم لا غير. 

انتبى الجزء الثاني والهانون» والمد لله واهب المن» يتلوه الجزء النالث والغانون» السؤال 
الحادي والثلاثون." 
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بعل امن أسفل الصفحة: "سبع من قول المصنف» ومن "الأولياء الآأمرون بالمعروف من رجال ونساء" إل هنا على مصنفه الشيخ‎ 5 
الإمام العلامة شيخ الطريقة محبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن محمد بن العربي -أبقاه الله- بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر‎ 
النشبي: القاضي نحي الدين أبو المفضل كي بن خمد بن علي القرشي, وأبنه موسى» والأمة: أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي»‎ 
نصر الله بن أبي العز بن الصفار, وأبو بكر بن محمد بن أبي بكر البلخي» وجمد بن علي بن الحسين الحلاطي» ويحبى بن إسماعيل‎ 2 
وعبد الله بن محمد بن أجد الاندلسي» وعمران بن مد بن عمرآان» وأجد بن أببي الهيجاى: وفدين علي بن محمد المطرزء‎ ٠ ل‎ 
الله بن عبد الوهاب الحنفيون-» وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان النجار» وعلي بن أبي الغنائم بن الغسال, وعبد المنعم بن مظفر المصري»‎ 
وأبو المعاللي عد وأبو سعد محمد ابن اللصنف-.» وخمد, وخمد, وخمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصاثة» وابن مهم عبد الغفار بن‎ 
طلائع؛ وإراهيم بن مد بن ممد القرطبي» وحسين بن خمد بن علي الموصليء وإيراهم بن أبي بكر بن الخلال» وأبو الحسن بن رام‎ 
الفرضي» وكاتب لا اراقع عن عمر بن عبد العزيز القرشي» ويوفس بن عثان الدسشتي» وذلك في ثاني جبادى الآخرة سنة ثلاث‎ 
وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشق, والمد للّهء وصلاته على جمد وآله وصحبه".‎ 
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الجرء الثالث والثانون١‏ 
السؤال الحادي والثلاثون: فا قِضتهم هداك؛ يعني قصّة الخلوقين؟. 
الجواب: 
قضتهم هناك الانتظار لا يكسوهم الحقٌ من حُلَل نور الوجود, لكلّ مخلوق نور على قدره 
يدفهق منهء وهو النور الذي يمشون فيه يوم القيامة. 


فإنّ يوم القيامة ليس له ضوء جملة واحدة» والناس لا يسعون فيه إلا في أنوارهم» ولا يمشي 
مع أحد منهم غيرٌه في نوره.كبا قال اكتفة: «تَشّر المشّائين في الم إلى المساجد بالنور التامّ يوم 
القيامة» وهو المع بين النورين: بين نورهم المبطون في أعيانهم الظاهر هناكء وبين النور 
المبطون في ظلمة الليل الذي ينوب عنه السراج في نفي تلك الظلمة عن طريق الماثي. 

والمسجدُ بيت الله يُسعى إليه لمناجاته. كذلك هذا النور لا يكون لمم إلا في الوقث الذي 
يُدْعَون فيه إلى رؤية ربهم الذي ناجؤه هنا. مشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطونا 
في الظلمة التي سَعَوا فهها في صلاة الصبح والعشاء إلى المساجد. وانتظارّهم هو انتظارٌ حال 
فِإِنهم غير موصوفين في" تلك الظلمة بالهلم» لآنّ الاتتصاف بالعم تابع للوجود؛ء وهم غير 
١‏ موجودين» بل هم في شيئيتهم القابلة لِقُول التكوين. 
0 ولَمَا جعل الظلمة ظرمًا للخلق: لذلك قال (الحكهم الترمذيّ): "هناك" فأ بما يدل على 
الظرف. فهم قابلون للتقدير. وإنكان قوله: "في ظلمة" في موضع الحال من الخالق» فيكون 
. المراد به «العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء» الذي أثنته رسول الله 5ك ,هذه الصفة للحقٌ 
تهالى- حين قيل له: «أي نكان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟» فقال ف: كان في عباء ما فوقه 


هواء وما تحته هواء» فارّه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء. فإنّه للا كنّى عن ذلك 
الوجود بما هو اسم للسحابء محل تصريف الأهواء؛ نفى أن يكون فوق ذلك العماء هواء أو 
تحنه هواء. فله الثبوت النائم لا على هواء ولا في هواء؛ فإِنّ السؤال وقع بالاسم "الربٌ" 
ومعناه: الثابثُ» يقال: "رَبٌ بالمكان" إذا أقام فيه وثبت. فطابّق الجواب. 


ولم يصف الحنٌ نفسّه في مخلوقاته إلا بقوله: طيدَيْرْ الْأَمْرَ يُقَضَلُ الآناتٍِ4' وقال: وَكَذَإِكَ 
ُصَرْفُ الآياتِ4' فتخيّل من لا فهم له تغير الأحوال عليهء وهو يتعالى ويتقدّس عن التغيير. 
بل الحالات هي متغيرة ما هو يتغيّر بها فإِنّه الام ولا حك عليه". لجاء الشارع بصفة الثبوت 
الذي لا يقبل التغييرء فلا تُصَرّف آياته يدٌ الأهواء لأنّ عماءةُ لا يقبل الأهواء. وذلك العماء هو 
الأمر الذي ذكرنا أله يكون في القديم قديما وفي الحدث محدنًا. وهو مثل فولك أو عين قولك في 
الوجود؛ إذا نُسبته إلى الحقّ قلت: قديمٌء وإذا نسبته إلى الخلق قلت: محدّتٌ. فالعماء من حيث 
هو وَضنٌ للحقٌ هو وصف إلهي» ومن حيث هو وَضْئ للعالم هو وصف كيانيّ. فتختلف 
عليه الأوصاف لاختلاف أعيان الموصوفين. 


قال تمالى- في كلامه القدم الأزل: لإمَا يَأَتهمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَيهِمْ مُحدَثْ)؟ فتعقه 
بالحدوث» لأله نزل على محدّث. لألله حدث عنده ما لم يكن يعلمه: فهو حدّث عنده بلا شك 
ولا ريب. وهذا الحادث هل هو محدّث في نفسه أو ليس بمحدّث؟ فإذا قلدا فيه: إِنّه صفة 
الحقّ التي يستحمّها جلاله. قلا بِقِدَتما بلا شاكٌء فإنّه يتعالى أن تقوم الصفات الحادثات به 
فكلام الحقٌّ قديم في نفسه. قديم بالنسبة إليهء محدّث أيضاكيا قال عند مَن أنزل عليه.كما أنّه 
أيضا من وجوه فده نسيته إلى الحدوث بالنظر إلى مَن أنزل عليه؛ فهو الذيء أيضاء أوجب 
له صفة القِدَمء إذ لو ارتفع الحدوث من الوق لم“ تصحّ نسبة القِدَم وم تُققّل. فلا تُعقل 
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الشُسب التي لها أضداد إلا بأضدادها. فيِضة الخلق في الظلمة: التبيؤ والقبول في الأعيان لظهور 
الحقّ في صور الوجود لهذه الأعيان. 
السؤال الثاني والثلاثون: وف صفة المقادير؟. 

الجواب: 

المقادير هي الصفات الناتتة للأشياءء فلا صفة لها. فهي الحدود المانعة مَن هو مقص بها 
أن تكون صفة لغيره. وعدي في حدّ الحدّ نظر. 

فإن أراد بقوله: "صفة المقادير" المنع» ويجعله صفة من حيث إِنّكُ تعبر عنها بأمر هو عينهاء 
بعد عِلِْك بهذا فقل: إنَ هذا صفة المقدار. وإن أردت الحقيقة: فلا صفة للمقادير لأنّ الشيء لا 
يكون صفة لنفسه. فإن قلت: فالصفات النفسيّة ما هي بأمر زائد على الذات. قلنا: صدقت! 
قال: فإِذّنْ قد وصفتٌ الشيء بنفسه. قلت: إن كان غير مركب فالوصف فيه عين إطلاق لفظٍ 
يكون شرحا للفظ آخر عند السامع يقع به الإفهام عنده. وإنكان الشيء مركا فذلك الوصف 
للمجموع؛ وحُكمْ الشيء من كنه جموعا غبر حكنه من كونه غير مجموع. فأنت إإما ذكرتَ آحادً' 
ذلك المجموع المعقول من هذه المعيّة أمرًا مّاء ما هو عين كل مفْرَدٍ من هذا الجموع» فهذا الثيء 
الموصوف بصفاته النفسيّة إنما تلك أسماء آحاده. ألا ترى الذات لا توصف رأسا: فإِمّها لذاتها هي 
ذاتء ولذاتها لا تقبل الوصفء ثم لا قلت: الله -من حيث المرتبة- استحقٌ أن يوضف من 
حيث هذا الامم بما يطلبه هذا الانسم من الحقائق التي تعيّتها المحدثات المعبر عنها بالأسماء. فا 
ثم شيء يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر. وإذا قسمنا الحدود إلى ثلاث 
مراتب': ذاتتّةء ورسميّةء ولفظيّة. فالمقادير جمع مقدارء والأقدار جمع قدر: فلا تببس عليك 
المقادير بالأقدار. فبعض” المقادير محل تأثير الأقدار. فاعلم. لخدود الأمور الذاتيّة عيّن مقاديرها. 
فالوزن القذْر. والموازين المقاديرء وبها توزن الأشياء. فالأمور لا تعم إلا بحدودهاء ومن لا حدّ 
له فذلك حدّه: فقد غلم 


اص لاه 
؟ ثأبتة في الهامش خط آخرء مع إشارة التصويب 
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السؤال الثالث والثلاثون: فا سبب علٍ القدر الذي طوي عن الرسل فن دونهم؟. 

الجواب: 

في السؤال حذفء وهو أن نقول: ما سبب طّ علم القدّر الذي طوي' عن الرسل من 
وني ؟ 

فإن كان هذا الرجل يفول بفضل أفضل البشر على أفضل اللملائكة. فكأتّه قال: الذي طوي 
عن كلّ ما سِوى الله. وإن كان يرى أنّ أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر.. فقوله: "ثفن 
دونهم" لا يلزم أنّ مَن هو أفضل من الرسل طوي عنه علم القدّرء فقد يمكن عنده' أن يكون 
مَن هو أعلى يعم ذلك. فبقي الجواب عما يقتضيه الأمر في نفسه: هل ثم مَن يعم عام القدّر أم 
لا؟ قلنا: لا! ولكن قد يُعلم سرٌه وتحكّمه في الخلائق. وقد أعلِمدا به, فعلمداه بحمد الله. فإنّ 
مظاهر الحقّ في أعيان الممكنات المعيّر عنها بالعالم» هٍ آثار القدرء وه علامة على وجود 
الحقء ولا دليل أدلٌ على الشيء من نفسه: فلم يُلم الحقّ بغيره بل عَم بنفسه. وفسبة الوجود 
إلى هذه الأعيان قد قلنا: إنّ ذلك أثر القدرء فنعام القدر بأثره؛ ويُعام الحقّ بوجوده. وذلك لأنّ 
القدر نسبة تجهولة خاضة: والحق وُجودء فيص تعلّق العام بالحق» ولا يصح تعآق العلم بالقدر. 
فإنّ علمّئا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحقء والقدّر مرتبة بين الذات وبين الحقٌّء 
من حيث ظهوره لا يُعلم أصلاء وحكمه في المظاهر حكم الزمان في عالم الأجسامء فلهذا يطلقه 
أكثر" الْحقّقين على الأوقات المعقولة. 

وقد أعلمناك أنّ الزمان فسبة معقولة؛ غير موجودة ولا معدومةء. وهو في الكائنات. 
فالوقت؛ أعرٌ مقاما في امتناع العلم به أو تصوّره: فلا يمال أبدا. وقدكان العُرّير؛ رسول الله 
اكفا كثير السؤال عن القدّرء إلى أن قال له الحق تعالى: يا عُرَيْرٌ؛ لءْن سألتٌ عنه لأفحنّ 
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اسمّك من ديوان النبوّة. ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكويناتها. فأفعال الحيّ لا 
ينبغي أن تُعلل؛ فإنّه ما ثم عله موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذاتء وقبول عين الممكن 
لظهور الوجود. فالأزل لا يقبل السؤال عن العللء وإِنّ ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله. 

فالسبب الني لأجله طوي عم القدّر هو أنّ له نسبة إلى ذات الحقٌ وفسبة إلى المقادير. 
فقرٌ أن يم عِرٌ الناتء وعَرٌ أن يهل إفسبة المقادير» فهو المعلوم المجهول. فأعط التكليف في 
العالّم» فاشتغل العالّم با كلّفواء وئهوا عن طلب العام بالقدّر. ولا يُحلم إلا بتقريب الحقٌ وشهوده 
شهودا خاصًا لعلم هذا المستى قَدَرًا. فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمّه لبي الوارد عن 
طلبه, فنْ عصى الله وطلبه من الله -وهو لا يُعلم بالنظر الفكريء فم يَيقَ إلا أن يُعلم بطريق 
الكشف الإلهي- والحقٌ لا يُقَربِ مَن عصاه بمعصيته وطالِبُ هذا العام قد عصاه في' طلبه: 
فلا يُنال من طريق الكشفء وما ثم طريق آخر يُعم به عم القدّر؛ فلهذاكان مطويًا عن 
الرسل فن دونهم. 

فإن نزع أحدّ إلى أنّ السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة: فن حيث إِمم يُسْلَ طوي عنهم 
في هذه المرتبة و(عن) مّن دونهم (مامّن أرسل إلهم؛ وذلك هو التكليف. فَسَدَّ الله باب العم 
بالقدر في حال الرسالة» فإن علموه ثما علموه من كونهم رسلاء بل من كونهم من الراسضخين في 
العلم. فقد يُنال على هذاء لولا ما تناه من أنّ مرتبقه بين الذات والمظاهر. فن علٍِ الله عل 
القدّرء ومّن يمل الله عجمل القدر. والله -سبحانه- مجهول» فالقدر مجهول. فن المحال أن يعرف 
المألوة الل لأته لا ذوق له في الألوهة؛ فإِنّه مألوة. ولله ذوق في المألوهيّةء لكونه يطلها في 
المألوه. كما يطلبه المألوه. فين هناك وَصِف الحقٌ نفسّه بما وصف به مظاهرّه: من التعجّب 
والضحك والنسيان» وجميع الأوصاف التي لا تليق إلا بالممكنات. 


فر القدر عن تحكمه في المقاديرء كما أنّ الوزن متحكم في الموزون. والميزان فسبة رابطة 
ببن الموزون والوزنء بها يتعيّن مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها. فالحقٌ وضع 
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الميزان وقال: وما تزه إلا بقَدَرِ مَغْلُوم)' ويستحمّه مَن أنزل إليه. فكلُ شيء بقضائه أي 
بحكمه. وقدره أي" وزنه: وهو نعيين وقتِ؛ حالاكان وقتهء أو زماناء أو صفةء أو ماكان. 
فظهر أنّ سبب طن عم القدّر سببٌ ذاتي» والأشياء إذا اقتضت الأمور لذواتهاء لا للوازتما” أو 
أعراضها, م يصخ أن تبدّل ما دامت ذوائيها. والذواتٌ لها الدوام في نفسها لنفسهاء فوجود العام 
بها محال. 


السؤال الرابع والئلاثون: لأيّ شيء طوي ؟. 

الجواب: 

هذا سؤال اخشار: إن كان السائل عالماء :فاه من المعلومات ما يلل ومبا مالا يعلل» هذا 
في المعلومات. فكيف ما لا يُعلم؛ كيف يصحٌ أن يعلّل الجهل به؟ 

وأمَا من يرى أنّ القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكة» أو مَن شاء الله من 
خلقه الذي لا عِل لا بأجناس خلقه؛ فيكون طيّه حتى لا يشارك الحنُ في علم حقائق الأشياء 
من طريق الإحاطة بها. إذ لو عَم أيّ معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه 
فإنَ الكلام فها علم منه على ذلك: فإِنّ العبد جاهل بكيفية تعلّق العلمء مطلقاء بمعلومه. فلا 
يصح أن يقع الاشتراك مع الحقّ في العلم بمعلوم مّا. ومن المعلومات العام بالعلم. وما من وجه 
من المعلومات إِلَا وللقدّر فيه حكم لا يعلمه إلا الله؛ فلو عل القدّر عُلِمتْ أحكامّهء ولو مُلِمَتَ 
أحكامه. لاستقلٌ العبد في العلم بكل شيء» وما احتاح إلى الحقٌ في شيءء وكان الفنى له على 
الإطلاق. فلتاكان الأمر بعلم القدّر يؤدّي إلى هناء طواه الله عن عباده» فلا يُعلم. فكل 
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شخص في العالم على مل من نفسه وعل: فبن حيث جماه يفتقر وبسأل ويخضع وبتضرّية؛ 
وبعلمه بجهله يقع منه هذا الوصف. 

هذا إذا اتهق أن يكون بمكنا العلم بهء وقد قرّرنا أنه محال إذاته.كيا نعم أنه ليس للحقّ من 
الصفات النفسية سِوّى واحدة؛ لأحديته وهي عينٌ ذانه, فليس له فصل مفوّم تيز به عما وقع 
إه من الاشتراك فيه مع غيره. بل له الأحديّة الذاتيّة التي لا تل ولا تكون علة: فهي الوجودء 
وما هي. 

ومن الأسباب التي لأجلها لوي عِلم ذلك عن الإفسان؛ لكون ذات الإنسان نقتضي البوح 
به؛ لأنه أسنى ما تمدّح به الإفسانُ؛ ولا سيا الرسلء لحاجتهم إليه أَكَدُ من جميع الداس؛ لأنّ 
مقام الرسالة يقتضي ذلك. وما ثّ عَلَ ولا آية أقربُ دلالة على صدقهم من مثل هذا العلم. قال 
رسول الله 8 فها وصف ربّه به مما أوحى إليه به: «إنّه لا شثيء أحبٌ إلى الله تعالى- من أن 
يُمدح » ولا مدحة فوق المدحة مل ١‏ هذا. ثم إن ألنّْه «خلق آدم على صورته» فل شيء أحبّ 
إلى العبد من أن يُمدح ويثتّى عليه. وأسنى ما يُمْدَحُ به العبد العام بالله؛ وعِلمُه بالقدّر (هو) 
علمه بالله. فلو فتح للعبد الإنساني العم بالقترء وقد أمر بالقيرة فيهء وطيّه عن من" لا ينبغي 
أن يظهر عليهء وكان الإفسان وهو مجبول على حب المدج» والرسالة تعطي الرغبة في هداية 
الخلق أجمعين» ولا طريق للهداية أوضم من هذا الفنّء فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم 
والعذاب في أنفسهم لا يُقدر قَدْرُه. لقف الله عن الرسل مثل هذا الألمء فطواه عنهم. 


فإنّ جميع العالم ممن له قوّة على إيصال ما في نفسه من الأمور إلى الخلق يكقون علم مشل 
هذا وغيره إذاكان عندهم, إلا الجنّ والإنسء فإِنَ النشأة من هذه القوى العنصريّة تقتضي- لهم 
ذلك. ف نكتم منهم فإنها يكم على كره مما ينبغي أن يُمدَح به إذا بتّه. ولولا أن الهائم لم يفط لها 
قوة التوصيلء لأعلمَتُ بما تشاهده من الأمور الغبييّة التي أمر الله من يعلمها بسترها: مدل 


١ص‏ كم 
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خوار المت على نعشهء وعذاب القبرء وحياة الشهداء؛ فكلّ دابّة تسمعه وتصغي يوم المعة 
شففًا من الساءة. ولكن َا'وشْفَتُ على مثل هذا أَعطِيَتٍ الخَرس عن التوصيل؛ فكفها 
الأشياء اضطرارييٌ لا اختيار. فطوَاهٌ الله' عن الثقلين أذلكء فإِنّه من الأسرار المكتومة» فهذا 
من الأسباب التي طوي لها عام القدّر. 
السؤال الخامس والثلاثون: متى ينكشف لهم سر القدر؟. 

الجواب: 

سر القدتر غيرُ القدّر. وسِرٌةُ عن تحكّفه في الخلائق؛ وأنّه لا يكشف لهم هذا السّر. حتى 
يكون الحقٌ بصرّهم. فإذاكان بصرّهم بصرٌ الحقٌّ ونظروا الأشياء بيصر الحقّء حينئذ الكشف 
لم عِلم ما جملوهء إذكان بصرٌ الحقّ لا يخفى عليه شيء. 

قال تعالى: «إنّ الله لا يخْنَى عَلَئِهِ هَيْءْ في الأَرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ. هُوَ الْنِي يُصَوْرَة في 
الأرْحَام 4" لكونها مُظلمة تمَدَّحَ بإدراك الأشياء فيها «ْكَبِفٌ يَشَاه4 من أنواع الصور والتصوير 
دلا له إلَاهُوَ الْعزِيِرُ 4 أي المنيع الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا تصوّر 
ِالْحَكِيرٌ) بما تعطيه الاستعدادات المسَوَاة لقبول الصوّر. فبعيّن لها من الصوّر ما شاء مما قد 
علم أنَا مناسبة [ه. 

قال رسول الله ف عن ريه ستعالى- نه قال: «ماأ تقب أحل بأحبٌّ ِل من أداء ما افترضته 
عليه» لأنّا عبودية اضطرار «ولا يزال العبد يتقرب إِلِيَ بالنوافل"» وهي عبوديّة اختيار «حتى 
أحبّه» إذ جعلها نوافل, فاقتضت البعد من الله. فلما ألزم عبوديّة الاختبار نفسّه لزوم عبوديّة 
اسمع به وبصرّه الذي ييصر به» الحديث. فإذا كان الحقّ لهذه الحالة بصر العهد؛ كف يخفى 
اص "مب 
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عليه ما ليس يختى ؟ فأعطته النوافل واللزوم عليها أحكامَ صفات الحقٌ» وأعطته الفرائض أن 
يكون كنّه نوراء فينظر بذاته لا بصفته. فذلله عبن سمه وبصره: فذاك وجودٌ الحقء لا وجودهء 
لوال يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يمدي السَيِيلَ)'. 


السؤال السادس والسابع والثلاثون: أين ينكشف لم ؟ ومن ينكشف منهم؟. 
الجواب: 
في حال الانفعال عنهم والاتحاد بهم. 


وذلك أنّ من المظاهر مَن يعم أنه مظهّرء ومن المظاهر من لا يعار أنه مظهّر؛ فيتخيّل أنّه 
كقضيب البان؛ فإِلَه كان له مظاهر فها" شاء من الكون, لا حيث ما شاء من الكون. فإِلَهُ من 
الرجال من" يكون له الظهور فها شاء من الكون لا حيث شاء. ومن كان له الظهور حيث شاء 
من الكون كان له الظهور فها شاء من الكونء فتكون الصورة الواحدة تظهر في أماكئ مختافة, 
وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبس الذاث الواحدة في عين المدرك لها. 


فإذا حصل الإنسانُ في المكان الذي يعرف فيه تجلي الحىّ في الصور امختلفة للشخص 
الواحد أو الأشخاص الكثيرين» فعرفته بتلك الحيئيّة لا تكون إلا ذوقًا. ومن عرف مثل هذا 
ذوقًا كان مكنا من الانتصاف بمثل هذه الصفة. وهذا هو علم سر القدّر اأذي يتكشف لم إذا 
كانوا في هذا المنزل وبهذه القوة. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
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السؤال الثامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة والمعصية من ريّنا؟. 
الجواب: 
قال تعالى: «إنّ الله لا بَأمُرْ بِالْفَحْشَاءِ4'. فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو 
الإذن الإلهي في كون المأذون فيه فعلا لا من طريق الحك؛ لأنّ حكمه في الأشياء بالطاعة 
والمعصية هو عينُ علمه بها بهذه الحالة» فلا يكون مراذا: فلا يكون الحك مأمورا به. والحكوم به 
وعليه هو المراد والمأمور به. فلا يصحٌ الإذن في الطاعة والمعصية' من حيث إِنْها طاعة 


ومعصيه. 


قال تعالى: طوَإن تُصُِْمْ حَسَئةٌ يمُوُوا هَذِِ مِنْ عِندٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيكةُ يقُولُوا هَذْهِ مِنْ 
عِنْدِكَ كُلكُلّ مِن عِنْدٍ اللهو)" من حيث أنها فعل طِقَمَالٍ هَوْلاءِ الم لا يَكَادُونَ يَفْهُونَ 
حَدِيا4؟ فأنكر عليهم أن تكون السيَّيةُ من عند مد #8. كما قال في موسى: لِيَطيرُوا بمُوسَى 
وَمَنْ مَعَهُ 4" فقال لهم: طوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْكةٍ فَمِنْ نقْسِكَ4' لا من همد فك فاحتجاجنا في 
مسألتنا إما هو بقوله: طقل كُلْ من عِنْدِ اللهِ4" فأضاف الكل إلى الله» والكل خير وهو بده 
والشرٌ لبس إليه. فأوهم السائل المسئول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من العم؛ فَإِنّه 
سؤال ابتلاء منه لمّعي علم الحقائق من طريق الكشفء وقد قرّرنا هذا الفصل في كناب 
"المعرفة" لنا. 
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السؤال التاسع والعلاثون: وما العقل الأكثر' اأذني قسمت العقول منه جميع خلقه ؟. 
الجواب: 
لأكان في نفس الأمر يقتضي أن تكون مراتب المعلومات من الممكنات ثلاثا: مرتبة للمعاني 

الجردة عن المواد التي من شأنها أن تدرّك بالعقول بطريق الأدأة والبَداء به. ومرتبة يمن شأنها أن 

مُدرك بالحواش"' وه المحسوسات. ومرتبة من شأنها أن درك بالعقل والحواشء وضي 
المتخيلات» وهي تشكل المعاني في الصور الحسوسة؛ تصوّرها القّة المصوّرة الخادمة للعقل» 
يقتضي ذلك أمٌ يستى الطبيعة فها ينشأ منها من الأجسام الإنساتئة والجئية. 

فلا أن شاء الله أن يوضم للمكلّفين من عباده أسبات سعادهم على ألسنة رُسْلِهِ من 

. البشر إلتهمء بوساطة الروح العُلويّ المنل بذلك على قلوب بعض البشر المسئئن رسلا وأنيياءء 
أجرى المعاني في الخاطبات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التجرّي والانقسام والقلة 
والكزة. وجعل َل ذاك حضرة الخال. خصروا” امعاني في الخطاب» فتأتها بالتشبيه العقول 
كيا تتلّى الممسوسات الثي شَيت بها هذه المحاني التي ليس من شأنهاء بالنظر إلى ذاتهاء أن 
ظ كون متحيزة أو منقسمة» أو قليلة أو ثيرة» أو ذات حدٌ ومقدارء و" 5 وكف وك. وجعل لنا الدليل 
على قبول* ما أنى به من هذا القبيل» في هذه الصورء "ما يراه الناتم في نومه من العلم في 
صورة اللبن «فيشربه حتى يرى الرييّ بخرح من أظفاره. فقيل له: ما أوّلنه يا رسول الله ؟» يريد 
| تتول إليه صورة ما رأيت؟ «فقال: العلم». ومعلوم أنّ العلم ليس بجسم يستى لبناء ولا هو 
لبن؛ وإما هو معنى مجرّد عن الصور التي” من شأنها أن تدركها الحواس 
فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الناس كما تقِسَم الحبوب. فمن الناس من 
من العقل الممثّل في الصور التي من شأنها أن تكال؟ القفيز والمين والأكثر والأقلّ, 
والمدّين» والأكثر من ذلك والأقلٌ. لِيِئْن هذا تفاصّل الناس في العقول فَإِنّهِ المشهود عندنا. 


لي ب ب ا ا ا ا ا 0 
"الأكثر" وهناك نقطة تحت الثاء بحيث يقر كذلك "الأكبر". والترجيح مبني على ما يرد لاحقا. 
(ملرن 
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لأنا نرى أشخاصاكلهم يتصفون بأنهُم عقلاء ذُوو أحلام فهم مَن يدرك عقلّه غوامض اسار 
والمعاني» ويحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكيم على خمسين وحما ومائة' وأكثر وأقلّ من 
المعاني الغامضة والعلوم العالية المتعّقة بالجداب الإلهي» أو الروحاّ أو الطبائع» أو العام 
الرياضيٌ» أو الميزان المنطنئ. وعقل شخص ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل. وآخَر ينزل 
دون هذا الأقلّ. وعقل آخَر يعلو فوق هذا الأكبر. فلمَا شاهدنا تفاوت العقول؛ احتجنا أن 
نقسّمها على الأشخاص تقسم الذوات التي تقبل الكارة والقأّة» وفستي المعنى القابل لهذه 
القسمة المعنويّة الممثّلة "العقل الأكثر" أي الذي قسمثُ منه هذي العقول التي في العقلاء من 
الموجودات بحسب ما ينهم من التفاوت. 


وصورةٌ تكوين العقول" من هذا "العقل الأكثر" في تحقيق الأمرء بطريق القنيل” والتشبيه 
الأقرب إلى المناسب, بالسراج الأول فتوقّد منه جميع الفتائل» فتتعدّد السُرّ بعدد الفتائل» 
وتقبل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتها. 

ففتيلة طبيعيّة في غاية النظافةء صافية الْذُهنء وافرة الجسمء يكون قبولها أعظم في النساع 
الدور وفي كي جسم النورء وأكبر من فتياة نزلتُ عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء. 
فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتائل. ومع هذاء فلم ينقص من السراج الأول 
شيء» بل هو على كاله كيا كان. وكلُ سراج من هذه السرجج يضاهيه ويقول: أنا مثله؛ وبأيّ 
شيء فضل علِي؛ وأنا يؤخذ مني كم| يؤخذ منه؟ ويصول ويقول! و ما يرى فضله عليه من وجهٍ 
أنه الأصل وله التقدّمء والثاني أله في غير مادة ولا واسطة بينه وبين ربّه؛ وما عداه فلم يظهر له 
وجود إلا به وبالمواد التي قبلت الاشتعال منه؛ فظهرت أعيان العقول. هذا كله غاب عنهاء بل 
ما لها فيه ذوق.كيف يدرك من لا وجود له إلا بين أب وام حقيقة مَنكان وجوده عن غير 
واسطة ؟ 


١‏ ق: "خمسين وماثة وما" مع علامة شطب على "ومائة” وفي الهامش إشارة إلى إعادتها بعدكلمة "وجها". 
١‏ قٌ: "العقل" وتححت في الامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
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وإذا كانت العقول تعجز عن إدراك العقل الأول التي ظهرت عنهء فعجرُها عن إدراك خالق 
العقل الأوّل وهو الله -تعالى- أعظم. فإنّه أوَل؛ «أوّل' ما خلق الله العقل» وهو الذي ظهرت 
منه هذه العقول» بوساطة هذه النفوس الطبيعيّة. فهو أُوَّل الآبايء وسمّاه الله في كتابه العزير: 
الروحء وأضافه إلبه فقال في حقّ النفوس الطبيعيّةء وحىّ هذا الروح» وحقٌ هذه الأرواح 
الجزئئة التي لكل نفس طبيعيّة: فَإذًا سَوَيتهُ وَقَحْتُ فبه مِنْ رُوحِي 4" وهو هذا العقل الأكثرء 
ولهذا يقال فيه: العقل الغريزي» معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعيّة باستعدادهاء الذي هو 
عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الأمر. 


واعام أنّ أصل كل متكثُرٍ الواحدٌ: فالأجسام ترجع إلى جسم واحد؛ والأنفس ترجع إلى 
نفس واحدة؛ والعقول ترجع إلى عقل واحد. ولكن لا يكون من الواحد الكثرة بمجرّد أحديّته بل 
بنسبء إذا تأمّلت ما ذكرناه وجدته كذلك. فيكون كأنّ ذلك الواحد انقسم إلى هذه الكثرة لا 
أله انقسم في نفسه: إِمّا لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول؛ والأصل المرجوع إليه؛ وإمّا 
لكونه في قوّته أن تكون منه هذه الكثرة من غير أن ينقص منه من حيث جسميّته؛ كالجسوم 
التي يتوآد عنها الحيوان بماء أو ري: فذلك الماء أو الريم ليس هو مِن حدّ هذا الجسم" الذي 
: تكوّن عنه مأ تكون. 
ا السؤال الأربعون: ما صفة آدم اكتاة؟. 
إن شئْت: صفة الحضرة الإلهيةء وإن شئت: مجموع الأسماء الإلهيةقء وإن شئت: قول النهِي 
كا «نَ الله خلق آدم على صورته» فهذه صفته. فَإِنّه ل جمع له في خلقه بين يديه علمدا أنه 
قد أعطاه صفة الكبال» خلقه كاملا جامعاء ولهذا قبل الأسماء كلهاء فإِنْه جموع العام من حيث 
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حقائقه, فهو عالّم مستقلٌ» وما عداه فإِنّه جزء من العالّم. 

ونسبة الإنسان إلى الحق من جحمة باطنه أكل في هذه الدار الدنياء وأمّا في النشأة الآخرة 
فإنّ نسبته إلى الحقٌ من جمة الظاهر والباطن. وأمَا الملآك فإِنّ فسبته من حمة الظاهر إلى الحقّ 
أت ولا باطن للمآك» ولكن إلى الحقّ من حيث هو' مستى اللهء لا من حيث ذاته فإِّه من 
حيث ذانه هو إذاتهء ومن حيث مستى الله يطلب العالم» فكان العام لم يعم من الحقٌّ سِوَى 
المرتبة: وهي كونه لها ريّاء ولهذا لا كلام له فيه إلا في هذه النُسب؟ والإضافات. 

وى بآدم لحك ظاهِره عليه؛ فإِنَّهُ ما عُرف منه سِوّى ظاهره؛ كا أنه ما عُرف من الحقّ 
سِوى الام الظاهر. وهو المرتبة الإلهيّة. فالذات مجهولة. وكذلك كان آدم عند العالم» من 
الملاككة فن دونهمء مجهول الباطن؛ وإنما حكموا عليه بالفساد -أي بالإفساد- من ظاهر نشأته. 
لأ رأوها قامت من طبائع مختلفة, متضادّة» متنافرة. فعلموا أله لا بدّ أن يظهر أثر هذه الأصول 
على مَن هو على هذه النشأة. فلو علموا باطنه -وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورة- 
لرأوا الملاتكة جزءا من خَلْتِه؛ لجهلوا أسماءه الإلهيّة التي نالها هذه اللمعيّة لَمَاكْشِف له عنه, 
فأبصر ذاته, فعلم مستتده في كلّ شيء ومن كل شيء. 

فالعالّم كله تفصيل آدم؛ وآدم هو الكتاب الجامع؛ فهو للعالم كالروح من الجسد. فالإنسان 
روح العالم والعالمٌ الجسد. فبامجموع يكون العالّم كله هو "الإنسان الكبيرَ", والإفسانُ فيه. وإذا 
نظرت في العالّم وحدهء دون الإفسانء وجدته كالجسم المسوّى بغير روح. وكمال العالّم بالإنسان 
مل كال الجسد بالروح. والإفسان منفوحٌ في جسم العالم» فهو المقصود من العالم. واتححذ الله 
الملاتكة رسلا" إليهء ولهذا متهم ملاتكة, أي رسلا: من المألكّة وهي الرسالة. فإن أخذت 
الشرف بكيال "الصورة" قلتَ: الإنسان أكل. وإن أخذتٌ الشرف بالعلم باللهء من جانب 
الحقٌّ لا من طريق النظر؛ فالأفضل والأشرف مَن شرّفه اللْهُ بقوله: "هذا أفضل عددي". فإنّه 
١‏ ثابئة في الهامش بقم الأصل 
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لا تحجير عليه في أن يُفَضلَ مَن شاء من عباده؛ فإن العلم باللهء الذي يقع به الشرفء لا حدّ له 
ينتهى إليه. 
السوّال الحادي والأربعون: ما توليته؟. 

الحواب: 

نّ الله تولاه بثلاث: منها توليته في خلقِه يبديه؛ ومنها بما علّمه من الأسماء التي ما تولّ بها 
ملائكقه؛ ومنها الخلافة وهي قوله: «إِنُّ جَاعِلٌُ في الْأَوْضٍ خَلِيتَه4'. فإ نكان قوله: ِخَلِيقَة 4 
لقوله: وني الْأَرْضٍ له" فهو نائبُ الحقّ في أرضه. وعليه يقع الكلام. وإن أراد بالخلافة؛ أنّه 
بخلف مَنكان فها لَمَا ققد فا نحن بصدد ذلك. وكان المقصود النيابة عن الحقٌ بقوله: 
لخَلِيّة4 لقوهم: طِمَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَْفِكٌ الَّمَاه4" وهذا لا يقع إلا من له حك ولا حك إِلَا 
لمن له مرتبة التقدّم وإنفاذ الأوامر. 

فأمًا مقصود السائل؛ فإِنّه يريد الخلافة, التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه؛ فأقامه 
بالاسم الظاهرء وأعطاه علم الأسماء» من حيث ما هي عليه من الخواض التي تكون عنها 
الاتفعالات؛ فيتصرّف بها في العالم تصرّفها: فإنّه لكل اسم خاضيّة من الفعل في الكونء يعلمها 
مَن يعلم علم الحروف وترتبهاء من حيث ما هي مرقومة» ومن حيث ما هي متلّفظ بهاء ومن 
حيث ما هي متوضشٌّة في الخيال. 


فنها ما له أ في العالم الأعلى وتنزيل الروحاتتات بها إذا ذُكْرَتَ أو كيت في عالم 00 
ومنها ما له أثر في العالّم الجبرويّ من ان الروحائيّ. ومنها ما يؤثّر ذِكْرّه في خيال كلّ متخيئل 
وفي ح سكل ذي حسٌّ. ومنها ما له أثر في الجانب الأحى الأعلى الذي هو موضع النُسب. 7 
يعرف هذا التأثير الواحد وأسماءه إلا الأنبياء والمرسلون -سلام الله عليهم- وهي أسماء التشريع. 
١‏ [البقرة : ]"٠١‏ 
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والعمل بتلك الشرائع هو المؤيّر في هذا الجناب النْسبِيء وهو جنابٌ عزيز لا يُشعر بهء جعاه 
الحق -سبحانه- موضع أسراره ومجلى تجأياته. وهو الذي يعطي النزول» والااستواءء والمعيّةء 
والفرح والضحكء والقدارء وما يُفهم منه من الآلات التي لا تكون إلا إنوات المقاديرا 
والكبتات والكيفيتات. 


وقال تعالى: هوَهُوَ الي في السَمَاءِ 4" لخجاء بالهوئة بما ينبغي أن يظهر به في السماوات 
من الألوهيّة بالاسم الذي بخضها؛ طوَني الأَرضٍ إل بالاسم الذي ينبغي أن يظهر به في الأرض 
من كونه إلها. فكان آدم نائبا عن هذا الاسم؛ وهذا الاسم هو باطنه؛ وهو المعام له عل 
التأثرات التي تكون عن الأسماء الإلهيّة التي تختض بالأرض حيث كانت خلافته فبها. وهكذا 
هوكلٌ خليفة فهاء ولهذا قال: «جَعَلمٌ خَلَائِف في الْأرْضٍ 4" أي يخلف بعضنا بعضا فها في 
تلك المرتبة» مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها: وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال؛ 
فيعطي هذا الحال والزمان من الأمر ما لا يعطيه الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون 
كا اختلفت آياتٌ الأنبياء باختلاف الأعصار؛ فآية كلّ خليفة ورسول من نسبة ما 
هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علائه؛ أيّ شيء كان: من طِبٌْء أو سمحرء أو 
فصاحة وما شاكل هذا. وهو قوله: طوَرَقَمَ بَعْضَكُمْ فق بَشضٍ دَرَجَاتٍ ‏ يقول للخافاء (ِليَِلوَمْ 
في ما آله إنّ َك سَرِيمْ الَِْاب وَإِنَهُ أَُورْ رَجممْ)؟ وهاتان صفتان لا” تكون إلا لمن بيده 
الحكم والأمر والنهي. 

فهذا النسق يقوي أنه أراد خلافة السلطنة والمأك» وهي التولية الإلهبةء وأعظع تأثيراتها 
الفعلٌ بالحة؛ من حيث أن النفس ناطقة» لا من حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام 
اللفظئ. فإِنّ الحمّة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بهاء وإن لم يشبه نطق اللسانء لا 
اص آااب 
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يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند ججاعة أصحابنا. وأوقتهم في هذا الإشكال حك النيابة 
عن الله الذي «إذَا أَرَادَ شَيًْا وهو المعبر فينا بالحقة لأنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ4' وهو المعيّر 
عنه فينا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك. فا اكتفى -سبحانه- في حقّ 
نفسه بالإرادة حتى قرَنَ معها القولء وحيدئذ وُجد التكوين. ولا يمكن أن يكون النائب عنه - 
وهو الخليفة- بأبلغ في التكوين ممن استخلفه, فلهذا لم يقتصروا على المّة دون نطق النفس. 


وأمّا نحن فنقول بهذا في موطنه. وهو صصيح. غير أنّ "النات" غاب عنهم ما تستحفه 
لكون "المرتبة" لا تُعقل دونها. فكان كون "المرتبة" إنما هو عن "الذات" بلا شاكٌ؛ لأنّ الذنات 
تطلبها طلبا ذاتتاء لا طلبا يتوقّف على همّة وقول؛ بل عينُ منتها" وقولها هو عين ذاتها. فكون 
الألوهة لها؛ هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث أنّْا ذات خليفة: فهى الذات الخلافتيّة: 
لاذات الخأق؛ التي هي نشأة جسمه وروحه. 


ومع هذا فلا بد من النُسب الثلاث لوجود التكوين عقلا -في موازين العلوم- وشرعا. فأمًا 
في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك. وأمًا في الشرع فإنّه قوله: (ِإِمَا فوا" فهذا الضميرء 
ااني هو "النون" من "قولنا" (هو) عين وجود ذاته -تعالى- وكنايةٌ عنه. فهذا أمر واحد. 
وقوله: طإذا أَردنَاةُ4 أمر ثان. وقوله: «أن تَُولَ لَه كن »4 أمر ثالث. فذاتٌ؛ مريدةٌ» قائلة: يكون 
عنها التكوين بلا شاكٌ. فالاقتدار الإلهي على التكوين ل يقم إلّا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا. 

وكذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدّماتء وإن كانت كل مقدّمة مركبة من مول 
وموضوع, فلا بدّ أن يكون أحدُ الأربعة يتكرّر؛ فتكون في المعنى ثلاثةء وفي التركب أربعة. 
فوقع التكوين عن الفرديّة: وهي الثلاثة» لقوّة نسبة الفرديّة إلى الأحديّة. فبقوّة الواحد ظهرت 
الأكؤان» فلو ل يكن الكون عينه لما م له ظهور. فالوجود المنسوب إلى كلّ مخلوق هو وجود 
الحقٌ» إذ لا وجود للممكن, نكنّ أعيان الممكنات قوابل لظهور هذا الوجود. فتدتر ما دكرناء 
١‏ [س ١:‏ ٠م]‏ 
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في' هذه التولية التي سأل عنها سَعيْنا وابن سم أببنا مد بن علي الترمذيّ في كتاب "ختم 
الأولياء" له. وهي هذه المسائل التي أذَكرها في هذا الباب. 
السؤال الثاني والأربعون: ما فطرته؟ يعني فطرة آدم أو الإفسان؟. 

الجواب: 

إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جوابء أو من كونه خليفة فله جوابء أو من كونه إفسانا 
خليفة فله جواب» أو من كونه لا إنسان ولا خليفة فله جواب» وهو أعلاها نسبة. 

فإِنّهُ إذاكان حقًا مطلّقا فليس بإنسان ولا خليفة» كما ورد في الخبر: «كنت ممعه وبصر.ه” 
فأين الإنساتتة هنا إذ لا أجنبيّة؟ وأين الخلافة هنا وهو الآمر بنفسه؟ فأثبقك وتحاك؛ وأَضلّك 
وهداك: أي حيرك فها بن لك. ما تبيّنت إلا الحيرةء فعلمت أن الأمر حيرة. فعين الهدى متعلّقه 
الضلالء فقال: أنت وما أنت وما رَعَقت إذ رَعَقت وَلكِنّ الله رَمَى 4" ومارى إلا حمدء فا 
رى إلا الله فأين حمد؟ فحاه وأثيقه. ثم محاهء فهو منتتٌ بين محوئن: ممق أزليّ وهو قوله: 
وما َمَيْت4» وحو أبديّ وهو قوله: طوَلكنَ الله رعَى » وإثباله قوله: («إِذ رمت 4. 

فإثباتُ" مد في هذه الآية مثل "الآن". الذي هو الوجود الدائم بين الزمانين: بين الزمان 
المأضي وهو ني عَدَمٌ محوٌ؛ وبين الزمان المستقبل وهو عدم محضٌ. وكذلك ما وقع الحش 
والبصر إلا على رمي حمدء لعله (الحقّ) وسطا ببن محوين مُْبَتا؛ فأشبه "الآن" الذي هو عين 
الوجود. والوجود إنما هو وجود اللهء لا وجوده؛ فهو -سبحانه- الثابت الوجود في الماضي 
والحال والاستقبال؛ فزال عن التقييد المتوهم. فسبحان اللطيف الخبير. ولهذا قال: لوَلِبئيَ 
الْمُؤْمِينَ مِنهُ بَلّاء حسًا)” لخاء بالخئرة» أي قلنا هذا؛ اختبارا للمؤمنين في إيمانهم لما' في ذلك 
١‏ ص6 
؟ [الأفال : /ا1] 
#اص كاب 
رسمها في ى يقترب من: "محق" 


© [الأقال : ]١07/‏ 
مهمع 


من تناقض الأمور الذي يزلزل إيمان مَن في إهانه نقض عما يستحقّه الإيمان من مرتبة الكيال 
الذي في «أغط كل شَيْءِ خَلَقَهُ4'. فهذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه, 


قد بان. 


فأمًا فطرته من حيث ما هو إنسان؛ ففطرته العالّم الكبير. وأمّا فطرته من حيث ما هو 
خليفة؛ ففطرته الأساء الإلهيّة. وأمّا فطرته من حيث ما هو إنسان خليفة؛ ففطرته ذاتٌ 
منسوب إليها "مرتبة" لا تعقل المرتبةُ دونهاء ولا تُعقل هي دون المرتبة. 


قال تعالى: طفَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" وهو قوله: «كانا رَْنَا ففَعَفَاهُما )4 والقَظرٌ الشّقٌ. 
وقال” تعالى: طفِطرَتَ اله التي فَطَرَ التّاس عَبَيَا لا تددِيلَ لِخَلْقٍ الله" وهو الفطرة.كم أنّه 
دلا تتِبل بَكلِمَاتِ الله 4" وهو قوله: «إمَا يُبَدلَ الْقّلُ أَنَيّ 4* أي قولنا واحد لا يقبل التبديل. 
وقال قك: «كلّ مولود يواد على الفطرة» فالألف واللام هنا للعهدء أي الفطرة التي فطر الله 
النا عليها؛ وقد تكون الألف واللام لجن النِطّركلها؛ لأنّ الناس -أي هنذا الإنسان- لاكان 
جموع العالمء ففطرته جامعة لِفِطَرٍ العالم. 


فِطرةٌ آدم فِطَرُ جميع العالم» فهو يعلم ربّه من حي ث كل عم نوع من العالّم من حيث هو 
عم ذلك النوع برته من حيث فطرته» وفطرثه ما يظهر به عند وجوده من التجلي الإلميّ الذي 
. يكون له عند إيجادهء ففيه استعداد كل موجود من العالّم. فهو العابد بكلٌ شرعء والمسيح بكل 
لسان, والقابل لكل تل إذا وقى حقيقة إنسائئته وعلم فسّه: فإِنْه لا يعلم رته إلا مَن عل نفسّه. 
. فإن حجبه شيء منه عن درك كله فهو الجاني على نفسهء وليس بإنسا نكامل. ولهذا قال رسول 


١‏ ق: "ع" 
حي [طه :6] 


الله 8ك: «كمل من الرجال كثيرون» ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية» يمني بالكال 
معرفهم بهم »ومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم بربهم. 
فكانت فطرةٌ آدم عَلْمَه به؛ فق' جميع الفطرء ولهذا قال: (ِوَعَامَ آدَمَ الأسْماء كلهَا4' 
وككلّ" يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف. وأمًا "الأسماء" الخارجة عن 
الخلق والتُسب فلا يعلمها إلا هوء لأنّه لا تعلّق لها بالأكوان. وهو قوله اليد في دعائه: «أو 
الكون» ولكنّ الكون لا نهاية لتكوينه؛ فلا نهاية لأسمائه. فوقع الإيشار في الموضع الذي لا يصح 
وجوده؛ إذ كان حَضْرٌ تكوين ما لا يتناهى محال. وأما النات من حيث هي فلا اسم لها؛ إذ 
ليست محل أثر ولا معلومة لأحدء ولا تم اسم يدل عليها معرّى عن نسبة» ولا تمكن. فإِنّ 
الأسراء للتعريف والقييزء وهو بابٌ بمنوع لكلّ ما سِوى الله: فلا يَعلم الله إلا الله. 
فالأسراء بناء ولناء ومدارها عليناء وظهورها فيناء وأحكاها عندناء وغايائها إليناء وعبارائها 
عنّاء وبدايائها مِنا. 
فتؤلاهاآقاكتقا ولؤلاءأماكاتثُ 
بن قينا ييا ناضيف وننا باكيث 
فإن خَفِيِتْ لْقَدْ جَلْثْ ١‏ وإِنْ طَهَرَتْ لَقَدْ زانَتْ 


انتبى الجزء الثالث والغانون» يتلوه الجزء الرابع والغانون؛ السؤال الثالث والأربعون. 


١ص‏ قاب 


]ا9١ [البقرة ؛‎ ١ 


الجره الريع والثانون' 


السؤال الثالث والأربعون: ما الفطرة؟. 
الجواب: 
امي ا ا بين الصوّرء فيقال: هذا ليس هنذاء إذ 
قد يقال: هذا عبن هذاء من حيث ما يقع به الاشتراك 


فِالْحَمْدُ نه فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" هو قوله: «الله تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ /؛ 
والعالم كله سماء وأرض» ليس غير ذلك. وبالنور ظهرت. قوله: طوَبِالْحَقٌّ َتنا وَبالْحَقٌّ تل 4” 
و(السماوات والأرض) الله مظورها فهو نورها. فظهور المظاهر هو اللهء فهو طِتاطِرٍ السّمَاوَاتِ 
وَالأْضٍ)" ففطر السماء والأرض بهء فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها. فهكلٌ مولود 
.يواد على الفطرة». لِأَلَسْتُ يربك قاُوا بلى 4" فها قطرهم إلا عليهء ولا قطرهم إلا به. فبه تيت 
الأشياء وانفصلثُ وتعيّنث. والأشياء؛ في ظهورها الإلهي» لا شيء. فالوجودُ وجودهء والعبيد 
.عبيده. فهم العبيد من حيث أعيانهم؛ وهم الحقّ من حيث وجودهم. فا تميز وجودُهم من أعياهم 
1 بالفطرة التي قصلت بين العين ووجودها. وهو من أغمض ما يتعلّق به علم* العلماء بالله. 
كَشْفْهُ عسيرء وزمانه يسير. 


١ ١‏ النوان ص "ابء أما ص 5" فبيضاء 
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السؤال الرابع والأربعون: لِم سيرام بشرأ؟. 

الجواب: 

قال تعالى: ما مَتَكَ أَنْ تَسجْدَ لِمَا خَلْقْتُ بِتَدَيّ)' على جحمة التشريف الإلهي» فقريئة 
الحال تدل على مباشرة خلقه ببديه بحسب ما يليق بجلالهء فسمّاه بشر! لذلك. إذ اليد بمعنى 
القدرة لا شرف فبها على مَن شرف عليهء واليد بمعنى النعمة مثل ذلك» فإنّ النعمة والقدرة 
عمت جميع الموجودات فلا بدّ أن يكون لفوله: لِبِبَدَيّ) أَمْرْ' معقول له خصوص وَضف 
بخلاف هذينء وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. فإذا قال صاحب 
اللسان: إِنّه فعل هذا ببده. فالمفهوم منه رفع الوسائط. 

فكانت يُسبةٌ آدم في الجسوم الإنساتية نسبةٌ العقل الأول في العقول. وذّاكانت الأجسامُ 
مركبَةٌ طلبت اليدين لوجود الترّبء ول يُذكر ذلك في العقل الأول لكونه غير مركّب. فاجقعا 
في رفع الوسائطء وليس بعد رفع الوسائط في التكوين» مع ذَكْر البدين» إلا أمرٌ من أجله سمي 
بشراء وسرث هذه الحقيقة في البيين فلم يوجد أحد منهم إلا عن مباشرة. ألا ترى وجود عسى 
انين .1" تمل لها الروح برا سَوِيا هأ لججعله واسطة ببنه خعالى- وبين مريم في إيجاد عسى 
تنيها على المباشرة بقوله: 9بَشَرا َو 4 قال تعالى: إولا تُمَاشِرُوهْنٌ وَأ عَكِقُونَ في 
الْمَسَاجِدِ)* وبْشَرَة 5 الشثيء ظاهِرٌه, والمشرى إظهار علامة حصولها في الْنَشّرَة. 

فقوله للشيء: لكُنْ4١‏ بالحرفين الكاف والنون- (هو) بمنزلة اليدين في خَلق آدم. فأقام 
القول 1 0 المباشرة؛ 0 الكاف د 3 0 7 الواو 0 0 
خنايها ف 7 لأمر 9 9 0 1 0 لاقتضاء ما د 58 3 الفعل وه وق 


١‏ [ص : ةا 

؟ قَ: "أمر" مضاف فوق الم يلاث نقط عفرأ "أثر" ومقابلها ف الهامش خط آخر: "أمر" ويجاببها "صر" 
ص 8ك 
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قوله: هما أَشْهَدْمُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتِ َالأَرْضٍ ١)‏ وهو حال الفعل؛ لأنَه ليس في حقائق ما سِوَى 
الله ما يعطي ذلك المشهد. فلا فعل لأحد سِوَى الله؛ ولا فعل عن اختيار واقعٌ في الوجود: 
فالاختيارات المعلومة في العالم يمن عين الجبر؛ فهم الجبورون في اختيارهم. والفمل الحقيقي لا 
جر فبه ولا اختيار, لأنّ الذات نقتضيه. فتحمّق ذلك. 

فلمباشرة الوجودٍ المطلق الأعيان الثابتة لظهور الوجود المقيّد سمي الوجود المقيّد بتشراء 
. واختض به الإنسان لأنَه أكل الموجودات خَلقاء وكلّ نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال 
. في الوجود. فالإفسان أتمّ المظاهرء فاستحق امم البشر دون غيره" من الأعيان. 
وأما قوله تعالى: جإمَاكان لتق أن يَكَْمَهُ الله إلا وَخيَا أو من ورَاء حِجَابٍ أ يزسِلَ 
مولا يوي بذ مَايََاه إل علي ك4" فسئى المكلم هدا "بشرا" بهذه الضرو ب كلها من 
كلملا واشرة من الأمور الفاظة تعن اللعرى برقة الروت الي من تحييك روجافة. 
. فإن ارتقى عن درجة البشريّة,كلّمه الله من حيث ماكلّم الأرواح؛ إذكانت الأرواح أقوى في 
النشه لكوها لا تقبل التحيّر والانقسامء وتتجلى* في الصوّر من غير أن يكون لها باطن 
٠‏ وظاهر؛ فا لها سِوَى نسبة واحدة من ذاتهاء وهي عين ذاتها. والبشر من نشأته ليس كذلكء 
1 نه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي. المباشرة والتحيز والانقسامء وهو مستى البشر.. 
. وفيه ما لا يطلب ذلكء وهو روحه المنفوخ فيه. وعلى بشريّته تومت اليدان فظهرت الشفعيّة 
. في اليدين في نشأتهء فلا يسمع كلام الحقّء من كونه بشراء إلا .هذه الضرروب التي ذكرها أو 
فإذا زال في نظره عن بشريّتهء وتحيّق بمشاهدة روحهء كلمه الله بما يكلم به الأرواح الجرّدة 
عن المواد: مثل قوله تعالى- في حقٌ جمد فك وفي حقّ الأعرابي: قأجزة حَتّى يسع كلام 


]ه١: [الكهيف‎ ١ 
؟ص هاب‎ 
]05١ : ؟ [الشورى‎ 
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الله 4! وما تلاه عليه غير لسان همد يله فأقام حمدا ف في هذه الصورة مقام الروح الأمين 
الذي" نزل بكلام الله على قلب محمد #ك وهو قوله: (أو دل رَسُولَا) يعني إذلك الدشر 
جقيوجن؟ إليه دنه ما يقَاءي الله تعالى- مما أمره أن يوحي به إليه. 


فقوله: إلا وَخْبا 4 يريد هنا إلهاما بعلامة يعم بها أنّ ربّهكلمه حتى لا يلتبس عليه الأمر 
لو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ » يريد إسماعه إِيّاه بحجاب الحروف المقطّعة والأصوات, كما سمع الأعرابي 
القرآن المتلو الذي هو كلام الله؛ أو حجاب الآذان أيضا من السامع؛ أو جاب بشريّته مطلقا: 
فيكلمه في الأشياء كرا كلم موسى طمن شَاطِي الْوَاد الأَبْمَن في الْبُمْعَةٍ الْمبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةٍ أَنْ 
مُوسَى لي نا الله" فوقع الحدٌ بالجهة وتعيين البقعة لِسْغْله بطلب النار اأذي تقتضيه بشريّته: 
فنودي في حاجته لافتقاره إليها. واللّه قد أخبر أنّ الناسّ فقراءً إلى الله؛ فنستى الله في هذه 
الآية باسم كلّ ما يمر إليهء غيرة إلهيّة أن يُفتقر إلى غير الله. فتجلى الله له في عين صورة 
حاجته؛ فليا جاء إليها ناداه منها. فكان في الحقيقة» فقره إلى الله؛ والحجاب وقع بالصورة الني 
وقع فيها التجلي. فلولا ما ناداه (الله من عبن حاجته) ما عرفه (مومى في حقيقة دعوته). وفي 
مثل هذا يقع التجلي الإلهي في الآخرة الذي يقع فيه الإنكار. 

وقوله: طِإِنَّهُ عَإن4 أي علم بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وأنزلها منزئتها؛ وقوله: لإحَكمْ) 
يريد بإنزال ما علمه منزلتهء ولو بدّل الأمر لما مجز عن ذلك. ولكن كونه علا حكها يقضي بأن لا 
يكون الأمر إلاكما وقع. ولا أخبر نبيّه بهذه المراتب كلها التي تطلبها البشرية» قال له: طوَكَدَِكَ 
أي ومثل ذلك طأُوْحَبْا إِليِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنا 4" يعني "الروح الأمين" الذي نزل به على قلبك 
الذي هو "روح القدس". أي الطاهر عن تفييد البشر. فقد علمتٌ معنى البشر الذي أردنا أن 
نبيّنه لك با نقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي. 


]1 : [التوبة‎ ١ 
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السؤال الخامس والأربعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة ؟. 

الجواب: 

إنّ الله قد بين ذلك بقوله تعالى: هِوَعَلَ آَم الْأسْمَاءكْلْهَا4' يعني الأسماء الإلهيّة التي 
توجحمث على إيجاد حقائق الأكوان» ومن جملتها الأسماء الإلهيّة النني توتمث على إيجاد الملائكة 
والملائكة لا تعرفها. 

ثم أقام المسمّيْن بهذه الأسماءء وهي التجليات الإلهيّة التي هي للأسماء كالمواد الصورية 
للأرواح فقال للملاتكة: (ِأَُون بأَْاءِ هَؤلَاءِ يعني الصور التي تجلى فيها الحقّ (إن كُنمم 
صَادِقِينَ 4" في قولك: (شبع حَئْدِكَ 4" وهل سَبحتَوني بهذه؟ الأسماء الني نقتضيها هذه 
التجليات التي أتجلى بها” لعبادي؟ وإن كئتم صادقين في قولك: (ِوَتْقدسُ لَك ذواتنا عن 
الجهل بك؛ فهل قدّستم ذواتكم لنا من جملِك بهذه التجلّيات» وما لها من الأسماء التي ينبغي أن 
٠‏ تستحوني بها؟ فقالت الملاتكة: طلا عِلْ لَنَا إلا مَا عَلّمتتا4” فين لمهم بالله أنَّهُم ما أضافوا 
التعليم إلا إليه تعالى: «إنّكَ أَنْتَ الْعَلِمْ) بما لا يُعلم طالْحَكيم» بترتدب الأشياء 0 فأعطيت 
.هنا الخليفة ما لم تعطنا مما غاب عنتّاء فلولا أنّ رتبة نشأته تعطى ذلك ما أعطت الحكمة أن 
يكون أه هذا العلم الذي خصصته به دوننا وهو بشر. 
ففال لآدم: أَْبهم بأسباء هؤلاء الذنين عرضناهم عليهم. فأَثْئبأً آدم الملاككة بأسماء تلك 
التجليات» وكانت على عدد ما في نشأة آدم من الحقائق الإلهيّة التي تقنضيها اليدان الإلهيّة مما 
ليس من ذلك في غيره من الملائككة شيء. فكان هؤلئك المسمّؤن المعروضة (أسماؤهم) على 
الملاتكة تجليات إِلهيّةء في صورة ما في آدم من الحقائق» فأولئك هم عالم آدم كلّهمء فلا علّمهم 
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آدم اقل قال لهم الله: ألم أَُلْ لك إن غلم غَيِبَ السَّمَاوَاتِ4' وهو ما علا من عل الغيوب 
موَالْارْضٍ » وهو ما في الطبيعة من الأسرار وعد ما يدون أي ما هو من الأمور ' ظاهر 
هوم كُن تَكثون ) أي ما تخفونه على أنه باطن مستور: فأعلمتم أنّه أمر نسئئٌ» بل هو 
ظاهر من يعلمه. 


ثم قال لهم بعد التعليم: طِاسحُدُوا لآدَم4" ممجود المتعلّمين لمعل من أجل ما علّمهم. ف"لآدم" 
هنا لام العأة والسببء أي من أجل آدم. فالسجود لله من أجل آدم سمجود شكر لما علّمهم 
الله من العلم به وما خلقه في آدم اكت فعلموا ما ل يكونوا يعلمون. فال التقدمة علبهم بكونه 
علَمهم؛ فهو أستاذهم في هذه المسألة» وبعده فا ظهرت ولحي و عدي لدي إلا في 
مد يك فقال عن نفسه: «إنّه أوتي جوامع الكلم» وهو قوله في حقّ آدم الفلة: «الأستماء كلها 
فككلها” بمنزلة الجوامعء والكلِم بمنزلة الأسماءء ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الله علهها. 
قال القكة: «إنّ الله خلق آدم على صورته» بالنشأة من أجل اليدين» وجعله بالخلافة على 
سورتهء وهي المنزلة؛ فأعطته الصورتان التقدّم حبث لم يكن ذلك لغيره من الخلوقات. فليس 
فوق هذه المنزلة منزلة لحلوق» فلا بدّ أن تكون له التقدمة على مَن سواه. وكذلك الأمر الذي 
أعطاه هذاء يتقدّم على جنيع الأموركلها. 


ب يا ا 


السؤال؟ السادس والأربعون: م عدد الأخلاق ابي منحه عطاة؟. 

الجواب: 

ثلامائة حُ عُلْق. وهي التي كر الب 48: 3 نّ لله ثلافائة خُلّق مَن تخلّق بواحد منها دغل 
الجثة» ولهذا قال في الغلالماثة: «إنهم على قلب آدم لقليلة » يعني هذه الأخلاق التي منج الله 
آدم. فن كلت نشأته من تذبه قَبِلَ هذه الثلاثفاثة يمن الخُلّق» ومن لم يكل كمال آدم؛ فله منها 
١‏ [البقرة : "5] 
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على قدر ما أعطي من الكال؛ فنهم الكامل والأكل. 

وهذه الأخلاقٌ خارجة عن الاكتسابء لا تُكتسب بعمل بل يعطهها الله اختصاصاء ولا 
يصت التخلّق بها لأنّه لا أئر لها في الكون. وإنها هي إعدادات بأنقيِها لتجلياتٍ إلهيّة على 
عددهاء لا يكون شيء من نلك التجلّيات إلا لمن له هذه الأخلاق. فناهيك من أخلاقٍ لا تعأّق 
لها لمن كان عليها واتّصف بها إلا بالله خاضة؛ ليس بينها وبين الخلوقين تسب أصلا. فقول النبىّ 
: «من تلق يواحد منها» أراد مَن اقصف بثيء منهاء أي من قامت به. 

فإنَ الأخلاق على أقسام ثلاثة: منها أخلاق لا يمكن التخلّق بها إلا مع الكون كالرحيمء 
وأخلاق يُتخلّق بها مع الكون ومع' الله كالغفور؛ فَإِنّه يقتضي الستر لما يتعلّق بالله من كونه 
غيورا وبتعق بالكون» وأخلاق لا بُتخلق بها إلا مع الله خاضّةء وه هذه الثلاثمائة. ولها من 
الجتاتِ جنّة مخصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخلاق» وتجلياتها لا تكون لغيرها من الجتات» 
ولكن هذه الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي يتطيّب به الإفسان. فإنّه وجود الريج من الطيب لا 
تعمل فيه للمتطيّب به فإنّه يقتضي تلك الريم إذاته. والتخلّق تعمّل في تحصيل الخُلْقء وهذا 
ليس كذلك: فالدناء على الطَيْبٍ لا على مَن قام به. فكذلك هذا الخلق إذا رِيَ على عبدٍ قد 
اقصف به ل يقع منه ثناء عليه أصلاء وإننا يقع الثناء على اق خاضة. فكلّ خُلّْق تجده بهذه 
المثابة فهو من هذه الأخلاق الثلاثمائة. 

فإنَ الكرم خُأّق من أخلاق الله؛ ولكن إذا تخلّق به العبد أي عليه بأئهكريم؛ وكذلك 
الرحمة يقال فيه: رحيم. وهذه الأخلاق لا ينطلق على مَن اقصف بها اسم فاعل جملة واحدة؛ 
لكن ينطلق عليه اسم موصوف بها. وسبب ذلك لأنّه لا تعلق لها بالكون؛ لا بحك الانشتراك 
كالغفورء ولا بح الاختصاص كالشديد العقاب. ويعطها الاسم "الوهاب" من عين المثّة لا 
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السؤال' السابع والأربعون: م خزاين الأخلاق؟. 

الجواب: 

على عدد أصناف الموجودات وأعيان أشخاصها؛ فهي غير متناهية من حيث ما هي 
أشخاص» ومتناهية من حيث ما هي خزائن. وما “ققيت خزائن لكون الأخلاق مخزونة فها 
اختزانا وجوديّاء وإنما جُعلت خزائن لما نتضمّنه في حكم من اتّصف بها من الصفات التي لا نهاية 
لوجودها. وهي خزائن في خزائن. 

وأصلها الذي ترجع إليهء الجامع للكل؛ ثلاث خزائن: خزانة تحوي على ما تقنضيه الذوات 
من حيث ما هي ذوات» وخزانة تحوي على ما تقتضيه اللُسب الموجبة للأسماء من حيث ما 
هي نْسَبٌء وخزانة تحوي على ما نقتضيه الأفعال من حيث أُتَهَا أفعال» لا من حيث المفعولات 
ولا الانفعالات ولا الفاعليّة. وكلٌ خزانة من هذه الخزائن الثلاث تنفتح إلى خزائن» وتلك 
الخزائن إلى خزائن؛ هكذا إلى غير نهاية. فهي تدخل تحت الكمْ يوجه؛ ولا تدخل تحت الك 
بوجه. فا حصل منها في الوجود حَصَرَهُ الك. 

السؤال الثامن والأربعون: إِنّ لله مائة وسبعة عشر خُلْمَا؛ ما تلك الأخلاق ؟. 

الجوان: 

إن" هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء -عليهم السلام- ليس .من دونهم فهها ذوق» ولكن لمن 
دونهم تعريفاتهاء فتكون عن تلك التعريفات أذواقٌ ومشارب لا يخصما إلا الله علما وعددا. 

فن هذه الأخلاق خُلّق المع الدال على التفريق» والجمع الذي يتضقن التفريق» والفرق الذي 
يتضتن المع. ويظهر هذا الخ من حضرة العرّة والإبانة والحكنة والكرم. ومن هذه الأخلاق 
حُأَقُ النور المستورء وهو من أَعَرّ المعارف إذ لا يمكّن في النور أن يكون مستورا؛ فإ إذاته 
بخرق الحجب وبهتك الأستارء فا هذا الستر الذي يحجبه؟ ألا إنَ ذلك الحجاب هو أنتكما 
١ص‏ الا 
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قال العارف': 
فأنت حَجابُ القلب عَن سِرْ غَيْبهِ 2 ولَولاك لم يبع علئِهِ ختامة 
ومن هذه الأخلاق اق الأ وهو القوّة. وهو مخصوص بالقلوب وأصحابهاء وهو على 
مراتب. ومن هذه الأخلاق خُأّق إعدام الأسباب ني عبن وجودهاء وهو على مراتب؛ وقفتُ 
منها في الأندلس على مائة مرتبة» لا توجد على الكال إلا في روحاتتئة ذلك الإقلم. فإِنّه لكل 
جزء من الأرض روحانيّة عُلويّة تنظر إليهء ولتلك الروحاتتّة حقيقة إلهيّة تمدّهاء وتلك الحفيقة 
بي المستاة خُلَّا" إلهيًا. 
هذه الأخلاق درجة في الجتّة لا ينالها إلا من له هذا الخُنّقَ. وهذه الأر, بع التي ذكرناها: منها 
لرسل» ومها للأنياءء وها للأولاء» وها للمؤمنين. 
وكلّ طبقة من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم. فنها ما يشاركهم فيها الملأٌ الأعلى, 3 
ض به تلك الطبقة؛ وذلك أنّْ كل أمر يطلب الحقّ ففيه يقع الاشتراك, وكل أمر 
ق فهو يختض بذاك النوع من الخَلّق يقتصر عليه. 


ومن الباقي أربعة عشر خُلَّا لا يعلمها إلا الله. والباقق من الأخلاق تُعيها أسماء الإحصاء. 
يي أسماء لا يعرفها إلا وَلِمْ أو مَن سمعها من رسول الله في من الصحابة. وأمَا من طريق 
فلا يحصل بها علم. وأمًا الثلاثة عشر فيختض بعلمها سبحانه-. وما بقي فيعلمه أهل 
» وهم في العلم بها على طبقات. وأعني بأهل الجئّة الذين هم أهلهاء فإنّه لله -سبحانه- أهل 
هله لا يصلحون لغيره» كما ورد في الخبر: أن «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته» وللجتة 
ثم أهلها لا يصلحون إلا لها لا يصلحون لله وإن جمعَنهم حضرة الزيارة» ولكن هم فيا" 
رض. وللنار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا للجئة. ولكلّ أهل فيا هم فيه, نعيم بما هم فيهء 
الحسين بن منصور الاج 
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ولكن بعد نفوذ أمر سلطان الك القذل» القاضي إلى أجل مستّى. وكلّ طائفة لها شرب وذوق 
في هذه الأخلاق المذكورة في هذا الباب. 

فاشسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الغلاث؛ كل لق منها يدعوه إلى ما 
بقتضيه أمره وشأنه: من نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أين ولا كيف. وللمعاني الجرّدة 
منها أخلاق» ولِعالم الح منها أخلاقء ولعالم الخبال منها أخلاق. لجنّة محسوسة لمعنى دون 
حِسء وجنّة معنويّة لجس دون معنى» وحضورٌ مع الحقٌ معنوي لِحِسٌ دون معنى» وحضورٌ 
مع الحقّ محسوس لمعنى» ونازٌ محسوسة لمعنى دون حسٌء ونارٌ معنويّة لِحِسٌ دون معنى. 
وثتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها: فنهم التّام» والأتم» والكامل» والأكل. 

مَسْبْحَان الَذِي بِيدِه مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وله رْجَعُونَ 4 في كل حضرة. فإنّه كل ما أثبثناء 
من أعيان أكوان في نار وجنان فليس إلا الحىٌ؛ إذ هي مظاهره. فالنعيم به لا يصع أصلا في 
غير مظهّر؛ فإنّه فناء ليس فيه لذَّة. فإذا تجلى في المظاهر؛ وقعت الإذّات والآلام» وسرّت في 
العالم. ويرحم" الله من قال: 


فبه النعيم وبه العذاب» لا يوجد 7 أبدا إلا في 21 00 العذاب. وأمّا النعيم 
والعذاب البسيط فلا حكم له في الوجود: فإِنْه معقول غير موجود. 

فأهل المظاهر هم أهل النعيم والعذابء وأهل أحديّة اأذات لا نعيم عندهم ولا عذاب. قال 
أبو يزيد: "ضحكت زماناء وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي"!. وقيل [ه: "كيف 
أصبحث ؟ قال: لا صباح لي ولا مساء! نما المساء والصباح لخ تفيل بالصفة, ولا صفة لي '. 


١‏ [س:م] 
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السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين: م للرسل سِوى محمد فك منها؟ وم لحمد فك منها؟. 
الجواب: 

كلها إلا اثثبين. وهم فيها على قدر ما نزل في كتنهم وصعنفهم, إلا عمد فلك فإنّه جمعهاكلها. بل 
جمعت له عداية أزليّة. قال تعالى: «تلْكَ الول فَصّلْنَا بَعْضَهُم عَلى بض في ما لهم به من 
هذه؟ الأخلاق. 


فاعم أنّ الله تعالى- لا خلق الخلق خلقهم أصنافاء وجعل في كلّ صنف خياراء واختار من 
الخيار خواض وهم المؤمنون» واختار من المؤمنين خواصض وهم" الأولياء. واختار من هؤلاء 
::الخواض خلاصة وهم الأنبياء» واختار من الخلاصة نقاوة وثم أنياء الشرائع المقصورة علهم؛ 
'واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المرَوَقَةِ وهم الرسل أجمعهمء واصطفى واحدا 
جعله أعلى المظاهر وأسناهاء حم له المقام تعيينا وتعريفاء فعلمه قبل وجود طينة البشر.: وهو 
مد رسول الله ف لا يكائر ولا يقاّم. هو السيّد ومن سواه شوقة. قال عن نفسه: «أنا سيّد 
اناس ولا لخر» -الراء والزئي روايتان- أني أقولها غير متبجّح* بباطلء أي أقولها ولا أقصد 
الافتخار على من بقي من العالم» إن وإن كنت أعلى المظاهر الإنساتيّة» فأنا أشدّ الخلق* 
تنا بعيني. فليس الرجل مَن تحدّق برته» وها الرجل من تحقّق بعينه, لها عم أن الله أوجده له 
خعالى- لا لنفسه. وما فاز بهذه الدرجة ذوقا إلا مد 8 وكشفا إلا الرسل وراسخو علاءِ هذه" 
لم الحمدية» ومن سِوَاهم فلا قدم لمم في هذا الأمر. 


:. وما سِوّى مَن ذكونا ما علم أن الله أوجده له -تعالى- بل يقولون: إنما أوجد العالم للعالم: فرفع 
بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا مخرياء وهو غنيّ عن العالمين. هذا مذهب 
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جاعة من العلماء بالله. وقالت طاتفة من العارفين: إن الله أوجد الإنس له تعالى- وَالجنٌّ» 
وأوجّد ما عدا هذين الصنفين للإنسان. وقد روي في ذلك خبر إلهي عن موسى #ه: «إنّ الله 
أنزل في التوراة: يا ابن آدم؛ خلقثٌ الأشياء من أجلكء وخلقنك من أجلي؛ فلا تبك ما 
خلقتُ من أجلي فيا خلقتُ من أجإك». وقال تعالى: وما خَلقُتُ الْجِنّ وَالإِنْس إلا 
يَعبْدُونِ .١4‏ وتقتضي المعرفة بالله أنّ الله خاق العالم وتعرف إليهم؛ لكمال مرتبة الوجود ومرتبة 
العلم باللهء لا لنفسه -سبحانه-. وهذه الوجوه كلها لها نسب صحيحة» ولكن بعضها أحقّ من 
بعضء وأعلاها ما ذهبنا إليهء ثم يلي ذلك خلقُهُ لكبال الوجودء وكبال العام بالله» وما بقي 
فنازل عن هاتين المرتبتين. 


واعلم أنّ كل خُلُق يُنسب إلى جناب الحضرة الإلهيّة؛ فلا بدّ من مظهّر يظهر فيه ذلك 
الخلق. فإِمًا أن يعود من المظهر التق" به على جناب الحقّء أو يكون متعلّقه مظهرا" آخر 
يقنضيه في عين ممكن ما من الممكناتء لا يكون إلا هكنا. وأمًا الحقّ من حيث هو لنفسه فلا 
خُأُقَ. فن عرف النُّسب فقد عرف الله» ومن جيمل السب فقد جمل الله. ومن عرف أنّ 
السب تطلها الممكنات فقد عرف العالم» ومن عرف ارتفاع النُسب فقد عرف ذات الحقٌ من 
طريق السلب. فلا يقبل الشُسب ولا تقبله» وإذا لم يقبل الشُسب لم يقبل العالم» وإذا قبل 
الشُسب كان عين العالم. 


قال تعالى: طوَاعبْد رَبك نسبة خاضة:» هِحَتَ يتك الْبَقِينُ)؟ فتعلم من عَبَدَهء ومن 
العابد والمعبود. قال تعالى: «إمَا من دَابّةٍ إلا هُوَ آخِدٌّبِناصيَتها إن رَيْ عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم )* 
طون هَذَا صِرَاٍِ مُسْتَقِا فَابْعُوهُ 4 ظاغيئا الصّرَاط الْمُسْتقِم4" لأَغطى كُلّ هَيْءٍ حَلْمَهُ) 
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راط الله اي له ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الأَْضٍ ألا إلى الله قصِيرٌ الأموز»" (وَإِنكَ 
تي إل صرَاط مُستقِم )" َيِه يرج لآم كله دَاعبذةُ )6 لا تعبِدْ أنت! فإن عبدته من 
حيث عرفته فنفسَك عبدت» وإن عبدته من حيث ل تعرفه فنسبته إلى المرثبة الإلهيتة عبدت, 
وإن عبدته عيئًا من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهورء بل هو هو لا أنت» وأنت أنت لا هو, 
فهو قوله: لِفَاعْبِدْه 4 فقد عبدته. وتلك (ههي) المعرفة النيي ما" فوقها معرفة: فإنمها معرفة لا يشهد 
معروفها. فسبحان من علا في نزوله» ونزل في علوهء ثم لم يكن واحدا منهاء ولم يكن إلا هما! 
(لا إة إلا هو العَريرٌ الْحكم )'. 
السؤال الحادي والفسون: أين خزائن المنن؟. 

الجواب: 

في الاختيار المتوهم المنسوب إليه وإليك. فأنت مجبور في اختيارك: فأين الاختيار؟ وهو 
ليس بمجبور وأمره واحد: فأين الاختيار؟ و(لَو َاء الله" فا شاء! وط إن يَمَأْ ملحب 4*. 
وليس بمحلّ للحوادث: بل الأعيان محل الحوادث؛ وهو عين الحوادث علهاء فإِنها محَالَ ظهوره. 


1-00 م 0 00 ع مجن 3 0 ٠‏ 
هما يتم مِنْ ذَكْرٍ مِنَ الرَّمْنِ4' وطمِن رَيِمْ مُحْدَثْ» ' والك ركلامه؛ وهو الذي 
حدث عندهم: وكلامه علمه, وعلمه ذاته: فهو الذي حدث عندهم. فهو خزائن المنن» والمنن 
ظهور ما حدث عندهم فهم» وهو لا أين لهء فلا أينيّة لخزائن المئن. 


ولَمتاكانت المأن متعدّدة؛ طلب عينٌ كلّ فسبة منه خزانة» فلهذا تعدّدت الخزائن بتعدّد 
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المنن» وإ ن كانت واحدة. طبَلٍ الله يمن عَلَيَحٌ أنْ هتاه لِلِْمَانٍ إن كنم صَادقِينَ)! أتى" 
مؤمنون. فهذه مِتّنان: مِنّة الهدى ومنّة الريمان. وجميع نعم الظاهرة والباطنة منئهء وإذا كان هو 
عين المثة فأنت الخزانة. فالعالم خزائن المنن الإلهيّة؛ ففينا اختزن مئته -سبحانه-. فا هو لنا 
بأيْنِ» ونحن له أينّ. فن لا أينّة له هو نحن» فأعياننا أن لظهوره. 


لخقبقة المكان لا تقبل المكان. ودع عنك من يقول: المقكّن في المكان مكان لمكانه. وفرض 
ين القن والمكان حركتين منضادتين تعطيى حقيقة المكانّة لكلّ واحد منها. وهذا من قائله توم 
من أجل ما ذهب إليه. والحقيقة هي ما قرّرناه: من أنّ المكان لا يقبل المكان. فلا أين للأين: 
لمن هو أين له. وهذا كله في المظاهر الطبيعيّة. وأمّا في المعاني الجرّدة عن المواد فهى المظاهر 
القدسيّة للأسماء التي لا تقبل نسب التشبيه: فالعلم بها أن لا عِلم! كبا روي عن الصدّيق أنه 
قال في مثل ما ذكرناه: "العجز عن درك الإدراك إدراك". فانقلب التنزيه عن الأين لمن يقبل 
التشبيه: فلا تشبيه في العالّم ولا تنزيه؛ فإنّ الشيء لا يتنزه عن نفسه. ولا يشبّه بنفسه. فقد 
تيت الرتبُ» وعَلٍ ما معنى النُسب. والمد لله وحده أن عَلَْ عبْدّه. 

السؤال" الثاني والمفسون: أين خزائن سعي الأعمال؟. 

الجواب: 

ذوات العُمّال. فإن أراد (الترمنيّ) تجسّد هذا السعيء لخزائه الخبال. وإن أراد أين 
يخْترن؟ ففي سدرة المنتهى. فإن أراد ما لها من الخزائن الإلهيةء حزان الخسم الحفيظ العليم. 


واعلم أنّ خزائنَ هذا السعي حمس خزائن لا سادسة لها. وعبادٌ الله رَجُلان: عامل 
ومعمول به. فالمعمول به لبس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصلء وإِبما مقصودنا سَغيُ 
اكرال تؤوسيت سبها رن الاين ررق 0101 فين خوط ر.. ناسلل يل »رادا 
١‏ [الحجرات : /10] 
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هو خلق. وكلّ له سعئ في العمل بحسب ما أضيف إليه. فإنّ الله قد نسب الهرولة إلبهء وي 
ضربٌ من السعي سريعٌ. وقد قال: «إنّ الله لا يمل حتى تَلَوا» ثبت هذا في الحديث الصحيح. 


فأمّا سعي العمل الذي هو حقٌ؛ فالعمل يطلب الأجر بنفسه ليجود به على عامله. والعامل 
هاماسل عدي قبول الأجرء ولا بد من الأجر؛ فيكونء إِذَّنْء الأجرٌ الشناء لا غير. فإنّه 
يقبِلْ الشداء هذا العاملٌ الني هو حَقٌ. ولا' يقبل القصورء ولا الحُورء ولا الولدان» ولا 
التجلمات. فإن كان العمل ما يتضمّن الحسن والقبح, أو لا حسن ولا قبح؛ فلا يضاف العمل 
إلى هذا العامل من حيث ما هو محكوم عليه بحسن أو قبح, أو لا حسن ولا قبح؛ بل يضاف 
إليه معرّى عن الحكم بنفي أو إثباتء وصاحبه أكلُ الناس نعها في الجتة واذّةء وأرفقهم درجة؛ 
.وما له من الجتات, من حيث هذا القول شو هله كر 


: والعمل يطلب نصيبه في جميع الجئات من حيث ما هو عمل لا غير» فيعود به على صاحبه» 
.بل يكون له مركا إلى كل درجة في جميع الجتات. وهو المراد بقوله تعالى- عنه: (ِثتوً مِنَ 
الج حَنِثُ ذَمَاء4 إلى هنا وقوله: إقيغم أَجْرْالْعالينَ4' ليس هم هؤلاء؛ بل العاملون بح 
وبخلقء إلا أن يريد بقوله: طقَيعم جر الَْاِلين) الثناء؛ فهو لمء فإنَ لفظة: نغم ويِنْسَ للمدح 
ول والعامل هنا ح؛ والاء ل ح» وبق "كلم عت وقذح. فيكون» هذا الأويل» ام 
الآية له والتبوٌء في الجتات للعمل لا له. فامْحَلٌ الني ظهر فيه العمل -وهو أنت- هو الذي يتبوأ 
ف الجتةء بعناية عمله الظاهر فيه, ما شاء. إذ الصورة الطبيعيّة منه تطلب النعم العسوس" 
3 فلهذا أبييحت الجتات له بحى مشيئنه بشفاعة العمل الحقّ. 

ئنْ هذا السعي كلها أنوارٌ: مباحماء ومندوبهاء وواجيهاء ومحظورهاء ومكروشهاء في حك 
”7 المقرّر عدد علباء الرسوم ممن ليس [ه كشف منهم. وهو عند علماء الرسوم الذين لحم 
لكشف الأنم في معرفة ة الشرائم -أعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة- مأ 
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صرف إلافها حشنه الشرع وقبه» كن أثر الثاس لا يلفون)!. 

وأمّا سعيئ من كان عماه بحن فيقرب من هذاء إلا أله لا شاهد ذاته عاملة. وهو من أهل 
طإاكَ تعبدُ وَيَاكَ نَسْتعِينٌ4", ومن أهل "لا حول ولا قّة إلا بالله" تقّص عن ذلك الأوّل. 
فكان صاحب كشف في عمله؛ لأخذ الحقٌ بناصيته في جميع ما يتصرّف فيه. فامتلأث خزائئه 
الخمسة عندناء والستة عند أبي حنيفة» نورا خالصاء ونورا غير خالصء ونورا مزيلا لظلمةٍ 
كانت قبله فكان ممتزج الأحوال. فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعي لما ثم له 
هذا السعد الذي حصل له من إزالة ظلمته. فهذان الصنفان من" أصحاب الأعبال في النورة: 
لهم جرم ووزم)". 

وأمَا مَنكان سعي عامله خَلٌّْ فتُرفع له خزائنُ الواجبات -أعني الفرائض- في العمل 
والترك» والمندوبات في العمل والترك ممتلئة نورا مشوبا يِكْْنِء دون أنوار مَن ذكرناهم» وثرفع 
له" خزائن المباحات فارغة في العمل والتركء إلا مَن ترك المباح أو عيله لكونه مباحاء ففها نور 
يليق بهذا النوع» فكأله نور من وراء مجاب» مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقبق. 
فإن نظر إلى تضمّن ذاك المباح تزك محظور أو مكروهء ولم يخطر له تك واجب أو مندوب؛ 
فإنَ نوزه يكون أتمّ قليلاء وأضوا من الدور الأول المعرّى عن هذا الخاطر. فإن خطر له أنّ 
ذلك المباح يتضمن ترك مندوبء أو واجب من واجب يوجبه على نفسه؛ كن نذر صيام يوم 
لا بعبنهء وله -إن شاء- أن يصومه في هذا اليوم وهو صوم واجب ولكن لا في هذا اليوم ولا 
بدّء وإن صامه في هذا اليوم المباح له تزك الصوم فيه؛؟ فقد أدَى واجباء فإنّ نورّه في خزانته 
هذه بين النورين المتقَدّمَينء وتُرفع له خزائنُ الحظورات في العمل والترك والمكروهات في 
العمل والترك. 
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ما خزائن المحظورات' فظلمة" محضة. وأمًا خزائن المكروهات فَسُدْفة". فإ نكان (العامل) 
حَضَرَه في وقت الحظور الإمان به أله في* محظور -وكذلك في المكروه- فتكون خزائن الحظور 
متلئة شذقَةء وخزائن المكروه كالإسفار والشدّق. وما تم عامل في المؤمنين أو الموحٌدين إلا 
هؤلاء خاصّة. وأمّا من سوى المؤمن أو الموحّد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيثُ 
مكب السائل: 


وأمّا من حيث سعي الأعبال؛ فإِنّ لكل عامل مدخلا في هذا الفصل بحسب سعيه: من 
معطّلء ومشرك» وكافرء وجاحدء ومنافق. وما مم شق سِوى هؤلاء الخفسة؛ وفي الكلام على 
مناهههم تفصيل يطول. وكلٌ ببري في طَلْيِِ إلى أجل مستى» وما منهم إلا مَن يقول: "أنا من 
الأشياء؛ فلا بد لي من الرحمة" فإنّ قائلها (سبحانه) ليس من صفته التقيبد» إذ لو تقيّد لخرج 
عنه ما لا يمكن أن يكون إلا به: فن الحال خروج شيء عنهء فن الحال تقييده. فنا مَن تفي 
عليه الرحمة من خزائن الوجوبء ومنًا مَن تفيض عليه الرحمة من خزائن المنن التي ذكرناها. 
. فالكلٌ طامع» والمطموع فبه واسع: إن رَبك وَاسِعْ الْمغْفرةِ)”. أترى هذه السعة الربَاتتية تضيق 
عن شيء؟ هي لم تضق عن الممكنات 0 في الشرّ الحض؛ فكيف تضيق عن الممكنات إذ 
.هي في الشرّ المشوب ِهُوَ أَغْلٌ بن اتْنَى 4" فيخضّه بالرحمة الموجبة" بالصفة الموجبة: 
(َسأكا لين يَقُونَ)* ممن لم يق فيخضه برحمعه المطلقةء وهي رحمة الامتدان ولا تتقتّد 
بحصر. فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الإيجاز والبيان. 


“في العمل والترك والمكروهات. .. الحظورات فظلمة محضة' ' ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
ق: "ظلمة' ' وف الهامش ضمن الإضافة السابقة: "فظلمة” 
: السدفة في لغة تجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم: الضوء وهو من الأضداد. وبعضهم يجعل السدفة اختلاط الضوء والظلمة معا. 
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السؤال الثالث والخفسون: من أين تعطى الأنبياء؟. 

الجواب: 

الأنبياء على نوعين: أنبياء تشريع» وأنباء لا تشريع لهم. وأننياء التشريع على قسمين: أنبياء 
شريع في خاضتهم» كقوله: دلا مَا حَرمَ إسْرَائِلُ عَلَى نفْسِهِ4ا؛ وأنبياء تشريع في غيرهم» وهم 
الرسل -علِهم السلام-. أمّا الأنبياء الذين هم الرسلء» ف(تعطى) من حضرة الك الني هو مُلْكْ 
المأك؟ وأمّا الأنبياء غير المرسلين» فن حضرة الاختصاص؛ وأمَا الأنبياء الذين لا يوحي إلهم 
الروح الخصوص بهذين الصنفين» فين حضرة الكرّم. والكلٌ من عين المثّة والرحمة؛ وهو الجامع. 

فأمًا الدائرة العظمى العامّة التي هي النبوّة المطلقة, شن أَعْطِيَا من حيث إطلاقها فلا يعرف 
أحدٌ ما إديهء وما أتحفه به ريُهء وهو أيضا لا يعرف قدر ذلك؛ لأنّه لا يقابله ضِدٌّ فيها فيز عنه. 
وأمّا مَن أعطي مها من" باب الرحمة بهء وتو الح بضرب من العطف عليه تعليّه: فتعرف 
إليه بعوارفه» 2 عرّفَهُ من غيبه ما شاء أن يعرّفه كخضر. الذي قال فيه: طآثَيْنَاهُ رَْمَةٌ مِنْ 
عِنْدِنا »" أي رجمناه فأعطيناه هذا العلم الذني ظهر به. وإن أراد -تعالى- أنه أعطاه رحمة من 
عندهء جعلها فيه ليرحم بها نفسّه وعبادّه: فيكون في حقّ الغلام رحمة أن حال ينه وبين ماكان 
يكتسبه» لو عاشء من الآثام: إذ قد كان طب عكافراء وأمّا رحمته بالملك الغاصب حتى لا يتحمّل 
وزْرَ عَضْبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين. فالرحمة إفا تُنظر من جانب الرحم بهاء لا من 
جانب صاحب الغرض؟ فإنّه جاهل بما ينفعه: كالطييب يقطع رجل صاحب الآكلة؛ رحمة به 
لبقاء نفسه. فالرحمة عامّة من الرحيم الراحم. 

ول أر أحدا أعطي النبوّة المطلقة التي لا تشريع لها إلا إنكان وما عرفته, فهذا لا يتعُد. إن 
رأيت من أولياء الله -تعالى- ما لا أحصيهم عددا نفعدا الله بهم-. وأمّا من أعطي النبوة المقتّدة 
بالشرع الخاضٌ بهء فا على الأرض منهم اليوم أَحَدٌ؛ ولا يراهم أَحَدّ إلا في الواقعة وش 
المبشّريات. وأمّا النبوّة المقيّدة بالشريائع ففي الزمان مهم اليوم إلياس: (وَإِنٌ إِلْيَاسَ لَمِنَ” 
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الْمْْسَلِينَ4١‏ وإدربس وعسىء واختُلف في الخضر بين النبوّة والولاية؛ فقيل: هو نبيّ» وقبل: 


ولي 
السؤال الرابع والخسون: أبن خزائن اللحدّئين من الأولياء؟. 
الجواب: 
في حضرة الحقٌ من الحضرات الإلهيّة» وفي المظاهر الإلهيّة ئما وقعثُ عليه العينُ أو 
الحواس من صامتٍ معتاد وناطق. 


تَحَدْكِي في ناطق ثمّ صامتٍ 22 وغمْرٍ عيِوْنٍ ثم قَْرٍ حواجبٍ 

قال رسول الله #ك في هذا الفصل: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ينا ولك 
المد. فإِنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فهذا من حديث الله مع خلقه. وقال 
تعالى: (تأجزة حَت يَسْمَعَ كلام اللّهو4" فكلّم الله الأعرايّ بلسان رسوله 88 فإنّ رسول الله 
ف هو الذي تلا عليه القرآن» والقرآن كلام الله. قال تعالى: «مَا يَأَتِيِمْ مِنْ ذكْرٍ مِنْ رَيُعْ 
مُحْدَثِ 4" لألّه حدّث عندهمء وإن كان قديا في نفس الأمر من حيث أنه كلام الله. وقال 8ك 
في عمر: «إّه من الحدّثين إن يكن في هذه الأمّة مهم أحد» وأريدٌ حدينه -تعالى- مع أوليائه لا 
مع الأنبياء والرسل؛ فإِنَ الأذواق تختلف باختلاف المراتب. فنحن لا تكلم إلا فيا لو ادّعيناه م 
يتكّر عليناء لأنّ باب الولاية مفتوحء ولهذا سأل عن خزائن الحدّثين من الأولياء. 

فأكل الْحدّن مَن فهم عن الله ما حدّثه به في كل شيءء وهم أهل الساع المطلق من 
الحقّء فإن أجأابوه به فهو حديث» وإن أجابوه بهم فهي محادثة, وإن سمعوا حديتّه به فلس 
:بحديث في حتّهم وإنما هو خطاب أو كلام. وأهلٍ الحقائق يمنعون المحادثة ولا يمنعون المناجاة» 
.إن الحقّ لا يحُدْث عنده شيء. فهو -سبحانه- يحَدّثْ مَن شاء مِن عباده؛ ولا يحذّثه منهم 
7 لكن يناجونه ويسامرونه كالمهجّدين هم أهل المسامرة. فالعالّم خزائن امْحدّثين من الأولياء 


]١١8" : [الصافات‎ ١ 
]1 


هف 


إذا سمعوا بهم. فامحدّثون أَنْرَل الدرجات في مقامات الأولياء» وهم عند العامّة في الرتبة العلياء 
لأنّ علوتهم ليست عن ذوقء وإفا هي علوم نقل أو علوم فكر لا غير. 

فأمَا حديث الله في الصوامت؛ فهو عند العامّة من علياء الرسوم حديث حالء أي يَقْهم من 
حاله كذا وكذاء حتى أنه لو نطق لنطق بما فهمه هذا الفهم منه. قال القوم في مشل هذا: قالت 
الأرض للوتد: لِمَ تشقّي ؟ قال الوتد لها: سلي ' 5 يدقّي ؟ فهذا عندهم حديث حالء وعليه" 
خرّجوا قوله تعالى: إن مِن مَيْءٍ إلا مُسَبْحٌ يحَنيه)" وقوله: «إنا عَرَضْا الْأمَائةَ عل 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبْنَ أن جلها 4 إباية حال. وأمًا عند أهل الكشف: فيسمعون 
نطق كل شيء من جاد ونبات وحيوان يفيه المتيّد بأَذنِهِ في عالم الحسّ لا في الخبال, كما 
يُسْمَمُ نطق المتكلّم من الناس والصوت من أصحاب الأصوات. فا عندنا في الوجود صامت 
أصلاء بل الكل ناطق بالثناء على الله. كا أله ليس عندنا في الوجود ناطقٌ أصلا من حيث 
عينه. بل كل عين سِوى الله صامنة لا تق لها. إلا أئَّا لمأكانت مظاه ركان النطن للظاهر. 
قالت الجلود: (ِأَنْظَتنَا الله الِي أَنْطقَكُلَّ شَيْءٍ)* فالكلام في المظاهر هو الأصلء والصمت 
فها عَرَضُ يَعْرِضُ في حىٌ الحجوب؛ والصمت في الأعيان هو الأصلء والكلام المسموع منها 
عرض يَعَرِض في حقٌ الحجوب. فلأصحاب الحرف والصوت عُذْرٌ عند هؤلاء؛ ولمنكري الصوت 
والحرف عُذْرٌ أيضا عندثم. 

انتهى الجزء الرابع والغانون» يتلوه الجزء الخامس والغانون؛ السؤال الخامس والفسون: ما 
اللديف؟: 


لس:ق١‎ 

1ص اللب 

* [الإسراء : 44] 
ع [الأحزاب : ؟لا] 
6 [فصلت : ١؟]‏ 


الجزء الخامس والثانون' 


الجواب: 
ما يتلقّاه السام إذا سمعه به لا برته: فذلك هو الحديث لا غير؛ فإن سمعه برته فليس ذلك 


سين 


بحخديث. ومعق قولي: "سمعه بربّه قول الله تعالى: «كنتٌ سمعه الذي ايسمع به». 


فاعلم أنّ وصفّه بأله سميع» ؛ هو عينه لا أمر زائد. واعلم أنّ تحقيق هذا أنه لكل امم إلهي 
نسبة كلامء والإنسان مَل لاختلاف الأحوال عليه عقلا وجِسّاء وذلك أنّ الألوهيّة تعطي 
ذلك إناتهاء فنا بالنسبة إلى العالّم هذه الصفة. قال تعالى: هيَسأَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
كل ؤم هوَ ني شَأنِ4" فكلّ حال في الكون فهو عينُ شأن إلهي”. وقد تقرّر في العام الإلهي أته 
خعالى- لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين؛ ولا في صورة واحدة لشخص مرَّئين. وكل تجل 
اله كلام. فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلٍ هو المعير عنه بالحديث. فالحديث لا يزال 
أبنا. غير أنه من الناس من ينهم أنه حديثء ومن الناس من لا يعرف ذلك» بل يقول: ظهر لي 
كنا وكذا. ولا يعرف أنّ ذلك من حديث الحقٌ معه في نفسه, لأنّه حُرم عين الفهم عن الله 
فيا يحسب أنه خاطر. 


/ والذين قسموا الخواطر إلى أربعة؛ فذلك لم لا يقع في الحديث: فإنّ الحديث حديثٌ 
فيك قسم. وإما الأقسام وقعت في الذوات التي هم منها ما أَرِبدَ بالحديث. فيقال: خاطر 
شيطاقٌء وهو حديث ربّايّ وقول إلهي” لا أراده الحقٌّ قال له: مْكُنْ» فكان؛ فتلقّاه* اسم 


لعنوان ص 5هبء أما ص 87 فبيضاء 
0 ص 1م 
؟ [الرمن 78] 
2 ص كرب 
0 ْ ق: "فناجاه' ' وفوقها مباشرة: "فتلتاه". 


البعيد كما يتلقّاه من الحديث الإلهي في الخاطر الملكيّ الاسم القريب؛ كما يتلقّاه من الحديث 
الإلهيّ في الخاطر النفسيّ الاسم المريد؛ كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر الربّاي الاسم 
الحفيظ. فهذه الخواطر كلها من الحديث الإلهيّ الذي لا يشعر به إلا رجال الله. 

فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث. فن رُزِق الفهم عنه -تعالى- وعرفه فذلك 
المحدّثء وهو من أهل الحديث؛ وعلِم أن كلّ ما سمعه حديث بلا شكَء وإن اختلفث ألقابه: 
كالسمرء والمناجاة» والمناغاة» والإشارات. فالكلام كله حادث قديم: حادث في السمع» قديم في 
المشيع. فافهم. 

السؤال السادس والفسون: ما الوحي ؟5 

الجواب': 

مأ تقع به الإشارةء القائة مقام العبارةء من غير عبارة؛ فإنّ العبارة تجوز منها إلى المعنى 
المقصود بها. ولهذا سمت عبارة» بخلاف الإشارة التي هي الوحي؛ فإمّها ذاتُ المشار إليه. 
والوحي هو المفهوم الأوّل» والإفهام الأول ولا أَغل من أن يكون عن الفهمء عن الإفهام, عِنَ 
المفهوم منهء فإن لم تحصل لك هذه النكتة؛ فلست صاحبٌ وحي. ألا ترى أنّ الوجي هو 
السرعة: ولا سرعة أسرع مما ذكوناه. 


فهذا الضرب من الكلام يسقى وحيا. ولّتاكان بهذه المثابة» وأنّه تجلّ ذاتيٌ» لهذا ورد في 
الخبر: «أنّ الله إذا تكلم بالوحي كأ سلساة على صفوان» صعقت الملائكة». ولَمَا تجلى الربٌ 
للجبل تدكدك الجبل: وهو جاب موسى؛ فإنّه كان ناظرا إليه طاعةٌ لأمر الله؛ فلاح له» عند 
تدكدك الجبلء الأمرُ الذي جَعَل الجبلَ دك فَِخَرٌ مُوسَى صَيًا)'. طِحَتّ إِذَا فرع عَنْ قُلوومْ 
َالُوا مَاذًا قَالَ)" القائل: طرككم؟4 قالت اللملاككة: طِالْحَقّ) قالت الحقيقة: <ِوَهُوَ الْعَليُ 
١٠ص‏ 6م 
؟ [الأعراف : ]١157‏ 


”* [سباأ : 37؟] 
6 


الْكبيرٌ 4 هذه' النسبة من حيث هُويّته. 

فالوحئّ ما مُنَرعٌ أرُه من كلام الح مالى- في نفس السامع؛ ولا هرف هذا إِلا 
العارفون" بالشئون الإلهئّة, فإنها عينُ الوحي الإلمي ف العام وثم لا بشعرون» فافهم. وقد 
يكون الوح إسراع الروح الإلهي' الأمريّ بالإمان بجا يقع به الإخبار. والمفطورٌ عليه (هو) كل 
شيء بما لاكسب له فيه (وهو) من الوحي أيضا:كالمولود يتلتّى ثدي أُمّهء ذلك من أكر الوحي 
الإلهي إليه.كيا قال: طوَنحْنّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِْمْ ولْكِنْ لا تبون 4". «إولَا تمُولُوا لِمَنْ يعْقَلُ في 
َيل اله أمْوَاتٌ بِلْ أَخْيَاء وَلِكِنْ لا تَشْعْرُونَ4* وقال تعالى: طِوَأَوْحَى رَبْكَ إل الئخلٍ أن 
اتجِِي من الْجِبالٍ يوا وَمِنَ الشّجَرٍ وَمِمًا يَْرشُونَ 4” فلولا ما فَهِمَثْ من الله وحيّه لما صدر 
- ما صدر. 
إِلَ 1 0 52 َإِذَا خِذْتِ 0 ليه ف ل وكذا فعلقء 1 تخالف! مع أنّ 
الحا تؤذن أنَا ألقته في الهلاك؛ ول تخالفء ولا تردّدَتْء ولا حكنت عليها البشريّة بأنّ إلقاءه 
ٍ في البرّه في تابوتء من أخطر الأشياء. فدلّ على أنّ الوحي أقوى سلطانا في تفس الموستى 
إليهء من طبعه الذي هو عين نفسه. قال تعالى: طوَنُ أَْرَبُ إل ِنْ حَبل الْوَرِيدِ4" وحبل 
أده من ذاه 
0 انا اونا إذا 0 أن الله ا إليك ا و نفسك في؟ لزه 0 الخالفة: فإن 
79 قل 0 بين 0 وتدثرك, 0 500000 هو 55 وأنت عند 


لديف 


ذلك صاحب وحي؛ وعلمت؛ عند ذلكء أنّ رفعتك وُلُوٌ منصبك أن تلحق بمن تقول إِنّه 
دونك: من حيوان» ونبات» وجاد. 

نه كلّ ما سِوى جموع الإفسان مفطور على العلم بالله» إلا مموع الإنسان والجانّء فإنه من 
حبث تفصيله مفطور على العم بالله كسائر ما سِوَاهما من المخلوقات: من ملك ونبات, 
وحيوان» وجاد. ثما من شيء فيه: من شعر وجاد ولحم وعصب ودم وروح ونفس وظفر 
وناب إِلَا وهو عالم بالله -تعالى- بالفطرة (أي) بالوحي الذي تجلّ له فيه. وهو من حيث 
جموعيّته -وما جمعيّته من الحك- جاهل بالله حتى ينظر ويفكّر ويرجع إلى نفسهء فيعم أنّ له 
صائعا صنعه وخالقا خلقه. فلو أسمعه الله نطق جلده أو يده أو لسانه أو رجله؛ لسمعه ناطقا 
معرفته برتهء مسبّحا لجلاله ومقدّسا. (يَومَ تَشْهَدُ عَلَيمْ ألْسِمَهُمْ وَأَنِدِيم وأرَجلَمُعْ بقاكاثوا 
يلون )1 واوا لجلودجم لم شهدم عليتا4". 

فالإنسان من حيث تفصيله عام باللهء ومن حيث جملته جاهلٌ باللهء حتى يتعل» أي يعم 
ما في تفصيله» فهو العام الجاهِلُ «إقللا” تف تنس ما أي لمُْ)* فم (من قر أَيِ). 
فالإفسأن من حيث تفصيله صاحبٌ وحي» ومن حيث جملته لا يكون في كلّ وقت صاحبّ 


عرق 


و 


لما لما نما 


السؤال السابع والهسون: ما الفرق ين النبتّين وامْحدئين؟. 
الجواب: 
التكليف. فإنّ النبوّة لا بدّ فها من علم التكليف؛ ولا تكليف في حديث المْحدّين جملة 
وراساء هذا إن أراد أنبياء الشرائع. فإن أراد أصىئاب النبوّة المطلقة؛ فالمحدثون أصىاب جزء منبأ. 
فالبي الذي لا شرع له فها يوحى إليه به؛ هو رأس الأولياء: وجامع المقامات؛ مقامات مأ 


١‏ [الدور : 2؟] 
” [فصلت : ١؟]‏ 
“اص شرب 
خ [السجدة : ]١١/‏ 
2 


تفتضيه الأسماء الإلهيّة بما لا شرع فيه من شرائع أنيباء التشريع الذين يأحذون بوساطة الروح 
والمقامات. فكلّ ني محدّثء وما كل محدّث نبن. وهؤلاء هم أنبياء الأولياء. 


وأمّا الأنبياء الذين لم الشرائع؛ فلا بدّ من تنرّل الأرواح على قلوبهم بالأمر والنبي. وما عدا 
ما ينزلون به من الأمر والنهبي؟ مثل العلوم الإلهيّة والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة؛ 
فذلك' خارج عن نبوّة الشرائع» وهو من أحوال الأنبياء على العموم» ويناله الحدّث. 


فإن ظهر من أصحاب النبوّة المطلّقة حكم من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع: يمن قتل» 
أو أخذٍ مال» أو فعل من الأفعال» يناقض حكم شرع الزمان المترّر؛ فاعلم أنَ هذا النِنّ الذي ما 
له شرع» لبس ذلك من شرع نزل إليه وخوطب بهء بل لا يزال تابعا لرسولٍ قد شرع له ما 
بشرع. وإفا اتق لله أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له ما لم يشر لرسول آخرء وحكنه في 
حقٌ هذا الرسول يعارض حك الرسول الآخر. فإذا اجقع هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة مع 
رسولٍ من الرسل؛ كالخضر مع موسى الكل لحكم في قل الغلام ما حك وأدكر عليه موسى 
قل نفس زكّة في ظاهر الشرع بغير نفسء مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه؛ فقال له: للَقَدْ 
جِنت شَيَْا نَكْرَا4' أي ينكره شرعي» وقال له الخضر: «إمَا فَعَقهُ عَنْ أمْرِي 4" يعني في كل ما 
جرى منه. فكان الخضر في حكنه على شرع رسولٍ غير موسىء َك بما حك به بما يقتضيه شرع 
الرسول الذي اتبعه. ومن شرع ذلك الرسول حم الشخص بعلمهء شك بعلمه في الغلام أنّه 
كافر. فلم يكن حك الخضر فيه من حيث أَنّه صاحب شرع منزل؛ وإنفا حك فيه مئل كم 
الي عندنا بشرع رسول الله فِلكْ. فعلى هذا الحدٌ تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء. 


فإن قيل: هذا يجوز في زمان وجود الرسلء واليوم ثما ّ شرع إلا واحد؛ فهل يُتصوّر أن 


0 ص كلم 
3 1" [الكهف : 74] 
الكيف ؛ ؟م] 


3 :ص امب 


تحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع مد 8؟ قلنا: لاء نعم!. فأمَا قولنا: "لا" فإنّه لا يجوز أن 
يحكم برأيه. وأمَا قولنا: "نعم" فإنّه يجوز للشافعي أن يحكم بما بخالف به حكم الحنفي: وكلاهم| 
شرع محمد 6 فإنْه قرّر الحكنين, لخالفتَ شرعّه بشرعه. فإذا اتقق أن تخبر أنبياء الأولياء فما 
لمهم الحقٌ من أحكام شرع رسول الله ك أو يشهدون الرسول #ه فيخبرهم بالحكم في أمرٍ 
يرى خلاقه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووهء حم عندم من طريق النقل؛ 
فوقفثُ عليه أنبياءغ الأولياءء وعلمثُ من طريقها اأني ذكرناه أنّ شرع مد بخالف هذا الحكم, 
وأنّ ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح؛ وجب علهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة؛ كم| 
يجب على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صحّة ذاك الحديث» وقام لغيره دليل على 
صكته -وكلاهم| قد وفى الاجتهاد حمّه- فيحرم على كلّ واحد من الجتهدين أن يخالف ما ثبت 
عندهء وكل ذلك شرع واحد. 


ثمثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله أله شرع هذا الرسول. فيتخيّل الأجنبيٌ' فيه 
أله يدّعي النبؤة» وأنّه ينسخ بذلك شرع رسول الله 9 فيكقّره! وقد رأينا هذا كثيرا في زمانناء 
وذقناه من علاء وقتنا. فنحن نعذرهم أنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة, وهم مخاطبون 
بغلبة الظنون» وهؤلاء (الأولباء) علماء بالأحكام غير ظَائَّين بحمد الله. فلو (أنّ علماء الرسوم) 
ونوا النظر حقّه لسلّموا له حاله. كيا هسم الشافعي للالكيّ حكنه؛ ولا ينقضه إذا حك به الحام. 
غير أَمِم ‏ لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدّعي صاحب 
الغرض؛ فَسَدَُوْهُ وقالوا: إنّ الصادق من هؤلاء لا يضرّه سَدّنا هذا البابء ونِقم ما فعلوه. 


ونحن نسل لهم ذلكء ونصوبهم فيهء ونحكم لمم بالأجر التامّ عند الله. ولكن إذا لم يقطعوا 
بأنّ ذلك مغطئ في مخالفتهم؛ فإن قطعوا فلا عذر طم؛ فَإِنه أقل الأحوال أن يُنزلوهم منزلة أهل 
الكتاب: لا نصدّقهم ولا تكذّبهم. فإنه ما دل لهم دليل على صدقهم ولاكذهم» بل ينبغي أن 
يجروا عليهم الح الذي ثبت عندهمء مع وجود التسليم لهم فها ادَعَوْه؛ِ فإن صدقوا فلهم وإن 
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كذبوا فعلهم. فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياءء لا أنهم أرباب الشرائعء بل أتباع ولا 
بدّء ولا سها في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة مد #ك. 


والحدّثون لبست' لم هذه الرتبة؛ بل رتبتهم الحديث لا غير؛ فهم ناظرون في كل شيء, 
آخذون من عبن كلّ شيءء من كون كلّ شيء مظهّر حقٌء غير أُبم لا يتعدون حدود الله 
جملة. فإن صدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحدٌ من حدود الله؛ فذلك الحدّ هو بالنسبة إليك 
حَدٌء وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه. وأنت لا تعلمء وهو على بِيّنة من ربّه في ذلك. فا أق 
رما مَن هذه صفته؛ فَإنّه من قيل له: "اعمل ما شئت". ها عمل إلا ما أبيح له عمله فإنّهِ أمر 
لا على جمة الوعيد مثل قوله: جِاعمَلُوا ما شِدم إِنّه بمَا تْمأُونَ بَصِيرٌ 4" فهذا وعيد. وإنما قولدا 
فهن قيل له: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فعمل على كشف وتحقّقء وهذا ثابت في 

. شرعنا بلا شكَ. فأهل الحديث أيضا لم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصين به؛ بل 
يشاركهم فيه من لدس بمحدّث من الأولياء. وقد عرفت صفة الْحدّثين فما قبل وصفة السئّين 
فقف عند ذلك (زاله يي مَن يناه إل صرَاط مُشتقم4". 


د ما ل 


السؤال الثامن والخلسون: أين مكانهم منهم ؟. 


وأما قدم مد 2# فلا يطأ أثره أحدٌ ## كا لا يكون أحدٌ على قلبه. فالقدم التي رآها حمد 
بن قائد -أو يراها كل من رآها- فتلك قدم النبيّ اأني هو له وارثء ولكن من حيث ما هو 
مدي لا غير. ولهذا قيل له: قدم نيتتك. ولم يُقَل له: هذه قدم مد #. فإ ن كان الشيخ فَهم 
منه ما ذكرناه فهو من أهل الحديث والكمال؛ وإ ن كان فَهِم منه قدم مد #ه فذلك صدعٌ 
أصاب عين فهيه. ولهذا قال السائل: أين مكانهم منهم؟ ولم يقل: منه. والمكان» هناء يعني به 
المكانة. 


وحكي عن عبد القادر الجيلي أنه قالء حين قيل له ما قاله هذا الشيخ: كنت في المجدع, 
ومن عندي خْرجَتُ له النوالة. يعني الخلعة التي أعطي» لأتّه سكل عنه» فقال: ما رأيته في 
الحضرة. فقيل ذلك لعبد القادر. فإذلك قال: كنت في المخدعء وستى النوالة. وكان كما قال. وإنما 
قال: في المخدعء وم يْسَمٌ مكان صونهء وعيّنه بهذا الاسم ', يُعامٌ بخداع الله مد بن قائد حيث 
حم بأّه ما رأى عبد القادر في الحضرة» في معرض النفاسة عليه. فإنّ حضرة مد بن قائد في 
هذه الواقعة هي حضرته التي تختضٌ به من حيث معرفته بره لا حضرة الحقٌّ من حيث ما 
يعرفه عبد القادر أو غيره من الأكابر. فسُتر عنه مقام عبد القادر جداعا؛ فَهِمَ ذلك عبد القادر 
فقال: كنت في الخدع. وقوله: إنّ من عنده خرجت النوالة له يدل على أنّ عبد القادركان 
شيخّه في تلك الحضرة» وعلى يديه استفادهاء وتجمل ذلك محمد بن قائد. فإِنّ الرجال في ذلك 
(الوقت)كانوا تحت قهر عبد القادر فها يحْكى لدا من أحواله وأحوالهم؛ وكان يقول هذا عن 
نفسه فيسل له حاله, فإنّ شاهِدّه يشهد له بصدق دعواه؛ فإِنّه كان صاحب حال مؤثرة ربائيَة 
مدّة حياته؛ لم يكن صاحب مقام. وما انتفل إلى حال أبي السعود -وإن كان تلميذه- إلا ععدد 
مونه؛ وي الحال الكبرى. وكانت هذه الحال مستصحبة أن السعود طول حياته؛ فكان عبدا 
محضا م َشْبْ عبوديتة ربويتة. فاعم ذلك. 


م لتعلم أنّ مكان كلّ واحد من ننيتّه الذي هو وارثه» إنما مكانه منه على الحال التي أثمر له 
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طريقُه. فإنّه' لا يرث أحد نبيًا على الكمال» إذ لو ورثه على الكمال لكان هو رسولا مثله أو نيّ 
شريعة تخضهء يأخذ عمن يأخذ عنه. وليس الأمر كذلك. إلا أنّ الروح الذي يلقي على ذلك 
الب تمتدّ منه رقبقة "ملكيّة لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حاله. مشوبة في ظاهرها 
بصورة ذلك المآك؛ وتعَى تلك الروحاتية باسم ذلك الملّك؛ وتخاطب هذا الوارث ويخاطيها"' 
هذا" الوارث بقدر حاله. وبنطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح؛ وربما بعض 0 تخي 
أله عين الروح الذي كان بلني على ذلك النبيء وألّه الروح عينه والصوّر مختلفة. وليس الأمر 
كذلك. والخطاب من حيث الصورة» لا من حيث الروح؟ وثتعيّن المرتبة بالصورة. 


فعرفة الإفسان بنفسه ومرتبته لا تُعل إلا من الصورة. ومن هنا يتخيّل من لا تَمَكُن له في 
المعارف الإلهيّة ذوقا أله ني أو قد نال درجة أنبياء الشرائع. ولهذا قال بعض السادة من رجال 
الله: جعاك الله محدّثا صوفيا ولا جعلك صوفيا محدا. فإنّ الغالب أن تكون بحك الأصل 
المتقدّم» إلا أن يعصم الله. معرفة المكان الذي لنا من الأنبياء واجب علينا العلم به» لكلا عكون 
من لبس عليه في ذلك؛ ولا سها والله يقول: طوَلوْ جَعَلتاهُ مَل لجَعَلْئاهُ َجَلّا ولا عَلهُمْ ما 
تلبسون4* وطلّؤكان في الْأَضٍ مَلَابْكَةٌ تنشون مُطْمَيئينَ للا عَلَهْمْ مِنَ السَمَاءٍ مَلَكَا 
رَْولا)* ولو'كان رجلا لظهر في صورة مَل للالتباس المطلوب الذي هو صورة عملهم» لنعلم 
الم أله ما أت عليهم إلا منبم؛ فما جنوا إلا مرة أعمالهم. هذا هو الحقٌ. 
: السؤال التاسع والفسون: أين سائر الأولياء؟. 
الجواب: 
. في التور خلف حجاب السبحات الوجميّة من الأنوار والظُلء في نور ممتزج يدنهما كنور 
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الأمحار, وهو السشدْقة. وأمَا المؤمنون فإِئهم في النور العام المبطون في طم الحمجب» ومنه 
تخلص الأولياء إلى هذا النور الممتزج. والأكابر أحرقتهم أنوار السبحات؛ وخواض الأكابر أحرقهم 
نور البصر. 


فالأولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتيية من حيث ما هي منسوبة إلى الحقّ الموصوف بهاء 
لا من حيث ما دلت علها دلائل الآثار. فهم يعرفون العالّم من الله ويعرفون الله بالله؛ ومن 
دونهم يعرفون الله من العالم. وأما العالّم فلا يعرفه من نفسه إِلَا أكابرٌ الرجال الذين لا يعرفون 
الأشياء أو المعلومات إلا من نفوسها وأعياها؛ فلا يتخذون دليلا على الشي.ه أو المعلوم سِوَى 
نفس ذلك المعلوم: وذلك' لارتفاع المناسبات ولسر.يان الأحديّة في كل معلوم. فكا أنّه لا 
شيع ولا معلومأ بمعلوم غيره. وسائر الأولياء ما هم هذه المرتبة. 


وتيف يُعرف الشيء بغيره ولا تتقع الدليل والمدلول» فإِنَ أحدهما إذا انتفى بوجود الآخر 
ملت المناسبة المتخيّلة. فذلك المدلول إغا عرفته حين ظهر لك بنفسه. وأمًا حين نظرك في 
الدليل على زعمك فلا ِل لك إلا بذات الدليل: لأنّ ذاته عَرَفَتَكَ بناته لا بما جعلته دليلا عليه. 
فإنَّ المدلول في حبن علمك بالدليل لست بعالم به. فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا يتخذون 
أمرًا لأمرِ وإفا يتتخذون كل أمر لنفسه وعئيه؛ فيعلمونء هؤلاءء الله بالله والعالم بالعالم 
والأسياة بالأسياءء فلا فكر لهم في استنباط شعي ءكيا لسائر الأولياء. فلهم الشهود الدائم» فأينية 
سائر الأولياءٍ (هي) في الأدأة, فلا يتشهدون مدلولا أبداء وعلى هذا جرثُ أحكامم. 

وأمّا أيهم في القيامة؛ فهم الذين لا يخافون وطِلا يحرم الْمَرَعْ الأكبرٌ4' لأم مالم تَبعْ, 
وه في أنفسهم آمنونء» فتغبطهم الأنبياء في ذلك الموطن خاصة. وأمَا أينتتهم في الكثيب يوم 
زر الأعظم فلهم الكراسي” علرها يقعدونء والمنابر والأسرّة والمراتب لغيرهم ولكن من حيث 
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م رسل وأنيياء ومؤمنون. 

وأمَا الأكابر في العلم بالله فإِنَ لهم قوّة على التحوّل في رقائق» لتحؤل التجلي في الصور. 
فييعثون لكل تجل في صورة رقبقةٌ صورية من ذواتهم» تشاهد ما يشاهده أهل' الجمع» وهم في 
تلك الخال في قصورهم يُنكّمون في صور أجساههم الطبيعيّة» ومع الله من حيث "ونه أَحَدِيّ 
النات (هم) بحقائقهمء وفي الكثيب عند الرؤية (هم) برقائقهم المعنويّة التي أوجدوها لِضْوَرٍ 
التجلي. ومّن سواهم اهم إذا كانوا في الجنان لا يكونون في الكثيبء وإذاكانوا في الكثيب لا 
يكونون في الجنان فتفقّدهم جوارهم ووادائهم. وأكابرٌ القوم لا يفقدهم شيء من مُلْكهم» فهؤلاء 
بأيدهم ملكوتٌ مُلكهم. 

السؤال السئون: ما خَوْضُ الوقوف ؟. 

الجواب: 

دخول بعضهم في بعض طلبا للتخلّص مما هم فيه من شدّة ذلك اليوم وكربه. 


فنهم الحائض في طلب مّن يشفع له. ومنهم الخائض في طلب مَن يَكْرْم عليه لينقذه من هول 
. ذلك الييوم. ومنهم الخائض في طلّبٍ من بشهد له. ومنهم الخائض في طذّب الخصم لطب 
القصاص'. ومهم الخائض ليختفي ويستتر من خصانه. ومهم الخائتض لسستتر حياء من معارفه» 
. وعلى هذاكان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرئلي. قلت له يوما: لِمَ تقَلّل من 
٠‏ معارفك؟ فقال رما لا أكون هناك بذاك فأستحي من معارفي» فإذا لم أر من أعرف هان عل 
٠‏ بعض الحال. ومنهم الخائض ليعرّف بنزلته لما هو فيه من المكانة عند ربّه ليفيظ بهم الكفار. 
. وأمثال هذا هو خوض الوقوف إذا تأمَلتٌ. 


وأمّا الطائفة التي كانت تخوض في آيات الله وكانوا بها يستهزئون؛ فإِنّ الله يخوض بهم في 
١.‏ كلمة مكررة في ق 
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غمرات أعبالهم: كياكانوا في الدنبا في خوضهم يلعبون» يكونون' في الآخرة في خوضهم يحزذون. 
(إنٌ ان أَجْرَمُوا كاثوا من الذِينَ آمَمُوا يَضحَكُون. وَإذَا مَوُوا بهم يتَقَامَرُون. وَِذَا التَْبُوا إل 
هلهم نبوا فَكهين. وَإِذَا رَأُوْه فَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ َصَالُونَ 4" فهذا خوضهم في الدنيا هِوَمَا أَرْسِلُوا 
عَلَيِْ حَافْظِينَ. ليو الذِينَ آمَنُوا من الكَُارِ يَضْحَكُونَ 4" الصورة بالصورة. فهذا خوضُهم في 
الوقوف. 

قال تعالى- يوصينا ويحذّرنا بمن هذه صفته: وَإِذا رَأَبْتَ الَذِينَ يحُوضُونَ في آياتتا فَأَْرض 
عَنُْمْ حَتّى يخُوصُوا في حَدِيث غَرِه)؟ نك إِذَا مثلم )* إذا أقتم معهم وهم بهذه المثابة وإن لم 
خض معهم. قال تعالى: جِألَمْ َك رض الله وَاسِعَة فَّاجِرُوا” فييام" «إنا عِبادِي الِْيِنَ آمَنُوا 
إن أرْضي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبِدُونِ 4* فهؤلاء في الوقوف بخاض بهم حبث يكرهون» كا خاضوا 
هنا حيث يكره الحقٌّ منهم طوَاللهُ يقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يَيْدِي السّبِيلَ4*. 

السؤال الحادي والسثون: كيف صار أمر كلمح البصر؟. 

الجواب: 

الضمير في "أمره" يعود على الوقوف. 

فاعلم أ أنّ الكيفيتات لا تنقال» ولكن تقال بضرب من النشييه. فَإِنٌ "أمره' ' واحدة, أي كلمة 
واحدة مثل .لح البصرء فد نّ اللمحة الواحدة من البصر 3 َعم من أحكام المرئتات من حيث الرائي 
إلى الفلك الأطلس بجميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحة من الذوات والأعراض 


١‏ ق: "يكون" وصححت ببايها. 
" [المطففين : 9؟ - ؟"ا] 
*' [المطففين ١‏ للا 5] 
3 [الأنعام : 34"] 
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القائمة بها من الأكوان والألوان. وفي العبادات كل مُصَلُ -والخلق كلَهُ مُصَلْ- من حيث دعي 
يناججي ريه في الآن الواحد. كذلك أمره في الوقوف معكون ذلك بالمقدار الزماني خمسين ألف 
الخمس. 


فالأيّام وإن اختلفت مقاديرها وعدّها اليومٌ الشمسي., فإِنَ أمر الله فيها مثل لمح البصر 
للإفهام والتوصيل» وإنما' هو في القأة أقلّ من هذا المقدارء بل مقداره الزمان الفرد المدوهم 
الني هو يوم الشأن. فالشأن بالنظر إلى الحقٌ واحد منه؛ وبالنظر إلى قوابل العالم كله 
شئون» لولا الوجود ما حصرها لقلنا نا لا نهاية لها. فانظر الحم الواحد من الحاك كيف تعدّد 
وعظمء بحيث لا يمكن أن يحصره عدد من حيث العالم وإفا يحصيه من «أْحَاط بِكُلّ شَيْءِ 
ِلْمَا4". وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَدَا4". 

فكيا صارت الفسون ألف سنة كوم واحد أو في يوم واحدء كذلك صار أمر ه كلمح 
بالبصر. وسبب ذلك أنّ الذي يصدر منه الأمر لا يتقّدء فهو في كل مأمور بحيث أمَرء فينشذ 
الأمر بحكنه دفعة واحدة. وهذا إذا لم يبعد في المحدثات وجوده بهذه السعة فا ظتّك بالأمر 
الحق؟ فإنَ الهواء حكمه في كلّ شيء من العالم الطبيعي أسرع من لمح بالبصر.. وهو واحمد 
كالإفسان الواحد. وكذلك الروح الأمريّ في العقول وفي الأجسام الطبيعيّة, فل هذا لا 
يستبعده إلا مَن لا عِلم له بالأمور والحقائق. ولا سها وإن أعاد الضمير في سؤاله من "أمره" 
على الضمير المذكور في سورة القمر: وما ْنا إلا وَاحِدَه كلح بِالِْصَرِ)؟ وهو الذني أرادء 
والله أعلم. مع أله يسوغ أن يعود على الوقوف وعلى الخوضء فإِنَ الزمان الواحد يجمع الخاتضين 
في خوضهم. والله الهادي من شاء إلى الحقٌ وإلى طريق مستقم. 


اص ؟هة 
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السؤال' الثاني والسئون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو أقرب؟. 

الجواب: 

شُقِيت الساعة ساءةً لأنّا قسعى إلينا بقطع هذه الأزمان لا بقطع المسافات- وبقطع 
الأفاس. فن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى الني هي لساءات 
الأقاسكالسنة مجموع الأيام التي تعيتها الفصول باختلاف أحكاتما. 

فأمر الساعة وشأمها في العام أقرب من لمح بالبصر: فإِنّ عين وصولها عينُ حكمهاء وعين 
حكمها عين نفوذ الح في الحكوم علبهم» وعين نفوذه عين تمامه, وعين تمامه عين عمارة الدارين. 
طفْرِيقٌ في الْجَنَةِ وَقْرِيقٌ في السَعِيِرٍ4". ولا يعرف هذا القُربِ إلا من عرف قدرة الله في وجود 
الخبال في العام الطبيعين» وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفّس الفرد والطزفة؛ ثم 
يرى أثر ذلك في الحسٌ بعين الخيال؛ فيعرف هذا القرب وتضاغف السنين في الزمن القليل من 
زمان الحباة الدنيا. ومّن وقف على حكاية الجوهري رأى تجباء وهو من هذا الباب. 

فإن قلت: وما حكاية الجوهري؟ قلنا: ذكر عن نفسه أنه خرج بالعجين من بيته إلى الفرن, 
وكانت عليه" جنابة» لخجاء إلى شط النيل ليغتسل. فرأى وهو في الماء مثل ما يرى الناتم كأنه 
في بغداد» وقد تزوّج وأقام مع المرأة ست سنين وأولدها أولادا غاب عنّي عددهم. ثم رُدَ إلى 
نفسه وهو في الماء. فرغ من غسلهء وخرجء ولبس ثبابهء وجاء إلى الفرن» وأخذ الخبز وجاء 
إلى بيتهء وأخبر أهله بما أبصره في واقعته. فلمًاكان بعد أشهر جاءت تلك المرأة الني رأى أنّه 
تزوّجحما في الواقعة تسأل عن داره. فلمّا اجتمعثُ به عرّفها وعرف الأولاد وما أنكرهم. وقيل لها: 
متى تزوج؟ فقالت: منذ ستٌّ سنينء وهؤلاء أولاده منّي. خرج في الحش مأ وقع في الخيال. 

وهذه من مسائل ذي النون المصرري السئّة التي تحيلها العقول. فلأه قوى في العالم خلتّها 
مختلفة الأحكام كاختلاف حك العقل في العامّة من حك البصر.ء من حكم السمع» من حكم 
اص "اكاب 
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الطغمء وغير ذلك من القوى التي في عامّة الناس. فاختضٌ الله أولياءه بقوى لها مثذل هذه 
الأحكام» فلا يتكرها إلا جاهل بما ينبي للجناب الإلهي من الاقتدار. وفي معراج رسول الله 
8 ما فيه كفاية في هذا البابء مع يُعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل. 
السؤال الثالث والستون: ما' كلام الله -تعالى- لعامّة أهل الوقوف؟. 

يقول لم: "ما جئتم به؟" فبقع في أسماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوالهم. فتختلف 
أحواطم بأسماعهم: بل تختلف أسماغهم بحسب أحواطم في الموقف؛ ولا يحصل في سمع واحد 
منهم ما حصل في سمع الآخر؛ وهو السؤال عن النفّس الذي قُبض فيه. ولا يكون هذا الكلام 
إلا لأهل الوقوف خاصّة:» الذين هم في هَؤل ذلك اليوم. وأما المتصرّفون فيه» كالأنياء والرسل 
والدعاة إلى الله وكالمستريحين من أهل المنابر الذين هلا يحرم الَِْمْ ار 4". وكالمصونين في 
سرادقات الجلال خلف حجاب الأنسء فهؤلاء كلهم وأمثاطم ما هم من أهل الوقوف. فأهل 
الوقوف هم الذين ينتظرون حك الله فيهم؛ فيجيبونه عند هذا الكلام با فَهِم كل واحد منهم. 
: السؤال الرابع والستون: ما كلامه للموحدين؟. 
يقول طم: فهاذا وحدتموني؟ واذا وحَدتموني؟ وما الذي اقتضى لك توحيدي؟. 
فإن ككتم وحدتموني في المظاجرء فأنتم القائلون بالحلول؛ والقائلون بالحلول غير موحّدين لأنّهم 
. أثنتوا" أمرر بن" حال و حل 


٠ص‏ لوب 
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وإن كت ١‏ وحّدتموني في "الذات" دون الصفات والأفعال فا وحَدتمونيء فإِنّ العقول لا تبلغ 
إليها؛ وَالبرٌ من عندي فا جاءم بها. وإن كلتم وحّدتموني في الألوهة بما تحمله من الصفات 
الفعليّة والذاتية من كونها عينا واحدة مختلفة الثُسبء فجاذا وحَدتوني: هل بعقولك أو بي؟ 
وكيفماكان فا وحَدقوني» لأنّ وحدانيّتي ما هي بتوحيد موحّد, لا بعقولكم ولا بي؛ فإنّ توحيدك 
تاي بي هو توحيديء لا توحيدك: و(لا هو) بعقولك؛ كيف يكم علع بأمرٍ مَن خَلَفْنهُ وَصبُهُ؟ 


وبعد أن أذعيثم توحيدي» بأيّ وجه كان وفي أي وجه كأن» فا الذي اقتضى لك توحيدي ؟ 
إن كان اقتضاه وجودك فأنتم تحت حك ما اقتضاه منكمء فقد خرجتم عنّي: فأين التوحيد؟ وإن 
كان اقتضاه أمري فأمري ما هو غيريء فعلى يَدَي مَن وَصَلْكُْ؟ إن رأتقوه متي فن الذي رآه 
منكم؟ وإن لم تروه مئّي: فأين التوحيد؟ يا أيها الموحّدون؛ كيف يِصِحٌ لكر هذا المقام وأنتم 
المظاهر لعيني وأنا الظاهر؟ والظاهر يناقض الهويّة: فأين التوحيد؟ لا توحيد في المعلومات. 
فإنّ المعلومات: أناء وأعيائك: والمحالاتء والنُّسب. فلا توحيد في المعلومات. فإن قلت: في 
الوجودء فلا توحيد؛ فإنّ الوجود عين كلّ موجود؛ واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود 
الظاهر: فنسبة عالم ما هي نسبة جاهل ولا نسبة متعلم. فأين التوحيدء وما" ثم إلا المعلومات 


أو الموجودات 9 


فإن قلتّ: لا معلوم» ولا مجهولء ولا موجودء ولا معدومء وهو عين التوحيد؛ قلنا: بنفس 
ما علمتٌ أنّ في تقسييم المعلومات مَن يقبل هذا الوصفء فقد دخل تحت قسم المعلومات: 
فأين التوحيد؟ فيا أيّا الموحّدون؛ استدركوا الغلط؛ فما تم إلا الله؛ والكثرة في "ثم" وما هم 
سواه: فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيد المطلوب في عين الكثرة؛ قلنا: فذلك توحيد الجمع. فأين 
التوحيد؟ فإِنّ التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه. استعدّوا -أبها الموحدون- للجواب عن هذا 
الكلام إذا وقع السؤال. فإ ن كان أهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة ما نالوا ذلكء لأنّه لو غَفِرِ لهم 
ما قالوا بالشريك» فشاهدوا الأمر على ما هو عليه. فإن قلت: ثمن أين جاءهم الشقاء وهم بهذه 
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المثابة؛ وأنّ عدم المغفرة في حمّهم ثناغ علبهم ؟ قلنا: لأئم عيّوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين؛ 
فلو م يعيّنوا لسعدوا؛ ولكن هم أرجى من الموحّدين إدرجة العلم. جعلنا الله ثمن وحّده بتوحيد 
نقسه؛ جل علاه. 


* زيما 3 


السؤال الخامس والسئتون: ماكلامه للرسل؟. 

الجواب: 

ما' قاله تعالى: يوم يْمَْ الله الرْسلَ فَبَُولُ مَاذا أَجتم 4" فآووا إلى: طلا عل َتام فعلموا 
نّم وجموا دَعَوا إلى الله -تعالى- أَمَهم ظاهرا وباطنا بدعوة واحدةء فل وفوا الظواهر لم يكن 
فوقم: إلا م لتام جوابا. 
ومن هنالم تصت جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق» لأنّه ما أجاب بباطنه إدعوته مثشل 
. ما أجاب بظاهره. وصصّت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه. فعلمنا أنّ المقصود 
للشرع الباطنٌ» ولكن بشرطٍ مخصوص: وهو أن يعم الإيمان جميع فروع الأحكام وأصولها. فإن 
.آمن ببعض وكفر ببعض فلا يُعتبر مثلّ ذلك الإيمان» وهو الكافر حقًا. 
٠٠‏ فقول الله تال للرسل: لإقاا جع إذاكان كلامه طم في حق سا كلهم من الدعوة 
..إليه. فإن أراد السائل: ما كلامه للرسل فيا يختض بذواتهم من كنهم عبيدا مقرّيين؟ فيكلمهم بما 
0 به المقرّبين من عباده. فكلامه للرسل المقرّين: بمن اعتقدتم القربة؟ هل اعتقدتم أنّ (ذلك 
في اقترابكم إليناء أو إلى سعادتكمء أو إلى معرفة ذواتكرء أو إلى معرفتي؟. 


.. فإن اعتقدثم اقترابكم إلينا فقد حدّدتموني» وأنا لا حَدَّ لي. وهذا اللسان الذي أذكره في هذا 
. الفصل إنما هو كلام الحقّ من دعا إلى الله على بصيرة» كما قال: لدعو إِلَ الله على بصِيرَةٍ أ 


اص مه 
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وَمَنِ انيعي 4'. فهذا لسان مَن اتبْعه" في دعوته إلى الله نيابة عنهء فكأته رسول رسول الله 88 
يدعو إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسولء لأمّهُم ورئة. وإنا قلنا هذا لأنّ كلامه للرسل 
لا يعرفه إلا الرسل» ولا ذوق لنا فيه. ولو عُرّفنا به ما عرفناهء ولو عرفناه لكنا رسلا مثلهم» ولا 
حظ لنا في رسالتهم ولا في نبؤهمء وكلامنا لا يكون إلا عن ذوق. 

فالجواب عن هذا السؤال -إذا أراد الرسل- تَرْكُ الجواب. فأردنا أن نفيد أصحابئا في أن 
تكلم في كلامه خعالى- للرسل الذين هم الورثة رُسْلٍ رُسْلٍ الله لَمَا دَعَوا إلى الله على بصيرة» 
وشَرّك رسول الله فك في الدعوة إلى الله على بصيرة ببنه وبين مَن اْعه. فاعلموا من أين نتكلّمء 
وفمن أتكلم» وعمن بُبيّن. 

ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول: فيقول (الله): "فقد حدّدقوني وأنا لا حدّ لي". فنقول: 
"هذا الذي تقول (هو) لسان العلم» وأنث خاطبتنا بلسان الإيمان فآمثاء فقلت: «مّن تقرّب إل 
شبرا تقرّبت إليه ذراعاء ومّن تقرّب إِلِنّ ذراعا تقرّبت منه باعا» فا حددناك إلا بحدّك: فأنت 
حددت نفسك بناء وحددتنا بك, وإلَا فن أين لنا أن تَحُدٌ ذواتناء فكيف أن مُحُدّك ؟ وجعلت 
الإيمان بما ذكوناه قربة إليك» فهذا كلامك ولسان الإمان» ونحن لا جرأة لنا على أن نقول ما قلتّه 
عن نفسك". فيقول: "صدقتم؛ هذا لسان الإجان". 


فتقول” طائفة منهم: "اقتربنا إلى سعادتنا". فيقول: "سعادتك قائمة بكم, وما برجت معك في 
حال طلبكم القربة إليياء فإن ل تعلموا ذلك فقد جحملتم, وإن علمتوه فا صدقتم. إِذْنْ فلا قربة". 
فإن قالت طائفة: "إنما اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا" فيقول طهم: "الشيء لا يجهل نفسه. لكنه 
لا يعرف أنه يعرف نفسه! لأنّ معرفة الشهود تحجب عن معرفة المشهودء فطلبكم القربة من 
فإن قالت طائفة» ولا بدّ أن تقول: "إفا اعتقدنا القربة من معرفتك”. فيقول لمم: ككف 
١‏ [يوسف ]٠١8:‏ 
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يُعرف من طلَيْسَ كثإه شَيْة4؟ فلوكان شيا معتهه| الشيئيّة فيقع الهائل فيها. إِذّنْ فلا شيئيّة 
إه. فليس هو شيئاء ولا هو لا شيء. فإنَ لا شيء صفة المعدوم» فياثله المعدوم في أنه لا شيء. 
وهو لا بمائل: فليس مثله شيء, وليس مثله' لا شيء. ومن هو بهذه المثابة كيف يُعرف؟ فبطل 
اقترابكم إلى معرفتي» فبطل أن تكونوا من المقريين. فبقولون: «لا ِل نا إلا مَا عَلّمتَا إِنَكَ أنْتَ 
الْعَليم الحكيم 4" فيقول: أنتم رسل» وحقيقة الرسول أن يكون بين مرسِل ومرسّل إليهء وهو 
حاملٌ إلهم رسالة ليعملوا بحك ما تقتضيه تلك الرسالة. فالرسول لماكانت مرتيته البينيّة» كان 
أقرب من المرسّل إليهم إلى الاسم الذي أرسَلهء وكان المرسَل إلمهم" أقرب إلى الاسم القابل لما 
جاء به الرسول من الرسولء فالكلٌ من المقرّيين. فإن لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقرّيينء 
وكان المرسل إلبهم غير متصفين بالقربة» فكانوا من المبعّدين. 
السؤال السادس والسئون: إلى أعن بأوون يوم القيامة من الترصة؟. 
الجواب: 
إلى ساق العرش. ويوم القيامة له مواطن كثيرة. فالرسل يأوون يوم القيامة من العرصة في 
كل موطن إلى الموضع الذي يكون فيه تجلي الحكم الإلهي الذي يليق بذلك الموطن. فوطِنٌ 
للسؤالء وموطِنٌ للموازين» وموطِنٌ لأخذ الكتب؛ وموطنٌ للصراطء وموطنٌ للحوض. 
َ فمواطن القيامة تكون الرسل فها بين يدي الحقّ -سبحانه-كلوَرْعَة بين يدي المإك» 
وأقهم منزلة مَن هو أدنى من قاب قوسين, وهو التقاءً قري الدائرة. ثم يأوون في السؤال 
العام إلى: هلا عِلَ لتام وفي السؤال الخاض بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب. 
والح سؤال في كلّ عرصة من عرصات القيامة» فيأوون إلى الاسم الذي يتضمّن الجواب عن 
١‏ لك السؤال الخاض: 


دي :2 عي 2 حصي 
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السؤال' السابع والسئون:كيف مراتب الأبياء والأولياء يوم الزيارة؟. 
الجواب: 
إن الناس إذا جمعهم الله يوم الزيارة في جئّة عذن على كتيب المسك الأبيضء نصب لهم 
منابر وأسرّة وكراسي ومراتب. 


فالأنبياء على رتبتين: أنبياء شرائع» وأنيياء أتباع. فأنبياء الشرائع في الرتبة الثانية من الرسل, 
والأنيياء الأتباع في الرتبة الثالثة, والرتبة الثالثة تتقسم قسمين: قسم يستى أنبياء وقسم يسمّى 
أولياءء والرتبة للأولياء بالاسم العام. 


فإذاكان يوم الزيارة؛ فكلّ نيَ أخذ معرفة ربّه من ربّه إمانا لم يَشْبَْا بنظر فكريّ؛ فإنّه 
يشاهد ربّه بعبن إانه. والولي التابع له في إانه برته يراه مرآة نبتّه؛ فإ نكان هذا الو حضل 
معرفة رتّه بنظره. واتخذ ذلك قربة من حيث إهانه؛ فله يوم الزيارة رؤيتان: رؤية عامء ورؤية 
إيمان. وكذلك إن كان النبيّ له في معرفته برته نظر فكريّ؛ له رؤيتان: رؤية علم ورؤية إيمان. 


فإن كان الوليَ من أولياء الفترات» ولم يحل له في معرفته بره من المعارف الإلهيّة التي 
جاءت بها الرسلء وكانت معرفتهم بيهم" إِمَا عن نظر وإمّا عن تجلّ إلهي لقلبه أو كلاه|؛ ففل 
هؤلاء يكونون بما هم أهلّ نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية. وإ ن كانت معرفتهم عن كشف 
إلهي؛ فإنَ لهؤلاء صمًا على حدة يميزون به عن سائر الخلق. 

والجامع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزيارة تابعةٌ للاعتقادات في الدنيا. فن اعتقد في رته ما 
أعطاه النظرء وما أعطاه الكشفء وما أعطاه تقليد رسوله؛ فإِنّهِ يرى رته في صورة وجه كل 
اعتقادٍ رَتط عليه؛ إِلا أنه في تقليد نبيّه يراه بصورة نِيّه من حيث ما أعلمه ذلك الرسول مما 
أوحي به إليه في معرفته برته. فلمل هذا ثلاث تلبات بثلاثة أعين في الآن الواحد. وكذاك 
حكم صاحب النظر وحدّه» أو صاحب الكشف وحدّهء أو صاحب التقليد وحدّه. 
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فتتهيّز مراتب الأولياء الأتباع في الزيارة بتقدم الأنبياء علهم. والطبقتان اللدان ليسنا بأنبياء 
ولا أنباع فهم أولياء الله لا يحكم عليهم مقام» تيزو عن اجميع بالفسب الصحيح إلى ريّهم» غير 
أن أصحاب النظر منهم في الرتبة دون أضحاب الكشفء فبين الحقّ ويبهم في الرؤية جاب 
فكرهم» كا أرادوا أن يرفعوا ذلك الحجاب لم يستتطيعواء كأتباع الأنبياء كلما هوا برفع مجب 
الأنبياء عنهم' حتى يروه دون هذه الواسطة لم يستطيعوا ذلك. فلا تكون الرؤية الخالصة من 
الشّؤْب إِلَا للأنبياء الرسل أهل الشرائعء ولأهل الكشف خاصّة. ومن حصل له هذا المقام» مع 
كونه تابعا أو صاحبَ نظرء ممع له على قدر ما عنده ولوكان على ألف طريق. 


وأمّا الرجال الذين صوّبوا اعتقاد كل معتقد بما وصل إليه وعَلِمه وقرّره؛ فإِنّه يوم الزيارة يرى 
ره بعين كل اعتقاد. فالناصم نفسّه ينبغي له أن يبحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك 
ويعام من أين أثبت كل واحدء ذو مقالة مقالته, فإذا ثبتت عنده من وجمها الخاض بها الذي به 
صعّت عندهء وقال بها في حقّ ذلك المعتقدء ولم ينكرها وَلا ردّهاء إّه يجني ثمرتها يوم الزيارة, 
كانت تلك العقيدة ما كانت. وهذا هو العلم الإلهي الواسع. 


والأصل في ححّة ما ذكرناه؛ أنّكلّ ناظر في الله تحت حك اسم من أساء اللهء فذلك 
الاسم هو المتجل له» وهو المعطي له ذلك الاعتقاد بتجأيه هء من حيث لا يشعر. والأسماء 
الإلهة كلها ينسببها إلى الحقّ صحيحة» فرؤيته في كلّ اعتقاد مع الاختلاف صحيحة ليس فبها من 
الخطأ شيء. هذا يعطيه الكشف الأتم. فلم يخريج عن الله تَقَلرْ ناظِرء ولا" يصع أن يخرج. وإفا 
الناس حجبوا عن لمق بالق لوضوح الحقّ! فهذه الطائفة التي هي بهذه المثابة من العم بالله»ء 
صف يوم الزيارة بمعزل» إذا انصرفوا من الزيارة» يتخيّل كل صاحب اعتقاد أنه منهم؛ لأّه يرى 
صورة اعتقاده فها كصورته. فهو محبوب مميع الطوائف من يكون بهذه الصفة. وكذلك كان في 
. الدنيا. 
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وهذا القول الذي ذكرناه لا يعرفه إِلّا الفحول من أهل الكشف والوجود. وأمّا أصحاب 
النظر العقل فلا يشتون منه رائحة. فاجعل بالك لما دكرناهء واعمل عليه تعطي الألوهيّة حتّهاء 
وتكون من انصف ربّه في العلم به. فإِنَ الله يتعالى أن يدخل تحث التقيبدء أو تضبطه صورة 
دون غيرها. ومن هنا تعرف عموم السعادة لجميع خلق الله وانّساع الرحمة التي وسِعتٌ كل 


00 


دو يء. 
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انهبى الجزء الخامس والغاتون» يتلوه الجزء السادس والغانون؛ السؤال الثامن والسفون؛! 


١‏ أسفل المثن: "“سمهم الجزء الرابع والخامس والانين هذا على مصنفها الإمام العلامة شيخ الإسلام محبي الدين أبي عبد الله مد بن 
علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأئمة أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو عبد الله مد بن 
يرشش المعظمي ء وأبو الفح نصر الله بن أبي العز بن الصفار» وأبو بكر بن سليان الويء وابناه عبد الواحد, وأحمدء وشمد بن عبد 
الواحد المذكور, وأبو بكر بن حمد بن أبي بكر البلخي. ويونس بن عثان؛ وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان, وأحمد بن أبىي البيجاء 
الدمشقيونء ومد بن علي بن مد المطرز» وبركة بن حسن بن هالك» وعمران بن مد بن عمران» وعلي بن همود بن أبي الرجاءء وأحد 
بن مد بن أبي الفرج التكريتي الحنفيان-, وجمد بن الحسن بن سالم الشافعي, وحمد بن على بن الحسين الخلاطيء وعبد المنعم بن ؛ 
مظفر المصري, وسمدء وممدء وسمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغء وابن عمهم عبد الغفار بن طلاثم, ومراهم بن أبي بكر ين : 
الخلال» وعيسى بن إسححق بن يوسف الهذباني» وحمد بن أحمد بن زرافةء وإبراهيم بن حمد بن مد القرطي, وأبو المعالي مده وأبو . 
سعد مد ابنا المصنف, وأبو الفتح موسى بن القاضي أبي المفضّل يحبى بن ممد القرشيء وابن عمته إبراهيم بن عمر بن عبد العزوز . 
القرشيء وهذا خطه في ثالث جهادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشق". 3 


؟دة 


إسم الله الرحمن الرحيم ' 


السؤال الثامن والسئون: ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ 
الجواب: 
لا أدري» فإِني لسث بنبئ. فذوق الأنبياء لا يعلمه سِوّاهم» إن أراد الأنبياء الذين خضهم الله 
بالتشريع العام والخاض بهم. فإن أراد أنبياء الأولياء خَطَّهم منه على قدر ما عندهم من وجوه 
الاعتقادات في اللهء فإن حصل على الجميع خَطّه ما للجميع فهو في النعيم العام» فيلئدٌ باذّة كل 
معتقّد. فا أعظمها مِن لذة! وإن حصل على البعض فإذّاته بحسب ما حصل له. وإن انفرد بأمر 
واحد َه ما انفرد به من غير مزيد. فافهم ما ذكرناه. 
السؤال التاسع والسئئون: ما حظوظ الحدةن من النظر إليه؟. 
الجواب: 
الحجاب الأقرب. فإذا شاهدوا رتهم" لهم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم 
من الكلام. إلا أنّ المحدّثين نتميزون في الرؤية عن سائر الخلقء بأنّ التجلى يتنوع علبهم في 
المشهد الواحد؛ وسائرٌ الخلق" ليس طم هذا المقام» فإنّه مخصوص بالمحدّثين. 
ض السؤال السبعون ما حظوظ سائر الأولياء من النظر إليه؟ 
الجواب: 
ْ | الألياء على مراتبء فتختاف حظوظهم بأختلاف مراتهم. فول حظكه من انظر إليه أذ 
1 و د ال روا ادن حا حاورا لا قات 
1 خياليّة؛ وولِيّ حطّه من ذلك إذّة مكيّفة؛ وول حطّه من ذلك إذّة غير مكيّفة؛ وولِيّ حظه 
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من ذلك إذّة ينقال تكبيفها؛ وول حطّله من ذلك إذّة لا ينقال تكييغها. فهم درجات عند الله كيا 
كانوا في الدنيا. كما قال تعالى: لهم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَالَهُ بصِيِرٌ بِمَا يَْمَأُونَ .١4‏ 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامّة من النظر إليه؟ 
الجواب: 
حظوظ العامة من النظر إلبه على قدر ما فهموه ممن قأّدوه من العلماء على طبقاتهم. فنهم 
مَن ألقى إليه عالِمُه ما عندهء ومنهم مَن ألقى إليه عالمه على قدر ما عم من عقله وقبوله» فإِنّ 
لطر مختلفة متفاضلة” بحسب ما ألقى الله عندهاء فإَّا أقسامٌ أصلها المزاج الذي ركّبه الله 
عليهء وهو السبب في اختلاف نظر العلياء بأفكارهم في المعقولات» فيكون حطّهم في إذّة النظر 
حمّهم فها تحتل لهم. 
فالعامّة حظوظهم خياليّة» لا يقدرون على التجريد (الكلي) عن المواد في كل ما يلتذّون به 
من المعاني في الدنيا والبرزخ والآخرة» بل قليل من العلماء من يتصوّر التجريد الكلي عن المواد. 
ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامّة» وتأتي فبها تلويحات للخاضة» مثل قوله تعالى: لَيْسَ 
كله شَئْغ) ومسُبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ اليرّةِ عا يَصِفُونَ 4". 
السؤال الثاني والسبعون: إِنّ الرجل منهم ينصرف بحظّه من ريه؛ 
فيذهل أهل الجنان عن نعههم اشتغالا بالنظر إليه؟. 
الجواب: 
ذلك للباسش الرائي صورة ما رأى. 


وسبب ذلك أنّ المقام عظيم في قلب كل طائفة وأنّه أعظم مما هم فيه من نعي الأكوان في 
١‏ [آل عيران : 1517] 
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الجنان. فإذا ذُعُوا إلى الزيارة وبقي الأزواج الجداتتون: من الحورء والولدان؛ وأشجار الجتات 
وأنهارهاء وجميع ما فبها مما يتنم به من الطيور والمراكب وغير ذلكء والكل' حبوانء فإنّا الدار 
الحبوان؛ فإذا دعي صاحب المزل» ذَكرا كان أو أنثى» من الثقلين» بقي أهل ذلك المنزل مترقبين 
ما يأتون به إلهم من للع الإلهيّة الني أورنهم النظر إلبهء وبأيّ صورة يرجعون إلبهم من ذلك 
المقام الأعظم؛ إذكان ذلك مشاهدة الملك. فإذا وَرَدُوا علهم من الزيارة» إذا قال الجليل 
ملائكنه: «رُدّوهم إلى قصورهم». وقد غشبهم من نور الرؤية ما غشّاه مما لا مناسبة بين ذلك 
ويين الجمال والبهاء الذي كانوا فيه قبل الزيارة» مع تعظم المقام الذي مشوا إليه في قلوب أهل 
المنزل. 


ثم لمم إذا رجعوا إلهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية؛ أشرق الجنان بأنوارهم على مقدارهم 
بصورة ما رأوهء فيجدون من الزيادة ما لم يكن عندهم ولاكانوا عليه. فهذا هو السبب إذهوهم. 


وحظ كل شخص من رنه على مقدار عِلْمه وعقده ف درجات العقائد» واختلافاتهاء وكثرتها 
وقلهاء كما قد تقرّر قبل في هذه الفصول. فاع ذلكء والله الهادي. وفي سوق الجتة عِلْْ ما 
أشرنا إليه. 


ا أبما * 


السؤال الثالث والسبعون: ما المتامٌ الحمودٌ؟ 
الجواب: 
هو' الذي ترجع إليه عواقب المقاما تكلهاء وإليه تنظر جميع الأساء الإلهيّة الخضة 
بالمقامات. . وهو لرسول الله #كُ. ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامة, وبهذا حّث إه السيادة 
على جبيع الخلق يوم العرض. قال فِلك: «أنا سيّد الناس يوم القيامة». 


وكآن قد أَقيم فيه آدم ا محدت إه الملامكة؛ ؛ فإنّ ذلك المقام اقتضى له ذلك في الدنياء 


وهو لحمد فلك في الآخرة, وهو كال الحضرة الإلهيّة. وإنا ظهر به أَوّلا أبو البشر لكونه كان 
بتضمقن جسدَهُ بشرية مد #ك. وهو الأَبُ الأعظم في الجسميّة» والمترّب عند الله» وأو هذه 
النشأة الترايية الإنساتّة. فظهرث فيه المقامات كلها حتى الخالفة؛ إذكان جامعا للقيضتين: قبضة 
الوفاق» وقبضة الخلاف. فا تمرك من آدم لخالفة النبي إلا النّسمة الجبولة على الخالفة؛ فكانت 
مخالفه بي الله من تمرك تلك النسمة التي كان يحملها في ظهرهء فإنّ المقام يقنضي له ذلك. 
وسألتٌ شيخنا أبا العباس عن ذلكء: فقال: "ما عصى من آدم الك إِلّا ماكان من أولاده 
الخالفين في ظهره". 

وكانث العاقبة محمد #ك في' الدار الآخرة؛ فظهر في المقام الحمود» ومنه يفتح باب الشفاعة. 
فول شفاعة يشفعها عند الله -تعالى- في حق مَن له أهليّة الشفاعة': من ملّكء ورسولء 
ونيّء ووليْء ومؤمن» وحيوانء ونبات» وجاد. فَشَفُمُ رسول الله 48 عند ربّه لهؤلاء أن 
يشفعوا؛ فكان مودا بكلّ لسان وبكلّ كلام. فله أوّل الشفاعةء ووسطهاء وآخرها. يقول الله: 
«شفعتٍ الملائكة» وشفع النبيّون» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فيقنضي سياق الكلام 
أن يكون أرحم الراحمين يشفع أيضاء فلا بدّ ممن يشفع عندهء وما ثم إلا الله. 


فاعلم أن الله يشفع من حيث أسهاته؛ فيشفع سمه "أرحم الراحمين" عند اياسم "القهار" 
و"الشديد العقاب" ليرفم عقوبته عن هؤلاء الطوائفء فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قطء 
وقد تبه الله -تعالى- على هذا المقام فقال تعالى: هيَومَ تَحْشْرُ المي إلى الرحْمَنِ وَفنَا 4" فالمتقي 
إفا هو جليس الاسم الإلهي الذي يقع منه النوف في قلوب العباد فسمّى جليسه متّقيا منه؛ 
فيحشره الله من هذا الاسم إلى الاسم الإلهي الذي يعطيه الأمأن مما كان خاتفا منه وهو 
"الرممن" فقال: «يَوم تحسْرٌ الْمْتِنَ إلى الرْمَنِ وَْنَا أني يأمنون بماكانوا يخافون منه. ولهذا 
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يقول في الشفاعة: «وبقي أرحم الراحمين». فبهذه' النسبة تنسب الشفاعةٌ إلى الحقّ من الحقّ من 
حيث آثار أسمائه. وهذا هو مأخذ العارفين من الأولياء. 

فلا يجمم المحامد يوم القيامة كلّها إلا حمدا هته فهذا الذي عر عنه بالمقام الحمود. قال 6ه في 
هذا المقام: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن». وهذا يدأك أنّ علوم الأنبياء والأولياء أذواق؛ لا 
عن فكر ونظرء فإِنَ الموطن يقتضي" هنالك بآثاره أسماء إلهّةء محمد الله بها ما يفتضيه موطنٌ 
الدثياء فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». وهذا المقام هو الوسيلة؛ لأنّ منه يتوسّل إلى الله فبا توجّه 
فيه من فتتح باب الشفاعة» وهو شفاعته في اجميع. ألا تراه # يقول في الوسيلة: «إنها درجة 
في الجتة لا تنبغي أن تكون إِلَا لرجل واحدء وأرجو أن أكون أنا؛ ففن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة». لجعل الشفاعة ثواب السائل. ولهذا ممّى المقام الحمود الوسيلة. وكان ثواهم في 
هذا السؤال أن يشفعواء وهذا هو منصب إلهِىّ جايع من عين مُأْك المأك. قال تعالى: طلا إلى 
الله تمِيرٌ الْأمُور4" وقال: طِوَإِلَبَه يرج جع الأم كلهي فكان المرجع إليه. فكذلك ترجع المقامات 
كلها والأسماء إلى هذا المقام الحمود. قال #ك: «أوتيت جوامع الكلم». 

السؤال” الرابع والسبعون: بأيّ شيء ناله؟ 

الجواب: 

قال 48: «لكلّ ني دعوة 5 مستجابةٌ. فاستعجل كل ني دعوته وإِني اختبأتُ دعوتي شفاعة 
لأهل الكبائر من أُمتِي» لعلمه بموطن الآخرة أكثر من علم غيره من الأنبياء. 

فاعلم أنه لكان ن المقام المحمود إليه ترجع المقامات كلها وهو الجامع لهاء لم يصح أن يكون 
صاحبه إلا من أوتي جوامع الكلم» لأنّ الحامد من صفة الكلام. ولّاكان بَعْثُهُ 0 
شربعئه جامعةٌ جميع الشرائع. فشريعته تتضمّن جميع الأعمال كلها التي نصح أن تشرع. 


١٠.” اص‎ 

؟ ثابتة في الهامش بخط آخر 
" [الشورى : 57] 

قود ]١‏ 
0 ص كا١اب‏ 


واعلم أن جتات الأعمال ما بين الغانين إلى السبعين» لا تزيد ولا تنقص. «والإيمان بضع 
وسبعون باباء أدنى ذلك إماطةٌ الأذى عن الطريقء وأرفُه قول لا إله إلا الله» قال -تعالى- في 
حقّ العاملين: تا مِنَ الْجَنَةِ حَيثُ فَشَاءُ فم أَجْرُ الْعَاملِينَ4 فلم يحجر بهذا لمن عمل كل 
عمل. فإنَ الإفسان في الدنيا أي عمل عيل" من الأعمال» أعمال الإمان» لا يحجر عليهء إذا شاء 
عمله. 


فلا ظهر 8 بجميم” شُعَب الإمان كلها التي هي بعدد الجتات العمليّة؛ إِمَا بالفعل» وإمّا 
بالدلالة عليها؛ فإِنّه الذي سنها لأمَته فله أجر من عمل بها. ولا يخلو واحد من؛ الأمّة أن يعمل 
بواحدة منهاء فهي في ميزانه فك من حيث العمل بها: فيتبوّأ من الجّة حيث يشاء. وهذا لا 
يصح إلا لحمد 448 فإنّه عنه ظهرت السان الإلهيّة فبهذا نال المقام الحمودء و(اختض) بجوامع 
الكلمء وبالبعثة العامّة. فإنّه بالعناية الأخراويّة حّت له هذه المقامات في الدنياء وباتصافه بهذه 
الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخراوية. فهو دور بديع مختلف الوجوه حتى يصع الوجوذ 
عنه. 

السؤال الخامس والسبعون:م بين حظ محمد 8 وحظوظ الأنبياء طبهم السلام-؟ 

الجواب: 

أمَا بينه وبين الميع لظ واحدء وهو عين المعيّة لما تفرّق فبهم. وما بينه وبين كل واحد 
منهم فثانية وسبعون حطّا ومقاماء إلا آدم فَإِنّه ما يبنه وبين رسول الله -صلى الله وس عليه|- 
' إلا ما بين الظاهر والباطن» فكان في الدنيا محمد فك باطن آدم اظتكةة وآدم لل ظاهر حمد 
وها كان الظاهر والباطن. وهو في الآخرة آدم لتلا باطن محمد #ك, وممد 48' ظاهر 
١‏ [الزمر : 4»] 
؟ ثأبتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
1 ا بين "بجبمع" و "مع" مع وجود فقطتون فوق ألم 
صيغة الصلاة في ىء ه: "صلى الله عليه وسلم عليها", وني س: "صلى الله عليه وسٍ” 


كص 5١٠ب‏ 
ارده 


-عليهم السلام- وأكثرٌ أصحابنا يمنعون معرفة التوقيت في ذلك. وهو غلط منهم. 


وفي هذا الفصل تفصيل عظم» تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة 
وعشرين ألف تفصيل بعدد الأنبياء -عليهم السلام- لأنّه يحتاج إلى تعيين كل نيّ ومعرفة ما بين 
حظظ محمد فك وبين ذلك النب» والحظوظ محصورة من حيث الأعال في تسعة وسبعين (على 
عدد شعب الإيمان)» وقد يكون للنبيّ من ذلك أمر واحدء ولآخر أمران'. ولآخر عُشر 
العددء وتُسعهء وثّمنهء وأقلَ من ذلك وأكثر. والمجموع لا يكون إلا" لرسول الله #ء ولهذا لم 
يْعث بعنا عامًا سِوَى حمد فكء وما سواه فبغثّه خاٌ. طلِكُلٌ جَعَلْتَا مِدَمْ شِرْعَةٌ وماج وَلّو 
شَاء الله لَجَعَلَمٌ َم وَاجِدَة 4" 

السؤال السادس والسبعون: ما لواء الحمد؟ 

الجواب: 

لوا الند هو حمد الندء وهو أت الحامد وأسناها وأعلاها مرثبة. 

لاكان اللواء يجتقع إلبه الناس, لأنّه علامة على مرتبة الملك ووجود المإكء كذلك حمد 
المحامد تفع إليه الحايد كلها » فإِنّه امد الصحيح الذي لا يدخله احتال» ولا يدخل فيه شاك 
ولا ربب أله مد لأله إذاته يدل: فهو لواء في* نفسه. ألا ترى لو فلت في شخص: 'إنْه كريم", 
أو يقول ععن نفسه ذلك الشخص: 'إنّه كريم": يمكن أن يصدق هذا الثناء ومكن أن لا 
يصدقء فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والإحسان» شهد العطاءٌ بذاته 
بكرّم المعطي» فلا يدخل في ذلك احتال. فهذا معنى حمد المدء فهو المعيّر عنه بلواء الممد. 


أاق: أمر. 
١‏ ثنة ف الها الأصل 
" [المائدة 0 : 


ص ه ٠١‏ 
* "لواء في" ني ى: "يوافي مع إههال الحرف الأول" اال س 


وشتي لواء» لأنّه يلتوي على جميع الحامد فلا يخرح عنه حمد, لأنّ به يقع امد من كل حامدء 
وهو عاقبة العاقبة. فافهم. ولَّمتاكان يجمع ألوان المحامدكلها؛ لهذا ع ظِه جميع الحامدين. 

قال ه: «آدم فن دونه تحث لوائي» وإنما قال: «من دونه» لأنّ الممد لا يكون إلا 
بالأسراءء وآدم عالم بجميع الأسماء كلهاء فلم يبق إلا أن يكون مَن هناك تحته ودونه في الرتبة» 
أنه لا بدّ أن يكون مثنيا باسم ما من تلك الأسماء. ولماكانت الدولة في الآخرة لحمد 4 "المؤق 
جزات الكل "مزهو الأضلة وإن 8 أل نمتانة» فلمة واكم بين الما والليق ل يكن بماد: 
فكان آدم لا علّمه اللهُ الأسماء في المقام الثاني من مقام مد '. فكان قد تقدّم لحمد 5ك عِلْمُه 
بجوامع الكلمء والأسماء كلها من الكلمء ولم تكن في الظاهر لمحمد 8 عينٌء فتظهر بالأسماء لأنّه 
صاحبهاء فظهر ذلك في أُوَل موجود من البشر وهو آدمء فكان هو صاحب اللواء في الملائكة 
بحك النيابة عن مد 5ك لأله تقدّم عليه بوجود الطيئة. فنى ظهر ممد كان أحقّ بولايته 
ولوائهء فيأخذ اللواء من آدمَّ يوم القيامة بحك الأصالةء فيكون آدمُ فن دونه تحت لوائه. وقد 
كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدمء فهم في الآخرة تحمه. فتظهر في هذه المرتبة 
خلافة رسول الله لل على الجميع. 

السؤال السابع والسبعون: بأيّ شيء يثني على ريه حتى هستوجب لواء المد؟ 

الجواب: 

بالقرآن. وهو الجامع للمحامدكلهاء ولهذا سي قرآنا أي جامعا. وهو قوله: طِالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ. الوحْمَنِ الرْحِم. مَلِتِ يوم الذّينٍ)'. 


ينبغي أن يحمد إلا بما يُشرع أن يحمد به من حيث” ما شرعه. لا من حيث ما تطلبه الصفة 


اص 6١6٠ب‏ 
" [الفاتحة : ؟ - 2] 
“ص ١٠١5‏ 
٠ه‏ 


المهديّة من الكبال؛ فذلك هو الثناء الإلهي. ولو حَدَ بما تعطبه الصفة لكان حمُدا عُرفيَا عقليّاء 
ولا ينبغي مثل هذا المد لجلاله. 
السؤال الثامن والسبعون: ماذا يقدّم إلى رته من العبودية؟. 
الجواب: 
العبودة: وهو اننساب العبد' إلبهء ثم بعد ذلك تكون العبوديّة؛ وهو انتسابه إلى المظهر 
الإلهي. 
فبالعبودة يمتثل الأمر دون مخالفة» وهو إذا يقول [4: كن" فيكون من غير تردّد. فإنّه ما ثم 
إلا العين الثابتة القابلة بذاتها للتكوين: فإذا حصِلت مظهّرا وقيل لها: افعل أو لا تفعل. فإن 
خاليّث ف نكنها مظهراء وإن امتثلّث ولم تتوققف فن حيث عينها. (ِإتّمَا قوْلَّا ميم إذا رد 
أن كُول لَه كن فيكُون). 
0 فبهذه العبوديّة يتقدم إلى الله في ذلك اليوم. ألا ترأه لسحد من غير أن يؤمر بالسجود, 
.كن السجود في ذلك اليوم هو المأمور بالتكوين» ولم يكن له محَلُ إلا عين مد #. فتكوّن 
. السجود في ذاته لأمر الحقّ له بتكويده, فسجد به مد ##ك من غير أمر إلهي وَرَدَ عليه 
بالسجود". فبقال له: «ارفع رأسك. سل تُقْطَهء واشفم تُشَنّم». ثمّ بعد ذلك في موطن آخر 
يؤمر الخلق بالسجود ليتميّر الخيلص من غير الخاص. فذاك جود العبودية. 


فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون ربَّم من حيث العبودة؛ هما لهم نسبة إلا إليه - 


سبحانه-. ومّن سِواهم فإنهم ينتسبون إلى العبوديّة فيقال: "قد قاموا بين يديه في مقام 
يه". فهذا الذي يقدّمه من العبوديّة إلى رتهء وكلٌ محيّق (هو) بهذه المثابة يوم القيامة. 


ديه 


ثبت مقايلها فى الهامش بجخط آخر : "العين" ويجاييا "صر" و حء وى فى س: "العين" 
ا خر؛ "العين" وبجانها "صم" و خ؛ وهي في س: "العين 


ص 1١٠٠ب‏ 
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الجواب: 

بختمه بالعبوديّة وهو انتسابه إلى العُبُودة كما قرّرناء وهي الدرجة الثانية. فإنَ هذا المقام ما 
هو سوى درجتان: درجة العبودة وي العظمى المقدّمة, ودرجة العبوديّة وي الختام؛ لأنّه ما 
أُمِر بما يقتضيه أمر العبودة إلا بعد وجوذه. ار نا بوساطة هذا التركب: فأطاع وعصصى 
وأناب» وآمن وكفرء ووحد وأشرك, وصدّق وكذّب. 1 وفى حقٌ الدرجة الثانية يما تستحفّه 
العبوديّة من امتثال أوامر سيّده' و(اجتناب) نواهيه؛ ناوله مفاتح الكرم يرَدّ ما قدّم إليه. 

السؤال الثانون ما مفانيح الكرم؟ 

الجواب: 

سؤالات السائلين من ومنه, وبنا وبه. 


فأمّا ما وبنا: فسؤال ذائي لا يكن الانفكاك عنه. وصورة مفتاح الكرم؛ في مثل هذاء 
وقوفك على عليه بأنّه بهذه المثابة» وغيرٌك ممن هو مِقْلّك يجهله ولا يعرفه, فتكرّم عليك بأن 
عرّفك كيف أنتء وما تستحقّه ذاتك أن تُوْفّ به بما لا يمكن انفكاكها عنه. 

وأمّا مِنْهُ وبه: فإنَ سؤال السائل بما هو عارض إه» أي عرّض له ذلك بعد تكوينه. وذلك 
أله لماكان مَظهرا للحق» وكان الحقّ منه هو الظاهر؛ فسأل من جُعل مظهرا بلسان الظاهر 
فبه. فهذا سؤال عارض عرّض له بعد أن لم يكن؛ فعبر عن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم» أي 
من كرم الله متعالى- أن سأل نفسّه بنفسه وأضاف ذلك إلى عبده. فهو بمنزلة ما هو الأمر عليه: 
أنه بخلق في عباده طاعته ويُّثّي علهم بأمّم أطاعوا الله ورسوله. وما بأيديهم من الطاعة 
شيء» غير أمَّهْم محل لها. 


٠١7 ص١‎ 
له‎ 


سأل إبلدس الاجتياع بمحمد #8. فلمَا أذن لهء فيل له: اصدقه. وحفّتُ به الملائكة, وهو 
في مقام الصّغار والذلة بين' يدي مد فله. فقال له: يا ممد؛ إِنّ الله خلقك للهداية وما يدك 
من الهداية شيءء وخلقني للغواية وما يبدي من الغواية شيء. فَصَدَقَه فَصَدَّقَه. 


قال تعالى: (ِإنكَ لا تمِدِي مَنْ أخبنت وَلكِنْ الله يَْدِي مَنْ يَشَاءُ4' وقال: طِتآلهَمَهَا 
ُجُورَا وتوَاهَا)” وقال: َكل من عِندٍ اللو)؟ وقال: «إما من َب إلا هو آحِدٌ يتاصِيه )* ثم 
أثى مع هذا عليهم فقال: طالتَابُونَ الَْابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ التاكغون السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ 
الْمَْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُتَكْرِ4 يا ليت شعري! ومن خلق التوبة فبهم» والعبادة: والمهدء 
والسياحة, والروع» والسجود» والأمر بالمعروف, والنبي عن المنكرء والحفظ لحدود الله إلا 
الله؟ فن كرمه أله أتى عليهم بخلق هذه الصفات والأفعال فيهم ومهمء ثمّ أثتى عليهم بأن أضاف 
ذلك كله إلهم إذكانوا محلا لهذه الصفات الحمودة شرعا. أليس هذاكقّه مفاتيح الكرم؟ فإنّه 
يفتح بها من العطايا الإلهتة «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». 


قال تعالى: إكجاق جُنُوممْ عر المَصَاجِم4" يا لبت شعري! ومن أقانهم من المضاجع حمين 
تم غيرم إلا هو؟ (َدْعُونَ ري خَوهًا وَطَمَعَا) يا ليت شعري! ومن نطق ألستهم بالدعاء؟ 
.ون حَوْنهم وطَتعهم إلا هو؟ أَثرى ذلك من نفويهم؟ لا والله؛ إلا من مفاتيج كمه فتح بها 
علههم دوَممًا فنا م ينِقُونَ 4 فنا رَزْقَهم التجافي عن المضاجع وعن دار الغرور» ويما رزقهما 
. الدعاء والاتهال» وما رزقهم الخوف منه والطمع فيه؛ فأققوا ذلك كله عليه قب منهم. إقلا 
تم تس عالمة هما خف لَهُم) أي لهؤلاء الذين هم بهذه المثابة من فُرةٍ ين جَرَا با كانُوا 


يَعْمَلُونَ 14. فكانت هذه الأعال عين مفاتيح الكرم؛ لمشاهدة ما أخفي لمم فيهم وفي هذه الأعمال 
من قرّة أعين. فكلّ ما هو في خزائن الكرم؛ فإنّ مفاتيحه تتضمّنه: فهو فيها جملء» وهو في 
الخزائن مفضل. فإذا فتح بالأعمال تميزت الرتب» وعُرفت النسبء وجاءت كل حقيقة تطلب 
جنا وك عر يطب مسلوية: 
السؤال الحادي والثانون: على من تووّع عطلا ربنا؟ 
الجواب: 
على مَن حسّن السيرة من الولاة. 


كل تخص وال بالولاية العامّة؛ وهي تولية القلب على القوى المعنويّة والحشيّة في نفسه. 
والولاية (هي) كل من له ولاية خارجة عن نفسه: من أهل؛ وولدء ويملوكء ومُك. فتوزع 


فإن كان الوالي من العلماء بالله الذين يكون الحقّ سمقهم ويصرّهم: فليس له حظ في هذه 
العطاياء فنا عطايا عن لفقراء. وإنما يعطى مَن هذه صفته عطاء غَني لغئئ ظاهر في مظهر 
فقير لما أعطي عن فقر ذاتي» فأخذ هذا المعطى إه من امم الله لا من الامم الربٌ. فا 
أعظم الغفلة على قلوب العباد! هههات! متى يلغ البشر درجة مَن لا يوصف بالغفلة؟ وه الملا 
الأعلى الذين (مُستُون الل وارلا يرُون4” في غير ليل ولا ممار لبون له بالل 
وَالَارِ وَهْ لا يَسأمُونَ4؟ وكفى بالبشرية نقصا. 

واعلم أنْ العطايا تختلف باختلاف المستحقين: فنهم من يكون عطاؤه "هو" ومنهم من 
يكون عطاؤه معرفئه بنفسهء ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه. فإ ن كان المستحقٌ يقول 
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بالاستحقاق الذاقّ؛ فلا يلزمه إلا شكر إيجاد العين حيث كان مظهرا له جل وتعالى. وإن كان 

يقول بالاستحقاق العَرَضي -وهو يرى أنّه تمالى- جعل إه استحقاقا- فهذا يتضاعف عليه 

الشكر؛ فإنْه دون الأول في المرتبة. وإن كان المستحقٌ يرى الاستحقاق للظاهر في مظهر مّاء 

من حيث ما هو ظاهر إذلك المظهرء ولا يرى أنّ عينه' يستحق شيئا؛ فهذا لا يجب عليه 

شكزء إِلَا إن أوجبهُ على نفسهء كإيجاب الحقٌ على نفسه في مثل قوله: وْكََب رَبك عل تفْسِهِ 

اليَحْمَة4". فتتوزع العطايا على مقادير مَن تُوَرُع علبهم في العلمء والعمل» والحال» والزمان» 

والمكان» والقصدء وملازمة العمل ومغيّته. قد َكل أناسٍ مَشرَيمْ4' قال فرعون لموسى 

وهارون: طقن ربكا ا مُوسى. فل رين الِي أ كُلَ شيء خَلْقَة)؟ وهو اأذي يسعحمّه, 

فالربٌ هو القاسم العطايا. 

السؤال الثاني والثانون: م أجراء النبّة؟ 
الجواب: 
أجزاء النبؤة على قدر آني الكتب المارّلةء والصحف والأخبار الإلهيّةء من العدد الموضوع 

في العالم» من آدم إلى آخر ني يموتء ما وصل إلينا ونا لم يصل. على أنّ القرآن يجمع ذلك 
كله؛ فإنّ النبي فك يقول فمن حفظ القرآن: «إنّ النبوّة أَدْرِجَتُ بين جنبيه» فهي» وإ ن كانت 
مجموعة في القرآنء فهي مفضاةٌ معد في آي الكتب المررّاة. مفشّرةٌ في الصحف, مقيرةٌ في 
الأخبار الإلهئة* الحارجة عن قبيل الصحف والكتب. ويجمع النبوة كلها "أمّ الكناب” ومفتاحمما: 
طشم الله الرختن الرجم ». 

فالنبّة ساريدٌ إلى يوم القيامة في الحلق» وإنكان التشريع قد انقطع, فالتشريع جزء من 
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أجزاء النبوّة. إن يستحيل أن بنقطع خبرٌ' الله وإخباره من العالم» إذ لو اتقطع لم ببق للعالم 
غذاء يتغذّى به في بقاء وجوده. طقل لكان الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَيّ لََِدَ الْبَخرٌ قَئْلَ أنْ تقد 
كلِمَاتُ رَب وَلَوْ جا بيذله مَدَدَا4' طوَلَوْ أَتَمَا في الأَضٍ من شر ام وَالْمَخرُ يَمدهُ مِنْ تخد 
سَبعَةُ أبحْر مَا تَِدَثْكَلِمَاتُ اللّهو4". وقد أخبر الله أنّه ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول إه: 
“دُنّ". فهذهكلات الله لا تتقطع» وهي الغذاء العامَ لميع الموجودات؛ فهذا جزء واحدٌ من 
أجاء النبوّة لا ينفدء فأين أنت من باقي الأجراء التي لها؟ 
السؤال الثالث والثانون: ما النبوة؟ 

الجوابث: | 

الببؤة منزلة يعيتها (ِرَفبعٌ النْرجَاتِ ذُو الْمَزْش)؟ ينزلها العبد بأخلاتي صالحة وأعبلي. 
مشكورة حسنة في العامّة» تعرفها” القلوب ولا تنكرها النفوسء وتدل علها العقولء وتوافق. 
الأغراض وتزيل الأمراض. فإذا وصلوا إلى هذه المنزلة فتلك منزلة الإنباء الإلهي المطلّق لكل 
من حصل في تلك المنزلة من رَفِيمُ الدْرَجَاتِ ذي الْعَرْشٍ. 

فإن نظر الحقٌ من هذا الواصل إلى تلك المتزلة نظر استنابة وخلافة؛ ألقى الروح بالإنبا 

من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به. فتلك نبوّة التشريم. قال تعالى: طِوَكَدَإِكَ أوْحَد 
لَبِكَ رُوحًا م؟ 1 وقال: طبرْلَ الْملايكَةَ بالؤوح مِنْ أُمْرِه عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَا 
فهي عامّة لأنّ "من" تكرة؛ أن أَنذِرُوا أنَهُ لا إله إلا آنا فَائَعُونِ)" نبوة خاضة: نبؤة 3 
طيلقي الرُوح مِنْ 0 عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 مفل ذلك ِليِنْذِرَ يَوْمَ اللاي مو 
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َارِرُونَ 4 نبوة تشريعء لا نبوة عموم لترّلَ به الوُوح الْأمينُ. عَلى قَلبِكَ لِتَكُونَ من الْمُئذِرِينَ 4" 
فالإنذار مقرون أبدا بنبوّة التشرريع» ولهذه النبوّة هي تلك الأجزاء الي سأل عها (الحكيم 
الترمذيّ) والتي وردث في الأخبار. 
وأما النبوّة العامّة فأجزاؤها لا تتحصرء ولا يضبطها عدد؛ فَإِمما غير مؤقّتة, لها الاسقرار 
داعا دنيا وآخرة. وهذه مسألة أغفلها أهل طريقناء فلا أدري عن قصد منهم كان ذلك. أو 0 
. يوقفهم الله علهاء أو ذكروها وما وصل ذلك” الذَّكْر إلينا؟ والله أعلم بما هو الأمر عليه. 
ولقد حذثني أبو البدر التاشكي البغدادي سرحمه اللّه- عن الشيخ* بشيرء من ساداتناء 
"باب الأرّج" عن إمام العصر عبد القادر أنه قال: "معاشر الأنبياء: أوتيتم اللقب وأوتيدا مالم 
وتوا" فأمّا قوله: "أوتلتم اللقب" أي مجر علينا إطلاق لفظ البيّ ٠‏ وإن كانت النبوة العامّة 
ية في أكابر الرجال. وما قوله: "أوتينا ما لم تؤتوا" هو معنى قول الخضر الذي شهد الله - 
- بعدالته وتقدّمه في العلم» وأ الكليم المصطفى المقرّب مومى اكتكلة في طلبهء مع العام 
ه أنت". فهذا عبن معنى قوله: "أوتبنا ما لم تؤتوا". وإن أراد له بالأنبياء هناء أنبياء الأولياءء 
ظ لنبوّة العامة فيكون قد صرّح بهذا القول؛ أن الله قد أعطاه ما لم يعطهمء فإنّ الله قد 
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السؤال الرابع والثانونم أجراء الصَدَيفية؟ 

الجواب: 

بضع وسبعون جزءاء على عدد شعب الإمان الذي يجب على الصدّيق' التصديق بها. 

وليست الصدّيقية إلا للأتباع. والأنبياء أصحاب الشرائع صِدَّيقون بخلاف أنبياء الأولياء 
النين كانوا في الفترات. وإنماكانت الأنبياء أصحاب الشراتع صِدَّيقِين؛ لأنّ أهل هذا المقام لا 
يأخذون التشريع إلا عن الروح الذي ينزل بها على قلوبهم. وهو تنزيل خَبرينٌ لا تنزيل عِلِْيٌء فلا 
يتاقُونه إلا بصفة الإمان» ولا يكشفونه إلا بنوره. فهم صدّيقون للأرواح التي تنزل عليهم بذاك. 
وكذلك كل مَن يتلتّى من الله ما يتلقّاهء من كون الحقٌ في ذلك الإلقاء مخبراء فإما يتلقّاه من 
جانب الإمان ونوره» لا من التجلي» فإنَ التجلي ما يعطي الإمان بما يعطيهء وإنما يعطي ذلك 
بنور العقل لا من حيث هو مؤمن. 

فأجزاء الصدّيقيّة على ما ذكرناه لا تتحصر فإنّه ما يُملم ما يعطي الله في إخباراته لمن 
أخبرهم. فأجزاء الصِدّيقيّة الحصورة هو ما وردث به الأخبار الإلهيّة بأنّ اعتفاد ذلك الخبر قربة 
إلى الله على التعيين» وهي متعلّقة بالاسم الصادقء لا بدّ من ذلك. فيتصوّر هنا من أصول 
طريق اللهء وأنّه ما ثم إلا صادق؛ فإنّه ما ثم مخبر إلا الله. فينبغي أن لا يكذّب بشي.ء من 
الأخبار. 

قلنا: الصَدّيق مَن لا يُكَذْبِ بشيء من الأخبار إذا تلّى ذلك من الصادق. ولكنّ" الصدّيق 
إن كان من العم بالله بحيث أن بعلم أنّه ما ثم مخبر إلا الله؛ فيلزمه التصديق بكلّ خبر على 
حسب ما أخبر به الخبر. فإذا أخبر الصادق الحقٌ بأنّ قوما كذبوا في أمرٍ أخبروا به؛ صدّق الله 
في خبره أُنهُم كذبوا في كل ما أخبر به أمّبِم كذبوا فيه» وأَنّ الكذب هي صفة بالنسبة إليهم لا 
بالنسبة إلى الخبر. فإنَ الخبر إذا نُسبته إلى الصادق كان صدقاء وإذا فسبته إلى الكاذب فيه 
كان كذباء وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان محتقلا. فالذي يرى أنّ احبر هو اللهُ الصادق؟ 
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فإِنَ ذلك الخبر في ذلك الخال هو صدقء والمؤون به صدّيقء ثم أخبّر الصادق الح أنّ ذلك 
الخبر الذي نسبئه إل بألله صدق أَنْسبُهِ إلى ااني ظهر على لسانه نسبة كذب؛ فاعتقذ أنّه 
كذِيبٌ. فيعتقّد فيه أنه بالنسبة إلى ذلك الشخص لكونه محلا لظهور عين هذا الخب ركذزب؛ لأنّ 
مدلوله العدم لا الوجود. فالصدق أمر وجوديّ والكذب أمر عدي. 

وصورة الصدق في الكزب أنّ الخبر الكاذب ما أخبر إلا بأمر وجوديّ صحيح العين في 
تخيّله؛ إذ لو لم يتخيّله لحصول المعنى عنده؛ لما حم أن يخبر عنه بما أخبر؛ فهو صادق في' خبره 
ذلكء والمؤمن به صِدّيق. ثم أخبر الح عن ذلك الخبر أنه بالنسبة إلى الحسٌ كذزبء ومأ 
تعرّض إلى الخبال» كما لم يتعرّض الخبر في خبره ذلك إلى الحسٌ. وإنها السامع ليس له في أوَل 
سماعه الأخبار إلا أَوَل مرتبة وهي الحسّء ثم بعد ذلك يرتقي في درجات القوى. فاعتمّدَ بعد هذا 
بإخبار لق عنه أن ذلك كب في الحسّء أله كذب في الحسّ: أي ليس في الحسّ منه صورة 
من حيث الحم الظاهر فهو صدّيق للخبر الحقّ. ثها في الوجود كذب ولا في العدم صِدْقٌ. 
فإنّ الصدق أصله الصادق» وهو الوجود الحض الذي لا نسبة للعدم إليهء والكزب هو العدم 
المحض الذي لا نسبة للوجود إليه. وأمَا الكذب النّسبِيَ (فهو) بالنظر إلى الخيال يكون صدقاء 
وبالنظر إلى الظاهر على شرطٍ مخصوص يكون كذبا. فالصدّيق يتعآق به من حيث نسبته إلى 
ما هو موجود به والعامّة تتعّق به من حيث إِنّه لا وجود له في المرتبة التي يطلبها فيه مَن 
يكذّبه فاعم ذلك. 

فإن شئْتٌ قلت بعد هذا: إن للصدّيقيّة أجزاء منحصرة؛ وإن شئُتٌ قلت: لا تدخل تحت 
الحصر أجزاؤها. وإن أردثٌ بأجزاء الصدّيقيّة الصفة التي بها تحصل الصديقيّة للصِدّيق؛ فهذا 
سؤال آخر يمكن' أن يُسأل عنه. فالجواب عن مثل هذا الوجه؛ أنّ من أجزائها سلامة العقل» 
والفكر الصحيحء والخبال الصحيح. والإمان بصدق الخبر وإن أحاله العقل الذي ليس بسليم 
عند أهل هذه الصفة» والقول باستحالات الإمكان في الأعيان الممكنات بالنظر إلى ما تفتضيه 
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ذاثُ الواجب الوجود إذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلك. فإذا كان بهذه المثابة 
حصلث له الصدّيقيّة» ويكون هذا المجموع أجزاءها؛ لأمَّا ليست بزائدة على عين المجموع. وهذا 
هو النور الأخضر. 
السؤال الخامس والثانون: ما الصدّيقيّة؟ 

الجواب: 

نور أخضر بين نورين؛ يحصل بذلك النور شهود عين مأ جاء به احبر من خلف مجاب 
الغيب بنور الكرم. 

وذلك أنّ اسم الله "المؤمن" الذي تَسمّى الله لدا به في كتابه من حيث هو نور -أعني 
الكتاب- فقال عَرٌ من قائل: طهْوَ الله الِي لا له إِلّا ُو الْمَِك الْمُدُوس السَلَام الْمؤِنُ4' إلا 
أنّ "المؤمن" هنا له وتتمان: معطي الأمان» ومصدّق الصادقين من عباده عند من لم ينبت 
صدقهم عنده. ولهذا قال -تعالى- حكاية عم يقوله الصادق يوم القيامة لرته: «قَالَ رَبّ اخكذ' 
باحق )" ليئبت صدقي عند مَن أرسلتني إلهم فها أرسلتني به. لخجاء بلفظ يدل على أنّه وقع» 
وهو عند العامّة ما وقع» فته يوم القيامة» وما أخبر الله إلا بالواقع. 


فلا بدّ أن يكون ثم حضرة إلهيّة فيها وقوع الأشياء دائما لا تتقيّد بالماضي فبقال: قد وقعت» 
ولا بالمستقبل فيقال: تقع؛ ولكن متعلّقها الحال الدائم. وبين القلوب وبين هذه الحضرة جاب 
التقييد. فإذا شف العبد على خلوصه من التقييدء وظهر بصورة حقٌ» في حضرة» مطلق؛ 
شهدَ ما يقال فيه: "يقع" واقعا. وشهد ما يقال فيه: "واقعا" فلم يزل واقعا ولا يزال واقعا. فَعَله 
تقم الحكايات الإلهية بأنه يقم مثل قوله -تعالى-: يوم تأي كل تَفٍْ)؟ فعأق بالمستقبل» وقوله 
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كذ (أقَ أَمْرُ اللّو4' فأنى بالماضي. وكلا التقيبدين يدل على العدم. 


والحال له الوجودء والعدم لا يقع فيه شهود ولا تمييز. فلا بدّ أن يكون اخبرٌ عنه بأنّه “كان 
كنا" أو "يكون كذا". له حالةٌ وجوديّة في حضرة إلهّة عنها تقع الإخبارات؛ والواقف فيها 
يستى صِدّيقا. وه بنفسها (تسمى) الصدّيقيّة. ولها اطلاع من خلف حجاب هذا الهيكل المظل 
في حقّ تخصء والهيكل المنورٍ في حقٌ شتخص. فإن وَجَدَتْ عينا مفتوحة سلهة من" الصدع؛ 
أبصرثُ هذه العينُ بهذا النور من هذه الحضرةٍ صدق المحبرين» كانوا من كانواء فيُسمون 
صدّيقين” بذلك» وتسقى هذه الخالة صِدَّيقية. وللملأ الأعلى منها شرب» وللرسل فيها شِربٌ» 
وللأنبياء فيها شربء وللأولياء فيها شرب, وللمؤمنين فيها شرب» ولغير المؤمنين من ميع أهل 
الل والملّل شرب. فتسعد بها قومٌ» ويشقى بها قوم لشروط تتعلّق بهاء ولَواِمَ بها يقال: 
مؤمن» وكافر»ء ومشركء وموحّدء ومعطلء ومثبتء ومُقِرٌّء وجاحدٌء وصادقء وكاذبٌ. فقد 
عمت الصدَّيقيّة جميع الهباكل المدورة؛ والمظلية» والنوريّة» والناريّة» والطبيعيّة العنصرية؛ ولا 
بشعر بها إلا الأكابر من الرجال» وهم العارفون بسريانها في الموجودات. 

فإذا نظرث أربابُ هذه الهياكل أنفسها مجئدة عن هياكلهاء خرجث عن حضرة الصذّيفية, 
وكانت من أهل المعايّنة» فصارت ترى من بعد ماكانت كأمّها ترى. فالحقٌ -سبحانه- من كونه 
"مؤمنا" له حضرة الصدّيقيّة» فها يصدّق الحقٌ عباده المؤمنين بقوله: طوَقَصَى رَيِكَ آلا تنبُوا إلا 
إِهُ4* فصدّقهم في كرنهم ما عبدوا سواه في الهباكل المسمّاة شركاء. قال تعالى: طقل سَمُوَض* 
وقال: (إن هي إلا أَماء مَميْمُوهَا" 4". وبهذا يُصَدّق العبادُ في الأخبا ر كلها من غير توقّف. 


]١ : [النحل‎ ١ 
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ه؟١‎ 


فلها حكر في الطرفين (ني الألوهية والبشرية). فإنَ في هذا الذي قلناه (آيد لوم يَعَلُونَ4' ما 
فيه آبة لقوم يتفكرونء ولا لقوم يعلمون على الإطلاق» إلا إن أراد ب"يعلمون" يعقلون. 
فالصّدَيقَيَة مسنتدها من الأسماء الإلهيّة "المؤمن" وكذلك أثرها في الخلوقات الإيمان. وكذلك 
أسماؤهم: المؤمنون الصدّيقون. لهم النور لصدقهم» إذ لولا النور للا عاينوا صدق المحير» وصدق 
الخبر من خلف حجاب هذا الهيكل. فإطوق لَهُمْ) ثم طوبى «وَحْسْنُ مَآبٍ14. 


اننبى الجزء السادس والثانون, يتلوه الجزء السابع والمانون؛ السؤال السادس والغانون. 


]71/ : [التحل‎ ١ 
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الجزء السابع والهانون' 
هسم الله الرحمن الرحيم' 
السؤال السادس والثانون: على م سهم تثدث العبوديّة؟ 
الجواب: 
على نسعة وتسعين سههاء على عدد الأسماء الإلهيّة الثني مَن أحصاها دخل الجئّة. لكل اسم 
إلهيّ عبوديّة تخضه بها يتعبّد له مَن ينعد من المخلوقين. ولهذا لا يَعلم هذه الأساء الإلهيّة إلا 
وَلِنْ ثابثُ الولايةء فإِنَ رسول الله 4 ما ثبت عندنا أنه عيتهاء وقد يحصبها بعص الناس ولا 
يعلم أنهَا هي التي ورد فبها النء كما يكون وليّا ولا يعلم أنّه وليّ. ومن رجال الله من عرّفهم 
الله بها من أجل ما يطلبه كلّ اسم منها من عبوديّة هذا العبد فيعيّن له هذا الوك العاروف من 
العبوديّة بحسب المم الذي له الحم عليه في وقته. 
فن أحصى هذه الأسماء الإلهّة دخل الجئة المعنويّة والحشيّة. فأمًا المعنويّة فهاذا تطلبه هذه 
الأسماء من العلم بالعبوديّة التي تليق بهاء وأما الحشيّة فباذا تطلبه هذه الأسماء من الأعمال التي 
تطلبه من العباد. فلا بدّ من تمييزها. وكيف يعرف امم العبودية مَن لا يعلم من" الله ما يطلبه 
منه؟ فهذا النظر يكون للعبودية سهام. ويكون عددها ما ذكرناه. 


والعاملون بهذه العبوديّة رجُلان: رَجُلَ يعمل بها من حيث شرعه؛ ومن عمل بها من حيثُ 
قرع هد عل يانو حبك عل روعل عل امن عيت عقلاة رس عل امن عه 
عقله؛ قد لا يعمل بها من حيث شرعه. فالعامل بها من حيث عقله؛ ينسهها إلى هياكل منوّرة 
:أو عقول مجرّدة عن المواد» لا بدّ من ذلك. والعامل بها من حيث شرعه؛ يفسهها إلى الله - 
:تسبحانه- وينسيهاء من حيث آثارها وما تظر إليه. لوضع الوسائط ديننك وينهاء إلى المياكل 


رفن 


النوريّة والعقول الْجرّدة عن المواد. وأمّا العامة فلا يعرفونها إلا لله خاضة: أو للأسباب القرية 
المعتادة, المحسوسة خاصّة؛ لا يعلمون غير هذا. 

وما رأيثُ ولا سمعثُ عن أحد من المقرّبين أله وقف مع ربّه على قدم العبودة الحضة. فالملاً 
الأعلى يقول: (ِأتجْمَلٌ فيا مَنْ يُْسِدُ فنا)' والمصطفون من البشر يقولون: لزيْنَا طَلتا 
أَنْقُسَئا)". ويقولون: «رَبٌ لا تدز عَل الأَرْضٍ من الْكافِرِينَ دََاَا 4" ويقولون: «إن تملك هذه 
العصابة لن تعبد في الأرض من بعد اليوم». وهذا كله لغلبة الغيرة عليهم واستعجالٍ لكون؟ 
الإفسان خاق عمولا. فهي حركة طبيعيّة أظهرث حككمها في الوقتء فانحجب عن صاحها من 
العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحكم لصاحبها. 

وكلّ ما كان يقدح في مقام ماء ويرمي به ذلك المقام؛ فإنَ صاحب ذلك المقام ل يقصف في 
تلك الخال بالكمال الذي يستحقّه '. وإ ن كان من الكثّل. فنور العبوديّة على السّواء من نور 
الربوببة؛ فته من أثره. وعلى قدر ما يقدح في العبوديّة يقدح في الربوبيّة» وإن كان مثل هذا 
القدح لا يقدح ولا يؤر في السعادة الطبيعيّة, ولكن يؤثّر في السعادة الهلمية. وأعم الدرجات في 
ذلك درجتان: درجة العجلة التي خُلْق الإنسان علهاء ودرجة الغفلة التي جُبل الإفسان علبها. 


ولولا أنّ الملأ الأعلى له جزء في الطبيعة ومّدخل من حيث هيكله النوريّ؛ ما وصفهم 
الح بالخصام في قوله: لمَاكانَ لي من عِلْم بِالْمَأ الأعل إِذْ يختصِمُونَ)' ولا بختصم الملا 
الأعلى إلا من حيث المظهر الطببعن الذي يظهر فيه؛ كظهور جبريل في صورة دحية» وكذاك 
ظهورهم في الهباكل النوريّة الماديّة» وهي هذه الأنوار التي تدركها الحواس فنا لا تدركها إلا في 
مواد طبيعيّة عنصرية. وأمّا إذا تجرّدت عن هذه الهياكل فلا خصام ولا نزاع؛ إذ لا تركب. 


]7٠١ : [البثرة‎ ١ 
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© "الذي يستحقه" ثابت في الهامش بقلم الأصل 
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وكا' قلت: "اثنان"؛ كان وقوع الخصام «لَؤكان فِيمَا آلِهةٌ إلا لله لَقُسَدَئا4'. 


فالوحدة من جميع الوجوه هو الكمال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة. فانظر من حيث 
هي, لا من حيث الموحّد بها: فإ ن كانت عينَ الموحّد بها فهي نفسهاء وإن لم تكن عينَ الموحّد بها 

فهو تركب؛ ما هو مقصودنا ولا مطلب الرجال. ولهذا اختلفثٌ أحكامٌ الأسماء الإلهية من حيث 
هي أسماء: فأين المنتقم والشديد العقاب والقاهر من الرحيم والغافر واللطيف؟ فالمنتقم يطلب 
وقوع الانتقام من المنتقم منهء والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه. وكُل ينظر في الشي.ء بحسب 
حك حقيقته, فلا بدّ من المنازعة لني السلطان. 


فن نظر إلى الأسماء الإلهيّة قال بالنزاع الإلهي» ولهذا قال -تعالى- لنبته: هوَجَايلُْمْ التي هي 
أَحْسَنٌ 4" فأمَرَه بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلهئة وهو قوله: «الّتي م أَحْسَنٌ4.كما ورد 
في الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه» فإذا جادل بالإحسان جادل كأنّه يرى رئه؛ ولا يرى 
ريه مجادلا إلا إذا رآه من حيث ما تطلبه الأسماء الإلهيّة من التضادً. فاعلم ذلك. 


وما منعني من تحصيل هذا المقام (العبوديّة الحضة) إلا الغفلة لا غيرٌء فليس ييني وبينه إلا 
حجاب الغفلة* وهو جاب لا يُرفع. وأمَا حجاب العجلة فأرجو بحمد الله- أله قد ارتقع عنّي. وأمّا 
حجاب الغفاة فن الحال رَفْعُهُ دائًا مع وجود الترهبء حيث كان في المعاني أو في الأجسام. ولو 
ارتفع هذا الحجاب لبَطل سرّ الربويية في حقٌّ هذا الشخصء وهو الذي أشار إليه سهل بن 
عبد اللهء أو من كان» بقوله: "إن للربوبيّة سرًا لو ظهر لبطلت الربوبيئة". لكته ممكن الحصول 
0 بالنظر إلى نفسه. ولكن لا أدري هل تقتضي النات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا؟ غير أن 
0 اولان ٠‏ ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله؛ مع علمي باستحالة ذلك؛ وينبغي للداصم 
0 نفسه أن يقارب هذا المقام جحمد الاستطاعة. 


10ص 6١اب‏ 
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وأمّا القائلون بالتشبّه بالحضرة الإلهّة ممد الطاقة -وهو التخلق بالأسماء- إِنَه عين المطلوب 
والكيال» فهو صحيح في باب السلوكء لا في عين الحصول. وأمّا في عينٍ الحصول فلا تَشَبُه بل 
هو عن الحق. والشيء لا يشبه نفسه. فأعلى المظاهر مظاهر "المع" وهو عين "التفريق". 

السؤال السابع والثانون: ما يقتضي لق من الموحدين؟ 

الجواب: 

أن' لا مزاحمة! وذلك أن الله لا تَستى بالظاهر والباطن نفى المزاحمة. إذ الظاهر لا يزام 
الباطن؛ والباطن لا يزاحم الظاهرء وما المزاحمة أن يكون ظاهران أو باطنان. فهو الظاهر من 
حيث المظاهرء وهو الباطن من حيث الهويّة. فالمظاهر متعدّدة' من حيث أعيا.هاء لا من 
حيث الظاهر فبهاء فالأحدية من ظهورهاء والعدد من أعيانها". 


فيقتضي لق من الموحّدين الذين وُصفوا بصفة التوحيد أن يوحّدوه من حيث هويّته» وإن 
تعدّدت المظاهر فا تعدّد الظاهر. فلا يرون شيئا إلاكان هو المريّ والرائي» ولا يطلبون شيا 
إلاكان هو الطالبّ والطلبٌ والمطلوبَء ولا يسمعون شيئا إلاكان هو السامع والسمع 
والمسموع. فلا مزاجم فلا منازعة, فإنَ النزاع لا يحمله إلا التضادّء وهو الماثل والمنافر. وهو عن 
الماثل هناء إذ قد يكون الضدان ما ليس يثلينء بخلاف الخالف فإنٌ حك الخالف لا يقع منه 
مزاحمة ولا منازعة. 


ولهذا نفى الحنٌ أن تضرب؟ له الأمثال لما أضداد تنافي حقيقة ما ينبغي له. ولا ينافيه ما 
تَستى به حين نفى التشبيه فقال: «لَنْسَ كله مَيْء وَهُوَ السَمِيعْ الْمِصِيرٌ)”. خلّق الله التدّاحة . 


١ص‏ لاااب 

ق: كتبت بعد "من حيث" وأعيد كتابتها في هذا الموقع بين السطرين بقلم آخر 
٠”‏ "أعياها... أعيانها" ثابت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويمب 

ق: يضرب 
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طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا بنقسم» فلا يصحٌ إلهان لأا مثلان»ء ويصحّ وجود 
جميع الأسماء للعين الواحدة لأما خلاف, والخنلاف قابل للاجتاع. بخلاف' الماثل. فإذا 
استحال الاجقاع فلحك الضِدّيّة, لا لحم الخلاف؛ إذ الاجتاع لا يناقض الخلاف. فكل 
اجقاع يطلب الخلاف» وماكل خلاف يطلب الاجتاع. 


وإغا يقتضي الحق من الموحٌّدين عدم المزاحمة: ليبقى الربٌ رَبَا والعبد عبدا. فلا يزاجم الربٌ 
العبدَ في عبوديّتهء ولا يزاجم العبدٌ الربٌ في ربوبتته» مع وجود عين الربٌ والعبد. فالمومّد لا 
يتخأق بالأسماء الإلهيّة. فإن قلتٌ: "فيلزم أن لا يقبل ما جاء من الحقّ من اتّصافه بأوصاف 
القلاق هن تمت ور لوز اكوا وفوا قله اراك السافم رفك قلك ان اماع 
فهذه ربوبيّة زاحمث عبوديّة". قلنا: ليس الأمرى! زعمتء ليس ما ذكرت من أوصاف العبوديّة, 
وإفا ذلك من أوصاف الربوبيّة من حيث ظهورها في المظاهرء لا من حيث هويتها. فالعبد عبدٌ 
على أصله» والربوبيّة ربوبيّة على أصلهاء والهويّة هويّة على أصلها. 


فإن قلت: "فالربوبيّة ما هي عين الهويّة". قلنا: الربوييئة نسبة هويّة إلى عين» والهويّة لنفسها 
لا تقتضي نسبة, وإما ثبوت الأعيان طلبت الذُسب من هذه الهوية» فهو المعبّر عنها بالربوبية. 

٠‏ فاقتضى الحقٌ من الموحدين أن يوجدوا كل أمر» لترتفع المزاحمة فيزول النزاعء فيصم الدوام 
للعالم. فيتعيّن' عند ذلك ما معنى الأزل بمعقوليّة الأبدء وهو قولك: لا يزال. فلولا النقطة 
المفروضة في الخط التي تشبه الآنء ما مُق بين الأزل والأبدء كما لا يُمَرّى بين الماضي 
والمستقبل بانعدام الآن من الزمان. آلا إن النقطة هي الربوبيئة» ففرّقتُ بين الهويّة والأعيان 
وهو المستى الظاهر. ألا إِنَ النقطة أنتء فير هو وأنا بأنتء فإذا علمتٌ هذا فأنت موحّد. 


عط الحقٌ ما يقتضيه منك إذا اقتضاهء فإن قال لك: أليس قد تبن لك في المرتبة الأخرى 
ل ما ثم إلا الله, وبيّنت في ذلك ما بتنتء فلاذا نزعت هنا هذا المنزع؟ قلنا: لأنّك ميت 


نفسك مقتضيا مثاء من كوننا موحٌدين» أمرا ما لا تقتضي أنت ما نعطيك نحنء نحن ما أعطبناك 
إغا أعطينا للمقتضي؛ فلا تَكلّمنا بغير لغتنا إذ أنت القائل: «وَمًا أَرْسَلْئا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ 
قَوْمِهِ4'. يكون المقتضي. في هذا الفصل مشهودناء ويخاطبنا اسم آخر ليس مشهودنا. هذا 
خطابٌ ابتلاء وتحيص. 
السؤال الثامن والثانون: عن الحق المقتضي؛ ما الحق ؟. 

الجواب: 

سمّى الحقٌ حمًا لاقنضائه من عبادهء من حيث أعباهم ومن حيث؟ كونهم مظاهرء ما 
يستحق. إذ لا يُطلب الحقٌ إلا بالحقء وهو العم الحاصل بعد العين: وهو ما يجب على 
المقتضى منه ما يعطيه إذا طلب منه يكب رَيَْ على تَفْسِه اليَحمَة4" أي أَوْجَباء فد.ارت حمًا 
عليه. قال: «وَكانَ حَمًا عَلَتَا َضْرُ الْمُؤمنِينَ4*. فهو الحقّ لا غيرهء وهو المستحق والْجقٌء وهو 
الذي تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه, لاء بل من حيث ذاته. 


فالأعيان لولا ما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر الحقٌ فبهاء ولم يكن حكما لماكان يلزم 
من الخلل في ذلك. ولو ل 0 الهويّة تستحقٌ الظهور 3 هذه المظاهر العينيّة لظهور سلطان 
الربوبيّة؛ ما ظهرث في هذه الأعيان: لأنّ الشي.ء لا يظهر في نفسِه لنفسه.ء فلا بد من عين 
يظهر فها لهاء فيشهد نفسه في المظهر فيستى مشهودا وشاهداء فإ الأعيان لا تستحقء. 
ولهذا قال: «ْكَنَبَ رَيَمْ عَلَ نفْسِه الرسمَةَ4 ولم يفل: "إن الأعيان تستحوقٌ الرحمة". فالأعيان ْ 
ليس لها استحقاق إلا أن تكون مظاهر خاضة. ١‏ 


١‏ [إبراهم : ع] 
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فل لِلَحَىٌ' إن الَىّ' ماهُؤ سِوَاهُ فَهُوَ حَقٌّ في الحَقِيقَهُ 
تم أظريتيني شي عبني قنز الح أعبان الخيئة 


الحقٌ" هويّته الحقّء اسمه الحقٌ؛ هو الخلوق به. خَلُْ كل شيء و «(أغطى كل شَيْءٍ 
َتَهُ4*. وما حَلَفتا السََاوَاتٍ والْأَض وما تنما إلا باحق 4" لالح ناه وَالْحَيٌ 
ََل4". إن أَرسَلْتَاكَ بالْحَق بَشِيرًا وير 4". وَقلٍ الْحَقُ من رَيَم)4*. الحدق طلَّبُ الحقوق, 
فبالحقٌ يُطلب المقّ لقَمَادًا بَدَ الْحَىّ إلا الصّلَالَ فَأَنّْ تُصْرَفُونَ 4". 

فالحقٌ الوجودٌء والضلال الحيرة في التُّسبة. فالحقٌ المنزّلء والحقٌ التتزيل, والحقّ المنْرّل. 
والحقّ من الله من حيث هو رتنا. ومّن صرف عن الحق إلى أين يذهب؟ طفن تَهَبُونَ. إن 
هُوَ إِلّا وْرْلْمَالَِينَ ج١٠‏ أصحاب العلامات والدلائل. 

فالحقٌ المسئول عنه في هذا السؤال هو المقتضي. الذي يقتضي من الموحّدين لما ذكرناه, 
فستّي حفًا لوجوب وجوده لنفسه. فاقتضاؤه إنما اقتضى من نفسه.ء فإنّه إنما اقتضاه من الظاهر 
في مظهرهء وهوتّثه هي الظاهرة في المظهّر اأذي به كانت رتبة الربويّة, نما اقتضى. إلا منهء وما 
كن المقتضى إلا هوء والذي اقتضى هو حَقٌء وهو عبن الحقّ. فإن أعطى فهو الآخذء وإن أخذ 
فو المحطي. فن عرفه عرف المقٌ. 


1 0 العم ومكتوب في الهامش مقابل هذا والذي سبقه أنه "شرح منه 5د" 


لحن 


السؤال التاسع والثانون: وماذا بَنْؤُهُ؟. 
رات 
الضمير' بعود على الحقٌ» وبَدْؤُهُ من الاسم الأول الذي تستى الحقٌ به؛ قال تعالى: طِهُوَ 
الأول وَالْآخِرْ وَالَاهِرُ وَالبَاضُِ وَهُوَ بكْلْ شَيْءٍ عَلِممْ' فستّى لدا نفس أَولا. فبدؤه أُوَلَة 
الحقّء وهي نسبة, لأنّْ مرجع الموجودات في جودها إلى الحقّ, فلا بدّ أن تكون ذسبة الأوَليَة 
له. فتدؤه نسبة الأوَلِيّة له ونسبة الأوَليَة له لا تكون إلا في المظاهر. 


فظهوره في العقل الأول الذي هو القلم الأعلى» وهو أوّل ما خلق الله. فهو الأول من حيث 
ذلك المظهرء لأنّهُ أوَل الموجودات عنه. فالذات الأزليّة لا توضف بِلأوَليَةَء وإنما يوضف بها الله 
تعالى. قال الله تعالى: «ِسَبَحَ يِنّهِ4" فهو المسبح «ِمَا في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ)» من حيث 
أعيانهم طِوَهُوَ الْعَِيرُ) المنيع الى من هويّته طالْحَكِمْ 4 يمن ينبغي أن يسبحء "له", الضمير 
يعود على "الله" من طِلَهُ مُلَكُ السَمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ)* ولهذا يسبحه أهلهما لمم مقهورون 
تحصورون في قبضة السماوات والأرض طيخي وَيْعِبتُ) يحبي العين ويميت الوصفء فالعين لها 
الدوام من حيث حَببَتُء والصفات تتوالى عليها؛ يميت الصفة بزوالها” عن هذه العين ويأتي 
بأخرى: طوَهُوَ) الضمير يعود على الله ِعَلَىكُلّ شَيْءِ فَدِيرٌ» أي شيئيّة الأعيان الثابعة', 
يقول: إِنهَا تحت الاقندار الإلهي. هِهْوَ الْآوَل4" الضمير يعود على الله من "لله", و"الأوّل" 
خبر الضمير الذي هو المبتدأء و"هو" في موضع الصفة لله. ومستّى الله إنمأ هو من حيث 
المرتبة» وأوّل مظهر ظهر القلم الإلهي» وهو العقل الأوّل. والعين ماكانت مظهرا إلا بظهور الحنّ 
فيها فهي أَوَل. والكلامٌ في الظاهر في المظهّر لأنْ به ميرٌ. 


1١ اص‎ 
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ثأسه 


الأول هو اللهء والعقل حجاب عليه ومِجَنٌ لتوالي الصفات عليه. ولناكانت الأعيان كلها 
من كونها مظاهر ينسبتها إلى الألوهيّة فسبة واحدة من حيث ما هي مظاهرء تَستَى (الله) 
بالآخر. فهو طالْآخِرُ آخرية الأجناس, لا آخريّة الأشخاص. وهو "الأول" بِأوَلتَة الأجداس 
وأوليَّة الأشخاص؛ لأنّه ما أوجد إلا عينا واحدة» وهو القلم أو العقل» كيها شئت #قبته. ولا 
كان العام له الظهور والبطون» من حيث ما هو مَظاهرء كان هو -سبحانه- «الظّاهِرٌُم لنسبة 
ما ظهر منهء طوَالبَاطِنُ 4 لنسبة ما بطن منه وَهْوَ يكل شَيْءٍ عَلِمْ شيئيّةٍ الأعيان وشيكيّة 
الوجود من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه. فقد تبيّن أنّ بَدْءَهُ عينُ وجود العقل الأوّل. قال 
النين فك: «أَوَل ما خاق الله العقل» وهو الحقٌ الذي خلّق به السماوات' والأرض. وقد مشى 
معنى ' هذا في سؤاله في العدل في السؤال الثامن والعشرين من هذه السؤالات. 
السؤال النسعون: أيّ شيء وله في الحأ ؟ 

الجواب: 

إن كان قوله في الخلّق من كونهم مقدّرين؛ فالإيجاد وهو حال الفعل. وإ نكان قوله في 
الخلق من كونهم موجودين؛ لال القناء. 

وذلك أن الله -تعالى- قال للإنسان: (أُوَلَا يَذَكْر الْإنْسَان أَنَا خَلَفَاهُ من قَبِلُ) أي قدّرناه 
وَلَمْ يك شَْتًا4" نبهه على أصله. فأنعم عليه بشيئيّة الوجود وهو عين وجود الظاهر فبه. وإفا 
خاطب الإنسان وحذه لأنّه المعتبّر الذي وجد العالّم من أجله. وإلا فكلّ بمكن (هو) بهذه 
المنزلة. هذا هوء الذي تعطيه ذشأته لكونه مخلوقا على الصورة الإلهبّة» وأنّه مجموع حقائق العام 
كله. فإذا خاطبه فقد” خاطب العالمكلهء وخاطب أسماءه كلها. 


باص ١١‏ 
0 ” ه: معنا 
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وأمّا الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا أن يقال» وهو دون هذا في كونه مقصودا بالخطاب. 
وذلك أله ما ادَعى أحدٌ الألوهية سواه من جميع الخلوقات. وأعصى الخلائق (هو) إبليس وغاية 
مله أنه رأى نفسه خيرا من آدم لكونه من نارء لاعتقاده' أنه أفضل العناصرء وغاية معصيته 
أنه أمر بالسجود لآدم فتكير في نفسه عن السجود لآدم لما ذكرناه وأى. فعصى الله في أمره؛ 
فستّاه الله كافراء فإنّه جمع بين المعصية والجهل. والإنسان ادّعى أنه الربّ الأعلى» فلهذا خض 
بالخطاب في قوله: لأَوَلَا يدم الْإِنْسَانُ) فلذا قلنا: الفناء (هو فعله في الخلق) أي أحاله على 
هذه الصفة أن يكون مستحضرا لها. 


وأمَا الفعل (الإلهي) الخاص بكلّ خلق فهو إعطاؤه ما يستحقّه كل خلق مما تقتضيه الحكدة 
الإلهتة. وهو قوله: لأعط كْلَ شَيْءٍ َأقَهُ نج هتى)" أي بين أنه تعالى: (أغطى كل شي 
خَلَنَهُ4 حتى لا يقول شيء من الأشياء: قد نقصني كذا. فإنّ ذلك النقص الذي تنوه هو 
عَرَضُ عرض له لجهله بنفسه وعدم إانهء إن كان وصل إليه قوله: «أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ). 
فإنّ الحلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصهه لأنّه مخلوق لغيره لا لنفسه. فالني خلقه إفا خلقه له 
لا لنفسهء هما أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له -تعالى-. والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لرته 
فلهذا بقول: أريد كذاء ويِنقُصي كذا. فلو عام أنّه مخلوق لرتهء لعام أنّ الله خلق الخلق على 
أكل صورة تصلح لرته. لِأعُودُ الله أن أَكُونَ مِن الْجَاجِلِينَ4". 


وهذه المسألة ها أغفلها أصهابنا مع معرفة أكابرهم بهأء وهي ما يحتاج إليها في المعرفة المبتدي 
المبتدي والمنتبي والمتوسّط: فإمَّا أصل الأدب الإلهي الذي طلبه الحقٌ من عباده وما علم ذلك 
إلا القائلون: «إرَنا وَسِعْت كل شَيْءٍ رَحمَةٌ وَعِْتمَا4”. وأمّا الذين قالوا: أعجْعَلُ فيا مَنْ يُْسِدُ 


اص ١؟ااب‏ 
؟ [طه : ]0٠‏ 
؟ [البقرة : /517] 
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فيا وَيسفِكُ الدَما)' فا وقفوا على مقصود الحق من خَلَقِهِ الخلقَ. ولو لم يكن الأمركما 
لتعطّلٌ من الحضرة الإلهئة أسراء كثيرة لا يظهر لها حك. 


قال رسول الله #ك: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لحم» فته 
أنّ كل أمر في العالم إما هو لإظهار حك اسم إلهي. وإذاكان هكذا الأمر فلم يق في الإمكان 
أبدع من هذا العالم ولا أكلء فا بقي في الإمكان إلا أمثاله إلى ما لا نهاية له. فاعلم ذلك» فهذا 
فِخله في الخلق. وأمّا الجواب العام في هذه المسألة (فهو) أن يقال: فِعلَهُ في الخلق ما هو الخلق 
عليه في جميع أحواله. 
السؤال الحادي والتسعون: وماذا وَكلَ؛ يمني الح ؟ 
الجواب: 
وَكْلَ (الحقٌ) خمشية أوامر الله وإنفاذ كلاته لا غير. فهو مخصوص بالشرائع الإلهيّة» سَنَا 
مَن سَمها. كما قال تعالى: طوَرَهْبَايَةٌ ابَتَدَعُوهَا مَا كََنتَاهَا عَلهْمْ"» فَدَمّهم لما لم يرعؤها فقال: 
طَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتها 4" وقال #: «مّن سنّ سئّة حسنة فله أجرُها وأجرٌ مَن عمل بها». 
فالخير يطلب الثواب بذاتهء والشرع مُبَينٌ للداس توقيتٌ ذلك الشواب» كقوله: ظمَنْ جاء 
بِالْحَسَئةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمَْلَا4؟. وقال الله إداود: «إا دَاوُودُ نا جَعلَْاكَ خَلِيفَة في الأرْضٍ)* لمن 
تقدّمك, أ رجا ااه لشاف أي" لمكن ساياء لجا اكور ري ولتي راد 
بينَ الاين بِالْحَقٌ وَلَا تع الى 4" فعرّقنا أن لق سبحانه- قد وَكَل الحقٌ خمشية دينهء فقال 
5 : احكنوا بما يقتضيه أمر هذا الوكلء (وَلَا 6 تع العَوَى 4 وهو إرادة النفوس التي يخالفها 


1 3 ف امش بتر الأصل 


يدق 


حك الحق الموكل تنمشية الكلمات الإلهية المشروعة. وكل مخاطب راع ومسئول عن رعيّته. 
فكان العدل صفة هذا الحىٌ الذي وَكله الله أن يصرّفها في الحلوقات بمساعدة الخلفاء. والله 
المرشد. 
السؤال الثاني والتسعون: وما ثمرته؟ يعني فمن حك به من الخلفاء. 

الجواب: 

الوقوف دائًا مع العبودة. هذه مرته. ولكنّ جواتٌ الربوينة تمنع' من ظهور هذه القرةء ولا 
سها في البشر. ولكن له مرة أخرى دون هذه الثرةء وهو أن يكون الحقٌ حعقه وبصرره وجميع 
قواه. ثم إن له في كلّ ششخص من الثمر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه. وأمّا ثمرته الي 
يعمل عليها ولها أكثر العقلاء من أهل الله؛ فتهيُو مراداتهم بمجرّد الهمم: ثمنهم من ينال ذلك في 
الدنياء ومنهم من يُدّخر له ذلك إلى يوم القيامة. 

فإِنْ أكابر الرجال مع معرفتهم بما خلقوا له» لو وقفوا مع التكوين قُؤيلوا؛ ولكتّهم تركوا الحىٌّ 
بتصرّف في خلقه كم| هو في نفس الأمرء وأبوا أن يكونوا محلا لظهور التصريفء وإن ظهر 
علهم من ذلك شيء فا هو عن قصد منهم إذلك» ولكنّ الله أجراه لهم وأظهره عليهم لحكمة 
علمها الحقّء وهؤلاء عن ذلك بمعزل. وأمَا أن يقصدوا ذلك فلا يُتصوّر مهم إلا أن يكونوا 
مأمورين: كالرسل -علبهم السلام- فذلك إلى الله. وهم لا يعصون الله ما أمرهمء فإِنهم 
معصومون من إضافة الأفعال إلبهم إذا ظهرث منهمء فيقولون: هي للظاهر من أسيائه في 
مظاهرهء فا لنا وللدّعوى ؟ فنحن لا شيء في حال كنا مظاهر له وفي غير هذه الحال. وهذا 
اقام يستى راحة الأبدء والقئم فيه ممسترع. وهنا هو لني" وق اليو حتهاء لأن الح 
للمرتبة لا للعين. 

ألا ترى أنّ السلطان تشى أوامره في ملكته فلا يُخْصَّى.. ويحاف ويُزْجى» وما هو لكونه 


١717 ص‎ ١ 
اص "اكاب‎ 


إنسانا -فإنّ الإنسائّة عيئُه- وإنما هو لكونه سلطاناء وهي المرتبة. فالعاقل من الناس يرى أنّ 
المتحكم في المملكة إنفا هي المرتبة لا عينه؛ إذ لوكان ذلك لكونه إنسانا فلا فرق بشه وبين كل 
إنسان. وهكذا كل المظاهر. فرجال الله ينظرون أَنسَهم من حيث أعياهم لا من حي ث كونهم 
مظاهر: فكانت المرتبة الحاكة, لا هم. وهذه هي ثمرة الحقّ التي جَنَؤها حين حكنوا بهء وفازوا 
بالعبودة والعبوديّة: عبادة الفرائضء وعبادة النوافل. 
السؤال الثالث والتسعون: وما الْمْحِقٌّ ؟. 

الجواب: 

معطي الحنٌّء وهو الموصوف بالحكيم العدل. وذلك أي أُّهك على تحقيق هذا الأمر. فاعم 
أنّ امن إذاكان هو معطي الحقّء فليس إِلَا الله. ومقصود الطائفة من اق أن يكون الصادق 
الدعوى في طلب الحقّ الذي يستحمّه. وهي مسألة صعبة. فإن الله (أغطى كل غَيْء 
خَلْقَهُ4' وهو ما يستحفّه '. فقد أعطى كلّ شيء استحقاقه. فهذا الطالب ما يستحقّه ِف 
. يصح أن يكون ممنوعا عنه ما يستحقّه مع قوله: (أغطى كل شَيْءٍ خَلْمَهُ4. 
فلنقل: اعم أن قوله: لأَعْطىكُلّ هَيْءٍ خَلْنَهُ) إها هو مما يُنَوْم ذات ذلك الشيء من 
. الفصول المقوّمة إذاته؛ وأمّا ما تطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض ما أعطاه ذلك؛ لأنّ 
أعراض كل ذات لا تناه" ما دام موصوفا بالبقاء في الوجود؛ وما لا يمكن فيه التناهي لا يصح 
. أن يدخل في الوجود (دفعة واحدة)ء بل على التتالي والتتابع. فالطالب الْمُحِنُ هو الذي لا 
يطلب ما لا قستحقّه ذاته من لوازتما وأعراضها. كن ليس من حقيقته أن يقبل التفكّرء فيطلب 
ن يقّصف بالفكر ثما هو عق في طلبه. فإذا طلبه الإنسان: إذاكان الغالب عليه الوقوف مع 
لحسوساتء فله أن يطلب الاشتغال بالتفكّر طني خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 وجميع الآيات؛ 


مام 


فهو عن في طلبه صادق الدعوى في تفي التفكّر عنه لاستيلاء الغفلة عليه. فهذا هو المحِنٌّ 
الذي لا يعارض طلب حقّهء الذني بستحق بذاته طلبهء قوله: «أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْتَهُ)'. فقد 
تبيّن لك كيف ينبغي لك أن نسألء وماذا تسأل فيه؟ ومن أوصاف الْجِقٌ أن لا يَسأل إلا مَن 
بيده قضاء ذلك الَقٌّ' المسؤول؛ فإن لم يفعل فقد شكا إلى غير مشدّى. 


كان شيخنا أبو العباس بن العرّيف الصنهاجي يقول في دعائه: "اللهم؛ إِنّك سددت باب 
النبوّة والرسالة دوتّناء ولم تسد باب الولاية. اللهم؛ ما عيّنتٌ أعلى رتبة في الولاية لأعلى وَل 
عندك فاجعلني ذلك الولِع" فهذا من الْحمٌّين الذين طلبوا ما يمكن أن يكون حمًا لهم. وإن كانت 
النبوة والرسالة بما يستحقّها الإفسان عقلا لكون ذاته قابلة لهاء لكن ل علم أنّ الله قد سدّ بابها 
شرعا وسدّ باب نبوة الشرائع لم يسألهاء وسأل ما يستحقّه فإنَ الله ما حجر الولاية علينا. 


ومن هذا الباب سؤال الوسيلة» وإن لم يكن مثلها لكن يقرب منهاء وإنما ألحقناها بها في 
التشبيه لفرينة حال. وهي درجة في الجتة لا ينالهاء أو لا تنبغي إلا لرجل واحد. قال 6: 
«وأرجو أن أكون أنا. ن سأل لي الوسيلة حلَّتْ له الشفاعة». فلو سأل واحد منا ربّه الوسيلة 
في حقّ نفسهء لما سأل ما لا يستحقّهء لأنه رما لا ينالها إلا تفص هو على صفة مخصوصة. 
والله يقول لنا: طوَابتقُوا إِلَيْهِ الوَسِيلة4" إلا أله لم يقل: "منه" فقد يمكن أن تكون هذه من 
التوسّل. وتلك الصفة إِمَا موهوبة أو مكتسبة. ولم يعيّتها رسول الله فك ولا جمّرها على واحد 
بعبيهء ول يقل: إِنّهَا لا تنبغي إلا لمن هو أفضل عند الله من البشر. ونحن نعام أنه أفضل الناس 
عند الله بما نض على نفسه؛ فكان يكون ذلك تحجيرا. وم ينض أيضا في وحداتّة ذلك 
الشخص: هل هو واحد لعينه؛ أو واحد تلك الصفة”؟ فتكون الأحديّة لتلك الصفة, ولى 
ظهرث في أل لكان كلّ واحد من الألف له الوسيلة؛ لأ تلك الصفة تطلها. فلا لم يقع من. 
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الشارع شيء من هذا كلهء ساغ لنا أن نطلها لأنفسنا. ولكن يمنعنا من ذلك الإيشارء وحسن 
الأدب مع الله في حقٌّ رسول الله 8 الذي اهتدينا بهديه, وقد طلب منّا أن فسأل الله إه 
الوسيلة. فتعيّن علينا أدبًا وإيثارًا ومروءة ومكارم خلق؛ أن لو كانت لنا لوهبناها له؛ إذ كان هو 
الأَوِلَ بالأفضل من كل شيء لعلو منصبهء وما عرفناه من منزلته عدد الله. 


ونرجو بهذا أن يكون لنا في الجتة ما يمائل تلك الدرجة؛ مثل قهة المشل عندنا في الحم 
المشروع في الدنيا. وذلك أنّ يبنا وببنه 8 أخوة اليهان» وإن كان هو السيّد الذي لا يقاوم ولا 
بكائر. ولكن قد اننظم معنا في سلك الإيمان فقال تعالى: إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخحْوَة4'. وثبت في 
الشرع أنّ الإفسان «إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال المك له: ولك بمثله ولك بمثليه». فإذا 
دعونا له بالوسيلة وهو" غائب عنًا قال الملّك: "ولك بمثله". فهي له» والمفل للداعي» فينال من 
درجات جموعة ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة» مثل ثمة المثل. لأنّ الوسيلة لا مثل لها؛ 
أي ما ثم درجة واحدة تجمع مأ جمعثث الوسيلة» وإن كأن ما معث الوسيلة متفرّقأ في درجات 
متعددة» ولكنٌ للوسيلة خاصية المع. 

السؤال الرابع والتسعون: فأين محل مَن يكون مُحِنًا؟. 

الجواب: 


«إفي مَمْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَِرِ4". فإنَ الحقوق ما يطلها امن إلا وهو في المقعد 
الصدقء لأنْه صادق. ولا تُطلب الحقوق إلا عند من يُعلم أله قادر على إيصالهاء ومَلِكِ ماضي 
: الكلمة في مُلْكه. فلهذا قلنا: في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْترِ4. فاجتمع هذا الجن مع المتقي 
ني هذا الحل. والمتقي ني جَنَاتٍ وَجَرٍ)*. وإن كان المج كذلكء ولكن لَماكان الفرق بين 
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المتقي وبين هذا معلوماء لم تكن الجتات كالجتاتء ووقع الاشتراك في كرنه مما مع المتقي. 
فالمئقي ما نال المقعد الصدق إِلَا من كونه عينًا عند مليك مقتدر؛ حضرة بقاء' العين والاققدار 


والتأييد. 


وهم أمككن مختلفة بحسب الحضرات التي ينزلوها من حضرات الأسراءء مَحلْهُم لمم 
الصادق" والحقٌ والناصر وما في معنى هذه الأسماء. فأيّ اسم من هؤلاء الأسماء نظر إليه كان 
محله. وأما في الذاتيات فحله الواجبات. وأمّا في الألوهيّة فحلّها بالظفر بالمطلوب. وأمّا في 
العبودية فحلّها عبوديّة الفرائض. وأمَا في الأحوال فالتأثير. وأمّا في المقامات فالصدق. وأمّا في 
الجنان فارتفاع الحجب. وأمّا في الدنيا فالفعل بالمّة. وأمًا في المعارف فأن يكون مع الحقّ من 
حيث أمره, ومع عالّمه من حيث عَدْلِه ووفائه. فيعين كلّ طالب حقٌ. فقامه لا بتزلزل ولا 
بنخرم» فإنّ له في كل حضرة مقعدا ويجلسا. ليث حل فهو بيته: فلا يفطر إن كان صائماء ولا 
يقصر الصلاة فإنّه ممم غبر مسافر. لأنّ السفر "فيه" لا يجوز فيه القصر ولا الفطر. فهو كثل 
عائشة قالت: "لا أقصر فإِنِي أمّ المؤمنين» ليث ما حللتُ حللتُ عند بنِن؛ فأنا في بدتي". 
والسفر إليه بخلاف ذلكء فإنّه (أي المسافر إليه) يقصر ويفطر: فهو فطر الصائمين. 

السؤال الخامس والتسعون: ما سكينة الأولياء؟. 

الجواب: 

إذا اتبع الول الأسباب وقطعها سببا سبباء ولي بملكة "جابر قينا" و"جابر سينا" وجمع له 
بين المشرقين والمشارق» والمغربين والمغارب”. واطلع على المشررق والمغربء ووفى المقامات 
حمّهاء وأعطى الأنبياة حمّهمء وأنبياء الشرائع حمّهم» وأنضف الملا الأعلى» وأحال الأسماء الإلهيّة 
على الأسماء الإلهيّة» ولم يتوجّه لوق عليه حق: فإِنّه غير وارث» ولا رسولء ولا إمامء ولا 
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صاحب منصب يخاف عليه فيه عدله أو جوزة: ويزجى فيه فضِلَة؛ وحمل قَذْرُه وم يعرف 
ع وَقَثى الربسل في موطن ما أن تكون مثله- ومع هذا كله: فتلك سكينة الأولياء. التي 
يسكنون إليها. فهم العرائس المصانون. رجال أنيّ رجالي! يسكنون إليها ولا تحصل لهم دائماء لكن 
لمم اختلاسات فيهاء كالبروق. فهي تشبه المشاهد الذاتية في كزنها لا بقاء لها؛ فنَ المواطن تحكم 
عليهم وطبيعتهم تطلهم. 


فإن اق أن تحصل لأحد وقتا مَاء قصيرا أو طويلاء فإِنّ الدوام محال» فيكون الول في 
تلك الحال ناظرا لمن يطلب طبيعته. فيكون كالمتفرّج» ويرى الظاهرٌ فيه المسئول ذلك: إِمَا 
يعطيها ما سألئهُ, وإمّا . منعها. وهو مهن على ذلك من حيث عينه. ألا إنّ هذه هي العبودة 
الحضة» التي لا يتخللها شَوْبٌ من الربويئة. 


السؤال السادس والتسعون: ما حظظ المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأوّل والآخر"؟. 

الجواب': 

كل مصدّق بأمر لم يعلمه إلَا من الذي أخبره به؛ فقد بطَّن عنه ما صدّقه فيهء وظهر له ما 
صدّقه فيه عند إخباره. وتحجلة من "الأول" أن لا يتوشّ]ف في تصديقه عند ساعه الخبر منهء 
:وحظّه من "الآخر" أن لا يتردّد فها صدَّقه فيه إن قدّح فيه نظره عند التفكّر فيا أخبره به 
اي 
0 وذلك أنّ الإمان نور شعشعاني ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقيبد. فإذا خالط هذا النوز 
ابشاشة القلوب كان حكمه ما ذكرناه من الظاهر والباطن والأوّل والآخر. والمؤمنون فيه على 
قسمين: : مؤمنٌ عن نظر واستدلال وبرهان؛ فهذا لا يونّق بإهانه» ولا بخالط نورُه بشاشة 
القلوب؛ فإ صاحته لا تنظر إليه إلا من خلف جاب دليلهء وما من دليل لأصحاب النظر إلا 
هو معرّض للدَّخْل فبه والقذح ولو بعد حين؛ فلا يكن لصاحب البرهان أن يخالط الإيمان 
إشاشة قلبهء وهذا الحجاب بينه وبينه. والمؤمن الآخر الذي كان برهاله عين حصول الإبمان في 


يفن 
خرن 


قلبهء لا أمر آخر. وهذا هو الإمان الذي بخالط بشاشة القلوب؛ فلا يتصوّر في صاحبه شاكٌ؛ 
لأنّ الشكٌ لا يجد محلا يعمرهء فإنّ محله الدليل ولا دليل؛ فا تم على ما يردا الدخَل" ولا 
الشكُء بل هو في مزيد. 


ثم إن المؤمن على نوعين: مؤمن له عبنٌّء فبه نورٌ بذلك العينء إذا اجتمع بنور الإيمان أدرك 
المغيّبات التي متعلقها الإيمان» ومؤمن ما لعينه نو سِوى نور الإمان؛ فنظر إليه به ونظر إلى 
غيره به. فالأوّل يمكن أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع بدور الإيمان أدرك 
الأمور التي ألزمه الإمانُ القول بها. وهو المؤمن الذي لا دليل لهء وينظر الأشياء بذاته فيدخله 
الشكَّ ممن يشككه. فإنَ فطرته تعطي النظر في الأدلة إلا أنه لم ينظر. فإذا يه تتئة. دل هذا 
إن لم يسرع إليه الذوق» ولا خف عليه. والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تَسَوْتْ بنيثه 
واستوث آلاتُ قواه وترِب” طبقات عينه. غير أله ما تفخ فيه الروح: فلا نور لعينه. فإذا 
كان الإفسان بهذه المثابة من الطمسء فنفخ فيه روح الإيمان؛ فأبصررت عينه بدور الإيمان 
الأشياء؛ فلا تمكن له إدخال الشكوك عليه جملة ورأسا: فإِنّهِ ما لعينه نور سوى نور الإيمان» 
والضدّ لا يقبل الضدّء ها له نور في عينه يقبل به الشكٌ والقدح فها يراه. وهكذا هي الأذواق» 
وهذه فائدتها. ومتى لم يكن الإيمان بهذه المثابة» والفطرة بهذه المثابة» وإلا فقليل أن" يجيء منه 
ما جاء من الأنبياء والأولياء من الصدق بالإلهيّات. 


فالفطرة الذَكيْة التي تقبل النظر في المعقولات (هي) من أكبر الموائع لحصول ما ينبغي أن 
يحصل من العام الإلهي. والفطرة المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها إلا من نور 
الإمان» فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها. ويما يعضد ما قلناه حديث "إبار 
الدخل" وحديث نزوله بأصحابه يوم بدرء وقوله: هما دري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا يك إنْ نَع لاما 


١‏ أضيف في الهامش بخط آخر: "عليه" ويجانيها "أظنه” 
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يُوحَى إِلِنّ4! أي ما لي علم ولا نظر بغير ما يوحى إِلِْ. وهذا باب لا يعرفه إلا أهل الله. 
ومنزلة الأننياء فها يأخذونه من الغيب بطريق الإمان من الملائكة (هي) منزلة المؤمنين مع ما 
وقوه دع الأنواء:(فالأتواء مؤسون ها ولت إفيع الروج: .وروي يمرو انبا له تن يلي 
إليه. 


لظ المؤمن كان مَنكان- من الظاهر: ما ألفي إليهء وحظّه من الباطن: ما استتر به: 
وحطّه من الأوّل: عِلم الخواطر الإلهيّةء وحطّه من الآخر: إلحاق يقيّة الخواطر بالمخواطر الإلهيّة. 
وهو تيم قوله: لوَهْوَ يكل شَيْءِ عَلِيمْ4". 

السؤال السابع واللنسعون: ما حظ المؤمنين من (قوله): ِكل هو هَاِكٌ إلا وََْهم"؟ 
الجواب: 

المؤمن* هو الذي ذكرناه: الذي لا نور لعين بصيرته إلا نور الإيمان. فط كل شَيْءٍ 4 عنده 
طهَاِكٌ 4 عن شيئيته: شيئية ثبوته. وشيئيّة وجوده» (إِلَا وَْمَهُ)4 وج الشيء ذاثه وحقيقه 
ووعتمه مظهرهء أي ظهوره في الأعيان. فأمَا شيئيّة ذاته فهي المستثناة لا بدّ من ذلكء وأمَا 
وجحممه في المظهر فبعض أصعابنا يدخلها في “كل شيء هالك". وبعض أصحابنا لا يدخلها هنالك. 
فأمّا من أدخلها في الهلاك فاعتبر مظهرا خاضًا. وأمّا م لم يدخلها في الهلاك فاعتبر أنَا لا تخلو 
عن مظهر مَا. 

وأمّا نحن فلا نثبت إطلاق لفظ الشيئيّة على ذات الحقٌ؛ لأمَّا ما وردثء ولا خوطبنا 
بجاء والأدب أُوْلَء والأَوْلَ أن يكون هنا "وجمه" مثل إطلاق "الأول" يريد المظهرء لا هويته. 

والمظهر له مناسبة ببنه وبين الوجه الظاهر فبهء فإذلك حص الاستثناء. قال تعالى: (ِإِنمَا ونا 
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لِتَيْءِ إِذا أرَدنَاهُ4' فسمّاه شيئا في حال هلاكه. فكلّ شيء موصوف بالهلاكء لأنّ "هالك" 
خبر المبتدأ الني هو كل شيء". أي كل ما ينطلق عليه اسم شيء فهو هالك» وإن كان 
مظهرا. فهو في حال كونه مظهرا في شيئية عينه. وهي هالكة. فهو هالِك في حال اتصافه 
بالوجودء كما هو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم'. 

فإنَ العدم للمكن ذاتيّء أي من حقيقة ذاته أن يكون معدوما. والأشياء إذا اقتضت أمورا 
اذواتها فن محال زوالها: فن المحال زوال حك العدم عن هذه العين الممكنةء سواء اتصفت 
بالوجود أو لم تتصف. فإنّ المقصف بالوجود ما هو عين الممكنء وإما هو الظاهر في عين 
المكن الذي سي به الممكن مظهرا لوجود الحقٌّ. فكل شيء هالك؛ فلهذا نفيدا عن الحقّ 
إطلاق لفظ "الشيء" عليه. ويكون الاستثناء (في قوله: إلا وجمه) استثناء منقطعاء مثل قوله: 
(فْسَجَدَ الْمَلَايَكَةُ و7 أجمغون. إلا ليس 4". 

ألا ترى لا استحقّ الحقٌ الوجود ناته استحال عليه العدم: كذلك إذا استحق الممكنٌ 
العدم إذائه استحال وجودهء فلهذا جعلناه مظهّرا. قلنا في كتاب "المعرفة": إنّ الممكن ما 
استحقٌ العدمَ إذاته كما يقوله بعض الناسء وإفا الذي استحقّه الممكنُ (هو) تقدّمُ اتّصافه 
بالعدم على اقصافه بالوجود إذاتهء لا العدم» ولهذا قبل الوجود بالترجيح. إِذَنْ فالعدمٌ المربح 
عليه الوجودٌء ليس هو العدم المتقدّم على وجودهء وإنما هو العدم الذي له في مقابلة وجوده في 
حال وجوده» أن لو ل يكن الوجود لكان العدم؛ فذلك العدم هو المرجّح عليه الوجودٌ في عين 
الممكن. هذا هو الذي يقتضيه النظر العقلي. 

وأمّا مذهبنا فالعينُ الممكنة؛ إغا هي ممكنة لأن تكون مظهراء لا لأن تقبل الاتصاف 
بالوجود» فيكون الوجود عينها. إِذَنْ فليس الوجود في الممكن عين الموجودء بل هو حال لعين 
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الممكنء به يسمّى الممكن موجودا مجازا لا حقيقة. لأنّ الحقيقة تأبى أن يكون الممكن موجودا. 
فلا يزال ككل شيء'"” كما لم يزلء لم يتغير عليه نعتء ولا تغير على الوجود نعت. فالوجود 
وجود» والعدم عدم؛ والموصوف بأنّه موجود موجود» والموصوف بألّه معدوم معدوم. هذا هو 
نشّس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود!. 

ثم يندرح في هذه المسألة الوجةُ الذي له الأمامٌء وهو الوجه المقيّد بالنظرء وبه تميّرز عن 
الخلف. فإذاكان الشخص يرى من خلفهء مثل ما يرى من أمامهء كان وجمًا كله بلا قفا. فلا 
هلك من هذه صفته لأنه يرى من كل جحمة: فلا يهِك! لأنّ العين تحفظه بنظرهاء فمن أيّ جحمة 
جاءه مّن يريد إهلاكه. لم يجد سبيلا إليه لكشفه إباه.كما يتتقي صاحب الوجه المقيّد مَن يأتيه 
اه 


انتهى الجزء السابع والمانون» يتلوه الجزء الثامن والثانون؛ السؤال الثامن والتسعون 
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الجرء العامن والهانون' 
هسم الله الرحمن الرحيم' 


السؤال الثامن والتسعون: كيف خض ذَكْر الوجه؟. 

الجواب: 

لأنّ السبحات له؛ فهي مُهلكة, والمهإك لا يكون هالكا. 

فاعلم أنّ الحقائق لا تقصف بالهلاك, ووجة الشي.ء حقيقه. وإغا تقصف بالهلاك الأموز 
العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض. فهي -أعني الأمور العوارض- حقيقئها أن تكون 
عوارض» فلا ملك وجمها عن (-بسبب)كونها عوارض. فاقصاف من عرّضت له نسبةٌ ما بهاء 
ثم زالت تلك النُسبة بحصول نسبة أخرىء فإزالة تلك النُسبة العارضة تستّى هلاكاء ويُسعَى 
ذلك الحلّ المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكا. وما ثم إلا حقائق» مات إلا وجوه غير 
هالكة! وما ثم إلا نسب فا إلا هالك!. 


فانظر كيف شنْتء وانطق بحسب ما تنظر. فلهذا خض الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك 
إذكانت الحفيقة لا تبلك. 
السؤال التاسع والتسعون: ما مبتدأ المد؟. 
الجواب: 
مبتدؤه” الابتداغُ وهو لمق القأئم في نفس الحامد. فلا بد أن يكون مقئّدا من طريق 
المعنى لأنّه ابتداء حادث؛: فل« ب له من سبيب» والسبب عبن التقييد. ومن طريق التلقّظ بالخمد 
فبتدؤه الإطلاق. ثم بعد ذلك إن شت قتدته بصفة ففلي إلهي” وإن شت نرٌهقه في التقييد 
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بصفة تنزيه. وما تم أكثر من هذا. 

وإن أراد السائل بالمد هنا "العبد" فإنّه عين الثناء على الحقٌ بوجود عييه. فبتدؤه الحقٌّ 
الذي أوجده لما أوجده. وإن أراد بامد ومبتدئه إضافة المبعد! إلى المدء أي با يُنتدأ اللمدء 
فنقول: بالوجودء سَوَاء اقترنت سعادةٌ بذلك الموجود أو شقاوة. وإن أراد بالمد "حمد الخمد" 
فبتدؤه الوهب والمثة. وإن أراد بمبتدأ الند "حمد الحقٌ المد" أو "حمد الحقٌّ نفسه" أو "حمد 
الحقّ مخلوقاته” فالشناء على الثاءٍ بأنّه ثناغ (هو) ثناة عليه: فبتدؤه العام بأنّه ثناء. وإن أراد 
"بحند الحقٌّ نفسه" فبتدؤه الهويّة؛ فهو غيب لا يظهر أبدا. وإن أراد به "حمد الحق خلقه" 
فبتدؤه إضافة الخلق إليه -تعالى- لا إلى غيره. وإن أراد بالمد "الفاتحة" التي هي السورة؛ 
فبتدؤها الباءء إن نظرت الحقٌ من حيث دلالة الخلق عليه؛ فتكون «إيشم الله الرَحمَنٍ الرَحِم 4 
آية من سورة الفاتحة. وإن كان ينظرها من حيث الحقّ مجرّدا عن تعلّق العالم به' لإدلالة» 
فبتدؤها الألف من "المد لله" فلم نقصل بأمرء ولا ينبغي لها أن تتصلء ولم يُتُصل بها. فإنّهأ 
تتعالى في الفاتحة أن يُتصل بها. فإنّه ما اقصل بها في المعنى إلا أسماؤهاء وأساؤها عيئها: فام 
يتَصل بها سواها. فإن أراد بالمد "عواقب الثناء" فبتدؤه من حيث هو عواقب» رجوعٌ أسمائه 
إليهء إن لا أثر لها إلا في الظاهر في المظاهرء وعلى الظاهر يقع الشناء. وليس الظاهر في 
المظاهر غيره: فلا من ولا مدن عليه إلا هو! والتتس على الناس ما يتعأق بالمظاهر من الثناء» 
فلهذا قالوا: ما مبتدا المد؟. 


والظاهر من سوال هذا السائل أنه أراد (بالمد) الفاتحة, لأنّهُ قال في السؤال الذي يليه "ما 
معنى: آمين؟" وي كلمة شعت بعد الفراغ من الفاتحة. فهو ثناغة بدعاوء وكل ثداءِ بدعاءِ فهو 
مشوبٌ ولهذا قال: «قسمتُ الصلاة بيخي وبين عبدي نصفين؛ قصنها لي وقصنها لمبدي 
ولعبدي ما سأل» ف"آمين" المشروعة لما فيا من السؤال وهو قوله: طاهيئا 4 ومن طلب شيئا 
.من أحد فلا بدّ أن يفتر إليه بحال طلبه. فبتدا المد على هذا هو الافتقارء ولهذا سأل في 
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الإجابة. ثم إِنَّهُ ما أوجب له الافتقار إليه إلا أَرٌ غناه تعالى- بما افتقر إليه فيه. تمبتدأ امد 
(هو) غنى' الحقٌ عن العالمين. قال الله تعالى: «إِنٌّ اللّهَ عن عَنِ الْعَالَمِينَ 4" وقال تعالى: ليا 
يها الكاش أَْم الْفََْاُ إلى الله وَاللُّ هُوَ الم الْحَمِدٌُ 4" فقدّم الفقر على الغنى في اللفظ» وجَنى 
الحقٌ مقدّم في المعنى على فقر الخلق إليه. لا؛ بل هما سواءء لا تَقَدّم لأحدها على الآخر: فإنّ 
الغنى عن الخلق لله أزلاء والفقر للمكن في حال عدمه إلى الله من حيث غِناه أزلا. 
والموصوفان بالأزل نفيا وإثبانا لا يتقدم أحدهما على الآخر . أن الأزل لا يصح فيه تقدّم ولا 
تأخُّرء فافهم. 


«* * و 


السؤال الموفي ماثه: ما فوله آمين؟. 
الجواب: 
َمَا أراد الثناء يما هو دعاء في مصال ترجع إلى الداعي» لهذا قيل له: قل: آمين. وهي ثقصر- 
تَاعَدَ من فُظحْل وائِنّ أَمّهِ أمِيْنَ فَرادَ اللهُ ما يَبِنَا بُغدا 
يعني حتى ينفرد مع الحقٌ الذي لا يقبل البينيّة. وقال الشاعر* في المدٌ: 
با رب لا تََلْبئي حا أبَدَا ويَرْحَمْ الله عَبِدَا قال آميدا 
يعني" في دعائه بالبعد ببنه وبين من يقبل البينيّة. 


وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء. لأنَ الأمر ظاهر وباطن: فالباطن يطلب الإخفاء» 
والظاهر يطلب الجهر. غبر أنّ الظاهر أع: فإذا تمر بها فقد حصل حظظ الباطنء وإذا أَسَرّ بها 
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م يعام الظاهر ما جرى. فالباطن خصوصء والإسرار بها خاضٌ لِخاصٌء والظاهر عموم؛ فالجهر 
ها عامٌ عام وخاضٌ. «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومّن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه». وكلّ مذكور في ملأ فهو مذكور في النفسء وماكلٌ ما هو مذكور في النفس يكون مذكورا 
في الملاأً. قوله اكتاة: «أو استأئرت به في علم غيبك» هي أسماء لا يعلمها إلا هو. في السَرٌ أثم. 
طوَعِئدَهُ مدا لَْيِبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا ْوَ' فامفاتيح العلم بها حاص له, والغيب قد يُشهِر على 
غيبه مَن يرقضيه من رُسُلِه: إلا مَِ ازتقَى مِن رَسُولٍ 4". فالسرٌ بها (أي بآمين) أتمْ مقاما من 
الجهر بهاء والجهر بها أعم منفعة من الس" بها. 

"آمين" معناه: أجب دعاءنا. لا! بل معناه: قَصَدْنا إجابتك فيا دعوناك فيه. يقال: أَمّ فلانٌ 
جانب فلان إذا قصده. وَلَا آمْينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)؟ أي قاصدين. وخقّف في "أمين" للسرعة 
المطلوبة في الإجابة» والخقّة تقتضي الإسراع في الأشياء. 

«فن وافق” تأميثه تأمين الملايكة فقد غير إه» و يقل: "فقد أجيب ". لأنّه لو أحيب لما 
غفر لهء لأنّ المهدي ما له ما يُغفر. أي شن أَمّن مثل تأمين الملائكة. هذا معنى الموافقة» لا 
الموافقة الزماتية» وقد تكون الموافقة الزمانتة» فيحوهم زمان واحد عند قوطم: "آمين". والملائكة 
لا يخلو قولها في آمين؛ هل يقولونها متجسدينء أو يقولوها غير متجسّدين؟ فإن قالتها 
متجسّدة فرعا يريد الموافقة الزماتتية خاصة؛ لأنّ التجسّد يحك علبهم بالإنيان بلفظة آمين: أي 
بترتدب هذه الحروف. وإن قالتها غير متجسّدة؛ فلم تبق الموافقة إلا أن يقولها العبدٌ بالحال التي 
يقولها الملّك. 

والحال هنا على أقسام. الحال الواحدة أن يقولها برّه. فإنَ المأّك يقولها كذلك. أو يقولها بحاله 
الي تفتضيها ذاللهء فالإنسان إذا قالها كذلك؛ قالها من حيث روحانيّته, لا من حيث حسّه. أو 
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بقولها بحكم النيابة» فالمآك قد يقولها كذلك. أو يقولها وهو هو؛ فالملّك قد يقولها كذلك. وقول 
الإنسان بح النبابة؛ هو قوله بحكم الصورة التي خُلِق علبها. فينبغي للإفسان أن يقولها بكل 
حال يقولها الملّك من هذه الأقسام التي ذكرناها. فإذا قالها غفر الله له» ولا' بدّ أن يستره الله 
عن كل أمر يضاد الهداية بما تنتج. لا بدّ من ذلك؛ لأنّ نثيجة الهداية سعادة. وقد يكون في 
حياته الدنيا غير محديّء والعناية قد سبقتء فيجني مرة الهداية. فلهذا لم يقل: أجيبء وقال: 
غفر. فهذا معنى قوله: "آمين". وكلّ داع بحسب ما دعاء فإِنّ الله يستجيب إه بأمر سعادي» 
لا بما عيّنه: فقد أجابه بما فيه سعادته؛ إذ هي المطلوب الأعم في كل دعاء داع. 


السؤال الحادي وماثة: ما السجود؟. 

الجواب: 

السجود م نكلّ ساجد (هو) مشاهدةٌ أصله الذي غاب عنه حين كن قَرْعًا عنه» فلمًا 
اشتغل بفرعيّته عن أصليّته قيل إ4ه: اطلب ما غاب عنكء وهو أصلك الذي عنه صدرت. 
فسجد الجسم إلى التزبة الني هي أصلهء وبمجد الروح إلى الروح الكل الذي عنه صدرء وسمجد 
السّدٌ لرته الذي به نال المرتبة. والأصول كلها غببٌ. ألا تراها قد ظهرت في الشجرء أصولها 
غيبٌ: فإنَ التكوين غيبٌ لا يشاهِدُه أحدٌ. الجنين يتكوّن في بطن أُمّه فهو غيبٌ. حيوان آخر 
بتكون في البيضء فإذا كل تشقّق عنه. الح أصل وجود الأشياءء وهو غيبٌ لها. 

السجودٌ" تحَيَةُ الملوك. لماكان السؤقة دون الملكء فالملك إه العلو والعظمة, فإذا دخل عليه 
من دونه جد له: أي منزلتنا منك منزلة السُفْل من العلق. فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته 
ومرثبتهء لا من حبث نشأته, فإنّهم على السّواء في النشأة: مبجدت الملائكة لمرتبة العلم» فكان 
مجودها: للا عم تام" وهو الجهلء “جمدت الظلال لمشاهدها من خرجّث عنه. وهي 
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الأشخاص. يتستر ظِلٌ الشخص عن النور بأصله الذي اتبعث عنه للا يفنيه الدورء فلم يكن 
له بقاء إلا بوجود الأصل: فلا بقاء للعالم إلا بالله. السلطان ظظِلُ الله في أرضه. العرش ظظِلٌ الله 
وم القامة. العرش عين الك يقال: "قل عرش الك" إذا اختلَ مُلْكُه عليه. هالرْْمَي عل 
الْعشٍ اشتوى ١4‏ أي على مُلْكه. 


جود القلب إذا سمحد لا يَرفع أبداء لأنّ مجوده للأسماء الإلهيّة لا للذات. فإنا هي التي 
جعلته قلبَاء فهي تُتلببه من حال إلى حال؛ دنيا وآخرة» فلهذا ننه قلبا. فإذا تجلّ له الح 
مقلباء فيرى أله في قبضة مله وهو الأسماء الإلهّة الذي لا ينفلك مخلوق عنها. فهي المتحكدة 
في الخلائق» فين مشاهد لهاء وهو الذي جد قلبه. ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه'؛ 
وهو المدّعي الذي يقول: أنا. وعلى من هذه صفته يتوجّه الحساب والسؤّال يوم القيامة, 
والعقاب إن عوقب. ومّن جد قله فلا دعوى له. فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب. فلا حالة 
أشرف من حالة السجود؛ لأمّها حالة الوصول إلى علم الأصول. فلا صفة أشرف من صفة العلم 
فإِنه معطي السعادة في الدارين» والراحة في المنزلتين. أصل الأعداد الواحد فلا وجود لها إلا به 
وبه بقاؤها. من لا عل له بأحديّة خالقه كثرت آلِهَنْهُ وغاب عن معرفته بنفسه, خهل ربّه: 

َصَارَعَبِئًا لِكُلَ رب فَهُوْمَحَل"لِكُلٌ ذَنْبٍ 

والسجود يقتضي الدهوميّة» ولهذا قال الشيخ (العبّاداني) أيضا لسهل بن عبد الله: إلى 
الأبد. لأنَ السجود الخضوع. والإسجاد إدامةٌ النظر, وكلّ مَن تطأطأ فقد سجد. 

أي طأطأً البعيرٌ لها لتركه. والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة» والرفعة في حقّ كل ما وى 
الله خروج عن أصله. فقيل [إه: "امجد" أي تطأطأ عن رفعتك المتوشّمة واخضع من شموخك 
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"كتب بقل الأصل: "صم" فوق كل من: "فهو محل" ومقابلا في الهامش: "فصار رهنا" مشورا بذلك إلى صواب كلا العبيرين 
من بيت لحُميد بن نور (ت ٠ه‏ 
18ح 


بأن تنظر إلى أصلِك فتعرف حقيققك. فنك ما تعاليت حتى غاب' عنك أصلكء فطلئك على 
أصِلِك (هو) طليُك الغيب عينه. ومّن عرف أصله عرف عيته» أي نفسه. و«مّن عَرَف نفسَه 
عَرَف ربّه» ومن عرف نفسه لم يرفم رأسهء ومّن عرف ريّه رفع رأسه, فإنّه مخلوق على صورة" 
ربهء ومن نعوت ريه الرفيع» فلا بد أن يرفع رأسه. وبعد هذه الرفعة يقال له: ص فسجد 
والجهة الي سل لها لا تدوم: فرق لرَهْم الممسجود له. و جد القلبٌ فلم يترفع؛ لأنّه جل لرئه: َقَئليُه 
َه ورتّه لا يزول. ولا ترتفع عن الوجود ربوبنه. فالقلب لا يرفع رأسَه من ممجوده أبدا. لأنّ 
الجواب: 

َذْءْ السجود الذي أسجدك (هو) تنوَعٌ الحالات وتغيراتها عليك. فنك ذلك على النظر في 
السبب الموجب أذلكء فَطَلَبِتَ فعلِمت أنّك معلول» وكلّ معلول فلا قيام له بنفسه. فإنّ 
المريض لا رض نفسّه. وماكلٌ ما تقام فيه من تغيّر الأحوال يرضيكء وإذا لم يُرْضِكَ فقد" 
أمرضك. فلا بدّ من بمرضء ومن طلب الممرض فقد افتقرء. فعلمت أنّك فقيرء وإذا افتقرت 
السجود. 

وإن أراد بقوله: ما بَدْوْه؟ بعني ما بَدؤه فيكء أي ما هو أوّل شيء يعطيك السجود من 
مِنَحِهِ؟ فنفول: القُربة» والقربةٌ مؤذئة يبُعْدٍ متقدّمء وكلّ ذلك يؤدّي إلى الحدّء ولا حدّ فإنّه 
البعيد القريب. 


اص 10اب 
؟ ق: "صورته" وصصححث فوقها "صورة ربه" 
” نابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
سن 
66١٠‏ 


فاعم أنّ الهويّة المسمّاة بالبعيد القريب هي التي أعطدك السجودء ويَدَأك بها منحةء ولكن 
من كنها تُسئَى بالبعيد القريب. فَتَقَلَئْكَ من النعت البعيد إلى النعث القريبء فنقلك من البُعد 
إلى القربة. قال الله تعالى: طِوَاسحُدْ وَافْترِبْ ١4‏ ولم يقل غير ذلك من الأحوال. فدلٌ على أنّ 
ول شيء بمنحك السجودٌ هو القربة, ثمّ بعد ذلك تعطى من مقام القربة ما يلبق بالمقرّيين من 
الملاعكة والنبيّين: فتلك عوارف التقريب. والتقريب منحة السجودء والسجود منحة النظر في 
تغير الأحوالء والنظر في تغيّر الأحوال (هو) حك تغير الأحوال» وتغير الأحول كوك على 
الصورة: لكل يَؤم هُوَ في شَأنٍ 4" وكوك على الصورة (هو)كرئك مظهر الأسماء الإلهية, 
وكونك مظهر الأسماء الإلهّة أعطاك الرفعة» ولاتصافك بالرفعة أُمِزتَ بالسجود. فاعلم. 


السؤال" الثالث وماثة: ما قوله: «العزّة إزاري»؟. 
الجواب: 

ل أنعم الحنٌ على عباده حين دعاهم إلى معرفته بالتنزّل بضرب الأمثال لمم ليحصاوا بذلك 
(على) القدر الذي أراد منهم أن يعلموا منه. مشل قوله: «ِمَقَلُ نُورِه يِشْكَاةٍ فيا مِضْبَاحٌ ؟ 
لقوله: طاللهُ ثور السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» عل النورّ نفسه لأنّه خبر المبتدأ. أي صفته وهويّنه 
النور من حيث أنه الله النور. وأين نور المصباح من قوله: «اللّه تُورٌُ)4؟. وكذاك الخبر: «إنّ 
الله إذا تكلم بالوحي كألّه سلسلة على صفوان», وأين كلام الحقٌ من ضرب” سلساة على 
صفوان ؟ 

كذلك قوله: «العرّة إزاري» فأنزل نفسه لعباده منزلة مَن يقبل الاقصاف بالإزارء وأنّ مراده 
من علمهم به في مثل هذا: ما يناسب الإزارء وما يستره الإزار. 


]1١5 : [العلق‎ ١ 
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58 الحروف اللعجمة حملة, ويمترب حرف الراء من الواو بحيث يمكن قراءتها: صوتث 


اأمه 


واعام أنّ الإزار يُتَخذ لثلائة أمور: الواحد للتجمّلء والغاني للوقاية» والقالث للستر. 
والمقصود في هذا الخبر من الثلاثة الوقاية خاضة» لأجل قوله: «العرّة» فإنّ العرّة تطلب هنا 
الامتناع من الوصول إليه؛ لأنّ الإزار يقي موضع الغيرة أن تطلم إلبه الأبصار. ولماكانت العرّة 
منيعة المى أن يقصف بها على الحقيقة خلّق من الخلوقات: أو' مبدّع من المبدّعات, 
لاستصحاب اذل للمخلوقات والمبدّعات -وهي تناقض العرّة- فلا اتزر الحق بالعرّة» مَنَ العقول 
أن تدرك قبول الأعيان» للإيجاد الذي اقصفت به وتميزت لأعيانها. فلا يعلم ما سوى الله صورة 
إيجاده ولا قبوله» ولاكيف صار مظهرا للحقٌّء ولا كيف وصفْه بالوجود فقيل فيه: موجودء وقد 
كان يقال فيه: معدوم؟ فقال الحقّ: «العرّة إزارني» أي هي حجاب على ما من شأن النفوس أن 
تنشوّف إلى تحصيله. ولهذا قال: «مّن نازعني واحدا منهها قصمته» فأخبر أنه يدارّع في مثل هذه 
الصفات الني لا تنبغي إلا له: مغل العرّةء والعظمةء والكبرياء. والعرّة (هي) القهرٌ الذي تجده عن 
إدراك السّرٌ الذي به ظهور العالم. 

السؤال الرابع وماثة: ما قوله: والعظمة ردائي؟. 
الجواب: 

إنّ الله قد تنه أنّ العظمة التي تلدسها العقول (هي) رداة يحجبها عن إدراك الح عند 
التجلي. فليست العظمة صفة للحقّ على التحقيقء وإنما هي صفة للقلوب العارفة به» فهي عليها 
كالرداء على لابسهء وهي من خَلَفِه تحجبها تلك العظمة عن الإدلال عليه؛ وتورنها الإذلال بين 
يديه. ومن الدليل على أن يوضف" العظمم بالعظمة أنه راجع إلى العالم به لا إليه؛ أن المعظّم إذا 
رآه من لا يعرفه لا يجد أذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظها لجهله به. والذي يعم مكانته 
ومنزلته له على قلبه سلطان العم بهء فيورّله ذلك العلم عظمةٌ في قلبه. فهو الموصوف بالعظمة 


لا العظيم. 


اص ١77‏ 
؟كص لاااب 


وقد ورد خيرٌ ذكره' أبو نيم الحافظ في "دلائل النبوة" «أنّ جبريل أخذ رسول الله #8 
فأسرى به في شجرة فيها كَوَكْرِيْ طائرء فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله #ك في الآخر. 
فلا وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إلهها شبه الرفرف ذُرا وياقوتا. فأمَا جبريل فشي عليه, وأمّا 
محمد فيك فبتي على حاله ما تغبر عليه شيء. فقال رسول الله #: فعلمثٌ فضل جبريل على في 
العلم؛ لأنّه علي ما رأى وأنا ما علمته». فالعظمة التي حصلث في قلب جبريل إماكانت من علمه 
ما تدلى إليه. فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمة» فهي حال للرائي لا للمريّ. ولوكانت 
العظمة حالة للمري لَعطّمه كل مَن رآه. والأمر لبس كذلك. 

وقد ورد في الحديث الصحبح: «إنّ الله يتجلى يوم القيامة لهذه الأمّة وفيها' منافقوها 
فيقول: أنا ريكم! فيستعيذون منه ولا يجدون له تعظهاء وينكرونه لجهلهم به. فإذا تجلى لهم في 
العلامة التي يعرفونه بها أنه ربهم؛ حينكذ يجدون عظمته في قلوبهم والهيبة». فلهذا قلدا في قوله: 
«العظمة ردائي» أي هي رداؤه الذي يُلّسه عقول العلياء به. وجعلها رداء ول يجعلها ثوباء فإِنّ 
الرداء له كمي واحدةء والثوب مؤلّف من كات عفتلفة, ضُمّ بعضها إلى بعض كالقميص. وكذلك 
أيضا الإزار مثل الرداء. ولم يقل: السراويل» لأنَّ ذلك أقرب إلى الأحديّة من الشوب الولف 

السؤال الخامس وماثة: ما الإزار؟ 
الجواب: 

حجاب الغيزة والستر على تأثير القدرة الإلهبّة في الحقيقة الخامسة الكلبة, الظاهرة في القديم 
قديمة» وفي الْحدّثات محدّئة. وهو ظهورٌ الحقائق الإلهيّة» والصور الربّاتئة في الأعيان الثابة 
الموصوفة بالإمكان» التي هي مظاهر المقٌء فلا يعم نسبة هذا الظهور إلى هذا المظهر إلا الله 
#ل. فالحجاب الذي حال بيثنا وبين هذا العلم هو المعبر عنه بالإزار. وهو كلمة "كن" ولا أريد 


١ق:‏ "ذكر" والترجيح من هء س 
0 ص ١78‏ 


به حرف: الكاف والواو والنون. وإِنما أريد به! المعنى الذي به كان هذا الظهور. 
السؤال السادس وماتثة: ما الرداء؟. 

الجواب: 

(هو) العبد الكامل امخلوق على الصورة» الجامعٌ للحقائق الإمكاتية والإلهيّة. وهو المظهر 
الأكل الذي لا أكل منهء الذي قال فيه أبو حامد: "ما في الإمكان أبدع من هذا العالم " لكيال 
وجود الحقائق كلها فيه. وهو العبد الذي ينبغي أن يستى خليفة ونائبا. وله الأثر الكامل في جميع 
الممكنات» وله المشيئة التامّة. وهو أككل المظاهر. واختلف العلاء؛ هل يصع أن يكون منه في 
الوجود شخصان فصاعداء أو لا يكون إلا خص واحد؟ فإ ن كان شخص واحد؛ فن هو ذلك 
الشخص؟ ومن أي قسم هو من أقسام الموجودات: هل من الشر. أو من الجن أو من 
الملائكة ؟. 


وإغا: ماه رداء لأله مشتق من الرّدَى المقصور- وهو الهلاك. لأله مستهلك في الحقّ 
استهلاكا كلياء بحبيث أن لا يظهر له وجود عين» مع ظهور الانفعالات الإلهيّة عنه. فلا يجد في 
نفسه حقيقةٌ ينسب بها شيئا من تلك الانفعالات إليه. فيكون ا 
«واجعاني نورا» أي يظهر بي كلّ شيءء ولا أظهر بشيء. وقد يُشتبلك الحق' فيه. فلا 
يُنسب بوجوده ليء إلى الحقّ. وهو الوجه الذي اعقد عليه مَن أثبت "الحقّ الخلوق به"؛ كأبي 
الحكم (عبد السلام) بن برّجانء وسهل بن عبد الله التستريء وغيرهما. وإليه أشرنا بقولنا: 


أنا الإداءغ أنا السّدٌّ الذي ظهَرَتْ ظُلْمَةُ الكؤن إِذْ صَيرتها ورا 


فالمرتدي هو الهالك بهذا الرداء. فانظر مَن هو المرتدي؟ فاحك عليه بأنّه مستبآك فيه» 
فتجد حقيقة ما ذكرناه. فكلّ مرتدٍ محجوب بردائه عن إدراك الأبصار. قال تعالى-: للا تُْرِكُهُ 


اص 78اب 
اص ١9‏ 


الأنِصَارُ) لأنّ الرداء يحجب الأبصار عنه؛ ولا يحجبه عنها: فهو يدركها ولا تدركه. فالأبصار 
تدرك الرداءء والرداء هو الذي اسْمْهإِك المرتدي فيه بظهوره. «إِنّ في ذَلِكَ لَه لِقَوْم 
يعون 4'. ش 
السؤال السابع وماثة: ما الكير؟. 

الجواب: 

(الكبر هو) ما ظهر عن دعاوى الخلق في حضرة الربوبية يمن "أنا" على طبقات القائلين بها. 
الكيرُ حال من أحوال القلوب من حيث ما هي عالمة بمن ينبغي أن يُنسب إليه الكبرياء. فإِنّ 
الحقّ معلوم عند كل موجود» ويتبع العام الكبرياغ. فن كان أعلم بهكان كبرياء الحق" في قلبه 
أعظم ممن ليس في قلبه ما يوجب ذلك. فلوكان الكبرياء صفةً لإنات لكانت الذات مركّبة, 
وإدكان عن النات» وتمل -سبعاه- سلب الم به في تجليه؛ ل يبد العمل له أت زكر 
عنده لهذا المتجلي لجهله به. فإِن رَرَقَهُ الهم به تبعه الكبر. 


والعم بما يوصف به العالم لا المعلومء كذلك الكبر يوضف به مّن يوصف بالعام يمن يكون 
الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص. ولهذا قد ورد: «الكبرياء ردائي», فهو جاب بين 
العبد وبين الحقّء يحجب العبد أن يعرف كنه المرتدي به -وهو نفسه- فأحرى أن يعرف ربّه 
ومع هذا فلا يضاف الكبر إِلَا لغير لابسه. فإنّه حالة مميبة. وكذاك العظمة؛ فإنّ الحقٌّ ما هي 
صفته؛ لا ذاتيّة ولا معنويّة, فإنّه يستحيل على ذاته قيام صفات المعاني بهاء ويستحيل أن 
تكون صفةٌ نفسيّة من أجل ما ورد من إتكار الخلق له في تله مع كونه هو هو! وإذا بطل 
الوتممان فلم ببق إلا أن يكون صفة للمتجلى إه وهو الكونء أو حال تُعقل بين المتجلي والمتجلى 
لهء لا يقصف بها المتجلى له؛ لأنّ العبودة تقابل الكبر وتضادّهاء ومحال أن تقوم بنفسها ببهها. فلم 
١‏ [الأنعام : ]1٠١*‏ 
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ببق إلا أن تكون من أوصاف الهلمء فتكون ننسبة كبر وتعظيم وعرّة تقصف بها ينسبة علم' 
معلوم محقّقء من حيث ما يؤدّي إليه ذلك العلم من وجود هذه الشسب ذوقا وشربا.كما تقول 
في التشييه وضرب المشل: سوادٌ مشربق» وعلم حسن. فوصف السواد بالإشراق» والعلم 
بالحسن. وهو وصف ما" لا قيام له بنفسه بما لا قيام له بنفسه. فإذلك جعلنا الكبرياء والعظمة 
حالةٌ تابعةٌ للعلم بالمعظّم والمكبر في نفس من عظّمه وكيره. 
السؤال الثامن ومائة: ما تاج الماك ؟. 

الجواب: 

اخ الأأك: علامةٌ الملإك. ونوج الكتاب السلطاني: خط السلطان فيه. والوجودٌ: لْكِتَابٌ 
مَْقومٌ. يَشْهدُه الْمَُُْونَ 4" ويجهله مَن ليس بقوّب. وتدوجج هذا الكتاب إنما يكون يمن جمع 
الحقائقكلهاء وي علامة مُوجدِه. 


فالإنسان الكامل الذي يدل بذاته من أُوَل البديية على ربتّهء هو تاج المك. وليس إلا 
الإنسان الكامل, وهو قوله : إن الله خلق آدم على صورته» وههُوّ الأول وَالْآخِرٌ 
وَالطاهِرُ وَالَاطِنُ 44 فلم يظهر الكال الإلهي إلا في المركّب فإنّه يتضدّن البسيطه ولا يتضتن 
النسيط المركت. فالإتسان الكامل هنو الأل بالقضدهء والآنجر* بالفغلء» والظاهر بالحرق: 
والباطن بالمعنى. وهو الجامع بين الطبع والعقل. ففيه أكثف تركب وألطف ترب من حيث 
طبعه» وفيه التجرّد عن المواد والقوى الحاكة على الأجساد (من حيث عقله)ء ولس ذلك 
لغيره من الخاوقات سِوّاهء ولهذا حُضَ بعلم الأسماء كلهاء وبجوامع الكلمء ولم يعلمنا الله أنّ أحدا 
سواه أعطاه هذا إلا الإنسان الكامل. 


وليس فوق الإفسان مرتبة إِلّا مرتبة المآك في الحلوقات. وقد تَلْمَذْتْ الملائكة له حين علّمهم 
الأسماءء ولا يدل هذا على أنه خيرٌ من المأّك: ولكن يدل على أنه أكل نشأة من المآك. فلتا 
كان (الإفسان الكامل) مجلى الأسماء الإلهيّةء حم له أن يكون للكتاب مثل التاجء لأنّه أشرف 
زينة يتزين بها الكتابء وبذلك التتويج ظهرث آثار الأوامر في المأك. كذلك بالإنسان الكامل 
ظهر الح الإلهي في العالم بالثواب والعقابء وبه قام النظام وانخرم» وفيه قضى وقدّر وحك. 

السؤال التاسع ومائة: ما الوقار؟. 

الجوابث: 

(الوقار هو) حَمْلٌ أعباء التجلى قبل حصوله والفناء فيهء كسكرات الموت قبل حلوله. 


وذلك أنّ للتجل مقدّمات: كطلوع الفجر لطلوع الشمس'. وكما ورد في الخبر عن مقدّمات 
تجلي الربّ للجبل» با ينزل من الملائكة والقوى الروحاتتة في الضباب. وهي أثقال التجلي التي 
تتقدّمه من الوقْرء وهو التَقُْل. وإذا حصل التُقّل ضعْف الإسراع والحركة. فستي ذلك السكون 
وقاراء أي سكون عن يقل عارض» لا عن مزاج طبيعي. إن السكون الكائن عن الأمر الذي 
يورث الهببة والعظمة في نفس الشخص يستى وقارا وسكينة؛ والسكون الطبيعي الذي يكون 
في الإفسان من مزاجه لغلبة البِرد والرطوبة على الحرارة واليبس لا يسمّى وقاراء إنما الوقار نتيجة 
التعظم والعظّمةء ولا سها إن تقدّم التجلي خطابٌ إلهيّ فصاحِيُه أشدُ وقاراء لأنّ خطاب 
الحقّ بوساطة الروح يورث هيبة؛ ولا سها إن كان قولا ثقبلا. وقد كان رسول الله فك إذا نزل 
عليه الوحي كصاصاة الجرس يجد منه مشمّة عظهة ويورثه سكونا وغشيا مع الواسطة, فكيف 
به إذا خاطبه الحقٌ بارتفاع الوسائط مثل موسى التاق ومن كلمه الله. 


فإذاكان هذا وأمثاأه من مقدّمات التجلي الإلهي؛ فكيف يكون حال الإنسان بعد حصول 


١١ ص١‎ 


التجلي من الوقار؟. ألا ترى إلى ما يحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحين, المنقطعين إلى ' 
الله الذين لم تَمْرٍ العادة عند العامة برؤتهم؛ فإذا وقع نظرّهم علبهم ظهر علبهم من الوقار 
والسكينة والخمود برؤيتهم ما لا يقدر قدره إلا الله. وهو إجلال المتجلّي. يقول بعضهم: 


كايا الطَيْرُ مهم قوق أَرَؤْسِهمْ 2 لاحَف طلم ولك حَوْف إلا 
وقال الآخر: ١‏ 
أشْتَائُهُ فإذا بدا أَطْرَقْتُ مِنْ إجلاله 
فهذا الإطراق هو عين الوقارء وقال -تمالل-: طوَحِبَادُ الرحمنِ الَِِنَ يمْضُونَ عَلَ الأَْضٍ 
هَوًْا 4" وقال الكتقة: «فلا تأتوها وأنتم نتسعون» يعني النعة «واثتوها وعليك السكينة والوقار» 
أي امشوا مشي المثقلين. وهذا لا يكون إلا إذا تجل لمم في جلال المال. 
السؤال العاشر ومائة: وما صفة مجالس الهيبة؟. 
الجواب: 
لأكانت الهيبة تورث الوقارء سأل (الحكي الترمذيّ) عن صفة مجلسه: أي ما صفته في 
قعوده بين يديه؟ فين صفته عدمٌ الالتفات؛ واشتغال السرّ بالمشاهّدء وعصمةٌ القلب من 
الخواطرء والعقل من الأفكارء والجوارح من الحركات؛ وعدم التقبيز بين الْحْسَن والقبيح» وأن" 
تكون أذناه مصروفةً إليهء وعيناه مطرقتين إلى الأرض» وين بصيرته غير مطموسة؛ وجمع الهم 
وتضاؤله في نفسهء واجتاع أعضائه اجتاعا يُسمع له أزيز. وأن لا يتأوّه مع جمود العين عن 
الحركة» وأن لا تعطيّهُ المباسطةٌ الإدلال. 


اص اب 
" [الفرقان : 57] 
"اص ١527‏ 


فإن جالسه بتفييد حمةء كما كلمه بتقييد جحممة من حضرةٍ مثالة كجانب الطور الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة, فليكن سمه بحيث قيّده. فإن أطلق سمعه لأجل حقيقة أخرى 
تعطيه عدم التؤييد وهو -تعالى- قد قيّد نفسه به في جانب خاصٌ فقد أساء (الجليس) الأدب» 
وليس هو في مجلس هيبة. ولا يكون صاحبٌ مجلس الهيبة صاحِب فناء, لكته صاحبٌ حضور 
أو استحضارء لا يُرِجْح ولا يجرّح» ولا يرفع ميزانا ولا مُستَى إتسانا؛ فإنَ الإنسان جموع أضداد 
ومختلفات. 


2# 3 0 


السؤال الحادي' عشر ومائثة: ما صفة مُلْكَ الآلاء؟. 

الجواب: 

روحاقٌ. وذلك أن المأك لا يقصف به إلا الجماد خاضة؛ وهو أشدٌ الخلق طواعية لله - 
سبحانه- المعترف بألّه مك لله -سبحانه- على أنّ جميع ما وى الله مُلْكَ للهء ولكنّ الفضل 
في المأك أن يحل أله مُْكء وأن تكون معاملته مع الله معاملة مَن هو مُأْكَ للهء وليس' ذلك 
إلا للمهئمين من الملائكة والماداث. وأمّا النبات فلم يقصف بذل ككل النبات؛ فإنّ منه مَن لا 
يخرج إلا تككدا. ولكن باقي الخلائق فيهم من قام بحن كونه مُلْكاء ومنهم من ل يقم بذلك في كل 
صنفء وبهذا وصَفَّهِم الحقّ -سبحانه- فقال: (وَلّهِ مَسَجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا 
وَكَْهَا4” فالطائع في الإمكان أن يكون صاحِب كُرْهء والكاره في الإمكان أن يكون طائما. 
فأعظ الآلاء وأتّها -بل هي النعمة المطلقة- أن يُرزق الخلائق طاعة الله فإِئّهم إذلك خُلقوا. 

مَك الآلاءِ هو الذي ملكنه النعمة للهء وهو قوله الليلة: «حبوا الله لما يغذوكم به من نقمه» 
وكلّ ما سِوى الله متغذء فكلّ ما سِوى الله مُنْعَم عليه, فكلّ مَن تعبدته نعمة الله لله فهو مُأْكْ 
الآلاءء والآلاء من جملة المأك فتحتاج إلى نعمةء وتلك النعمة عين وجودها وبقائها في المنقيين 


١‏ ق؛ الحادي أحد 
1 ص 4275 اب 
و [الرعد : 6] 


عليهم: فالنعم مأك الآلاء أيضا. فإذاكان ملك الآلاء المنقم علبهم إذا ردّتهم النعمة إلى الله فكان 
مُلكهم لله تلك النعمء فهم مُْك الآلاء؛ شأْك الآلاء مَنكان بهذه الصفة. وإذاكان مُلْكَ الآلاء 
عبارة عن عين الآلاءء فصفة هذا العين أن لا' تنسب إلا إلى اللهء فإن تُسبت إلى غير الله 
فذلك من جحمة المنعم عليهء لا من جمة النعمة» والمنقم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من 
الآلاء إلى غير الله. 


31 تلا رسول الله ف: "سورة الرحمن" العامة لجميع ما خلق الله -دنيا وآخرة» وعلوا 
وسفلا- على الجنّء «ففا قال في آية منها: طِفَبِأيٌّ آلاءِ ريما تَكَنْبَانِ) إلا قالت الجن: ولا 
ا أنّ الجنّ 
أعرف منهم بنسبة الآلاء إلى الله. ولكنّ الجن وفّت بكمال المقام الظاهر حيث قالت: «ولا 
بشيء من آلائك ريّنا لكذّب». فإِنّ الموطن يقتضيه. ول تقل ذلك الصحابة من الإنس حين 
تلاها عبهمء شغلا منهم بتحصيل عل ما ليس عددهمء ما يجيء به رسول الله . فسَغَلهِم ذلك 
الحرص على تعمير الزمان الذي بقولون فيه ما قالت الْجنّ أن يقول البيّ 8ك ما يقول من العلم 
فبستفيدون؛ فهم أشدّ حرصا على اقتناء العلم من النّ. والجنّ أمكنّ في توفية الأدب بم يقتضيه 
هذا الموطن من الجواب من الإفس. فدحهم رسول الله 28" بما فَصَلوا به على الإنس» وما مَدَّح 
الإفس" بما فَضَلوا به على الجنّ من الممرص على مزهد العام ببسكوتهم عدد تلاوته. ولاسها 
والحقٌ يقول لهم: ظوَإِذًا قر الْعَآنُ فَاسْتَيعُوا لَه وَأْصِعُوا 4 والسورة واحدة في نفسهاء كالكلام 
غير التام؛ فهم ينصتون حتى يتها. 

به فإنّ نطم فرع الفيوحة انان اقيق اسا الال لماعك نسب 
١اص ١45‏ 
ء*ص 57اب 
'“"' ق: الإفسان 


؟ [الأعراف : 2 ١؟]‏ 
له 


اللسانين بهذا النطق والجواب. ول تفعل الإنس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقّصهم هذا 
اللسان. فكان توبيخ رسول الله 8 إياهم تعلما ما تستحقّه المواطن أعني مواطن الألسنة 
الناطقة- ليتنبّيواء فلا يفوتهم ذلك من الخير العمل فإمّم كانوا في الخبر الهلمي في ذلك الوقت. 
وحك العمل في موطنه لا يقاومه العلمء فإنّ الحكم للموطن. وحكم العلم في موطنه لا يقاومه 
العمل. الجن غرباء في الظاهر؛ فهم يسارعون في الظهوريّة؛ لِيُعلِموا أنهم قد حصل لهم فيه 
قَدَعٌّ لكونهم مستورين» فهم إلى الباطن أقرب منهم إلى الظاهرء والتلاوة كانت بلسان الظاهر. 
والإنس في مرتبة الظاهر؛ لحجبهم عن الجواب الذي أجابت به الجن كوثهم أصحاب' موطن 
الظاهرء فَدَهَلوا عن الجواب لقربنه حال موطهمء ولو وفوا بهكان أحسن في حقّهم» فنيّهم 
رسول الله على الأكل في موطنه. وهو المحلم» فنعم المؤدب. 

فن أراد تحفيق مُلْك الآلاء فليتدبّر سورة الرحمن من القرآن» وينظر إلى تقديم الإنس على 
الجنّ في آيتهاء وقوله تعالى-: طِخَأَقَ الإنْسان)' أيضاء فابتدأ به تقديراء ومرتبة نطقية تهمّما به 
على الْنّ» وإن كان الْجنّ موجودا قبله (وهذا) يؤذن بألله. وإن تأخّرت نشأته, فهو المعتنى به 
في غيب ربّه؛ لأنه المقصود من العالم؛ للا خضّه به من كمال الصورة في خلقه باليدين» وعِلْمِهِ 
الأسماءء والإفصاح عمًا علّمه بقوله: طِعَلَمَُ ايان 4". 

وبعض أصعابدا يطاق مُأْكَ الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله فذلك 
القدر لمن حصل له يستى مُلْكَ الآلاءء فهو مُلْكَ الشاكرين. فن شكر نعم الله بلسان حقٌّ (فهو 
صاحب ملك الآلاء)» وناب الحقٌ مناب العبد من اسمه الشكور: وهو شكره لعباده على ما 
كان منهم من شكرهم على ما أنعم عليهم» ليزيدوا في الأعمال في مقابلة شكرهء فيكون ما جازاهم 
به من ذلك على قدر علم الشاكر بالمشكور. والله هو الشاكر في هذا الحال: وهو العالم بنفسه. 
فالجزاء الذي يليق بهذا الشاكر -لو جوزي- هو الذي بحصل لهؤلاء الشآكرين الذين لهم هذا 


١ص ١46‏ 
؟ [الرمن : ؟] 
؟ [الرحمن : 4] 


الحال'. فهذا الجزاء يستى مُأْك الآلاءء وهو أعظم المأك. وهو قوله تعالى-: ظوْجُوةٌ يَومَئِذٍ 
َاضِرةٌ. إلى ربا ناظِرَة4" أي نتم ربهما: جمع آلاء. و«إلى زبا4 المضافة إليه هنا الذي يستحتّها 
لو قبل الجزاء الذي هذه صِفَتهء فتكون تلك جزاء هؤلاء. وهذا من باب ما طَلب اللَّهُ من 
عباده فقال: لِإْكُوني4" وطاغبئوني4* ون" (واشكُروا لي ولا َكتروني)' وهذا 
كله جزاء من العبد في مقابلة ما أنعم الله عليه به من الوجود خاضةء فكيف إذا انضاف إلى 
ذلك ما خلق من أجله من النعم المعنويّة والحسيّة, قال -تعالى-: «وَمًا خَلَهْتُ الْجنّ وَالإنْس إلا 
لبَغبْدُونِ 4" فعلّل: فيعبدوه لكونه أنعم علهم بالإبجاد لكبال مرتبة العلم والوجودء من حيث مَن 
ذكر من الأجناس. فاعلم ذلك. لا لكمال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقيبد؛ فإنّ ذلك 
يكفي فيه خَلْقُ محدثِ واحدء وإيجاد العلم الحدّث فيه المتعلّق بالله والكون. ولكن لا كانت 
الأجناس منحصرة عند اللهء وأوجدها كلهاء وبقي هذان الجنسان؛ أوقَم الإخبار عنما بما ذكرء 
فشرحناه بما تعطيه الحال المقصودة لخالقهها تعالى- بهما. 
انغهبى الجر النامن والغانون» يتلوه التاسع والثانون؛ السؤال الثاني عشر ومائة.* 


١ص‏ 4١ب‏ 
؟ [القيامة : ؟3, *5] 
٠"‏ [البقرة : 187] 
3 [بس : ]53١‏ 
© [آل عمران : 00] 
١‏ [البقرة : 187] 
١‏ [الناريات : 55] 
أسفل المتن: "ممع جميع الجزء السادس والسابع والثامن والثانين هذا على الشيخ الإمام العام العارف محبي الدين أبي عبد الله مد 
ام اي الحا ا و ل 0 
علي القرشي وابنه موسى, والأمُة أبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو بكر بن سلهان الموي؛ وابناه عبد الواحدء وأحمد؛ 
وشمد بن عبد الواحد المذكور, وأبو عبد الله مد بن يرتقش المعظمي» وأبو الفتح نصر اله بن أبي العز بن الصفارء وأبو الفضل يوسف 
بن عبد اللطيف البغدادي؛ وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, والخطيب يعقوب ين معاذ الوربي» ويوفس بن عفان الدمشقي» 
وجمران بن مد بن عمران؛ وبركة بن حسن بن مالك, ومد بن علي بن مد المطرزء (....) وعلي بن الحسين الخلاطي» وإبراهم بن 
مد بن محمد الأنصاربي. [ص 55 ]١‏ وعلي بن أحمد بن علي -القرطبيان-» وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي, ومد, وخحمدء وحمد 
بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ» وابن عمهم عبد الغفار بن طلائع» وعبد المنعم بن مظفر المصري» وعلي بن أبي الغنائم بن الغسال» 
وأبوالمعالي ممدء وأبو سعد محمد آبنا المصنف.ء وإبراهيم بن أبي بكر بن الخلال؛ وحمد بن أحمد بن زرافة» وعيسى بن إسحق الهذباني' 
وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشفي وكاتب السماع إبراهم بن عمر بن عبد العزهز القرشيء وذلك في خامس جبادى الآخرة سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشق, والخند لله وحده, وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلامه". 

اكه 


الجره التاسع واثانون' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


السؤال الثاني عشر وماثة: ما صفات مُلْكَ الضياء؟. 

الحوات: 

قال تعالى- في القرآن إِنّهِ ضياء وذكر للمثقين. فكلّ ما أضاء بالقرآن فهو مُلْك الضياء. 
وكذاك طِجَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاة4' فكلّ ما أضاء بالشمس في الدنيا ويوجّد به عيئه فهو من 
ملك الضياءء وكلّ نور أعطى ضياء فهو من مُأْكَ الضياء مما لا يقابله معطي الضياء بنفسه. أيّ 
نوع كان من الأنوار. فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب عما يكشفه. والنور مجاب. 
قال رسول الله فك في حقّ الحقّ تعالى-: «جابه النور» وقال: «نورٌ أَن أراه» والضياء لبس 
بحجابء فالضياء أَثرٌ النورء وهو الظل. فإنّ النور صيره الحجابُ ضياء. فهو بالنسبة إلى 
الحجاب ظلٌ» وإلى التور ضياء. فله الكشف منكونه ضياء. وله الراحة م نكونه ظلا. فُلْك 
الضياء ملك الكشفء فهو مُأْكَ العلم وماك الراحة» فهو مُْكَ الرحمة. لمع الضياء بين الرحمة 
والعلم. قال تعالى- في مِنيه على عبده خضر: اناه رَْمَةَ مِنْ عِذيئا 4؟ وهو" الظلّ هِوَعَلّمْتاة 
مِنْ لَدنَا عِلْمَا4' وهو الضياءء أي الكشف الضيايٌ» وهو أتم الكشوف. 

وإغا قلنا: "النور حجاب" لقوله عليه الصلاة والسلام”: «نورٌ أن أراه» أي الدور لا يُتمكن 
أن تدركه الأبصار لأمَّا تضعف عنهء فهو جاب على نفسه بنفسه. والضياء ليس كذلك. 
فالضياء روح النورء والضياء للنور ذاقيٌ. فك الضياء مُْكَ ذاي. وضوء الذات الأسماء الإلهتةء 
فك الضياء مُلْكَ الأسماء. والقرآنُ ضياء: ُلك ما أظهره القرآن. فلم الخضر في زمان موسى 
١‏ العنوان ص 465١ب‏ 
" البسملة ص ١45‏ 
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لاق: عليه السلام والصلاة 


اكتقا جز من أجزاء ما بحويه صاحب القرآن الحمّدي من العلوم. فبالقرآن يكشف جميع ما في 
الكتب الممؤّلة من العلومء وفيه ما ليس فبها. ثمن أوتي القرآن فقد أوتي الضياء الكامل الذي 
يتضم نكل علم. قال -تعالى-: «إمَا رظنا بفي الككتاب مِن شَويْءٍ 4' وهو القرآن العزيز الذي ذلا 
أيه الْبَاطِلٌُ مِنْ بَْنِ يَدَبْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ)'. وبه حم محمد فك جوامع الكلم. فعلوم الأنبياء 
والملاتكة وكلّ لسان عِلء فإِنَّ القرآن يتضمّنه ويوضحه لأهل القرآن: بما هو ضياء. فهو نور من 
حيث خانهء لأيّه لا يُدْرَكَ لِعرّنهء وهو ضياء للا يُدرَك" به ولما يُذْرَك منه. فن أعطى القرآن فقد 
أعطي العلم الكامل. فا ثم في الخلق أَتمْ من للحمدتين» وهم «خَيْرَ م أحْرِجَث للتَاين4؟. 


ثم جعل الشمسٌ ضياء لوجود روح الحياة في العالّم كلّه. وبالحياة رُحِم العالم. فالحياة فآك 
الرحمة التي وسعت كلّ شيءء وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلهيّة (هي) شرط في صة كل 
نسْبَةٍ نيسبَتُْ إلى الله: من علمء وإرادة» وقدرةء وكلامء وسمعء وبصرء وإدراك. فلو رفعتٌ 
نسبة الحياة إليه ارتفعت هذه السب كلها. فهي الرحمة الذاتيّة التي وسعت جميع الأساء. فهي 
ضياء النور النايّء وظلُ الججاب النسين. لأنْه لا يُعقَل الإله إلا بهذه الشسبء وتعقل الذات 
نورا لا من حيث هذه الشُسب. فكوله إلها (يبذه النسب) حجاب على الذاث. فكانت الألوهيّة 
عِينَ الضياء» فهي عين الكشف والعلم» وكانت عين الظلّ النْسبيَةء فكانت عن الرحمة. لمعت 
الألوهيّة بين العم والرحمة في حقّ الكون -وهو المألوه- وفي حقّ الأسماء الإلهيّة. 

فا أعطاه هذا المقام الإلهي فهو مُلْك الضياءء وهو أرفع من مُلْك السماوات والأرض وما 
بينما وَلكِنَّ كر التّاين” لا يَعْلمُونَ 4" بل لا يؤمنون. وقد نبئك على ما فيه غنية وشفاء في 
مُلِكَ الضياء! 
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الجواب: 


قالت الملائكة: لِوَتْقَدَس لَكَ4؟ تعني ذواتها -أي من أجلك- لتكون من أهل مُْكَ القدس. 
فالمتطهرون من البشر من أهل الله (هم) من مُلْك القدسء وأهل البيت من مُلْك القدسء 


فالكلُ في مُأْكِ الضِياءٍ 
الكل في عَيْنِ' الظَلالٍ 
فالجهل أ له الذي 
في عَصرِنا هذا فهل 


هَذاهُوَالهِمٌ الذي 


فأينَ ذا من ذاكَ يا 
هَذاهُوَالهِلٌ الذي 
وَدُوَهُ الشيش الني 
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ولَِيْسَ عِنِدَمٌ خَبرٌ 
وهو المسئى بالمقز 
في وَقِنَامِن مدير 
كم أنانذ في ابر 
شي على عل لحز 
نيه ذات 0 
نؤأتةيحياكئمقز 
أل القُلُوبٍ والتصز 
إقال: "بطر مُشتيز" 


وس 8 جذ أن في + 3 


السؤال' الثالث عشر وماثة: ما صفاث الك القدس؟. 


أ ق: مكتوب بين السطرين بخط آخر "عيش" وهي كذلك في س. 
" ق: مكتوب فوقها بخط آخر "دون" وبجابها "صم" 
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مده 


ما تقبله ذواتهم من التقديس. ولا نعت الله اسم الملك بالاسم القدّوس والملك يطلب المأك» 
فيضاف المأ إلى القدسء كما يضاف إلى الآلاء وغيرها. 


وذوات مُلْك القدس على نوعين في التقديس. فنهم ذوات مقدّسة أناتهاء وهي كلّ ذات 
كرنّة لم تلتفت قط إلى غير الاسم الإلهي' الذي عنه تكوّئتء فلم يطرأ عليها حجابٌ يحجبها عن 
مها فتقصف ذلك الحجاب بأنها غير مقدّسة, أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن مُلْك 
القدس. وهم الذين طِيُسَبَحُونَ الليِلَ وَالهَارَ لا يََْرُونَ4' أي ينرُهون ذواتهم عن التقديس 
العَرَضى بالشهود الدائم. وهذا مقام ما ناله أحد من الدشر إلا" من استصحب حفيققه من حين 
خُلِقَت شهود للدم الإلمي الذي عنه تكوّمَتُ وبقي عليها هذا الشهود حين أوجد الل لها 
مها الطبيعي الذي هو الجسمء ثم اسقرّ لها ذلك إلى حين الانتقال إلى البرزخ من غير موت 
معنوي» وإن مات حِسًا. 


وهذاء والله أعلمء ناله محمد 45 فإِنْه قال: «كنت نييًا وآدم بين الماء والطين» يريد أنّ العلم 
بنبّته حصل له وآدم بين الماء والطين, واستصحبه ذلك إلى أن وُجد جسمه في بلد لم يكن فيه 
موحد للهء ولم يزل على توحيد الله» لم هشرك كما أشرك أهله وقومه, ثم إِنه ا استقامت آلاته 
الحسيّة» وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحك بنيان قصر عقله وخزانة فكرهء 
واعتدلت مظاهر قواه الباطنة, لم يصرّفها إلا في عبادة خالقة. فكان يخلو بغار حراء للتحتّث 
فيهء إلى أن أرسله الله إلى الناس كافة. «فكان يذكر الله على كلّ أحيانه» كما ذكيت عنه عائشة 
قلبه» فأخبر عن قلبه أنه لا ينام عند نوم عينه عن حسه. فكذلك" موته» إنما ماث خفاكا 
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نام حساء فإنّ الله يقول له: إِنكَ مَيْتّ4'. وكا أنه لم ينم قلبهء لم يمت قلبه. فاستصحبته 
الحياة من حين خلقه اللّهء وحياته إنما هي مشاهدة خالقه دامًا لا تنقطع. 


وقد أخبر ذو النون المصري حين سكل عن قوله: هبَلى) في أخذ المبغاقء فقال: 'كأنه 
الآن في أذني". يشير إلى علمه بتلك الحال. فإ نكان عن تذَكّر؛ فلم يلحق بالملاككة في هذا 
لمقام وإن لم يكن عن تذَكّر بل استصحاب حال من حين أشهد إلى حين سكل؛ فيكون بمن 
خصّه الله بهذا المقام. 


مرويّء أنه ناله أحد من البشر. وإما ذكرنا ذلك في حق رسول الله قك, أعنى أنه ناله على 
طريق الاحقال لا على القطع. فإنّه لا علم لي بذلكء والظاهر أنه تخلاه في هذا المقام ما يتخذل 
البشر. فإنّه كثيرا ما أوحي إليه في القرآن أن يقول: طقل إِتّمَا نا بَشَرٌ مم4" فاستروحنا من 
هذا أنّ حكمه حك البشرء إلا ما خصّه الله به من التقريب الإلهي الذي ورد وثبت عندناء 
وقد شلك عنه أنه قال: «إغا أنأ إلشر أغضب كما يغضب الشرء وأرضى كيا يرضى الشر"» 
والرضا والغضب من صفات النفس الحيواتية في البشرء لا من صفات النفس الناطقة. وإن 
اتتصفت النفوس الناطقة بالرضا والغضب؛ فا هو على حدّ ما أراده بقوله: «أغضِب كا يغضب 
البشر وأرضى كيا يرضى البشر». 

وإنما قلنا بإضافة ذلك إلى النفس الحيواتئة لما نشاهده من الحيوانات من ذلك. وقد ثبت 
ابي عن رسول الله فك عن التحريش بين البهائم» وجميع الحيوان كلّه من صفته المباشرة التي 
بحقيقتها ستّى الإنسان بشرا. وبهذا القدر تبيّن فضل الملّك على الإفسان في العبادة» لكونه لا 
يفتر» لأنّ حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفترء فتقديسه ذاقّء لأنّ تسبيحه لا يكون إلا عن حضور 
١‏ [الزمر: كرةا 
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الطبيعيّة النوريّة عن تسبيح خالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم يختصمون» كا أن 
البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبه. 

ولم يعط البشر قوّة الملّك في ذلكء لأنّ الطبيعة يختلف مزاجحما في الأشخاص. وهذا مشهود 
بالضرورة في عال' العناصرء فكيف بمن هو في نسبته إلى الطبيعة أقرب من نسبة العناصر 
إها. وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة امجرّدة وبين ما يتولّد عنها من وسائط الموّدات؛ يكف 
الحجاب وتترادف الظأم. فأين نسبة آخر موجود من الأناسيّ مرخ ويه هن جيرف خلق 1 
آدم ببديهء من نسبة آدم إلى ربّه من حيث خلقه ببديهء فآدم يقول: "خلقني رب بيديه". 
وابنه شيث يقول: "بيني وبين يدي رب أبي". وهكذا الموجودات الطبيعيّة مع الطبيعة» من 
مأكء وفلك» وعنصرء وجادء ونبات» وحيوان» وإنسانء وملّك مخلوق من نفس إنسان. 
وهذا المأك آخر موجود طبيعئء ولا يعرف ذلك من أصعابنا إلا القليل» فكيف مَن ليس من 
أهل المان والكشف. 


وأا القسم الذي تقديسه لا من ذاتهء فهي كل ذات يتخلّل شهودُها خالتها غنَلاتٌ 
فالأحيان الني تكون فيها حاضرة مع خالقها هبي من مُلْكَ القدس. وسنبّن ما ذكرناه في سؤاله: 
ما القدس ؟ إذا أجبنا عنه بعد هذا -إن شاء الله-. 

من صفات مُلْكَ القدس التباعد عن الطبيعة بالأصلء والتباعد عن" مشاهدة آثار الأسماء 
الإلهئّة بمشاهدة الأسماء الإلهّة لا من كنبا مؤثّرةء بل بما تستحقّه الألوهيّة والذات. فإذا كان 
القدس عين الك وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ أو اختلاف معنى الْأك والقدسء ف(إنّه 
يدل على المبالغة في الطهارة, والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهرء ما هي عين الطهْر لوجود 
الطهر دونهاء وما هي غير الطهرء فإِنَ المبالغة ليست سِوَى استقصاء هذه الصفة» فيكون مُأْكْ 
القدس استقصاء وهو المبالغة فيه؛ فيكون سؤّاله عن صفاته الذاتتة. فإِنَ لهذه المراتب نشآت 


في المعاني كالنشآت الطبيعيّة. وقد عَلِفتٌ أنّ النشء الطبيع كما أخبر الله: «ِمُخَلّفَة وَغَيْرِ 
مُحَلَتّة)4' أي تامّة الخلق وغبر تامّة الخلّقء والغير التائة الخلق داخل في قوله: «أغطى كُلّ 
شَيْءٍ خَلَتَهُ4' فأعطى النقض خَلَفَه أن يكون نقصا. فالزيادة على النقص |إذي هو عينه- لو 
كافت؛ لكانت نقضا فيهء وم يعط النقص خلقه: فتيام النقص أن يكون نقصا. 
السؤال الرابع عشر ومائة: ما القدس؟. 

الحوات: 

الطهارة". وهي ذاتية وعرّضيّة, فالذاتتة كتقديس الحضرة الإلهيّة التي أعطيها اياسم 
القدّوس» فهي القدس عن أن تقبل التأتّر فيها من ذاتهاء فإنَ قبول الأثر نغيير في القابل. وإن 
كان التغيير عبارة عن زوال عينٍ بعين» إِمَا في محل أو مكان» فيوصف الْحَلَ أو المكان بالتغيير. 
ومعنى ذلك أله كان هذا المْحلّ مَثلا أصفر فصار أخضرء أو كان ساكنا فصار متحرّكا. فتغير 
امحلّ أي قبل الغير. فالقدس والقدّوس لا يقبل التغيير جملة واحدة. 


وأمّا القدس العرّضي فيقبل الغير وهو النقيضء وما تفاوت الناس إِلَا في القدس العرّضيء 
فمن ذلك تقديس النفوس بالرياضات. وهي تهذيب الأخلاق. وتقديس المزاح باجاهدات» 
وتديس العقول بالمكاشَفات والمطالعات, وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأوامر والنواهي 
المشروعات. ونقيض هذا القدس ما يضادّه مما لا تمع معه في محَلُ واحد في زمان واحد؛ فهذا 
هو القدس الذي ذلك الذي ذكرناه مُلكه 

فالقدس العارض لا يكون إلا في المركاتء فإذا اتصف اركب بالقدس فذلك المسعّى 
حظيرة القدس» أي المانعة قبول ما يناقض #ونها قدساء وما لم تمنع فلا تكون حظيرة قدسء 
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فإِن' الحظْرّ الْنْمٌ طِوَمَا كان عَطَاءُ رَبْكَ مَحْطُورًا 4" أي ممنوعا. فالقدس حقيقة إلهيّة سيّالة 
سارية في المقدّسينء لا يدرك لنورها لونٌ مخصوص معيّن ولا عين» نسري في حقائق الكون. 
ليس لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة عليها أثرء وذلك أنّ الأرواح المدرة للأجسام العنصريّة 
لا يمكن أن تدخل أبدا حظيرة القدس. ولكنّ العارف الكامل يشهدها حظيرة قدس. فيقول 
العارف عند ذلك: إنّ هذه الأرواح لا تدخل حظيرة القدس أبدا؛ لأنّ الشيء يستحيل أن 
يدخل في نفسهء فهي عنده حظيرة قدس. وغير العارف يشارك العارف ف هذا الإطلاق» 
فيقول: إِنها لا تدخل حظيرة القدسء أي لا تقصف بالقدس أبدا: فإنَ ظلمة الطبع لا تزال 
تصحب الأرواح المدبّرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فاختلفا في المشهد, وكُلَ قال حقّاء وأشار 
إلى معنى» ومأ تواردوا على معنى واحد. ولهذا لا يُتصوّر الخلاف الحقيتي في هذا الطريق. 


فإذاكان "مأك القدس"كُلّ مَن اقصف بالطهارة الذناتيّة والعرضيّة؛ و"القدّوس" اسم إلهي 
منه سرت الطهارة في الطاهرات كلهاء فن نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها؟ بالحقائق الإلهيّة: 
كان مُلْكَ القدس جميع ما سِوى الله من هذه الحيثيّةء ومن نظر الأشياء من حيث أعياهها 
فليس مُأْكَ القدس هنها إلا م نكان طهوره عرّضيّاء وأمّا الطهور اإذاتي فلا ينبغي أن يكون 
مأك القدس, إلا أن يكون ملك القدس عين القدسء هينئذ يصح أن يقال فيه مُأْك القدس. 


وظهور كل مطهّر بحسب“ ما تقتضيه ذاته من الطهارة: فطهارة حسيّةء وطهارة معنوية. 
فُأْك القدس منه ما هو من عال المعاني» ومنه ما هو من عا الحسٌ. وقد تورث الأسباب 
الحسّيّة المطهرة طهارة معنويّة, وقد تورث الأسباب المعنويّة المطهّرة طهارة حسيّة. فأمًا الأول 
فقوله تعال: (وَبزلُ علي مِنَ السَمَاءِ مَاء طهر به وَيْذْحِبَ عَدَُْ رجز السَيطَانٍ ولط 
عَلَ قُلْوك وَيُبَتَ به الأَقنَامَ4” وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها إنفا هو نزول هذا الماء من 


١ص‏ اواب 
5 [الإسراء : ١‏ 
*٠اص ١067‏ 
ق: "بنسبة" وصحصحت يجابها بخط آخر 
4 [الأقال : ]1١‏ 
ثلام 


السماء. وأمًا الثاني فقول الب 86 لأبي هريرة حين كان جُنْباء فانتزع أبو هريرة يده من يد النبيّ 
تعظيا له لكونه غير طاهر لْنابةٍ أصابتهء فقال له رسول الله 8: «إنّ المؤمن لا ينججس» 
فقرّق المؤمن وسؤره طاهر. فهذه' طهارة حسّيّة عن طهر معنوي. وكذلك المقدّس طهارته 
الحشيّة عن طهر معنوي؛ فإنَ له التواضعء وهو مسيل الخياة والعلم. والحباةٌ مطهّرة والعلم 
كذلك» فبالمجموع نال الطهارة. فإِنَ الأودية كلها طاهرةء وإنما تتجُس بالقرضء فكلّ واد به 
شيطان فهو نجسء فا يجد المؤمن فيه خيرا لأجل ذلك الشيطان. كا ثبت عن رسول الله #: 
«إنّ هذا وادٍ به شيطان» فارتفع عنهء وصلى في موضع آخر. ووادي عَرَنَةَ بعرفة موقف 
إبلبس» وكذلك بطن محسّرء فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم عرفة عن بطن عرنة» وأمرنا بالإسراع في 
بطن محسر. 

ولهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ الذّكْر.كان شيخنا يقول: "الله الله" فقلت له: لم 
لا تقول: "لا إله إلا الله" فقال: أخاف أن أموت في وحشة النفي» إذ كان كل حرف نفّسء 
فهذا مثل الإسراع في بطن محسّرء للا يدركه الموت في مكان غير طاهرء ولأولياء الله في هذا 
الكشف التامٌ نظر دقيق: جعلنا الله من أهله. 

السؤال الخامس عشر وماثة: ما سبحات الوجه؟. 

الجواب: 

وَجَهُ" الشيء ذاه وحقيقئه. فهي أنوار ذاتيّةء بيننا وبنها حُجُب الأساء الإلهّة» ولهذا قال: 

كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَمْمَهُ4” في أحد تأويلات هذا الوجه. وهذه السبحات في العموم باللسان 

الشامل (هي) أنواز التنزيهء وهو سَلْبٌُ ما لا يليق به عنه. وهي أحكام عدميّة, إن العدم على 
الحقيقة هو الذي لا يليق بالنات. وهنا الحيرة! فإنّه عبن الوجودء فإِذَّنْ لا ينزه عن أمر 


اص ”داب 
كص م١1‏ 
" [القصص : 84] 


فين 


وُجوديٌء ولهذا كانت الأسماء الإلهيّة نبا -إن تفطّنت- أحدثثٌ هذه النسَبُ أعيان الممكنات 
ِمَا اكتسبث من الحالات من هذه الذات. فكلّ حال تلقّْظ باسم يدل عليه من حيث تفسه؛ إِمّا 
بسلب أو بإثبات أو بها -وهي هذه الأسماء- على قسمين: قسم كله أنوارء وهي الأسماء التي 
تدل على أمور وجوديّة. وقسم كله ظَلوٌء وهي الأساء التي تدل على التنزيه. فقال: «إنّ لله 
سبعين حجاباء أو سبعين ألف حجاب من نور وظلمة؛ لو كشفها لأحرقتُ سبحات وجمه ما 
أدركه بصره من خلقه». 


الأسباء» ظهرت أحديّة الناتء ولا يقف لأحديها عينٌ تتصف بالوجودء فكانت تُذُهِبٍ وجود 
أعيان الممكنات» فلا نوصف بالوجود؛ لأا لا ققبل الانتصاف بالوجود', إِلَا بهذه الأسماءء ولا 
تقيل الختصاف بهذه الأحكام كلها عمد" وشرعا- إلا هذه الأسهاء. فالممكنات من خلف هذه 
الحجبء مما يلي حضرة الإمكان. فهو تجل ذاتيّ أورنها الاتصاف بالوجود من خلف مجاب 
الأسماء الإلهيّة. فلم يتعلق لأعيان الممكنات ِل بالله إلا من حيث هذه الأسماء عقلا وكشفا. 
السؤال السادس عشر ومائثة: ما شراب الحبٌ؟. 

الجواب: 

تل متوسّط بين تَجليين» وهو التجلي الدائم الذي لا ينقطعء وهو أعلى مقام يتجلى الحقٌّ 
فيه لعباده العارفين. وأوّله تجلي الذوق. وأمًا التجلي الذي يقع به الريّ فهو لأصحاب الضيق» 
فغاية شريهم رِيٌّ. وأمَا أهل السعة فلا رِيّ لشربهم؛ كأبي يزيد وأمثاله. فأوّل ما أقدّم في هذا 
السؤال معرفة الحُبّء وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليهء وكأسه. 


فاعم أن الحب على ثلاث مرلتب: حب طببع وهو حب العوام. وظيته الاتماد في الرووح 
١‏ "كانت تذهب.. باوجود” ان في الهامش بخط آخر مع إشاة التصويب 


5 ص 7ه6اب 
؟باسه 


الحبوان: فتكون روح كل واحد منبها روحا لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة. ونهايته من 
الفعل التكاح؛ إن شهوة الحبٌ تسربي في جميع المزاج» سريان الماء في الصوفة» بل سريان 
اللون في المتلوّن. 

وحُبٌ روحاني نفْسيٌ؛ وغايته النشبّه باحبوب مع القيام بحقّ الحبوب ومعرفة قدره. 

وحُبٌ' إلهي وهو حبٌ الله للعبد وحبٌّ العبد ربّه كما قال: عي يبون 4". ونهايته من 
الطرفين: أن يشاهد المبدكرنه مظهرا للحوٌء وهو لنلك الحق الظاه ركالروح للجسم (الني 
هو) باطنهء وغيب فيه لا يدرك أبداء ولا يشهده إلا حبٌ. وأن يكون الحقٌ مظهّرا للعبد: 
فيتصف با يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض» ويشاهد هذا العبد؛ وحينكذ 
يكون محبوبا للحق. وإذاكان الأمركا قلناهء فلا حدّ للحبّ ميرف به- ذاق. ولكن يْحَدُ 
بالحدود الرسميّة واللفظيّة لا غير. فن حَدّ الحُبٌّ ما عرّفهء ومن لم يذقه شربا مأ عرفهء ومن 
الك رويك عزن ازيم المت ا طرك ار قال حش المجويوة اريك الزية انر 
أظماأ بعدها أبدا. فقال أبو يزيد: الرجل من تَحسّى البحارء ولسانه خارج على صدره من 
العطش". وهذا هو الذي أشرنا إليه. 

لاا كر المااطي واقتو لوم ك1 يار ون ابن ينا 
إلا إذاكان الحب من عام الطبيعة» لا بدّ من ذلك. وذلك أنّ الحبّ الطبيعي سببه نظرة أو 
سماعء فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان المحبوب ممن يدرّك بالبصر., وفي خيال السامع 
ما سمعء لخمله في" نشأته فصوّره في خياله بالقوّة المصوّرة. وقد يكون الحبوب ذا صورة 
طبيعيّة مطابقة لما تصوّر في الخيال» أو دون ذاك؛ أو فوق ذلك. وقد لا تكون للمحبوب 
صورة؛ ولا يجوز أن يقبل الصوّرء فصور هذا المحبّ من السماع ما لا يمكن أن يتصوّرء وم 
يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة إلا اجتاعها على أمر محصور ينضبط لهأ 


١ص ١66‏ 
١‏ [المائدة : 085] 
مكتوب فوقها: "على" وبجابها حرف لخ 
ص 6١٠ب‏ 
نفك 


مخافة التبديد والتعلّق بم ليس في اليد منه شيء. 

فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير من ليس بصورة» أو من تصوير من لم نُشهد له 
صورة» وإن كان ذا صورة. وفعل الحبّ في هذه الصورة أن يعطّلم شخصها حتى يضيق محل 
الخبال عنها فها يخيّل إليه؛ فتفر تلك العظمة والكبّر التي في تلك الصورة نحولا في بدن المحبٌء 
فلهذا تحُلٌ أجساد الحتينء فإِنّ مواد الغذاء تنصرف إلها (إلى صورة الحبوب) فتعظّم» وتقل 
عن البدن فينحل. فإنّ حرقة الشوق تحرقه» فلا يبقى للبدن ما يتغذّى به: وفي ذلك الاحتراق 
مو صورة المحبوب في الخيال» فإِنّ ذلك أكلها. ثم إن القوّة المصوّرة تكسو تلك الصورة في 
الخبال سنا فائقاء وجلا راثقاء تتغيّر [ذلك الحسن صورة الْحبٌ الظاهرة» فيصفرٌ لونه, وتذبل 
شفكه وتغور عيئه. ثم إنّ تلك القوة تكسو تلك الصورة فوّة عظهة تأخذها من فوّة بدن الحبّ» 
فبصبح لحب ضعيف القوى ترعد فرائضه. 

ثم' إن قوّة الحْبٌّ في الجبٌ تجعله بحبّ لقاء محبوبهء ويجبن عن لفائه» لأله لا يرى في نفسه 
قوّة للقائه. ولهذا ينشى على المحمبٌ إذا لقي الحبوب ويصعق. ومن فيه فضلة -وحُبه ناقص- 
يعتريه عند لقاء محبوبه ارتعادٌ وخبلان, كما قال بعضهم: 

أفَكْرٌ ما أقولٌ إذا التقّيا" وأخك داتًا حُجَجٍ الممَالٍ 
فأثشساها إذا تحن التقَيسا وأَنْطِقُ حِيْنَ أَنْطِقُ بالمحَالٍ 

ثم إِنّ قوّة الحبّ الطببعي تُشجّع المحبٌ بين يدي محبوبه: إهء لا عليه. فالجبٌ جبان» جاع 
مقدام. فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله إلى أن يموت ويتحل 
نظامه؛ أو تزول عن خياله فيسلو. 
فإذا تقاربت الصورتان في خياله تقاربا مفرطا -وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر- يطلبه الحبُ 
اص ١66‏ 


مكتوب فوقها: "افترقنا" والنص في كتب الشعر هوك أشثناه 


لاه 


ف خياله فلا يتصوّره» ويضيع ولا ينضبط [ه. للقرب المفرط. فيأخذه لذلك ختال وحيرة» مثل 
ما يأخذ مَن قَفَّدَ محبوبه. وهذا هو الاشتياق. والشوق من البُعدء والاشتياق من القرب 
المفرط.كان قبس ليلى في هذا المقام» حين كان يصيح: ليلى؛ ليلى؛ في كل ما يكلم به. فإنه كان 
يتخيّل أنه فقيد لها. ولم يكن. وإغا قربُ الصورة' المتخيّلة» أفرطث في القرب فلم يشاهدهاء 
فكان يطليها طلب الفاقد. ألا تراه حين جاءته من خارجء فلم تطايق صورمها الظاهرة الصورة 
الباطنة المتخيّلة التي مَسَكها في خياله منهاء فرآها كأنها مزاجمة لتلك الصورةء حاف فقدهاء 
فقال لها: "إليكِ عبّي» فإنّ حبكِ شغاني عدكٍ". يريد أنّ تلك الصورة هي عين الحبٌ. فبقي 
يطلبها: الين يل 


فإذا تقوّث تلك الصورة في خيال المحبّء أثترت في المحبوب تأثير الخيال في الحسّ. مثل 
الذي ينوم السقوط فسقطء أو يتوه أمرا مّا مفزعاء فيتغيّر له المزاحج» فتنغير صورةٌ حِسَه. 
كذلك هذه الصورة إذا تقَوّث أَثَرتُ في المحبوب؛ فقتّدته وصيرته أشدّ طلبا لهاء منها له. فإنّ 
النفوس قد جُبلت على حب الرئاسة» والمحبٌ عبد ملوك بحته لهذا الحبوب. فالمحبوب لا تكون 
له رئاسة إلا بوجود هذا المحبّء فيعشقه على قدر عِشْقِه رئاستهء وإما ييه عليه للطمأنسة 
الحاصلة ف نفس المحبوب» أن لمحب لا يصير عنه وهو طالب إياه» فتأخذه العرّة ظاهراء وهو 
الطالب له باطناء ولا يرى في الوجود أحدا مثله, لكونه مُلْكّه. 


لمجت لا يعلّل فِمْلّ امحبوبء لأنّ التعليل من صفات العقلء ولا عقل للمحبٌ. يقول 
بعضهم: 


ولا خَيْرَ في حُبٌ يُدَبْرُ بالعقلٍ 


١ص‏ 6١اب‏ 
اص ١55‏ 
أضاف في ق: "لنفسه" وهناك خط فوقها إشارة إلى استبعادها 


وثاة 


الب أَمْلَكُ ا 

والمحبوب يعلّل أفعال المحبٌ بأحسن التعليل لأنّه م مُلْكه؛ فيريد أن يظهر شرفه وعلوّه حتى 
يعلو امحبوب إذ هو المالك» وهو يحبٌ الثناء على نفسه. وهذا كله فغْلٌ الحُبٌ: فَعَلَ في الحبوب 
ما ذكوناهء وفَعمَل في الجبٌ ما ذكرناه. وهذا من أعجب الأشياء أنّ المعنى أوجب حكنّه لمن ل يقم 
به وهو المحبوبء فإنّه أثقر فيه حب الحبّء كما أثّر في المحب. كسألة المعتزلي: أنّ الله مريد 
بإرادة ل تقم بمحَلُء بل خلتهاء إِمَا في مَل أو في لا محَلٌ وأراد بها. وهذا خلاف المعقول: إِيجابُ 
لمعي أحكامها لمن لم تقم به. وكذاك الحب لا يتمع مع العقل في محل واحدء فلا بدّ أن يكون 
حك الحب يناقض حك العقل. 

لعفل لِلتطن اليا لخر 

ثم إِنّهُ من شأن الحبٌ الطبيع أن تكون الصورة التي حصلت في خيال المْجِبٌ + لى مقدار 
امحل الحاصلة فيه, بحيث لا يفصّل عنها منه ما يقبل به شيئا أصلاء وإن لم يكن كذلك فا هي 
صورة الحبٌ. وبهذا تخالف صورةٌ الحبّ سائر الصورء كراكانت صورةٌ العالم على قدر الحضرة 
الإلهيّة الأسماتية. ها في الحضرة الإلهيّة اسم د إلاا وهو على قدر أثره في نشء العام من 
غير زيادة ولا نقصان. ولهذا كان إبجاد العالم عن حُبٌ. وقد ورد ما يؤيّد هذا في السئة وهو 
قوله: «كنت كازا لم أعرف فأحببت ل عرف قت الاق وتوف إلهم فعرفوني» فأخبر أنّ 
الحبٌّ كان سبب إيجاد العامء فطابق الأسماء الإلهيّة. ولولا تعشّق النفس بالجسم ما تألم عند 
مفارقتهء معكونه ضِدًّا لهء فَجُمِع بين المقادير والأحوال» لوجود السب والأشكال. فالشُسب 
أصل في وجود الأنسابء وإ ن كانت الأرواح تخالف الأشباح» والمعاني تالف الكلمات 
والحروف. ولكن تدلّ الكلمة على المعنى بحم المطابقة» بحيث لو تجسّد العنى لما زادَ على كب 
الكلمة. ومثل هذا النوع يسقى حبّا. 


وأمّا الحب الروحانيّ لخارج عن هذا الحدٌء وبعيد عن المقدار والشكل. وذلك أنّ القوى 


١ص‏ 56هاب 


الروحانتئة لها التفات رفسي تى عمت النُسب في الالتفاتات بين الحبٌ والمحبوبء عن نظر أو 
سماع أو علم؛ كان ذلك الحبّء فإن نقص ولم تستوف التُسب؛ لم يكن حبّا. ومعنى التّسب أنّ 
الأرواح الي من شأنها أن تَبَبَ وتعطي» متوجتمة على الأرواح التي من شأنها أن تأخذ وتقسك. 
وتلك تتألم بعدم القبولء وهذي تألم بعدم الفيض. وإن كان (الفيض) لا ينعدم إلا' أن كونه ا 
تكمل شروط الاستعداد أو الزمان سمي ذلك الروح القابل عدم فيض. ولبس بصحيح. فكل 
واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر. فثل هذا الحبّ إذا تمكّن من الحبيبين لم 
بَشْكُ المجبُ فَرْقَةٌ محبوبه. لأنّه ليس من عام الأجسام ولا الأجسادء فتقع المفارقة بين 
الشخصينء أو يؤثّر فبه الوب المفرطء كا فعل في الحبّ الطبيعئ. فالمعاني لا تتقيّد ولا تتحيزء 
ولا يتخيّلها إلا ناقص الفطرة؛ فإنّه يصوّر ما ليس بصورة. وهذا هو حب العارفين الذين 
مشازون به عن العوام أصحاب الاتحاد. فهذا حب أشبّةَ محبوته في الافتقار» لا في الحال 
والمقدار. ولهذا يعرف الحبٌ قدر الحبوبء من حيث ما هو محبوب. 


وأا الحت الإلهي فن امه "الجبيل" و"النور". فتقدّم “النور" إلى أعيان الممكنات فينظر 
عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكانهاء فيحدث لها بصرا هو بصرَّّهء إذ لا يُرى إلا به. فيتجلٌ 
(الحق) لتلك العين بالاسم "الميل" فتتعشّق به؛ فتصير عين ذلك الممكن مظهرا له. فتبطن” 
العين من الممكن فيه, وتفنى عن نفسها؛ فلا تعرف أنّها محبّة له -سبحانه- أو تفنى عنه بنفسهاء 
مع كرنها على هذه الحالة؛ فلا تعرف أنْها مظهّر له -سبحانه- وتجد من نفسها أها تحب" نفسَها. 
فإنّ كلّ شيء مجبول على حب نفسه, وما ثم ظاهرٌ إلا "هو”* في عين الممكن. فا أحب الله 
إلا اللهء والعبد لا يتصف بالحب؛ إذ لا حك له فيه» فإِنّه ما أحبّه منه سِوّاه الظاهر فيه: وهو 
الظاهر. فلا تعرف أيضا أنها محبّة له؛ فتطلبهء وتحب أن تحبتهء من حيث أنها ناظرة إلى نفسِها 
بعييه. فنفس حبها أن تحبّه؛ هو بعينه حُبَهَا له. ولهذا يوصف هذا الدور بأته له أُشعّة, أي أنه 


غ "إلا هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
الات 


شعشعانّء لامتداده من الحقّ إلى عين الممكن: ليكون مظهرا له -بنصب الهاءء لا اسم فاعل-. 
فإذا جمع مَن هذه صفته بين المتضادّات في وصفه؛ فذلك هو صاحب الحبٌ الإلهي» فإِنّه يؤدي 
إلى إلحاقه بالعدم عند نفسهء كا هو في نفس الأمر. 

فعلامة المحبٌ الإلهي حب جميع الكائنات في كل حضرة؛ معنويّة, أو حسيّة, أو خيالتة» أو 
متخيّلة. ولكلٌ حضرة عينٌّ من اسمه النور تنظر بها إلى امعه اليل فيكسوها ذاك النور حلة 
وجود. فكلّ محبٌ ما أحبٌّ سِوَى نفسه. ولهذا وصف الى نفسه بأنّه يحب المظاهر. والمظاهر 
عدم في عين. وتعأق المْحبّة (يكون) بما ظهرء وهو (تعالى) الظاهر فبها. فتاك النسبة بين الظاهر 
والمظاهر هي الحبٌء ومتعأّق الحب إنفا هو العدم: تعلقها هنا الدوام» والدوام ما وقع فإنّه لا 
نهاية لهء وما لا' نهاية له لا يقصف بالوقوع. 

ولأكان الحتٍ من صفات الح حيث قال: (ِيحييم» ومن صفات الخلق حيث قال: 
ويب ). اتصف الحبٌ بالعرّة إنسبته إلى الحق» ووْصِف الحقٌ به. وسرّى في الخلق بتلك 
النسبة الهِريْة؛ فأورئتُ في لحل ذلة من الطرفين. فلهذا ترى الحبّ يذل تحت عرّ الحبّ؛ لا 
عرّ المحبوب. فإنّ الحبوب قد يكون مملوكا للمحبّء مقهورا تحت سلطانه. ومع هذا نجده يَذِلَ 
له المحبٌ. 


فعلمنا أنّ تلك عرّة الحب لا عرّة الحبوب. قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته: 
مََ الثلاث الآنساتُ عناني وحَلَلْنَ من قَلَبي ِكل مَكان 
مالي تطاوغي الرِيَةُكّها ١‏ واطِيعُهنَ وهُنّ في عضياني؟ 
ما ذاكَ إلا أنّ سَلْطان الهَوَى وبه قَوَيْنَ أَغَرُ من سُلطاني 

فأضاف الفْوّة إلى الهوى بقوله: سلطان الهوى. 

يقول الله في غير ما موضع من كتابهء متلطفا بعباده: «يا عبادي؛ اشتقت إليكم وأنا إليكم 


١68 ص١‎ 
ؤلاه‎ 


أشدّ شوقا» ويخاطهم بنزول من لطف خفيئ. وهذا' الخطاب كلّه لا متمكن أن يكون منه إلا 
منكنه محتناء ومشل ذلك يصدر من الْحبِين له تمالى-. فلب في حك الب لا في حك 
المحجبوب! ومّن هي صفته عيئه, فعيئه تحكم عليه لا أمر زائد» فلا نقص. غير أنّ أثره في الحلوقين 
التلائي عند استحكامه, لأنّه يقبل التلاشي. فلهذا يتنّع العالم في الصوّرء فيكون في صورة, 
فإذا أفرط فيها الحبّ من حيث لا يلم وحصل التجلي من حيث لا يظهرء تلاشت الصورة 
وظهّرت في العين صورةٌ أخرى» وهي أيضا مثل الأول في الحكر, راجعة إليه. ولا يزال الأمر 
كذلك دائما لا ينقطم. ومن هنا غلط من يقول: إِنّ العالم لا بد له من التلائي» ومن نهاية علم 
الله في العام؛ حيث وصف نفسه بالإحاطة في علمه بهم. 


ثم إِنَّهِ من كَرّمه سبحانه- أن جعل هذه الحقيقة ساريةٌ في كل عينٍ بمكن متصف بالوجودء 
وقرن معها اللذّة التي لا لذّة فوقهاء فأحبٌ العالَمُ بعضه بعضاء حب نقييد من حقيقة حبٌ 
مطلق» فقيل: فلانٌ أَحَبَ فلاناء وفلان أحبٌ أمرا مّا. وليس إلا ظهور حقٌ في عين مّاء أَحَبٌ 
ظهور حي في عبن أخرىء كان ماكان. فحِبُّ الله لا ينكر على محِبٌ حب من أَحَبٌّ: فإنّه لا 
يرى عيبًا إلا الله في مظهرٍ مّا. ومن ليس له هنا الحب الإلهي" فهو يدكر على من يِحِبتّ. ثم إِنّه 
ثم دقيقة ين كون مَن قال؛ إِنّه مستحيل أن يحب أحدٌ الله -تعالى-» فإنّ الحقّ لا يمكن أن 
يضاف إليهء ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلا. والحبٌ متعلقه العدم» فلا حب يتعلّق 
بالله من مخلوق. لكن حب الله يتعلق بالحلوق؛ لأنّ الخلوق معدوم. فامخلوق محبوبٌ لله أبدا 
داعاء وما دام الحبٌ لا بلصوّر معه وجود الخلوق, فالمحلوق لا يوجد أبدا. فأعطت هذه الحفيقة 
أن يكون الخلوق مظهرا للحقٌ لا ظاهرا. فن أحبٍ شخصا بالحبٌ الإلهىي؛ فعلى هذا الحدّ يكون 
حيّه إتاه. فلا يتفيّد بالخيال ولا بجَمَالٍ مَاء فنا كلها موجودة لهء فلا يتعلّق الحبٌ بها. فقد بان 
الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحبٌ. واعم أنّ الخيال حق كلهء والتخيّل منه حقٌ ومنه باطل. 


اص 8مهاب 
5٠ص ١68‏ 
واه 


السؤال السابع عشر وماثة: ماكأس الحبّ؟. 

الجواب: 

(كأس الحب هو) القلبُ من امْجِبّء لا عقله ولا حشه. فإنّ القلب يتقلّب من حال إلى 
حالءكما أن اللهء الذي هو الحبوبء كل يَوْمٍ في شَأْنٍ. فبتموع الب في تعلق حبّه بتنؤع 
الحبوب في أفعاله؛ كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي يتنّع بحسب تتوع المائع الحال فيه. فلون 
لْجِبّ' لون محبوبهء وليس هذا إلا للقلب. فإنّ العقل من عالم التقييدء ولهذا مي عقلا من 
الهقال» والحسٌ فعلوم بالضرورة أنه من عام التقييد. بخلاف القلب. 

وذلك أن الحبٌ له أحكام كثيرة, مختلفةء متضادّة» فلا يقبلها إلا مَن في قوّته الانقلاب معه 
فها: وذلك لا يكون إِلَا للقلب. وإذا أضفت مثل هذا إلى الحقٌ» فهو قوله: «أُجِيبُ دَعْوَةٌ 
لداع إِذَا دَعَانِ)" و«إنّ الله لا يمل حتى تَلوا» و«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» والشرع 
كله أو أكثره في هذا الباب. 


وشرابه عينُ الحاصل في الكأس. وقد يننا أنّ الكأس هو عين المظهرء والشراب عينُ 
الظاهر فيه والشُربٍ ما يحصل من التجلّي" للمتجلُ له. فاعلم ذلك على الاختصار. 

انتبى الجزء التاسع والغانون» يتلوه التسعون؛ السؤال الثامن عشرر ومائة (بانتهاء السفر 
الثاني عشر).* 


اص 66اب 
؟ [البقرة : 185] 
“' مكتوب فوقها بخط آخر: "المتجلي" وبجابيها "صم" وحرف اخ : 
؟ أسفل المتن: "ممع جميع هذا الجزء وإلى 0 القارئ في الجلد السادس من الأصل على مصنفه الشيخ الإمام العالم محبي الدين 
شيخ الإسلام أبي عبد ألله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن 
إيراهيم الإربلي وأبو بكر بن سليان اللموي, وابناه أحمدء وعبد الواحد؛ وابنه خمدء ويوسف بن عبد اللطيف البغداديء وأبو عبد الله 
محمد بن يرنقش المعظمي. وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وحمد بن علي بن الحسين الخلاطي, والخطيب يعقوب بن معاذ 
الوربي» ويونس بن عثان» وأحمد بن أب الهبجاءء وحمد بن علي المطرزء وعلي بن ألى الغنائم بن الغسال الدمشقيون-. ويحبى بن 
إسماعيل الممطي. وعلي بن حمود بن أبي الرجاء, وأحهد بن مد بن أبي الفرج التكريتي -الحنفيان-» وعبد الله بن حمد بن أحمد الأندلسي» 
وعيسى بن إنسحتق الهذباني» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, وجمد بن الحسن بن الحضر البصريء وعبد المنعم بن مظفر المصري» 
ويوسفف بن سعيد بن رائق الجعفريء وحمدء ومدء وحمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائ» وابن عمهم عبد الغفار بن طلائع» 
وعمران بن محمد بن عمرانء وإيراهيم بن مد بن مد القرطبي» وأبو الفتح موسى بن القاضي أي المفضل محبى بن مد القرشي» وأءن 
عمه كاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وذلك في سادس من جبادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وستاثة يمنزل المصيف 
بدمشقء والمد للهء وصلاته على حمد وآله وصحبه وسلامه". 

وله 


وفي الهامش بخط صدر الدين القونوي كتبه بعد وفاة الشيخ: "عورض هذا السفر بالنسخة الأولى» وكلتاه! بخط الشيخ المصنف ذه 
وعن والديه» وصصّح كل منه| بالأخرى بمنزل المولى الإمام مس الدين إسماعيل بن سودكين أيّده الله وحضورهء وقراءة الفقير إلى الله 
ممد بن إسحق بن همد خادم 0 عم بالقراءة المذورة الأخ العزيز جد الدءن أبو 35 بن بندار بن زني التبريزيء وذلك حلب 
ا محروسة, وتم السراع في العشر الاول من ذي الحجة سنة أربعين وستاثة, والممد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى". بلي ذلك 
ختم الأوقاف الإسلامية برق ١744‏ 

مه 


وَضْلٌ من هذا الباب: (مسائل الحكيم الترمذني) م75 سوفن داوم ا 
السؤال الأوّل: م عدد منازل الأولياء؟ وما الا 
السؤال الثاني: أين منازل أهل القُرْبة؟ اطق سا السام ا و اا و امو 
السؤال الثالث: فإن قيل: إِنّ الذين حازوا العسكر بأيّ شيء حازوا ؟ ام ا ا لما ا 
السؤال الرابع: فإن قال: إلى أين منتهاهم؟ 0 00 
السؤال الخامس: فإن قيل: قد عرفنا أينّة منازل أهل القُربةء وأينيّة منتبى العساكرء ومتتهى من حازها؛ فأين مقام أهل 
الجالس والحديث؟ بلاس ان ا اقل او لم لط امار قر 1 طة لوج تو الو اط ل ا 15311 
السؤال السادس؛ فإن قلت: م عددهم؟ 0ع ا 
السؤال السابع: فإن قلت بأيّ شيء استوجبوا هذا على ربهم تبارك وتعالى؟ 0 0 ا 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه الجالس: ما حديثهم ونجواهم؟ 8[ 1[1[ز[ز [ [ز[ 0 ا 00 
السؤال التاسع: فإن قلت: بأيّ شيء يفتتحون المناجاة؟ امام ا مدان سخ ام 1 
السؤال العأشر: فإن قلت بأيّ شيء تخقونها؟ 120 
السؤال الحادي عشر؛ بماذا بجابون؟ ا 0 0 1000 
السؤال الثاني عشر: كيف تكون صفة سيرهمء يعني إلى هذه الجالس والحديث ابتداء؟ 10000000 
السؤال الثالث عشر: فإن قلتٌّ: ومن الذي يستحقٌ خاتم الأولياء كا يستحقٌ هحمد و خاتم النبوّة؟ 2 
السؤال الرابع عشر: بأيّ صفة يكون ذلك المستحقٌ لذلك؟ ش21 
السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سيب الخائم ومعناه؟ فلتقل في الجواب: 1 5 ش15 
السؤال السادس عشر:؟ مجالس مُلْكِ الْأكِ؟ ا 
السؤال السابع عشر: بأيّ شيء حظ كل رسول من ره ؟ 1 1101011111( 
السؤال الثامن عشر: أين مقام الرسل من مقام الأنبياء؟ ا و 2 
السؤال التاسع عشر: أين مقام الأنبياء من الأولياء؟ لد الله لاوط لاطو ا 611 
السؤال العشرون: وأيّ اسم منحَهُ من أسيائه ؟ ب0001 0 0 0 ااا 
السؤال الحادي والعشرون: أيّ شيء حظوظ الأولياء من أسمائه ؟ 1 000 


لك 


السؤال الثاني والعشرون: وأيّ شيء عِْ البداء؟ ا 1[ذ1ذ[1[1[ز[ 1[ 1000000 


السؤال الثالث والعشرون: ما معنى قوله اظيقة: «كان الله ولا شيء معه»؟ 0 ا 
السؤال الرابع والعشرون: ما بُدْءْ الأسراء؟ 11 1[1[1[1[1[ز[1[1ز1[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
السؤال الخامس والعشرون: ما بدء الوحي ؟ م 0 
السؤال السادس والعشرون: ما بدء الروس؟ 11 1[ ز [ 1[ ا 1 
السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكينة؟ 1[ 1[ [ [ [ 00 ا ا 
السؤال الثامن والعشرون: ما العدل؟ ا 100( 
السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النبيّين بعضهم على بعضء وكذلك الأولياء؟ 1[ 100000000 
السؤال الثلاثون: خلق الله الخلق في ظلمة؟ را 
السؤال الحادي والثلاثون: فا فتهم هناك؛ يعني قصّة الخلوقين؟ 00001 10100000( 
السؤال الثاني والثلاثون: وكيف صفة المقادير؟ ا 52 
السؤال الثالث والثلاثون: فا سبب عاٍ القدّر الذي طوِي عن الرسل فن دونهم؟ سساو 
السؤال الرابع والثلاثون: لأيّ شيء طوِي؟ | |[ |ز[ز[ز[|ز[ز[ؤ[ز[ |[ 1 1000 
السؤال الخامس والثلاثون: متى ينكشف لم سر القدر؟ 000 
السؤال السادس والسابع والثلاثون: أين ينكشف لهم ؟ ولمن يتكشف منهم؟ 1 
السؤال الثامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة والمعصية من ريّنا؟ الا سوبع لاط ا 4814 
السؤال التاسع والثلاثون: وما العقل الآكثر الذي قسمت العقول منه جميع خلقه؟ 000000 
السؤال الأربعون: مأ صفة آدم الينة؟ كدب ماج اام جه سواسو الم 101 
السؤال الحادي والأربعون: مأ توليته؟ 111[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 010 2غ 
السؤال الثاني والأربعون: ما فظرته ؟ يعني فطرة آدم أو الإنسان؟ ا و ا ع 8 
السؤال الثالث والأربعون: ما الفطرة؟ ا 00 1 0 
السؤال الرابع والأربعون: لِم مياه بشرا؟ مممو مدت ممم موده مو مداه مومه مومه تومو مو ممم موا 1ل 
السؤال الخامس والأربعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة ؟ م 
السؤال السادس والأربعون:ك عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟ لطا ا 


امه 


السؤال السابع والأربعون: م خزائن الأخلاق؟ ل لو ا 1 


السؤال الثامن والأربعون: إِنّ لله ماثة وسبعة عشر خُلْمًا؛ ما تلك الأخلاق؟ 0000-7 
السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين: م للرسل سوى همد فق منها؟ وم لحمد فل منها؟ ا 
السؤال الحادي والخمسون: أين خزائن المئن؟ لووول مم لوو الا م 01/17 
السؤال الثاني والخمسون: أبن خزائن سعي الأعيال؟ 210000000000 
السؤال الثالث والمفسون: من أين تعطى الأنبياء؟ الاق ملاعلاف اماو م 
السؤال الرابع والمسون: أين خزائن الْحدّئين من الأولياء؟ الوط وال ل ع لاطا الا 
السؤال الخامس والخفسون: ما الحديث؟ ب نورام موسر 1و زا 4 
السؤال السادس والفسون: ما الوحي؟ ا ا 0 
السؤال السابع والخمسون؛ ما الفرق بين التبيّين والمحدّثين؟ و فد طم وو ا 5 
السؤال الثامن والخممسون: أين مكانهم منهم؟ اسرفة طنط خط ولا اماو و 
السؤال التاسع والخفسون: أين سائر الأولياء؟ اا 
السؤال الستون: ما خَوْضُ الوقوف؟ 00 1[1[11ذ[1[ |[ [ز[ز[ز[1[ 1[ 1غ 
السؤال الحادي والستون: كيف صار أمره كلمح البصر؟ 000010101 0 اا 
السؤال الثاني والستون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو أقرب؟. ناخس لح اا د 
السؤال الثالث والسئّون: ما كلام الله ستعالى- لعامّة أهل الوقوف؟ رقا و لط ا 556 
السؤال الرابع والسئون: ما كلامه للموحٌدين؟ ل ا ا ل ا دوا ولول او او 5 
السؤال الخامس والسئون: ماكلامه للرسل؟ اق اس او ف الور مسراو اام الالو 
السؤال السادس والسئون: إلى أين يأوون يوم القيامة من العرّصة؟ المح تا مام اام 1 65 
السؤال السابع والستّون: كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟ 0 
السؤال الثامن والستون: ما حظوظ الأنياء من النظر إليه؟ د 00000 0 ا 
السؤال التاسع والسئون: ما حظوظ الْحدَّثين من النظر إليه؟ كمي مط ل ا م 80 
السؤال السيعون ما حظوظ سائر الأولياء من النظر إليه؟ 0202020 اا 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامّة من النظر إليه؟ [ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز 1[ [ [ [ز[ [ 1 ا 


ةمه 


السؤال الثاني والسبعون: إن الرجل منهم ينصرف بحظّه من ربّه؛ فيذهل أهل الجنان عن نعمهم اشتغالا بالنظر إليه؟. 


1[ [ [ 100 
السؤال الثالث والسبعون: مأ المقامٌ الحمود؟ اا 0 
السؤال الرابع والسبعون: بأيّ شيء ناله؟ اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 10 
السؤال الخامس والسبعون: كم بين حظا محمد فل وحظوظ الأنبياء -عليهم السلام-؟ ذ1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ 1000011 
السؤال السادس والسبعون: ما لواء المد؟ اه 
السؤال السابع والسبعون: بأيّ شيء يثثي على ره حتى يستوجب لواء المهد؟ 000 00000000 
السؤال الثامن والسبعون: ماذا يقدّم إلى ربّه من العبودية ؟ أرق سطططاة وق انال لان الا اق 11 
السؤال التاسع والسبعون: بأيّ شيء يختتمه حتى يناوله مفاتيخ الكرم؟ 00 2100000 
السؤال الغانون ما مفاتبح الكرم؟ ا ذ[ذ1[1ذ[1ذ1ذ[1[1[1[ز[ذ[ذ[1[1ذ[ذ1[ز[1[1[1[ 1[ [ز[ 1000 
السؤال الحادي والثانون: على من وزع عظايا رقا؟ مدو لقو او ام 014 
السؤال الثاني والشانون: م أجزاء النبّة؟ 10 
السؤال الثالث والقانون: ما النبوة؟ وق م او الطر ااه ل سو ما الم ا الاب و كي 6:11 
السؤال الرابع والغانون م أجزاء الصَدّيميّة ؟ اذ[ 0 
السوّال الخامس والثانون: ما الصدذيقيّة؟ ز [ ز ‏ 0 اا 
السؤال السادس والغانون: على م سهم تثبت العبوديّة ؟ رك 
السؤال السابع والهانون: ما يقنضي الحنٌّ من الموحدين؟ 1[ [ 1[ 1 1 0ك 
السؤال الثامن والقانون: عن الحقٌّ المقتضي؛ ما الحقّ؟ 000 0 
السؤال التاسع والانون: وماذا بَدُؤُ؟ لبد لاطا نام ا ماع ال لط و0 
السؤال التسعون: أيّ شيء ذِْلّهِ في الخلق؟ 811 
السؤال الحادي والتسعون: واذا وَكْلَ؛ يعني الحَقٌ؟ 111 | ز[ز[ز |[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ ا[ اا 
السؤال الثاني والتسعون: وما ثمرته؟ يعني فمن حك به من الخلفاء ا 
السؤال الثالث والتسعون: وما الْمُحِقٌ؟ 1غ 
السؤال الرابع والنسعون: فأين محل مَن يكون مُحِقًا؟ ا 


ات 


السؤال الخامس والتسعون: ما سكيئة الأولياء؟. 100 ز[1[ز[ز[ [1[ 1[ ااا 


السؤال السادس والتسعون: ما حظ المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأوّل والآخر"؟ 0 
السؤال السابع والتسعون: ما حظ المؤمنين من (قوله): تلْكُلُ شَيْءٍ هَلِك إلا وجْمَهُ4؟ مما اه 
السؤال الثامن والتسعون: كف خض ذُكْر الوجه؟ امسو مالسا الف اا اكه 
السؤال التاسع والتسعون: ما مبتدأ الممد؟ 00000000 000 1:1 
السؤال الموفي مائه: ما قوله آمين؟ 1[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ [ [ |[ 100 
السؤال الحادي وماثة: ما السجود؟ 11[ [ز[1[ز[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ ز[ز[ز 1 10111 
السؤال الثالي وماثة: وما بَذُوهُ؟ ا اا 
السؤال الثالث وماثة: ما قوله: «العرّة إزاري» ؟ 0 0 ا 
السؤال الرابع وماثة: ما قوله: والعظمة ردائي؟ ااا ااا 
السؤال الخامس وماثة: ما الإزار؟ 1 1 |ز|[ |[ 1[ |[ [ز[ [ 1 0 1 
السؤال السادس وماثة: ما الرداء؟ 11100[ |[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ |1[ |[ [ [ ز[ز 1 11( 
السؤال السابع ومائة: ما الكبر؟ 00000 0 0 ااا 
السؤال الثامن ومائة: ما تاج الأك؟ اع وسسوسب اجو اساسا 
السؤال التاسع ومائة: ما الوقار؟ 127 
السؤال العاشر والماثة: وما صفة مجالس الهيبة؟ [1ذ[1[1ذ[1[1[ز1ز1[1[ز1[1[1|[ز|[|[ز|[ |[ 0 ااا 
السؤال الحادي عشر وماثة: ما صفة مُلْكِ الآلاء؟ ا امن اوم 6 5 
السؤال الثاني عشر وماثة: ما صفات مُلْكَ الضياء؟ ا الس ما سم تا امش 07 
السؤال الثالث عشر وماثة: ما صفات الك القدس؟ 5 
السؤال الرابع عشر ومائة: ما القدس؟ [1[1[ذ[ذ[ز1[1[1[ز[ز[ز[ 1 1[ ااا 
السؤال الخامس عشر وماثة: ما سبحاث الوجه؟ ا 
السؤال السادس عشر ومائة: ما شراب الحبٌ؟ الم وو و 91 
السؤال السابع عشر ومائة: ماكأس الحبٌ؟ بب000000002اا 0 


كمه 


- 


طبع بمطابم الهثية المصرية العامة للكتاب 


